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المدخل المفصل 
للفقه الحنفي 


عميد كلية الفقه الحنفى بحامعة العلوم الإإسلامية 


عان - الأردن 


مركز أنوار العلاء للدراسات 


امن ایر 

مقدمة التهذيب: 

الحم لله رب العالمينء والصّلاة والسّلام علل سيدنا عمّد» المصطفى الأمينء 
وعلل آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانِ إلى يوم الدّين. 

وبعد: 

فان شكر لله كك علن نعيم فضله وتوفيق في كتابة «المدخل المغصل لدراسة الفقه 
الحنفي»» فقد شاع وانتشر وطبع عدَة طبعات؛ لما تيز به من الطرح العميق» والفكر 
التاضج» والدّعوة السَنية المعتدلةء والإيضاح لمنهج المذهب الحنفي الفقهي والحديثي 
ا 

وعند جمعه ر تكن كلية الفقه ا حتفي الموقرة في غا الوجود فزدت في سباح 
وتوسعتُ فيه كثيراًء ولا يسر الله افتتاح الكليةء واشتغلنا في تجهيز مناهجها حتى 
اكتملت كالشمس في واضحة التّهار» ذكرتٌ بعص المباحث المذكورة في «المدخل 
المفصل» في كتب أخرئ: ككتاب«فقه الل جي المذهبي» وغبرها؛ لكونها قرب لمساق 
المادة من «المدخحل». 

فکان لزاماً علينا أن نعي النظر في «المدخل)» ونختصر بعض المباحث المكرّرة 
في كتب المناهج اا ج ا کی فر «المدخل». 

وهذا الاختصار إر ينقص من القيمة العلمية للكتاب» بل أبقى على جميع 
مباحثه مع اختزال ها بم يناسب الدارسين في هذه المرحلة. 

وسميته: 

«مذيب المدخل المفصل إلى الفقه الحنفى» 

وسقن كنات EUS U‏ قرات م 

غير طلبة الكلية» حت يتمكنوا الوقوف علل تفصيل مباحثه. 


وني الختام آسأل الله كك آن ينفع به کا نفع بأصله» ون يرزقه القبول» ونسأله 
تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل»ء وأن پرشدنا سبيله ويبصرنا بطريقه» 
وصلل الله على سدنا محمد وعلل آله وصبحه وسلم. 


وکتبه 
الأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 
عميد كلية الفقه الحنفى 
في تاریخ ۱۹-۱۰-٩‏ م 
في صويلح» عمان» الأردن 


بام امن ایر 

مقدمة المدخل المفصل: 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام علل سيد المرسلين» سيدنا محمد وعلل 
آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إن يوم الدين. 

وبخل: 

فبعد مرور عشر سنوات علل كتابة: «المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي»» وما 
يسر له من قبول وإعجاب لن قرأه واطلع عليه؛ لما اشتمل عليه من مباحث تعالج 
التحريف والتبديل في فهم الفقه وطريقة التعامل معه ودفع العديد من الشبه حول 
قضاياه. 

رأيت من المناسب إعادة النظر فيه من جديد لتحريره وتنقيحه وتفصيل العديد 
من مسائله» وكنت آتحين الفرصة لذلك منذ سنوات عديدة» لكن ضيق الوقت إر 
يسعفن حتى يسر الله لي هذا الأمر في هذه الأيام» حيث أضفت له من المباحث المهمة 
التي لا بذ لطالب العلم من دراستها ومعرفتها حت تضاعف الكتاب عا كان عليه. 

ونما زدت فيه: 

فصلت الكلام في الاعتماد علل النقل المتوارث في مدرسة الكوفة. 

وبيّنت وظائف المجتهدين علل اختلاف أنواعهم. 

وعرضت التقسيم الزماني لطبقات المجتهدين عبر التاريخ إلى يومناء وأبرز 
أعمال كل طبقة من طبقاتهم. 

وذكرت الفرق بين التعصب والتمذهب. 

وو فحت رة الفقهاء اة ر اعا ها عن سز ادقن رخ ذا 


وفصّلت الكلام في أن الخلاف بين الفقهاء أصولي لا غيرء ويرجع إلى أصول 
الاستناط وأصول البناء وأصول التطبيق. 

وتكلمت عن الفقه المقارن وفقه الاختلاف وفقه الخلاف والفرق بينهاء ووقت 
دراستها. 

وحقَقتٌ أن مقاصد الشريعة آنواع متعددة ينبغي للطالب أن يعرفها ويتعامل 

وأظهرث طريقة تكوين القواعد الفقهية وكيفية الاستفادة منهاء مع عرض 
لأبرز القواعد. 

وقسمت الكتب عل ثلائة طبقات: معتمد ومقبولة ومردوذة» ومثلت غلل كل 

وشرحت منظومة ابن عابدين في قواعد الإفتاء: «عقود رسم المفتي» شرحاً 
موجزاء ينقح کثیرا من مباحثها. 

فهذه ما أضفت للكتاب من مواضيع جديدة بالإضافة إلى تحرير وتحقيق مباحثه 
السابقة» ومنها: 

بيان المعنى اللغوي والاصطلاحى للفقه والتطور الدلالي له والآلفاظ ذات 
الصلة به والشبه التى اعترته ودفعها. 

وإظهار خصائص الفقه وموضوعه وججالاته وثمرته وفضله وحكم تعلمه. 

وتبيين أطوار الفقه وبميزات العصر النبوي ومظاهر عصر الصحابة. 

وإقامة الأدلة على سقوط نظرية قسمة الفقهاء إلى أهل ري وأهل حديث في 
عصر التابعين وأئمة الدين. 

وعرضص لازز الأمصار العلمية من الكوفة والمدينة والشام والبصرة ومكة 
واليمن ومصر والتسلسل التاربخي للفقه فيها. 


Ns 


والترجمة المفصّلة لأحول أئمة الفقهاء الكبار كأبي حنيفة ومالك والشافعي 

وذكر أسباب تقليد المذاهب الفقهية الأربعة. 

والتنويه بأهمية الالتزام با مذاهب الفقهية. 

وتصحيح الفهم لقولة الشافعيٌ: إذا صح الحديث فهو مذهبي» وتوجيه الكلام 
فيا ورد من ني الآئمة عن تقليدهم. 
الدين» ثم في كل مذهب علل حدة بيان التسلسل لتأليف الكتب فيه. 

وخ ختمت بذکر ذ نصسحة لكيفية قراءة كتب الفقه وفهمها. 

وأسأل الله تعالى أن يكون الكتاب ذه الحلة نافعاً لدارس الفقه الحنفى خاصة» 
معرفتها وفهمها. 

وأسأله تعالى أن يتقبّله ويجعله خالصاً لوجهه الكريم» ويرزقني الإخلاص في 
القول والعملء ومديني إلى صراطه المستقيم » ويتجاوز عني في أقترفه في السرّ 
والعلن» وصلل الله علل سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

وکتبه 
في صويلح/ عبان 


۰106-1-۲ م 


مقدمة الطبعة الأولى: 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» وصلي علل رسوله 
الملصطفى الكريم» المبعوث بالشرع القويم هداية العالمين» وعلل آله وصحابته الغرٌ 
الميامين المنقادين لأوامره والسائرين علل طريقه العظيم» وعلل التابعين هم بإحسان 
من العلماء العاملين» المحافظين علل دينه ونهجه المستقيم إلى يوم الدين. 

وبعد: 

فان من هم المهمات في هذا الزمان» أن تصحح كثير من المغاهيم اللإسلامية ني 
ماع الاه ممت الغ رة الفة ال ها اة الكار واتار الخو 
الفكري الذي خيم علل حياتنا. 

ومن أبرز هذه المفاهيم التي حصل خلط وخبط كبير في فهمها: هو الفقه 
الإسلامي الذي حكم به المسلمون وارتضوه طوال خمسة عشر قرناًفي حياتهم كافة» 
فكان يواكب ما جد عليهم من أحداث» ويقدم هم الحلول الشرعية في كل مشكلاتمم 
العبادية والاجتماعية والمالية؛ إذ كانت نظرتمم إلى الفقه نظرة تسليم وتوقير واحترام 

وهذه النظرة من أهل الإسلام لدينهم كانت تغيض أعداءهم» وتعيق تمرير 
أفكارهم وسلوكياتهم بين المسلمين؛ لذلك قام الاستعمار بزعزعة ثقة الناس بالفقه 


۳. 


وأئمته؛ بالتشكيك في استمداده من أدلته» حتى وصل الأمر بهم إلى اعتباره أقوال 
رجال» ووجهات نظر» ونحن غیر ملزمین ہا وبتطبیقها. 

وآخذت حركة الإصلاح في الأزهر علل عاتقها الترويج هذا الفكر والدعوة 
إليه» ومِنٌ ثم تأثرت كليات الشريعة في العالر الإسلامي به؛ لأتًا أنشعت عل غرار 
الأزهر» وجمهرة من أساتذتها هم من خريجي الأزهر. 

ا کی ا 
الإصلاح» ولا تعطي صورة حقيقية عن حقيقة الفقه الإسلامي الذي عرفه المسلمون 
في تاريخهم الطويل واعتزوا به» وهذا ظلةٌ واعتساف لا يرضاه أهل الإنصاف؛ لاله 
کا هو معلومٌ أن صلاح آخر هذه الأمة لا يكون إلا باصلح به أوّهاء وكان صلاح 
أوّها بالفقه بصورته المعروفة لديم من الالتزام الفقهي» لا بصورته الحالية؟! 

فكان من الواجب علينا التنبيه والتحذير من الانحراف الذي حصل في ال منهج 
والسعي إلى إعادة الأمور إلى سابق عهدها باعتدال بُقَرٌ به أصحابٌ العقل السليم 
والفطرة القويمة؛ لأنّه ليس من العدل أن نقذف المتأخرين من علاء الأمة الأفذاذ في 
القرون العشرة الأخيرة ني زمن دولة الإإسلام وعزته بجمود القرائح والتقليد 
الأعمئ» ونعتبر عصرنا عصر نهضة علمية وفقهية ونحن في زمن غابت فيه الخلافة 
الإسلامية وسيطر الاستعمار وانتشرت أفكاره وجُهر فيه بالفسق والمعاصي. 

وليس من الإنصاف أن نتهم الصحابة #ء وعلل رأسهم عمر هه بتغيير شرع الله 
على حسب ما يريدونه» ونعتبر أنفسنا حراساً علن الشّرع في إعادته إلى نصابه. 

وليس من العدل أن نتهجّم علل الأئمة الفقهاء الأربعة ي وأن نتهمهم بترك 
الأدلّة ني بعض مسائلهم» مع أن الأمّة خضعت هم وتلقت اجتهادهم بالقبول؛ لعلم 
علهائها باتهم كانوا أحرص الاس علل التزام التصوص اللَّر عي وفهمها كا فهمهامَنْ 


سبقهم من التّابعين والصحابة إن ونعتبر آنفسنا حکاماً علل فقههم في رَد ما نشاء منه 
يخ ا الف للك اهو اة 

مع ن المتابع هؤلاء المحاكمين للأئمة يلاحظ أن أحدهم يعجز عن تخريج 
حديث من مظانه» حتول آل الأمر بسبب هذا الطعن إلى أن اعتمد جمهور من المسلمين 
في أحكام دينهم علل كتب جمعت علل هيئة غريبة عجيبة ر تعهد من قبل في التلفيق 
بين المذاهب والترجيح بينها على حسب المصلحة العقلية المجردة» بعبارات إنشائية 
فيها تنقيص لعظماء الأمة وفقههم في مقابل رجال اشتهروا بالمخالفة والمنافرة وال مجرأة 
علل دين الله تعال. 
ومدرسة أهل رأي من غير حُجْة وبُرهان» ونعتبر أن أهل الرأي سموا بذلك؛ لقلّة 
الآحاديث بينهم» فهل يعقل أن نرمي هؤلاء الأعلام بدينهم وام يتجرؤون علل 
اماد وة إل اهروص اة 

وليس من العدل أن تحمل بعض الكلمات البريئة عن الأئمة: كقوهم: (إذا 
صح الحديث فهو مذهبي»» ونعتبرها طعناً فيهم وني فقههم وفيمن قلدهم» فنرد كثيراً 
من أقوالهم بسببهاء مع أنه لفت كتب خاصة في بيان معناهاء ونَهَلّ هذه العبارات كبار 
الفقهاء والمحدثين إلينا دون أن بحملوها عل ما حلناها عليه. 

وله الا اتآ غ ا عل ا اريخ ف ف هف ا ادها 
شنا منه ونترك ما شئنا بغير حجة؛ لأن هذا فتح لباب التلاعب والمزاجية في الشريعةء 
فمن مت كان الفقهاء مُشرٌعين؛ إذ من المعلوم أن المشرع هو الله تعالى فقط» والفقهاء 
عبارة عن مبينين لحكم الله جلا ومراده لا غير» فكل منهم يجتهد لتحقيق ذلك بقدر 
وسعه» آما اعتبار الفقه آقوال رجال» وكل مسألة لا يوجد فيها آية أو حديث صريح 


aA N EN E 
عمومات القرآن والسنة وآثار الصحابة #» وليس بشرط أن يوجد نص في كل منهاء‎ 
ولو كان نص في كل مسألة لما احتجنا للفقه» ولكنا مكتفيين بالأحاديث فقط, ولا‎ 

عا لك لادی رة عدا اا ا غر مهاه 


وهذا المذكور من الظلم وعدم الإنصاف الواقع على علائنا وفقهائنا وأئمتنا 
غيض من فيض» وقد نبهت علل كثير منه في هذا الكتاب» وليس لي مقصد من هذه 
الدراسة إلا خاطبة العقول النابغة والقلوب الحية في إقرار الحق» وإنزال الفقه وأهله 
منزلته المرموقة. 

وسيجد القارئ الكريم ما يشفي وما يروي في فهم التسلسل التار يخي للفقه كا 
فَهمَه أهله السابقون واللاحقون» وسيتضح له التدرج المرحللّ الذي مر به الفقه إلى 
أن بني منه هذا الصّرح العظيم الذي تُباهي به الدنياء فننجد أن أهل القانون في 
المؤتعرات الدولية يعترفون بمكانته» ويقرون باعتباره أحد المصادر في استقاء القوانين 
في دوهم. 

كا أنه سيعلم الأسباب التي أدت بالأمة إلى تقليد المذاهب الأربعة دون 
سواهاء وأ هذا كان من حفظ الله تعالل لدينه من التحريف والتبديل» كما صرح 
بذلك جمع من الفضلاء» وسيقف علل أهمية هذا التقليد مع الجحجج والبراهين 
الساطعة عليه. 

وسيعرف الكتب المعتمدة في المذاهب وغرر المعتمدة» وأسباب عدم اعتبار 
الكتب» وكيفية الأخذ من الكتب غير امعتبرةء بالإضافة إلى الوقوف على 
اصطلاحات الفقهاء في كتبهم» مع معرفة قواعد عامة في التفقه وفهم المسائل 
واستنباطها من أصوهما وغير ذلك ما فصلته في هذا الكتاب؛ إلا أنه ما كانت المسائل 
المعروضة في هذه الدراسة كثيرة اقتصرت علل الأهم فالأهم منهاء مع التركيز علل 


ا مذهب الحنفي؛ لان التوسع والتفصيل فيها في كل المذاهب» وني عرض المباحث 
والفصول با تستحقه من البيان والتوضيح سيحتاج إلى مجلدات» وهذا يخالف المقصد 
من تآليف المادة لتدريسها في كلية شريعة كمدخل للفقه الإسلامي» وما لا يدرك كله 
لا یترك کله. 

وني الختام أسأل الله كك أن يتقبّل مني هذا العمل» ويجعله خالصاًلوجه 
الكريم» ويرزقني الإخلاص في القول والعمل» ويغفرلي ولوالدي وأجدادي 
وشيوخي وزوجاتي وللمسلمين والمسلات» وصلل الله علل سيدنا عمد وعلل آله 
وصحبه وسلم. 


وکتبه 
الدكتور صلاح محمد أبو الحاج 
ني یوم الاثنین ۲۸/ رجب/ ١٤٤۱ھ‏ 
الموافق ۱۳/ أيلول/ ٤٠٠۲م‏ 
عمان/ صویلح 


الفصل التمهيدي 
المفاهيم والمقدمات 


أهداف الفصل التمهيدى: 
رقع من الطالي بحد دراة ها الفصل أن يكون قادرا علل: 
أولا: الأهداف المعرفية: 
. أن يُعرّف الفقه لغة واصطلاحاًء ويفرق بين المعنى الاصطلاحي للفقه عند الفقهاء 
وبينه عند الأصوليين. 
۲. أن يبن أقسام الأحكام الشرعية العملية ويفرّق بينها. 
. أن يعرف الدين والشريعة والتشريع والاجتهاد» ويبيّن صلتها بالفقه» ويرد علل الشبه 
التى تثار حوهما. 
ایا ی که ای 
. أن يبن موضوع علم الفقه» ومجالاته» وثمرته» وفضله» وحكم تعلمه. 
ثانياً: الأهداف المهارية: 
. أن يطبق الفقه في حياته العملية؛ كى يفوز بالسعادتين في الدنيا والآخرة. 
اھ ا ا 
ثالغاً: الأهداف الوجدانية: 
. أن يعتز بالدين الإسلامي» ويقدّر دور الفقهاء السابقين في بناء هذا العلم العظيم 
والجهود التي بذلوها لنشره» ولا يتأثر بالخرب ولا ينبهر بحضارتهم. 
. أن يدر مكانة علم الفقه» ويدرك فضل تعلمه» ويّرغب في دراسته والتبحر فيه» فهو 
تراث فاخر هذه الأمة تستعلي به علل الأحكام الوضعية. 


الميحث الأول 
تعريف الفقه 
المطلب الأول: المعنى اللغوي: 
قال الغراهيدي: «لفة يلها إذا ٠»‏ . 
قال ن فار فة الا رالغات اها اض E CE‏ 
إدراكِ الشّيء والعلم به»”. 
وقال ابن منظور: «الفقه: العلمْ باليء والقَهَمٌ له»” . 
وقال الكفوي: «الفقه: العلم بغرضٍ الخاطب من خطابه»2. 
وقال الرّملّ: «فقة بكسر القاف» إذا فَهمَ» وبفتحها إذا سبق غيره إلى القهم» 
وبضمها إذا صار له سجية»٠.‏ 
فا حاصل من كل ما تقدم أن الفقه: هو الفهم طلقا فهو مايَدل على إدراك 
الثيء» والعلم به» والفهم له» والعلم بغرض المخاطب من خطابه: أي فهم غرض 
المتكلم من كلامه» وقد ا عة فیه» منها: 
قوله غل: شال هلولا لموم لا یکادو مھود حرا 9 4 النساء: ۷۸. 
وقوله جلا: # متم َي لك متا عل وريم كه أنهو 4 الأنعام: .٠٠١‏ 


(۱) العین ۲: ۷۰» وینظر: مفردات القرآن ص۹۸". 
(۲) معجم مقاييس اللغة ٤٤١:٤‏ . 

.٤٥١ :٥ لسان العرب‎ )۳( 

() الكليات ص۷٦‏ . 

)٥(‏ ينظر: رد المحتار »۲٦-۲١ :١‏ وغبره. 


وقوله : # الوا یشیب مانفقه یرامَمًا تمل 4 هود: .٩۱‏ 

وأا تخصيصه بفهم الأشياء الدقيقة كا ذهب إليه الشيرازي”» فخلاف 
الصواب» کا صرح به الآسنوي"» والآمدي" والمرداوي"» ویؤده ما سبق نقله من 
معاجم اللغة. 
المطلب الثاني: التطور الدلالي: 


يْشبه علماء اللغة الألفاظ والمغردات بالكائن الحيّ من حيث الولادة والنّشوء 
والهرم والموت» فالآلفاظ يعتريما التطور والتغيير من وقتٍِ إلى آخر» وهذامانجده في 
كثير من الألفاظ الشرعية» إذ نقلت دلالتها اللغوية إلى مصطلحات شرعية لا يعرفها 
الي 

ومِنْ هذه الألفاظ كلمة: 'فقه» فقد أصاما ما أصاب أخواتما من الألفاظ في 
حصول التطور الدلالي هاء إذ نقلت من المعنى اللغوي: وهو الفهم مطلقاء إلى معنى 
اصطلاحي. 


وهذا المعنى الاصطلاحي اعتراه التطور؛ إذ كانت في صدر الإسلام تحمل 


معن شمولي لفردات الدين من عقائد وفروع وتصوف وغيرها”» وهذا الموافق لقوله 
جل: ‏ # ناکت المزیٹوہ کنیا ککائة ارا ترم نگل زک قم ابق قاهرا ن الزن 
وزرا ومهم إا رجموا ل لم لعل َد دروت © 4 التوبة: ۲ وقوله 4 «من يرد الله به 


خبرا يفقه فی الدين»”. 


(1) في شرح اللمع في أصول الفقه ص۷١٠.‏ 
(۲) ينظر: هاية السول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي ۸:١‏ وغيره. 
(۳) ني اللإحکام۲۲:۱. 
() في التحبير١: ٠١١‏ وقال السبكي في الإبهاج١:‏ ۲۸: «معنى الفقه بحسب اللغة ثلاثة أقوال: أحدها: 
مطلق الفهم» والثاني: فهم الأشياء الدقيقة» والثالث: فهم غرض المتكلم من كلامه». 
)٥(‏ ينظر: موسوعة الفقه الإإسلامى المصرية :١‏ ۹» وغبرها. 
(0) فی صحیح البخاري۱: ۳۷ وصحیح مسلم ۷۱۸:۲ وسن ابن ساجه۱: ۸۰ وغیرها: 
۰ 


وبعد توسّع رقعة الإإسلام» ودخول آفواج من غير آقوام العرب في الإإسلام» 
ظهرت في الأمة أفكارٌ جديدة» فاحتاجت الأمة إلى فرز العلوم بعضهاعن بعض 
وإطلاق الأسماء المتنوعة علل تلك المسميات» وخصصت كلمة: «فقه»» علل العلم 
بفروع الدين» فأصبح خاصاً بهذا المعنى بعد أن كان شاملا للمفردات كلها 
المطلب الثالث: المعنى الاصطلاحى: 


ت 


إن أصحابَ كل علم ينظرون إلى المعنى اللغوي والشرعي من ال جانب الذي 
يخدم علمهم؛ لذلك وجدنا الأصوليين والفقهاء اختلفوا في تعريف الفقه اصطلاحاى 
فالأصوليون اتجهت عنايتهم إلى بيان مفهوم الفقه ني اصطلاحهم بالمعنى الوصفي: 
أي ال حال التي ذا E TT ay‏ 
المسائل والأحكام التي بطلق عليها اسم الفقه٠.‏ 

فعرّفه الإمام أبو حنيفة: معرفة التفس ما ها وما عليها عملا. 

ولفظ: عملا زاده أصحابه ؛ لتخرجَ الاعتقادات والوجدانيات» فيخرج 
الكلام والتصوف. 

والمعرفة: إدراك الجزئياتِ عن دليل. 

ومعنى ما لها وماعليها: ما يجوز هاء وما يحرم عليهاء فيشملان جميع 
الأصناف”. 

وعرَفه الأصوليون بتعاريف كثيرة» أشهرها: العلم بالأحكام الشر-عبًة العملية 
الكتسب من أدلتها التفصيلية”. وهو منقول عن أصحاب الامام الشافعي. 


)١(‏ ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية١:‏ ١٠ء‏ وغبرها. 

(۲) التوضيح1: ١١-٠١‏ . وينظر: حاشية نسمات الأسحار علل شرح إفاضة الأنوار ص .٠١‏ 

(۳) ينظر: هاية السول :١‏ ۲۲ء وحاشية قمر الأقمار على كشف الأسرار علل المنارا: ۲» والتعريفات 

را زا و ادر كار ١‏ ۷ ورات الررت قح ل ار 
٠‏ 


فالأدلة التفصيلية: هي الأدلة ا جزئية التي يتعق كل دليل منها بمسألة معيَنة 
وین عل حکم حاص ہا٥:‏ کقوله ل : ولا تقلا اتی آل سی اذل بای 
الأنعام: ٠١١‏ فهي دليل جزئي يتعلق بحكم قتل النفس بغير حق. 

وخرج بالأحكام: العلم بالذوات والصفات والأفعال. 

وخرج بالشرعية: العقليةء وا مراد بها ما يتوقف معرفتها علل الشرع. 

وخرج بالعملية: العلمية» ككون الإجماع وخبر الواحد حجة”. 


والأحكام الشرعية العملية: هي التي تتعلّق بأفعال المكلفين من العبادات 
والمعاملات» وهی : 


١.الفرض:‏ وهو إن كان الفعل أولى من الترك مع منع الترك الثابت بدليل 
:وة اة ا ارك ا أن ن اة 


۲.الواجب: وهو إن كان الفعل أولى من الترك مع منع الترك الثابت بدليل 
ظنی. وحکمه: آنه عاقب تار که إلا أن يعفو الله عنه. 


والفرق بين الفرض والواجب: أن الفرص لازم عل) (اعتقاداً) وعملا حتى 
یکفر جاحده» والواجب لازم عملا لا علاء فلا یکفر جاحده» بل يفسق إن استخفٌ 
بأخبار الآحاد غير الموولة» وأَمًا المؤولة فلا. 


۳.السنة: وهو إن كان الفعل أولى من الترك بلا منع الترك. وهذا إذا كان الفعل 
يقة مسلوكة في الدين» وإلا فنفل ومندوب. وحكمها: أن السنة نوعان: 


والكليات ص٠1۹‏ والميزان الكبرى »٠٠١ :١‏ وأصول الفقه الإإسلامى للزحيلىا: ۱۹ء وأصول الفقه 
تاريخه ورجاله ص ١٠ء‏ وعلم أصول الفقه لحلاف ص١١‏ ومحاضرات في أصول الفقه لفاضل شاكر 
ص٤»‏ وأصول الفقه الاسلامي لبدران أبو العينين ص »۲١‏ وأصول الفقه محمد الطاهر النيفر ص۲» 
ورا 
(۱) ينظر: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ص٥‏ 0» وغبره. 
)٨(‏ ينظر: البحر المحيط ٠۳٤:١‏ والتقرير والتحبير :١‏ 1۹ وشرح الكوكب انير ص ١١ء‏ وحاشية العطار 
1 ›ءوغبرها. 

N 


EVO ELAS AA ca Î 
ونحوها.‎ 
2 ف‎ 
ولباسه وقیامه وقعوده.‎ 


٤.الحرام:‏ وهو إن كان الترك أولى من الفعل مع منع الفعل الثابت بدليل 
قطعى. وحكمه العقاب علل فعله. 

٥.المكروه:‏ وهو إن كان الترك أولى من الفعل مع منع الفعل الثابت بدليل 
ظنيّ. وحكمه: أن المكروه نوعان: 

أ.مكروه كراهة تنزيه: وهو إلى الجحل أقرب. 

ب.مكروه كراهة تحريم: وهو إلى الحرمة أقرب. 

٦.المباح:‏ وهو ما استوى فيه الفعل والترك*. 

وعرّف الفقهاء الفقه: بالّه علم يبحث فيه عن أحوال الأعمالٍ من حيث الحل» 
والحرمة. والفساد» والصحة”. 

ويطلق علل: جفظ جملة من الفروع”. 

چ أرضاً 4 ة مء اله )5( 

ويطلق أيضا علل: مجموعة من الفروع*“. 

وبالتالي يكون الفقيه عند الأصوليين هو المجتهد؛ لان الفقه في الأصول: علم 
الأحكام من دلائلها. ... فليس الفقيه إلا المجتهد عندهم» وإطلاقه عل المغتي املد 
(۱) ينظر: التوضیح ۲: ٠٠٠١٠-۲٤۸‏ وانظر: فواتح الرحموت ٥۷:١‏ وغيره. 
(۲) ینظر: حاشية الخادمي على شرح eg‏ 
(۳) الدر المختار ۲٠:١‏ -۲۷» وعند أهل الحقيقة الجمع بين العلم والعمل » لقول الحسن البصرى: إِنّما 
الفقيه المعرض عن الدنيا الزاهد في الآخرة» البصير بعيوب نفسه. 


() ینظر: المدخل الفقهي العام ١‏ : 00 وغىرە. 
TEs‏ 


الحافظ للمساتل تجاز» لكن صرح الأصوليون بأن الحقيقة ترك بدلالة العادة وحينعزٍ 
فينصرف كلام الواقف الموصي للفقهاء إلى ما هو المتعارف في زمنه؛ لاله حقيقة كلامه 
العرفيةء فتترك به الحقيقة الأصلية» ويكون حقيقة في عرف الفقهاء وهو المفتي. 
وتكلّموا في المقدار الأدنى الذي يجب أن يحفظه الشخص حتى يطلق عليه 
لقب: الفقيه» وانتهوا إلى أن هذا متروك للعرف» ونستطيع أن نقرّر أن عرفنا الآن لا 
يطلق لقب: فقيه» إلا على مَن يعرف موطن الحكم من أبواب الفقه المتناثرة بحيث 
يسهل عليه الرجوع إليها". 
المطلب الرابع: آلفاظ ذات صلة بالفقه: 


.١‏ الدين: وهو الطاعة لله فيا أمر به من الاعتقاد الصحيح والعمل الصالح 
والمغلق القويم. آو وضع إِهيٌ سائق للبشر إلى ما هو خير هم في الدارين”. 

فالفقه علل معناه الأول: هو معرفة جميع جوانب الدين» وعلل المعنى 
الاصطلاحي هو معرفة الجانب العملي من الدين» وهو العمل؛ قال علا: # مهوا 
ف أَليّينِ ‏ التوبة: ٠۲١‏ وبالتالي فالفقه جزءٌ من الدين. 

۲. الشرع: وهو ما سه الله لعباده من أحكام عقائدية أو عملية أو خلقية”؛ قال 
# می کم ن الین ما وی پو ًا والّدۍ أَوسََتا يك 4 الشوری: .٠١‏ 

وهو بهذا المعنى مرادف للدين» فيكون الفقه جز من الشرع. 

الف ية و الق ر عة ل الة هة وسررة الشارة : وأصطلاها : شامحة 
الشرع» قال : # ر جعلكك َل مَرِيَةمَنَالأمَر كايا ولالَيعَ أهواء لري لا يمون × 
ا لجاثية: ۸٠ء‏ وقال: # لكل جعلتا يكم رَه وَمنَهاجاً ‏ المائدة: ٠٤٨۸‏ فيكون الفقه جزء من 
(۱) ينظر: رد المحتار ۲١ :١‏ وحاشية الخادمي ص" وال موسوعة الفقهية الكويتية :١‏ ٤٠ء‏ والمنهج الفقهي 
للإمام اللكنوي ص »۲٠-۲۰٠‏ وغيرها. 
() ینظر: مقالات الکوثري ص۱۷۹ . 
(۳) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية .٠١:١‏ 


0. 


وشاع في عصرنا الحاضر إطلاق لفظ الشر_يعة علل الأحكام الفقهية» حتى 
سمي قسم الفقه وأصوله في بعض الكليات المتخصصة لدراسة العلوم الإسلامية 
بقسم الشريعة»ء فالمقصود منها هاهنا هو المعنى الاصطلاحي للفقه» في حين كثر 
تسمية الكليات التي تدرّس فيها هذه العلوم الإسلامية بكليات الشريعة» وهذاعلل 
المعنى العام للشريعةء ومبدأ هذه التسمية كان في مدرسة الحقوق في مصرب ويِنِ ثم 
انتقل إلى غيرها”. 

٤.التشريع:‏ هو خحطاب الله تعالى المتعلق بالعباد طلباً أو تخييراً أو وضعاً. 


ومن هنا ينبغي أن يعلم أله لا حق في التشر-يع إلا لله وحده لقوله غ2: إن 
آلحگم إلا رتو يش اَن هرح التي © 4 الأنعام: ٥۷‏ فليس لأحد - كائناَمَنْ كان - 
أن يُشرّع حكاًء سواء في ما يتصل بحقوق الله أو حقوق العباد؛ لأن هذا افتراء علل 


کک ر ا 


الله» وسلبٌ لما اختص به نفسه: ۾ ولا فووا لما تف ال ننم الکذب هدا حل ودا 
حرام ناروا عل الہ الک ب لن زین بغارو عل ا آلگزب لا يملح © 4 الل: ١١١‏ 
ورسول الله #۶ -مع علو مکانته - ليس له حق التشريع وإنّما له حَقّ البيان» وعليه 
واجب التبلایغ؛ قال لا: ‏ ٭ تایا الرشول بخ مآ أ دک ين َيف وین لر فمل فا بك 
رسام 4 الاندة: ٦۷‏ » وقال غل: ‏ وما أت مك لكب لا ْم هم الى أخككفوأ ف 
وهی وة لموم بوم شوت 7 4 النحل: ٠٤‏ » وقال ل: ۾ ورتا ليک ال ڪر لين 
لتاس ما رل هم ومهم یکروت © 4 النحل: ٤٤‏ وهذا ال خطاب من الله كلك شامل 
للعقائد والآعمال والسلوكيات» فيكون الفقه جزء من التشريع. 
ه.الاجتهاد: بذل الطاقة من الفقيه في تحعصيل حكم شرعيٌ ظنيٌّ”. 


وهو بالك مراف للح الأص طلاخ غك الأضرلين إن كان الاجهاد 


)١(‏ ينظر: الموسوعة الفقهية المصرية :١‏ ١٠ء‏ وغبرها. 
(۲) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ۱۸-١۷ :١‏ وخصائص التشريع الإسلامي ص۸-۱۷٠.‏ 
ا برل الوك 


1. 


بطريق من الكتاب والسَنّةء وإن كان الاجتهادٌ بطريق التخريج والترجيح والتّمييز 
والتقرير للأحكام» فهو موافقّ لما عند الفقهاء. 
المطلب ا لخامس: دعاوی ورذها: 


معلوم أن المسلمين في هذا العضر يعيشون في ذلّة وهوان العكست عل مشاحي 
حياتهم بها فيها ا لجانب الفكري عند علمائهم» فضعفت النفوس وفقدت عرّنها 
بالإسلام» ورات کل ما لدی آعدائھا حت وصواب» فتسابقت لتقليده ومتابعته» 
والدين بأحكامه المعروفة الثابتة ينكر علل هله مسايرة غيرهم ولا يرض إلا 
بالشخصية المستقلة له» فسعى الساعون لتحقيق مآربمم ومقاصدهم في نبذ أحكام 
الشّرع القويم بإلصاق الشبه والفهم الخاطى هذا الدين؛ ليتفلتوا من أحكام الإسلام 
وما ذکروا: 

الأول: أن الفقه آراء لبعض العلماء ولا يعتبر الخروج عليه خروجاً على 
الشريعة؛ لذلك أجازوا لأنفسهم الخروج عن الأحكام الشرعية بحجة الاختلاف أو 
عدم وجود نص جازم أو غير ذلك. 

وهذه مغالطة عظيمة يجاب عنها با بلي: 

- .إن الخروج عن الفقه هو خروج عن الدين؛ لان الفقه هو جزء من الدين‎ ١ 
ا‎ 

.إن الفقه حاله كباقي العلوم من الطب والمندسة هو اجتهاد العلماء وترك 
آفو ان ا لاطا رالوس هه دك للف ادس فكلك رك قران الف اء هوى 
ترك للفقه» بل الفقةٌ أعلن رتبة؛ لان أصله مبنيٌّ علل القرآن والسنةء بخلاف باقي 
العلوم فهي اجتهادات خالصة. 

٣.إنٌ‏ دور الفقيه لا يتجاوز استخراج واستنباط وبيان الأحكام من الكتاب 
والسنة بفهمه القويم» قال الكوثري”: 'أحكام الشرع هي ما قهمه الصحابة والتابعون 


(۱) في مقالته: (شرع الله في نظر المسلمین) من مقالاته ص٤۸٠‏ . 
.۷ 


وتابعوهم من كتاب الله وسنة رسول #5 علل موجب اللسان العربي المبين» وعمل 
الفقهاء إِنّا هو الفهم من الكتاب والسنةء وليس لأحد سوى صاحب الشرع دخل في 
التشريع مطلقاً» وم عد الفقهاء ء كمشرّعين وجعلهم أصحاب شأن ني التشريع» فقد 
جهل الشرع والفقه في آن واحد» وفتح بجهله باب التقَوّل لأعداء الدين. 

وأما المتأخرون من الفقهاء» فليس هم إلا أن يتكلموافي نوازل جديدة لا أن 
يبدوا آراء في الشرع على خلاف ما قهمه من النصوص رجال الصدر الأول الذين هم 
E E OE‏ 
والمتلقون للعلم عن الذين شهدوا الوحي» فا فهموه من الشرع فهو المفهوم » وما 
أبعدوه عن أن يكون دليلاً بعيد عن أن يتمسك به» وإنا الكلام فيا إريتكلموا فيه أو 
اختلفوافي حکمه. 

٤.إنَ‏ هذه الآراء لا بُ أن تكون معتمدة علل نص شرع من كتاب الله ك آو 
سنة رسول الله بل حتى إن الآراء المعتمدة علن الإجماع والقياس وغيرها من الأدلة 
المساندة لا بد أن ترجع إلى كتاب الله كك أو سَنَة رسوله» فالإجماع مثلاً لا بُدّ أن يكون 
له سند من نص قرآنٍ أو ستة مقبولة» والأحكام النابعة من القياس لا بد أن ترجع إل 
أصل من الكتاب ا او ان ا و ها ت اا 
آخری ورد فيها نص؛ لإثبات حكم شرع لجامع بينههاء وهذا الجامع هو العلة 
وهکذا. 

٥.إ‏ إرادة الله لا اقتضت أن تكون غالبيّة الأحكام الفقهيّة ظنيّة وحمل اجتهاد 
لأهل النّظر؛ إذ أنه سبحانه تعّدنا فيها باجتهادات الفقهاء وإر بخص كلا منها بنص 
من عنده» فلو لر تكن مثلة للشرع لا كان هذاء ويبدو للمتأمل جكَم من ذلك منها: 

أ.أنّه لو وجد نص في كل مسألة فقهية لعظم حجم القرآن أو السنة بصورة 


)١(‏ ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية »۲٠-۲١:١‏ وغبرها. 


۸. 


ا کا فوا ی و ا ی ا و 
فلو ذكرت التصوص مفصّلة؛ لكانت سبباً للطعن في القرآن والسْنّةء فمثلاً وجد في 
زماننا الطائرات والسيارات والاتصالات» فلو ذكرت آحكامها في العصور الأول 
التي لا يتصور أمثال هذه الأشياء لكانت مطعنة كبيرة في الشرع. 

ولذلك كانت الأحكام التي هي أساس الدين» سواء ما يتصل منها بالعقيدة أو 
اروا و ر رو ا ا 
الأمور ثابتة على مر العصور: كأكثر أحكام المواريث» وأصول أحكام الأحوال 
الشخصية» وآيات الحدود والقصاص. 

أما المسائل القابلة للتطورء فقد جاء القرآن الكريم في شأنا موضحاً ا مخطوط 
الرئيسةء وكانت علا لاختلاف الأنظارء واختلاف النظر إذا ر يكن مبنياً على الهوى 
والتشهي فهو رحة للأمة» ومع ذلك لو جاءت النصوص الشرعية كلها قطعية لقال 
قائلهم: هلا كان لنا جال للاجتهاد حت لا تجمد عقولناء ونصبح أمام نصوص 
جامدة. 

نة اة اوها E E SISE‏ وتبعهم من تبعهم"» 
وحقيقتها التّفلت من أحكام الشرع؛ إذ أن غالبَها مبنيّ عل الاجتهاد والنظرء وله 
المشتكن. 

الثاني: إن الفقه غير الدّين» فإن خالفوا شيئاً من الأحكام الفقهية اَم لا 
بخالفون الذين. 

ويتأتى الكلام في دحض الشبهة السابقة في رد هذه الفريةء وإنا خصصتها 
بالذكر؛ لثلا يعلق بالذهن أنّها ختلفة عنهاء ولأضيف علل ما سبق ما قاله الكوثري”: 
«أم أيّ صاح يستسيغ أن يفوه بأنٌ الفقه غير الدين في كتاب الله» يغايره ويباينه مطلقاً 
)١(‏ ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية .٠۹:۱‏ 

(1) ينظر: مقالات الكوثري ص ۱۷۹-۱۷۸ والموسوعة الفقهية المصرية »٠١:١‏ وغيرهما. 


(۳) في مقالته: (الدین والفقه) من مقالاته ص ۱۷۹-۱۷۸ . 
۹ 


مفهوماً وصدةاً وتحققاً؛ ليستبيح بذلك انتهاك حرمة الفقه في الدين» مع أن الفقه ما 
هو إلا معرفة الدين» فلا تتصرّر مغايرة علم الدين للدين» ولا خالفة العلم معلومه 
ببالغ غفلته... آم یمکن أن یری عاقل تناني الشيء والعلم به؛ لیمکنه إنكار فقه الدين 
مطلقاً بدون إنكار الدين» وهذا مبدأ إليه المتتهى في السخف». 

فهذا تأكيد عل أن الفقه جر ن الدين» فها شىء واحد ولا يتصور أن يكون 
الفقةُ غالفاً للدين فيخالف الشىء نفسه إلا عند غير العقلاء. 

الثالث: إِنً الفقه الإسلامي لم يعالح مشاكل العصر وما جد من أحداث. 

إن هذه دعوئ كذّبها التاريخ؛ لأنٌ هذا الفقه حكمت به دول وشعوب ختلفة 
في مشارق الأرض ومغارما علل مدى تاريخ الإسلام» ولريعجز عن إيفاء حاجاتها 
من الأحكام وتنظيم أمورها وتسيير حياتها علل روع صورة» ولولا إبعاد هذاالفقه 
غو اة اسمن شض اوبغر فد طا وجا شك اسعهت غل حا 

ومع ذلك فإن المتابع لأهل العلم والفضل جد أّم بيّنوا حكم الإسلام في كل 
ما جد من مسائل في هذا العصرء وأنّه ا لحل المناسب لكثير من الاضطراب والظلم 
الواقع بسبب تطبيق غيره من القوانين. 

الزابع: إن الفقه أصبح تار يخا كتشريع الآشوريين وقدماء الملصريين وغيرهم من 
الأمم البائدة. 

و جاب عنه با يلي: 

زه هذا القرل لا نره فال إلا عن رى ق سه رلك اله ان 
وان کا ف راغا اء الكو واشت ادی ت جرت 
الزجوع إلى شريعة الله ك المحمثلة في الفقه الإسلامي» والذي سيصبح تاريخاً - إن شاء 
الله - هو القانون الوضعي الذي إريطل أمده في البلاد الإسلامية إلا قرناً أو أقل من 


r. 


قرن» ومع هذا فقد ضاقت به النفوس» وريبق متعلقاً به إلا شرذمة ترىئ أن حياتها 
مرتبطة بحياته» وسعة أرزاقها منوطة ببقائه". 

۲. إل الفقه الإسلامي اعرف به في امترات الدولية للقانون» كما في موقر 
لاهاي للقانون الدولي الارن المنعقد في سنة 1۹۳۸م» حيث قرر المجتمعون أن 
الشريعة الإسلامية تعتبر من مصادر التشريع العام» وأا شريعة حية مرنة قابلة 
للتطور» وأتّا قائمة بذاتها ليست مأخوذة من غيرهاء كا قرر مو تمر المحامين الدولي 
المنعقد في لاهاي سنة ۸٤۹٣م‏ القرار التالي: اعترافاً با في التشريع الإسلامي من 
مرونة وماله من شأن هام» جب علل جمعية المحامين الدولية أن تقوم بتبني الدراسة 


المقارنة هذا التشريع... والتشريع عليها". 


)١(‏ ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية :١‏ ۲۲» وغبرها. 
(۲) ينظر: المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية ص٩‏ وغبره. 
٠‏ 


المبحث الثاني 
خصائص الفقه الإإسلامى 

١.لجزاء‏ دنيوي وأخروي: 

إن الأهم من وضع القوانين هو العمل بهاء ففي الفقه يتحقَق هذا المعنى 
فالقوانينْ موضوعة في الفقه» وهي دين للمكلف» فيحرص أن يطبقها ويعمل بهاء ولا 
يتهرّب متهاء وهذه ميزة لا نظر ها عند غبرتاء فلو انتبهت ها الدول ًا وضعت قانوناً 
إلا من الفقه؛ ليلتزم الاس تطبيقه؛ لأن الفقه يربط دائ بين الجزاء الدنيوي والجزاء 
الأخروي. 

فليس معنى انفلات الشخص من الجزاء الدنيوي انفلاته من الجزاء الأخروي» 
وني كل مسألة في الفقه نجد أن الفقهاء تكلموا علل الحكم التكليفي هذا الأمر أحلال 
هو أم حرام؟ آفرض هو أم مندوب؟ ك| تكلموا علل أحكامه الوضعية أصحيح هو أم 
غير صحيح؟ آنافذ هذا التصرف آم غير نافذ؟ ولذا رأينا المتدينين لا همهم أن يكسبوا 
قضية أمام القضاء إلا إذا ارتاحت ضائرهم أن هذا الح الذي أثبته هم القضاء حق 

بين المشتغلون بالفقه الوضعي لا يمهم إلا الحكم الدنيوي» حتى ولو رفضه 
الشرع» ولذا يتفننون في الحيل التي يكسبون بها هذا ال مح الدنيوي”» في حين أن الفقه 
الإسلامي نظام روحي ومدني”؛ لجمعه بين أمور الدنيا والآخرة» فالمسلم يراعي في 
يصدر عنه من أفعال العاقبة عليها في الخرة. 
9 ال رة اة اة 2 0 وها 


(۲) ينظر: المدخل الفقهي العام 0٦:١‏ وغيره. 
r.‏ 


وطلاق ورضاع وحضانة وغيرهاء وعلاقته مع غيره في المعاملات المالية المختلفة» كا 
في البيع والشركات والرهن والعارية والإجارة وغبرهاء بخلاف القوانين الوضعية 
فإًّها لا تشمل العبادات» ومن هذه الخاصية نستخلص أحمية الفقه الإسلامى. 
۳.المرونة والقابلية للبقاء: 
فلا يتصف بالجمود والتحجرء وإنّا يُراعي أحوال الناس ومعيشتهم في 
أحكامه» إلا أن يكون فيه انتهاك لحرمات الله وخالفة لصريح قرآنه وسنة نيه 4 
وتتجسد قابليته للبقاء في ابتناء بعض أحكامه علل العرف» وني وجود القياس 
م ن ۳ 
وغيره من الأصول فيه التي تكن من استحداث أحكام شرعيّة لكل ما يطرأ من أمور 
ني حياة المسلمين» فلا نجد فيه عجزاً عن الوفاء بحاجات التاس» سواء في العصور 
الماضية أو الجحاضرة أو في الدولة المتتحضرة أو النامية أو ني المدن أو الأرياف» فكل 
يُستقي من ينبوعه الطيب. 
٤‏ .الثبات فى أحكامه: 


إدَّ ما وقع عليه الإجماع من علماء الأمة يُعدٌ من الثوابت التي لا جوز خالفتى 
ولا العمل بغيرها: كحرمة الربا ولحم الخنزير والخمر والقمار وكشف العورات 
للنساء» وما كان ختلفاً فيه بين الفقهاء فالأمر فيه متسع . 

فالشوابت: هي الأمور المجمع عليهاء والمتغيرات: هي المختلف فيها؛ لأنَ الحرام 
ما حرَّمه الله تعالى والحلال ما أحله سبحانه في أي زمان ومكان» والأحكام المتغيرة فيه 
هي المبنية علل العرف» وهي لا تعدوا ما بينه الفقهاء من اختلاف النقود والأوزان من 
بلد إلى بلدء وكذا اختلاف البناء» وثبوت خيار الرؤية برؤية غرفة منه» وغيرهامن 


r. 


الأحكام ا لمغصّلة في كتب الأشباه والنظائرء وليس في شيء منها عد عرف طائفة شرعاً 
ق 

أما تغيير كثير من الأحكام بناء علل تغتر الملصلحة» ففيه ما فيه من الزيغ عن 
الدين؛ إذ فيه تقديم للمصلحة العقلية علل المصلحة الشر-عية وانتقاص لشر-يعة 
السماء؛ لان الصلحة الشرعية لا سبيل لمعرفتها إلا بالشرع» والمصالح المرسلة المذكورة 
في كتب الأصول وكتب القواعد مأ لا نص فيه» فلا يتصور الأخذ ماعند غالفتها 
للحجج الشرعية*. 

٥.التيسير‏ ورفع الحرج: 

فأحكام الفقه قائمة على ما في قدرة الإنسان ووسعه ل ايكلف آله سارل 
وَسََهاً £ البقرة: ۲۸١‏ فهو في تحريمه للربا وشرب الخمر وأكل الخنزير وغيرهامن 
أحكامه إريكلف العباد ما لا يطيقون» بل في كل ذلك تيسير ورفع للحرج عنهم» قال 
ع: # ما بريد َه جم عم من حرج ج المائدة: ٦‏ : ماجح ملک 
أل ينحرج 4 المح ٨:‏ وقوله جا: ۾ بريد اه يڪم لسر ابيد يڪم لتر 4 
البقرة: ٠۸١‏ . 

فالشريعة مبنية علل التيسير ورفع الحرج عن التاس» وفي ترك أحكامهامن ربا 
وخمر وخنزیر وقمار ر وترج وکذب وغيبة وهو وغيرها يكون العسرُ والحرج» فالیسرٌ- 
بقدر القرب من الشريعة» والعسرٌ بقدر البعدِ عن الدين. 


مي مي مي 


E I E 
۰ ٠ والدكتور البوطى في ضوابط المصلحة في الشر_يعة الإإسلامية ص۲‎ »۳٤۸- € IAA- ص۱۸۹‎ 
١ 


es 


الميحث الثالكث 
وثمرته وفضله وحکم تعلمه 

المطلب الأول: موضوع الفقه: 
وحرمة ووجوپ وندی؛ فكل ما یصدر عن من أقعال جوارحه يدخ تحت البحت 
ف الفقهء ادف الاعتقادات» فإِلّه خت ہا علم الكلام» وكذلك الوجدانيات» فإلّه 

والمرادٌ با مكلف: البالغ العاقل”» والتقييد با مكڵف؛ لاله لا جزاء عليه في 
الآخرة بلا بلوغ أو عقل» وليس معنى ذلك أن الفقهاء إر يبحثوا أفعال الصغار 
والمجانين والمعاتيه ومَنٍ تصفَح كتب الفقه رأى فيها كثيراً من أحكامهم» حتى أن 
الأسد وشتي” هه ألف كتاباً خاصًاً وسّاه 'جامع أحكام الصغار”. 
المطلب الثاني: جحالات الفقه: 

الات الفقه تشتما علل تنظيم جميع جوانب حياة المسلم | لعملية» وهي: 

١.العبادات:‏ وهي الأحكام المتعلقة بعبادة الله تعالى من طهارة وصلاة وزكاة 


وصوم وحج. 


(1) الدر المختار ۲۷-۲٠١ :١‏ وردالمحتار ۲۷:١‏ وغرهما. 

اوا وا ي : اسم إقليم 

وراء النهرء قال الكفوي: كان في عصره من المجتهدين» ومن مؤلفاته: جامع أحكام الصغارء والفصول» 

(ت ۳۲ ه). ينظر: الفوائد البهية ص۳۲۷ . وتاج التراجم ص‌۲۷۹. وکشف الظنون ۱: .٠۹‏ 

(۳) مطبوع امش جامع الفصولين ٠٠٠٠١‏ هفي مصر » وله طبعة حققه في مجلدات طبعت في بغداد. 
.0 


۲.الأحوال الشخصية: وهي الأحكام لمتعلقة بالآسرة من زواج وطلاق ورضاع 


وحضانة ونسب ونفقات ومواريث وغيبرها. 


۳.المعاملات: وهي الأحكام المتعلقة بأفعال الناس وتعاملهم بعضهم مع بعض 
في الأموال والحقوق وفصل منازعاتمم: كالبيوع والشركات والمساقاة والمزارعة 
والرهن والكفالة والحوالة والوقف واهبة والعارية واللقطة واللقيط والصلح وإحياء 
الموات والغخصب. 

٤.السياسة‏ الشرعية أو الأحكام السلطانية: وهي الأحكام المتعلقة بسلطان 
الحاكم علن الرعيةء وبالحقوق والواجبات المتقابلة بينها. 

ه.العقوبات: وهي الأحكام المتعلقة بعقاب المجرمين وضبط النظام الداخلي بين 
الغاس كا شود ازير وا تابات وغبرها. 


٦.السبّر:‏ وهي الأحكام التي تنظم علاقة الدولة المسلمة بالدول الأخرئ» وني 
بعض كتب الفقه تسمُى الجهاد”؛ إذ يتناول كيفية القتال والموادعة ومن جوز أمانه 
والمغنم وقسمته واستيلاء الكفار والمستأمن وغيرها. 

۷.لآداب: وهي الأحكام المتعلقة بالأخلاق والحشمة والمحاسن والمساوئ”» 
ويتناول كثيراً منها كتاب الكراهيّة أو الحظر والإباحة من حيث ال مجحل والحرمة» ولكن 
من حيث تطبيقها علل التفس وتربية التفس عليها فيبحث فيه علم التركيّة 
(التصوف)» ومِنْ كتبه: إحياء علوم الدين» واعين العلم وزين الجلم» وكتب الآداب 
الشرعية. 
المطلبُ الثالث: ثمرة الفقه وغايته: 

إن الثمرة اليانعة والغاية المقصودة من دراسة علم الفقه وتطبيقه في حياة 

السلمين هي: 
(۱) ينظر: شرح الوقاية ص٤»‏ وغيره. 


(۲) ینظر: المدخل الفقهي العام »٥ ٦-٥١ :١‏ وغيره. 
.. 


١.الفوز‏ بسعادة الدنيا؛ وذلك بالعیش نت ظلال الإسلام وأحكامهء وترسیح 
مفاهيمه بين الناس» فمعلوة آنه لا تتحقق السعادة في الدنيا بمال ولا جاه ولا نساء ولا 
بنين» ونا نال برضا امول عل الذي يكون بالتزام أوامره واجتناب نواهيه المحمثلة 
بالأحكام الفقهيّة لا باتباع الهوئ. 

. ۶ ء۶ ا ا 

لذلك كانت الأحكام الفقهية آشبه بنصيحة الله ك لعباده في کل آمور حیاتہم» 
فمن أخذ بالنصیحة سعد ومن ترکھا تعس قال عا: ۾ امن ينی ما عل وهو ادى 
امن شی سوا عل صمل م مسقي 4 الملك: ٢‏ وقوله ا: ر جعلتدك ل ل مَرَِةٍنَ لامر 
ايه تيمها ولاسَي هوا ل ين لايعلمون ل 4 ا لجاثية: .٠۸‏ 

۲.الفوز بسعادة الآخرة» وهي حياة المستقر التي ينال بها الصالحون جزاء أعاهم 
المحسنة في الدنياء ٤‏ لاکریت ١امَنوا‏ میلو لصحت إا لا ضِيع ل من أَحسنَ 
ع عملا © الكهة O‏ 
المطلب الرابع: فضل الفقه: 

TS‏ من ارام 
والضلال» وقسطاس مستقيم لعرفة مقادير الأعمال» وعيالمه الزاخرة لايوجد ها 
فاو رادو ال اغ اوك غا ا سار 

وقد ذکروا في فضله وفضل مَنٌ تعلمه کلاماً کثبراً منه: 

قال الخادميً: «كل إنسانٍ غير الأنبياء لا يَعلم ما أراد الله له وبه» وإرادته 
تعالى غيب إلا الفقهاءء فإَّبم علموا إرادة الله تعالى هم بالحديثِ الصادق المصدّق: 


(۱) ينظر: الدر المختار ۲۷-۲١:١‏ والتعريف بالفقه الإسلامى ص١٠-١١»‏ وغبرهما. 
() ينظر: الفتاوي أهندية 6.۲٠١‏ وغرهاء 
(۳) في حاشيته علل الدرر ٤:١‏ . 

۷. 


«مَنْ برد الله به حبرا يفقه في الدّين»”» وني "التاتارخانية': ما عبد الله بشىءٍ فضل من 
فقو في دين» وفقيةٌ واحدٌ أشد علن الشيطان من لف عابل» ولكل شيءِ عاد وعمادٌ هذا 
الدين الفقه'. 

وقال الكاسان”: «فإنَةُ لا عِلم بعد العلم بالله وصفاته شرف من علم الفقه» 
وهو المسمّى بعلم الحلال والحرام وعلم الشرائع والأحكام »له بعث الرسل وأنزل 
لوہ من اء ومن بُو وة همد أو َب كيا £ البقرة: ۲۹ء قيل: في بعض 
وجوه التأويل هو علم الفقه». 

وقال الكوثرى”: «إن الفقة تراث فاخرٌ هذه الأمة» تستعلي به عن الأحكام 
تقويم الأوّد وانتظر منها المدد» فهو في سبيل القضاء علل الغرة الإسلامية بسعيه في 
الابتعاد عن الأحكام الشّرعيّة المستنبطة من الكتاب والستةء فتكون عاقبة أمره وضع 
رقاب المسلمين تحت نير المستعمرين» واندماجهم في أَمَةٍ لا ترعى هذه الأمة إلا ولا 
ذمة».. 

وق ا وا عل ارات الي أن أفقن الفا اكل 
الات هو اا ا وة فا ا ر الى ا ي اة 
الدين: «مَّن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»» وهو الوصف الذي يمتارً به المرء بين 
الأقران والأماثلء ويكون مشاراً إليه ني الفضل والكال بالأنامل» فطوبى لن عَلّمه» 
وتاه وباحث» ودرس». 


)١(‏ أخرجه ذا اللفظ البُخاري ۱ ومسلم ۲ ,۷ وابن ماجه ۱: ۸۰ من حديث معاوية ب وني 
مسند أبي بعلل :١‏ ۳۸ من حديشه: (إذا أراد الله بعبد خيرا يفقهه في الدّين)» وني مسند البَرّار ١١١:١‏ 
وا لمعجم الأوسط ۲٠٦:۲‏ من حديث ابن مسعود كه : (إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في الدين وأهمه 
رشده)» وينظر: الدر المنثور للسيوطى۲: .۷١‏ 

(۲) في بدائع الصنائع ٠.۴:‏ 

(۳) في المقدمات ص۹٤٤‏ من مقدمة كتاب الغرة المنيفة . 

. ٤:١ مقدمة عمدة الرعاية‎ )٤( 


A. 


الملطلب الخامس: حكم تعلم الفقه: 
تعلم الفقه له حالان: 


١.فرض‏ عين؛ وهو تعلَّم ما يلزم للمسلم والمسلمة في حاله ممايقع له من 
مسائل: كالطهارة والصلاة والصوم علل جميع المسلمين» والحيض والنفاس علل 
النساء خاصة»ء وأحكام البيوع لن يشتغل بالتجارة» وهكذاء قال ا حصكفي”: لر 
في كتب أصحابنا من غير سماع - أي علل الشيوخ - أفضل من قيام الليلء وتعلم الفقه 
أفضل من تعلم باقي القرآن؛ 'لأنٌ حفط القرآن فر كفايةء وتعلم ما لا بد من الفقه 
فرض عين”» أي: ما يحتاجه المسلم من أحكام الطهارة والصلاة والصوم وغيرها من 
العبادات بالإضافة إلى ما بحتاج من الأحكام في معاملاته وحياته اليومية» فإنّه يب 
عليه أن يتعلمه» أما حفظ ما زاد عا يكفيه ني صلاته من القرآن فإِنّه من فروض 
اة 

۲.فرض كفاية؛ وهو تعلم سائر أحكام الفقه ما لا يلزم المسلم في حاله» فإذا 
قام به البعض سقط عن الباقين؛ لأنّه لا بُدّ من حفظها وتوصيلها للمسلمين ليعملوا 
وينتفعوا بہاء قال تعالك: ‏ امو ٠رآ‏ لكر ونا ل وة ل3 الحجر: ٠٩‏ ومعلو م أن 
حفظ الله ها يكون علل يدي المسلمين» من يتخصصون في تعلمه وتعليمه. 

وقال تعال: ولا ترو نک رة َعم طايه هوا ني لين ولا ومهم إا 
رجع وا لمم لهد دروت © 4 التوبة: ١١٠١ء‏ فالآية دالة علل ننا مأمورون بأن يتفرع 
منا البعض لتعلم أحكام الشريعة؛ ليعلموها للناس. 

وعلل ذلك وجدنا الصحابة والتابعين ومَنٌ تابعهم إلى يومنا هذاء ففي كل فن 
من الفنون وعلم من العلوم نرى فيه آهل الذكرء الذين اشتغلواني ليلهم ونهارهم 


.۲۷-۲٠٣:۱ في الدر المختار‎ )١( 
رد المحتار علل الدر المختارا: ۲۷ وغبره.‎ )۲( 
۹. 


علل حفظه بتعلمه وتعليمه للآخرين» حت وصلت لنا علوم الشريعة المختلفة دون 
انتقاص. 


وهذا الحكم يكون للعار الذي تخصص في أحد العلوم وعرف دقائقه وخباياه» 
وعرف حاجة الناس إليه» فان هذا العلم يكون له فرض عين يأثم إذا لر يعلمه للناس 
وينشره بين المسلمين إن أريكن غيره يقوم بذلك؛ قال جل # اا ر سول ب ما زل 
إّنك ين ريك ون لم تنعل قا بت رساد 4 امان دة: ٦۷‏ وقال عل: # كأصكع ينامر 4 
الحجر: ۹٤‏ وقال #5: «رحم الله امرا سمع متي حدیثاً فحفظه حتی يبلغه غيره» فرب 
حامل فقه الل مَنْ هو آفقه منه» ورب حامل فقه لیس بفقیه)". 

وما عدا العالر يبقى هم طلب العلم مستحب في| عداعلم الجال. 

قال السيد العلوي السقاف”: «ينقسم العلم مَنْ حيث هو شرعيًاً كان أو غيره 
غالبا إلى فرض عين وفرض كفاية: 

فالأوّل: وهو فرض العين: ما لا رخصة لكلف في جهله» وهو علم ما تتوقف 
عليه صحة إيمانه من الأصول الدينيةء وعلم ظواهر ما يتلبس به في الجال ولو نفلاًمن 
الأحكام الفقهيةء فعلل كل مكلف قادر - أي علل التعلم - ولو بالسفر ماشياً إن أطاقهء 
آن يعد تعلم ما ريصح ایمانه بدونه وما يحتاجه في نحو وضوئه وصلاته وصومه 
وزكاة وجبت عيه وحج أراده وفي| يباشره من معاملة وصناعة ومناكحة ومعاشرة 
ونحوها.. 

والثاني: وهو فرض الكفاية: ما إذا قام به البعض سقط المحرجّ عن الباقين إن 
موقوف على حصول الظن الغالب» فإن غلب علل ظنٌ جماعة أن غيرهم يقوم بذلك 
(۱) في صحیح اب بن حبان »۲۷١ :١‏ والمستدرك ١ : ١‏ والمسند المستخرج ٤١ :١‏ وجامع الترمذي :١‏ 


ا 
(۲) في الفوائد المكية ص١٠‏ . 


سقط عنها الطلب»... وفرض الكفاية من العلم مأ تدعو إليه ضرورة نما لاچ ایر 
المعاش والمعاد بدونه من الأحكام الشرعية بحيث يصلح من تعلمه من المكلفين 
للقضاء والافتاء...» 


مي مي مي 


مناقشة الفصل: 


أولاً: أجب عن الأسئلة الآنية مع الشرح الوافي: 


١ 
من خصائص الفقه الإسلامي: أن ال جزاء فيه دنيوي وأخروي» تكلم عن ذلك؟‎ . 


۲ 
۳ 
٤ 


عدد مجالات علم الفقه؟ 
وضح الحكم الشرعي لتعلم الفقه؟ 


ثانياً: ضع هذه العلامة )١(‏ مام كل عبارة صحيحة مما يأتي: 


ا .١‏ عالج الفقه الإسلامى بعض مشاکل العصر والقضايا المستجدة. 


۲. الفقه آراء لبعض العلماء ولا يعتبر الخروج عليه خروجاً علل الشريعة. 
۳. المتأخرون من الفقهاء ليس هم إلا أن يتكلموافي نوازل جديدة. 
ثالثاً: أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة المناسبة: 


الل ال س ا a‏ 

۲. تعلم الفقه ............ في حق من تخصص ني أحد العلوم وعرف دقائقه وخبايا 
وعرف حاجة الناس إليه. 

۳. تتجسد قابلية الفقه للبقاء في a‏ 

رابعاً: علل ما يلي: 

١‏ اقتضت حكمة الله كك أن تكون غالبيّة الأحكام الفقهيّة ظنيّة وَل اجتهاد لأهل 
النظر؟ 

۲. الأحكام التي هي أساس الدين قد وردت فيها آيات حكمة؟ 

۳ 


ل لا حق في التشریع إلا لله وحده؟ 


الفصل الأول 
أطوارالفقه 
أهداف الفصل الأول: 
يتوقع من الطالب بعد دراسة هذا الفصل أن يكون قادرا على : 
أولا: الأهداف المعرفية: 

. أن يعدّد فوائد تقسيم الفقه إلى أطوار. 

. أن يبن أقسام العهد النبوي» ويعدد ميزاته. 

. أن يذكر أدلة وقوع اجتهاد النبي 4. 

.45 أن يوضح حالات اجتهاد الصحابة د في زمن النبي‎ .٤ 

ه. أن يوضح مظاهر عصر الصحابة ن ويعدد ميزاته. 

ن وان ا فة الال فل رای آهل یت وت ا آهل اجار 
كان عندهم ري كثير» وأهل العراق كانت عندهم أحاديث كثيرة» ويبين مت كان 
بدء استخدام آهل الرأي والحديث في التاريخ. 

۷. أن يذكر الأمصار العلمية» ويعدد طبقات العلاء فيها من صحابة وكبار التابعين 
وتباعهم» ويميز بينهم. 

۸. أن يغدد وظائف المجتهدين: 

.٩‏ أن يبن التقسيم الزماني لطبقات المجتهدين» ويميز بينهاء ويعرف بالمجتهدين من 
حيث: الاسم والنسب» وتاريخ الولادة والوفاة» وأبرز الشيوخ» وأصوهم» والمكانة 
التي كانواعليها. 

.٠١‏ أن يجيب عن بعض الشبهات التي تثار حول أئمة المذاهب الأربعة. 

١.أن‏ يبن بميزات عصر المجتهد المطلق. 

.أن يوضح عمل المجتهد المنتسب والمجتهد في المذهب. 


۳ 


_ 


چ 


۳ .أن ینقض طبقات ابن کال باشاء ویعدد أسباب ردها. 
٤‏ .أن يعدد ميزات دور المجتهدين في المذهب. 
ثانياً: الأهداف المهارية: 
.١‏ أن يحفظ أطوار الفقه ويجيد التمييز بينها وبين علمائها. 
ثالثاً: الأهداف الوجدانية: 
.١‏ أن يجحسن الظن في الصحابة الكرام # وينزهم منزلتهم» ويحرص علل الدفاع عنهم 
ورد الشبه التي تثار حوهم. 
۲. أن يحذر من الطعن في العلماء» لاسي أئمة المذاهب الفقهية المعتبرة» ويرد الشبهات 
e‏ 
۳. أن يقدر الجهود الضخمة التي بذهها علماء الأمة لخدمة الفقه من طبقة الصحابي إلى 
طبقة المجتهد في المذهب. 
دَرَجَ الباحثون علل تقسيم تاريخ الفقه إل آدوار” أو أطوار”» ولا ضير في 
ذلك؛ لما فيه من الفوائد منها: 
.١‏ تيسير وتوضيح المراحل التي مَرّ بها الفقه الإسلامي للدارسين له. 
۲. إثبات استقلال الفقه الإإسلامي عن غيره من فقه الأمم الأخرى. 
ف اک ورو و ا ا ا ا 
٤.دفع‏ تهمة الجمود التي لصقت ببعض أطوار الفقه من المعاصرين. 
ه. بيان عظم هذا التراث الفقهي الضخم الذي خلفه لنا أسلافنا. 
.٦‏ بيان الو ظائف والطبقات للمجتهدين. 


(۱) كا في المدخل الفقهي العام ص۸٤١‏ والمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية صا4» وغيرهما. 
(۲) كا ني الموسوعة الفقهية الكويتية ۲١:١‏ وأطوار: جع طور» وهو الحال واهيئة. ينظر: المصباح المنير 
ص * ۸ » وغره. 

E, 


المبحث الأول 
طور العصر النبوي 

المطلب الأول: أقسام العهد النبوي: 

١.العهد‏ المكيّ: وكانت التشريعات الفقهية قليلة نسبياً؛ لاهتهام القرآن بالأمور 
للتشريعات الخاصة به. 

۲.العهد المدني: وفيه تجلت التشر_يعات للفرد والمجتمع في العبادات 
والمعاملات وغيبرها علل اليئة المعروفة بين أيدينا. 

وبالتالي لا يُمكننا أن نطلق على عصر-نا بسبب غربة الإسلام أنناف العهد 
الكي» فنستبيح بعض المحرّمات؛ لأنٌ تلك ال حقبة كانت في بداية الإسلام لاغيرء 
وبعدها اکتمل الڏینء قال ا: ۾ الوم ا لث کم دیک ومنت ملم می المائدة: ۳. 
المطلب الثانى: بميزات العهد النبوى: 

ما يصدر عن الحضرة النبوية ج من أحاديث هى الفقه في هذه الحقبة المباركة 
قال العغاني": «آول مَنْ قام بمنصب الإفتاء سيد المرسلين 4# وكان يفتي بوخيه 
الميين» وکانت فتاواه 6 جوامع الكلم»ء وفهم هذا يقتضی منا الاطلاع علل المميزات 
لعهد النبوةء ومنها: 


(۱) في آصول الإفتاء ص۲۹٠‏ معارف. 


الميزة الأولى: أن المرجع للأحكام الفقهية فيه هو الوحي: 

فالمصدر الرئيسي للأحكام هو الوحي» وما وقع من اجتهاد من النبيٌ بإ أو من 
بعض أصحابه 4 فيه فقد كان مؤَيّداً بالوحي» فلو أنه ر يصب مراد الله تعالى لَمَوّم إل 
ما هو الصواب» فالمعتمد ما أقرّه الوحي من التشريع إلا ما كان من اجتهاد من بعثهم 
رسول الله ب لخارج المدينة ا منورة: كمعاذ كه عندما بعثه إلى اليمن» فإِلّه كان بجتهد في 
كل ما لر يجد في الكتاب والسنة دون رجوع إلى الرسول 45 - كا سيأ -. 

ويتعلق هذه الميْرْة مسألتانء وهما: 

المسألة الأولى: اجتهاده #4: 

إل حياة الإسلام بالفقهء والفقه قلب الاجتهادء فلزم عل التب لإ ممارسة 
الاجتهاد؛ ليشاهد الاس كيف يطبق اللإسلام وكيف تتعرّف أحكامّه» ولكيٌ تتكوّن 
طبقة من المجتهدين علل يد النبىٌ #4 يعيشون الإسلام بعد وفاة النبي #» وينقلونه 
ن بعدهم؛ لذلك كان اجتهاده ب حل اتفاق عند جمهور العلهاء علل النحو الآني: 

.١‏ المتأخرون من الحنفية اختاروا آنه ئ مأمور في حادثة لا وحي فيها بانتظار 
الوحي أولاًما كان راجي الوحي إلى خوف فوت الحادثة بلا حكم» ثم بالاجتهاد ثانياً 
إذا مضي وقت الانتظار على حسب الحادثة وإريوح إليه؛ لأن عدم الوحي إليه فيها 
إذن في الاجتهاد. 

A‏ 2 ء 

فإن أَقَرٌ 4 علل ما اذى إليه اجتهاده عند حوف الحادثة أوجب إقرازه عليه 
القطع 
بصحة ما ادى إليه اجتهاده؛ لاه لا يقر على الخطاء فلم جز خالفته كالتص» بخلاف 
غبره من المجتهدين فإِلّه جوز خالفته إلى اجتهاد جتهي آخر؛ لاحتال الخطأه. 


)١(‏ واجتهاده #5 المقر عليه وحي باطن علل ما عليه فخر الإسلام وموافقوه. 
.1 


۲. عامة الأصوليين ومالك والشافعي وأحد وعامة أهل الحديث» ومنقول عن 
أي يوسف» قالوا: إلّه ك مأمور بالاجتهاد مطلقاً في الأحكام الشر-عية والمحروب 
والأمور الدينية من غير تقييد بشيء منها أو من غير تقييد بانتظار الوحي. 

۳. الأشاعرة وأكثر المعتزلة والمتكلمين» قالوا: لا يكون الاجتهاد في الأحكام 
الشرعية حظه بل. 

والاجتهاد ني حقه ي تلف إجمالاً عن غيره من المجتهدين» ففي حه ل 
يختص بالقياس فقط» وعند غيره من المجتهدين: يكون في دلالات الألفاظ على ماهو 
المراد منها؛ لعروض خفاء واشتباه فيهاء وفي الببحث عن خخصص العام وبيان المراد من 
المشترك وباقي الأقسام التي في دلالتها علل المراد خفاء من المجمل والمشكل والخفي 
والمتشابه» وني الترجيح لأحد الدليلين عند التعارض بينها؛ لعدم علم المتأخر. 

وأمّا النبيٌّ # فهذا غبر متأت في حقه؛ لانتفاء تحقق التعارض بالنسبة إليه» 
وانتفاء عزوب تأخر المتأخر علل المتقدم عن عليه علل تقدير وجود صورة التعارض. 

ومن دة وقوع اجتهاده لإ هي: 

١.قوله‏ جلل: عقا له نكلم لوت لَمَم ‡ التوبة: »٤١‏ فعوتب على اللإذن لا 
ظهر نفاقهم في التخلف عن غزوة تبوك» ولا يكون العتاب فيا صدر عن وحي» 
فیکون عن اجتهاد لامتناع الان مته تشها: 

۲. وقوله : # لود کنب ين آله سی لمکم يما أذ عدا ميم 7 ج الأنفال: 
۸ فطتها نزلت في فداء سارى بدر؛ فعن ابن عباس #: «فل) أسروا الأسارى قال 
الله» هم بنو العم والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوّة علل الكفارء 


(۱) ينظر: حاشية العطار علل شرح الجلال المحلي ۲: »٤١١‏ وغيره. 
.۷ 


والله يا رسول الله» ما أرى الذي رأى أبو بكر» ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم» 
فتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه» وتعكني من فلان نسيباً لعمر فأضرب عنقه» فن 
هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهاء فهوى رسول الله ب ما قال أبو بكر ولر و ما قلت. 

فلم کان من الغد جئت فإذا رسول الله 4 وأبو بكر قاعدین يبکيان» قلت: يا 
رسول الله» آخبرني من آي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بکاء بکيت وٳِن 
ر جد بكاء تباكيت لبكائكماء فقال رسول الله 45: أبكي للذي عرض علي أصحابك 
من أخذهم الفداء» لقد عرض علي عذابم أدنى من هذه الشجرة شجرة قريبة من نبي 
الله ب وأنزل الله كك: ما کات یی نکن ن ری عق نض في آلأرض ج الأنفال: ٠۷‏ 
إل قوله: * وما يمم حكااطيماً 4 الأنفال فأحل الله الغنيمة هي)٠.‏ 

قال المحبوي”: «أي: لولا حكم سبق في اللوح المحفوظ» وهو أله لايعاقب 
أحد بالنطأء وكان هذا خطأ في الاجتهاد؛ لام نظرواني أن استبقاء هم كان سيا 
لإسلامهم وتوبتهم وأنٌ فداءهم يتقوى به عل الجهاد في سبيل الله وخفي عليهم أن 
قتلهم عر للإسلام وأهيب لمن وراءهم وأقل لشوكتهم». 

١.وقوله‏ : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا قت اهدي»”» وهذا في 
حجة الوداع» حين أذن لن إريسق الهدي من أصحابه ني حجّتهم معه أن يجعلوها 
عمرة يطوفوا ثم يقصروا؟ لأ السّوق مانم من التّحلّل حت يبل الهدي ححلّه» وسوق 
الهدي يمنع من التحلل بين العمرة والحجّ» وكان باجتهاد من النبي 4# وإريكن عن 
وحي» کا هو صريح الحديث. 

۲.وعن آم سلمة رضي الله عنها قالت: «جاء رجلان من الأنصار إلى النبي 4 


(۱) في صحيح مسلم ۳: ۱١۸١‏ » واللفظ له » وصحيح ابن حبان ١١٠١:١١‏ والمستدرك ۲٤:۳‏ 

ومسند أبي عوانة ۲٠١ :٤‏ وجامع الترمذي ۲٠١ :٤‏ وغيرها. 

(۲) في التوضیح .۳١:۲‏ 

(۳) في صحيح البخاري ۲: ٦۳۲‏ وصحیح مسلم ۲: ۸۸۳ واللفظ له» والمنتقی ۱: ٠۲۲‏ وغيرها. 
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في مواريث بينها قد دَرَستٌ -أي: تقادمت -» فقال النبي 4 نا أنا بشر-وإنكم 
تختصمون إل وٳتا أقضي بريي فيا ار ينزل عل فيه» فمن قضيت له بشي-ء من حق 
أخيه فلا يأخذه» فا أقطع له قطعةٌ من النار يأتي بها يوم القيامة علن عنقه»٠.‏ 

ون لهاد ب فرت جن فلإ ال رجات الع الاه 
فلا بحرمه أفضل الخلق ب وتناله مته وأكثرية الثواب؛ لأكثرية المشقة. 

أما قوله  :‏ مایق عن اوی © د هو إلا وی یوی © النجم: ٤-۳‏ فاه 
خصص بسببه» وهو نفي دعوئ الكفار افتراءه # القرآن» وحينحذ فالراد بقوله: إن 

هو: القرآن» فينتفي العموم» وأيضاً: أن اقول عن الا جهاد ن عن اشر ل عة 

الأمر بالاجتهاد وحياًء فيكون الاجتهاد وما يستند إليه وحياً”. 


المسألة الثانية: اجتهاد الصحابة و في عصره 4 

مارس الصحابة ل الاجتهاد الذي رَبَّاهم عليه النبىٌ # في زمه ل ففعلوه في 
حضرته وداخل المدينة وخارجها بإذن من النبي بك قال محمد بن الحسن والقاضي أبو 
الطيب والغزالّ والآمديّ والرازي: جوز اجتهاد الصحابة # في عصره مطلقاء سواء 
بحضرته أو غيبته ك ووقوع هذا الاجتهاد علل سبيل الظنٌ كا اختاره الآمدي وان 
ا لحاجب» وقال السّبكيّ: إريقل أحد أنه وقع قطعاً”. 


)١(‏ في سنن البيهقي الكبير :٠١ ٠٦٦:1‏ ٠١٠۲ء‏ وسنن الدارقطني :٤‏ ۲۳۸ قال ابن أمير حاج في التقرير 
والتحبر ۳: ۲۹۸ : وهو حديث حسن آخرجه أبو داود ورواته رواة الصحيح إلا أسامة بن زيد» وهو 
مدني صدوق في حفظه شيء وأخرج له مسلم استشهادا . وني صحيح البخاري ۲ : ۲ وصحیح مسلم 
۳: ۷ وغيرهما بلفظ: (إنّكم تختصمون إل ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض» فمن قضيت له 
بحق أخيه شيعاً بقوله فالا أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها). 
(5) تفصيل مسألة اجتهاد الرسول 4 والاخحتلاف فيها وأدلة كل فريق في التحرير ص٥۲٥-۲۸٥»‏ 
والتقریر والتحبر ۳: »"*٠-۲۹٤‏ والمستصفی ص ۳٤۷-۳٤٦‏ وغبرها. 
(۳) وفصل بعضصَهم بين الحاضر والغائب» فقال: وقع للغائب دون الحاضر. واختاره القاضي والغزالي وابن 
الصباغ وإليه مال إمام الحرمينء وبه قال أكثر الفقهاء والمتكلمين» وقال عبد الوهاب: إن الأقوى على 
أصول أصحابم. 
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واجتهادهم هړ ني زمنه له ثلاثة أحوال: 

أحدهما: أن يكون الصحابي غائباً عن المدينة: 

حصلت اجتهادات عديدة من الصحابة #ه خارج المدينة في تطبيق ما تعلّموه 
من النبي 5 ومنها: 

.١‏ علي بن آبي طالب ومعاذ بن جبل ## حين بعشها 5 إلى اليمن» فيجوز 
اجتهادهما؛ لله 4 قال: بم تقضی يا معاذ؟ قال: بكتاب الله» قال: فإن لر تجد؟ قال: 
SES vt‏ 
الذي وفق رسولّ رسوله بها یرضی به رسوله»٠.‏ 

۲.وعن زيد بن أرقم أن رجلاً من أهل اليمن «حدّث رسول الله ل أن ثلاثة 
وقعوا علل امرأة في طهرء فأتوا علياً بختصمون في الولد ...فقال: نتم شركاء 
متشاكسونء إني مقرع بينكم» فمن قرع فله الولد» وعليه لصاحبيه ثلثا الدية» فأقرع 
بينهم فجعله لمن قرع» فضحك الرسول #5 حت بدت نواجذه أو أضراسه»”. 

ES e EE 
ددا فالقن ا الجى خو معا ر عل قال له الع اكا مه نص هر‎ 


(۱) آخر جه ابو داود ني سننه ۳: ۳٣٢‏ والترمذي في جامعه ۳: ٦۱١‏ وأشار إلى ضعفه» وله شواهد موقوفة 
عن عمرو بن مسعود وزید بن ثابت وابن عباس # أخرجها البيهقي في سننه الكبير' ۱۱٩١‏ عقيب 
تخريج هذا ا حديث تقوية له كذا ني مرقاة الصعود شرح سنن أبي داود للسيوطي. وقال الخطيب في الفقيه 
والمتفقه ۱ : ۱۸۸ : إن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم ك| وقفنا علل صحة 
قول رسول الله 5 : (لا وصية لوارث)»ء وقوله #5 في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)ء وقوله بُ : ذا 
اخحتلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا)» وقوله ¥#: (الدية علل العاقل)ء وإن كانت هذه 
الأحاديث لا تبت من جهة الإسناد لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتهاعندهم عن طلب 
الإسناد هاء فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعاً غنوا عن طلب الإسناد له» وتمامه في هامش: الحدود 
والأحكام الفقهية ص ۸۳-۸۲ وفقه آهل العراق وحدیثهم ص‌۲۹۰. 

(1) في المستدرك ۲: ۲۲٠‏ وصححه» وسنن البيهقي الکبیر ۱۰: ۲۹۷ وسنن أبي داود ۲: ١۲۸۱ء‏ وسنن 
الا وشو ای ماج ۷ و ی آی ف ۹ 0۸5 ورج سان انار 
۲ والمعجم الکبیر ۱۷۳:٩‏ وغيرها. 

(۳) الخبط: ما سقط من ورق الشجر بالخبط والنفض» وني الحديث: (خرج في سرية إلى أرض جهينة 
فأصابهم جوع فأكلوا ا لخبط) فسموا جيش الخبط» كا في المعجم الوسيط .۲٠٠:١‏ 
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فأخذ أبو عبيدة عظ) من عظامه فمرّ الراكب تحته» فأخبرني أبو الزبير أله سمع جابراً 
يقول قال أبو عبيدة ظله: كلواء فلا قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي ب فقال: كلوا رزقاً 
آخرجه الله» آطعمونا إن کان معکم» فأتاه بعضهم بعضو فأکله). 

٤.وعمرو‏ بن العاص خ4: «كان علل سرية وآنّه أصابمم برد شديد إر يروا مثله» 
فخرج لصلاة الصبح» قال: والله لقد احتلمت البارحة فغسل مَغابنه" وتوضاً وضوءه 
للصلاةء ثم صلل بهم» فلا قدم علل رسول الله 4# سال رسول الله 4 أصحابه فقال: 
کیف وجدتم عَمراً وأصحابه؟ فأثنوا عليه خيراً وقالوا: يا رسول الله» صلل بنا وهو 
جنب» فأرسل رسول الله #4 إلى عمرو فسأله» فأآخبره بذلك وبالذي لقي من البرد 
وقال: يا رسول الله إن الله قال: # ولا تقتلا تشگ £ الساء: ۲۹ ولو اغتسلت مت» 
فضحك رسول الله ج إلى عمرو)0.*“ 

ثانيهما: أن يكون الصحابي في حلة من المدينة ولكته غائب عن الرسول بل فله 
حالان: 

١.أن‏ يظفر بأصل يِن كتاب أو سنة» فيجوز اجتهاده في الرجوع إليهماء ولا 
EN E NEE‏ 
يعمل به؛ ففي حدیث ابن عمر ##: «آنّه نادی فینا رسول الله ب يوم انصرف من 
الآحزاب: لا يصلين أحد الظهر“ إلا في بني قريظة» فتخوّف ناس فوت الوقت» 
فصلوا دون بني قريظة» وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث آمرنا النبي #5 وإن فات 
الوقت» قال: فا عنف واحداً من الفريقين)*. 


(1) في صحيح البخاري :٤‏ ١۸١٠ء‏ واللفظ له» ومسند آمد >١١:‏ ومسند أبي عوانة »۲۲:١‏ 
وغبرها. 

(9) المغبن: الإبط وبواطن الأفخاذ عند الحوالب جمع مغابنء كا في المعجم الوسيط .٠٤٤:۴‏ 

(۳) في صحيح ابن حبأن ٠٤١ : ٤‏ وا مستدرك ۲۸٠ :١‏ وسنن البيهقي الكبير »۲۲١ :١‏ وسنن الدارقطني 
1.,› وغبرها. 

() ومن أراد الاستفاضة في اجتهادات الصحابة اد عنهم» فليرجع إلى الفصول في الأصول :٤‏ ۳۷ . 

)٥(‏ ني رواية صحيح البخاري ۳۲١:١‏ لفظ: العصر. 

)٩(‏ في صحیح مسلم ۳: ۱۳۹۱ء وصحیح ابن حبان »۳۲١ :٤‏ ومسند أبي عوانة ۲٠٤ :٤‏ وسنن البيهقي 
الکبیر ۱۰: ۱۹ء وغبرها. 
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۲.وآن يعدم صلا من كتاب أو سَنَة» فلا يجوز أن يجتهد؛ فعن ابنِ عباس : 
«أَن رجلا أجنب في شتاء فسأل» فأمر بالغسل» فاغتسل فمات» فذكر ذلك للنبي 5ل 
قال: ما هم قتلوه قتلهم الله» ثلاثاًء قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهوراً»”» فكان 
تعنيف الرسول #5 هم؛ لعدم أهليتهم للاجتهاد؛ إذ أنه وجد نص مانع للمريض من 
الخسل مع حوف التلف؛ لذلك إريكن هذا موضعاً يسوغ الاجتهاد فيه قال غلا: 
ولا لواب اریگ إل اهلگ البقرة: ١۱۹ء‏ وقاله علا: ۾ ايكلف آنه تفا إل وسا + 
البقرة: ۲۸٠‏ فأباح للمريض التيمُم؛ لوف الضرر الذي يلحقه باستعمال الماء". 

ثالهما: أن يكون الصّحاب حاضرا ني مجلس الرسول با ولصحة اجتهاده 
حالان: 


.١‏ أن يأمره ب بالاجتهاد» كا حكم النبي ي سعد بن معاذ هه في بني قريظة 
باجتهاده» فحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذرارهم» فقال له رسول الله 45 «لقد 
حكمت بحكم الله أو حكم الملك)*. 

۲. وان لا يأمره ک4 بالاجتهاد ولکته علم ٤‏ به وآقره علیه» کا في حديث آبي 
قتادة الأنصاري #ه: «خرجنا مع رسول الله #5 عام حنين» فذكر قصّته في قتله القتيل 
واف مسرل اة قال ن فل فد وله سه د ای ساح ور ةوقال :فال 

5 » ا 3 ء۶ 
رجل من القوم: صدق يا رسول الله» وَسَلبٌ ذلك القتيل عندي» فأرضه عني» فقال 
ء 7 i‏ ء 2 
أبو بكر جواباً هذا القائل: لاها الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله 
ورسوله قطان سات فقال #5: صدق)0. 
(1) وإن لريرجع المجتهد إلى أصل ففي جواز اجتهاده وجهان » قال صاحب ال مجاوي: والذي عندي أنه 
يصح اجتهاده في المعاملات دون العبادات » لأن العبادات تكليف فتتوقف على الأوامر بهاء والمعاملات 
تخفيف فتعتبر النواهي عنها . 
(1) في المنتقى ٤١ :١‏ وصحيح ابن خزيمة :١‏ ۸٠ء‏ وصحيح ابن حبان :٤‏ ١١٤٠ء‏ والمستدرك .۲۷١ :١‏ 
(۳) ينظر: الفصول في الأصول ٠٠٠-٥۹ :٤‏ وغيره. 
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ووجه: أمر أبو بكر هه الرجل بإعطاء ما أخذه من السَلّب إلى من قتل حقيقة» 
كا في الحديث» لا أن النبي بل يدفع للقاتل من الغنيمةء والظاهر أن هذامن أي بكر 
اه بالاجتهاد» وهو بحضرته» وقد صوبه #5 بتصديقه له ني ذلك". 

الميزة الثانية: التدرح في التشريع» وفيه نوعان: 

١.د‏ الأحكام الشّرعيّة إر تنزل دفعة واحدة وإلا نزرلت في أوقات متفاوتة في 
مدَّة نبوته #4 وهذا التدرج في التشريع يعود لرفع الحرج عن المسلمين؛ لقرب عهدهم 
بالكفرء واستقطاباً لقلو م إلى الإسلام في بدء أمره» يوم كان غضاً طرياًء أما بعد هذا 
العهد فقد أصبح الإسلام عزيزاً قوياًء وامتلأت قلوب المسلمين ثقة به» وصار له دولة 
ورجال يذودون عن حاه» فلم يعد حاجة هذا التدرج. 

۲. وتدرٌج في أحكام بعض التّشريعات: كالخمرء فما إر تحرم رأساً ونا مهد 
ها بیان أضرارها ولا قال : * # یکوک کن اکر ألمب ل وما م َر 
ومع لاس مهما آ ڪر من تنو البقرة: .۲٠۹‏ 

ثم النهي عن قربان الصلاة في حالة السكر ثانياًء قال غا: + ايا أرب منوا ك 
تمروا الکلوة واشر سکری حى تعلموا ما كفو النساء: »٤۳‏ ثم جاء التحريم القاطع 
أخیراً“ قال عل: ج يا الي مثا إن لتر والمجير والأصاب الام رج ن َل لكين اجو 
کک لحو 4 الائدة: ۰ 

الميزة الثالثة: النسخ: 

وهو أن يرد دليل شرعي متراخياً عن دليل شرعي مقتضياً خلاف حکمه"» 
وهذا في حَق البشّر» وفي حى الشارع» بياناً لانتهاء مدَّة الحكم المطلق عن تأبيدِ أو 
تأقيت أنه ينتهي في وقتِ كذا“. 


ToT :١ ينظر: تفصيل مسألة اجتهاد الصحابة ## في: التحرير ص۲۸٥ والتقرير والتحبير‎ )١( 
وغيرها.‎ ۲٠٤-٠٠٠١ :۸ والبحر المحيط‎ 
ينظر: المدخحل لدراسة الشريعة الإإسلامية ص٤٩ وغبره.‎ )۲( 
N E ET 
.٠٠١١ ينظر: خحلاصة الأفكار شرح ختصر المنار ص‎ )6( 
or. 


قال غلا تعال: [ # ما تنخ ون ءاي ونيا أت َر بيرهت 4 البقرة: 
٠٠‏ وقال : چ ودا بدا ءاه ڪات ايو 4 النحل: ١‏ اوقا ل : يخا 
آله ايتا يبت عند أو اکب © 4 الرعد: ۹ وثبت عنه و أنه کان يصلي لل 
بيت المقدس إلى أن نسخ الله تعالى الصلاة إلى تلك الجهة وأمره بالتوجه إلى الكعبة» 
بقوله غ: ٭ مڌ ری تلب وھک ف الماء نولك قله رها ول هدت سَطرالمَسجدِ 
ET‏ ا E‏ 

ما ولم عن کیہ م ایکا لھا ف نھ َلمَشرف والْمَعْرب بی مس کا إل ر مسقم £ 
البقرة: .٠٤١‏ 

وأيضاً: كانت عدة المتوفق عنها زوجها سنة؛ لقوله غله: ۾ وارب ورت 
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منڪم ويدرون روجا وة روجهم ملعا إلى اَلْوَل ع حراج 4 البقرة: ئم نسخ 


منه ما عدا الأربعة الأشهر والعشرة بقوله  :‏ الذي يوقوت منكم ويدرون أزوجا يريصن 
پأشهن ية آنهر وكا 4 البقرة: .٠۲۳٤‏ 

وهذا التسخ لا يكون إلا في عهد النَبيّ ل لألّه بجتاج إلى وحي» ولا وحي بعد 
وفاته #. 

ليره الزابعة: أمر الشارع بتقليد المجتهدين: 

إن تقليد العوام للعلهاء المجتهدين بدآمن عصر- النبيٌ ل بأمر من الشارع 
ا لحکیم؛ قال علا: ۾ شلوا آهل الذِ ر نكرلا تامو © 4 النحل: ۳٤ء‏ وقام النبي ل 
ببعث أصحابه إلى خارج المدينة ودرتّهم علل الاجتهاد - ك| سبق ذكره في بعث معاذ 
وعللّ # إلى اليمن - واجتهادهم لا يكون إلا في لا نص فيه ما وقع هم من حوادث 
ومسائل سئلوا عنها؛ ليقلدهم الناس فيها. 


(۱) ينظر: الفصول في الأصول ۲: ۲۲٠-۲٠٠١‏ وغيره. 
.0 


أضف إلى ذلك إقرارٌ الرسول # لاجتهادات صحابته #ه في المدينة وتقليد 
غیرھم ھا کا سبق -. 

قال الكوثرى”: «وقد درب رسول الله #5 الصحابة #د علل الرأي والاستنباط 
في أحكام التوازل غير المنصوص عليها من النصوص,ء بإرجاع النظير إلى النظير... 
وكان المجتهدون من أصحاب النبي # يقولون بالرآي» وكذلك الفقهاء من 
التابعين). 

وقال العثاني”: «ولريكن أحد في عهد رسول الله 4 يشتغل بمنصب الإفتاء 
غيره» غير آنه رها فض أمر الإفتاء إل بعض أصحابه» ولعله ليمَرنهم علل 
الاجتهاد والاستنباط» مثل ما رواه ابن عمرو #: «أن رجلين اختصا إلى النبي ك 
فقال: لعمرو: اقض بينهماء فقال آقضي بينه) ونت حاضر يا رسول الله! قال: نعم» 
علل أك إن أصبت فلك عشر أجورء وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر»”. 

وكذلك بعث رسول الله 4 بعض الصحابة 4 إلى البلاد النائية قَأَذْنَ هم 
بالإفتاء والقضاء». 


وإريكن هذا الاجتهاد لكل الصحابة ن ولكن لكبارهم من كانوا هلله 
وبلغوا رتبته» قال سهل بن أبي حثمة ه: «كان الذي يفتون علل عهد رسول الله ل 
ا ا ا و و وک ای 
جبل وزید بن ثابت)٥؛‏ لان أمرَ الاجتهاد عظيم» ولا يستطيع أن يفعلّه إِلامَنْ درس 
العلم وضبطه وكان قادرا عليه» وهذا لا يتحصل إلا في قلَةٍ نادرة من الاس. 


(۱) في تنيب الخطیب ص۱۹۸ . 

(۲) في اصول الإفتاء ص۲۹»معارف. 

(۳) في المستدرك٤:‏ ۹۹ وصححه. 

)٤(‏ ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص »۲٠*‏ وغبره. 
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المطلب الثالث: دعاوی وردها: 


الأولى: أن الي لل تأثر بفقه أجنبي من هنا أو هناك. 

وا بعتا يان الى # أب ر لس إل مغلم قط وقد نشا ق أمة ية لا 
عهد هما بالقانون الروماني أو غيره» نعم كانت هناك أعراف اصطلح عليها الناس» 
فأحياناً نجد أن بعض هذه الأعراف قد آقرها الشارع» وأحياناً نجد أن الشارع قد 
أبطل هذه الأعراف: كعرف التبني» وعرف الظهارء وبعض أنواع الأنكحة التي كانت 
معروفة عند العرب» والربا فقد كان معروفاً بينهم» إلى غير ذلك» ولا يستطيع أي 
إنسان-مه) كان مغالياً في عدائه للإسلام - أن يدعي أن التشريع في هذا العهد قد تأثر 
بغبره من تشریعات الأمم السابقة”. 

الثانية: آنه ينبغي الرجوع في الأحكام الفقهية إلى الله ورسوله لا إلى أقوال 
الفقهاء. قال غل: إن َعم فی یو فردوه لإ لته واارس سول النساء: 0٩‏ . 

ويجاب عنه: بان ظاهر الآية يقتضي أن التنازع واقع في غير ا منصوص عليه؛ إذ 
كانت العادة أن التنازع والاختلاف بين المسلمين لا يقعان في المذكور بعينه في نص 
قرآنٌ أو نة نبوية؛ لذلك أَمَرَ برد المتنازع فيه إلى كتاب الله تعالى وإلى رسوله #4 في 
حیاته» وسنته بعد وفاته» والرد إلى الكتاب والسنة إِنّم هو باستخراج حکهو منه 
ا 

ودل عليه: قوله 5 ل وو رذوة إل ألرشرل رك أي الأثر ينيم يمه اليب 
يستنيطوكة مهم £ النساء: ۸۳ وأولي الأمر» هم أولو العلم» فأ aT‏ 
a‏ 

ویدل عليه أيضاً: قوله : چڑ ورلا عا ع آلکتب ينيا لكل شى تع & النحل: ۸٩‏ 
وقوله لا: الوم ا ملت کک یتک 4 الائدة: ۳ وقال علا: ۾ مارطتا فیا لکت من سی و ثد 
لک روم كروت © الأنعام: ۳۸ فإذا لر نجد فيه کل حکم منصوصاًء علمنا أن 


)١(‏ ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ٤-۲۳:۱‏ ۲» وغبرها. 
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بعضه مدلول عليه» ومودع في النص» نصل إليه باجتهاد الرأي في استخراجه”. 

الثانية: أنّ الرسول ب كان يأمرٌ ويّنهى دون أن يفصل بالمراتب المعروفة لدى 
الفقهاء من واجب وسنة ومندوب ومكروه وغيرهاء فلا حاجة هذا التفصيل. 

ويمكن الجواب عن هذاء به غدت الحاجة للتفصيل لأسباب منها: 

(:فساد الزمان وقلة العمل :وكثرة السوال من التاس» بخلاف عضر الرسول 
# فإلّه كان عصر صلاح وفلاح بفضل بركة النبي 4ء ويشهد له قوله 45 «خير 
الناس قرني ثم الذين يلونمم ثم الذين يلونمم» ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل 
ولا يستشهد ويحلف الرجل ولا يستحلف»"”» وعن ابن عباس 4 قال: ما رأيت قوماً 
ا غو ا اصات ورل ا ا ا ل عو اوت عة عا ن 
قبض» كله في القرآن منهن: # يكوك عَنٍ نهر أَلحرار فال فيه £ البقرة: »۲٠۷‏ 
وسڪلوتك عن المحيض 4 البقرة: ۲۲۲ ٠‏ قال: ما كانوا يسألون إلا عا ينفعهہ”*. 

۲.حفظاً لعلوم الدين بعدما توسعت رقعة الإسلام. 

۳.تسهيلاً علل المتعلمين لأحكام الشريعة والمطبقين ها. 

>.تباين العلوم والتخصص في كل منهاء فكانت وظيفة الفقيه هي بيان 
التفاريع الفقهية وحكمها علل ما اصطلح عليه بدقة متناهية. 

٥.إِلّه‏ لكل فن وعلم اصطلاحاته الخاصة به التي تزداد كلا نا هذا العلم» 
وعلم الفقه كغيره برز وظهر بعدما كان ختلطاً بغيره في بداية الإسلام» وكان لا بد 
لم و ا ا ا 

.إن هذه المراتب للأحكام ليست عقلية » وإنّا خذت بالنظر المستفيض في 


(۱) ينظر: الفصول في الاصول ."١-۲۹:٤‏ 
(۲) في صحيح البخاري ۳: ۳۴١٠ء‏ وصحيح مسلم٤:‏ ١۱۹۹ء‏ جامع الترمذي۳: ٠١١١‏ واللفظ له 
وصحیح ابن حبان ۱: ٠۲۲‏ والمعجم الأوسط ۲: ,٤‏ وسنن ابن ماجه ۲: ۰۷۹۱ وغبرها. 
(۳) في سنن الدارمي 1۳:١‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد :٠١۹:١‏ رواه الطبراني في الكبير وفيه عطاء 
بن السائب وهو ثقة ولكنه اختلط وبقية رجاله ثقات. 
() هذا حصر إضافي وذلك بالنظر إلى ما ذكر من سوام في القرآن» أما سؤالم في السنة ا لمطهرة فأكثر من 
ن بحصي . ينظر: هامش الإنصاف في أسباب الاختلاف ص۷٠»‏ وغيره. 
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نصوص الشرع» وقوة دلالتها علل الأحكام» فأريد با التعبير عن مقصود الشارع في 
الالتزام هذه الأحكام. 

۷ ا الشارع علل التعليم والعد كوا لما ت مڌ ڪر ل 4 
الغاشية: »۲١‏ فكان يعر بيا هو أدعى للعمل وأبعد عا يوجب الكسل» والصحابة خد 
کانوا إذا أمروا بشيء آخذوا بجميع مراتبه» وإذا نموا عنه تركوه بالكلية» فلم تكن 
حاجة إلى البحث”. 


)١(‏ وتفصيل هذه النقطة بيا ذكره العلامة محمد نور شاه الكشميري في فيض الباري شرح صحيح 
البخاري ۲۸۰:۱ : اعلم أن هناك وظفتين: 
الأولل: وظيفة الواعظ والمذكرء فإلّه جرض علل العمل ويرعّب إليه» فيختار من التعبيرات ما يكون أدعى 
هاء ولا يلتفت إلى تحقيق المسألة واستيفاء شرائطها وموانعهاء بل يرسل الكلام فيعد ويوعد ويرعب 
ويرهّب مطلقاً ويأمر وينه ولا يلتفت إلى مزيد التفاصيل. 
والثانية : وظيفة المعلّم والفقيه» وهو يريد تلقين العلم وبيان المسألة» أما العمل بها فبمعزل عن نظره 
فيحقق البيان ويدقق الكلام ويستوفي الشروط ويختار من التعبيرات ما لا يكون موهماً بخلاف المقصود» بل 
یکون دل عليه وآقرب إلیه» فلا رسل الکلام بل يذكره بشرائطه ویعد ووعد ویرعّب ا 
فهاتان وظیفتان» ومنصب الشارع منصب المذكّر؛ قال الله غلا : ل فدرلا ات مڪ © لست يوم 
بمُصَيطر ) £ الغاشية: Ca Ny a ٠١‏ 
هو أدعى للعمل وأبعد عا يوجب الكسل. 
وهذا هو التعليم الفطري» فإن أكثر تعلاته 4# مستفادة من عمله» فا أمر به الناس عمل به أولاًثم تعلم 
منه الناس؛ ولذا لر يحتاجوا إلى التعليم والتعلم» ولو كان طريقه كا ني زماننا لا شاع الدين إلى الأبدء ولكتّه 
علّم الناس ب Gg‏ 
المکروه» وار يبحث عن مراتبه» قال جل: ار وما ءاد کم الرس ارول ف دوه وما نھکم عند فاد نها 4 الحشر: ۷ فهذا 
هو السبيل الأقوم. 
ما البحث عن المراتب» فهو طريق مستحدث سلكه العلاء؛ لفساد الزمان» وأما الصحابة #د فإعًهم إذا 
مروا بشيء آخذوه بجمیع مراتبه وذا نها عنه ترکوه بالکلیةت فلم تكن هم حاجة إلى البحث. 
ولو كان الشارع تعرض إلى المراتب لفاته منصب المذكر» ولانعدم العمل» »فاته إذا جاء الببحث والمجدل 
لبطل العمل» مثلاً لو قال تعالى : فاعتزلوا النساء عن موضع الطمث ولا تقربوه فقط واستمتعوا بسائر 
الأعضاء لربا وقع الناس في الجرام ؛ لأنَمَنْ يرتع حول الحم يوشك أن يقع فيه» إلا أذ الاعتزال في 
التعبير؛ ليكون آسهل هم في العمل ولا يقعوا ني ا معصية. 
وكذا إذا أحب أمراً أمر به مطلقاً ؛ ليتر به الناس بجميع مراتبه ويقع في حيز مرضاة الله تعالل» مثلاً :قال 
##: (من ترك الصلاة فقد كفر)ء وإريقل فعل فعل الكفر أو مستحلاً أو قارب الكفر» مع أنه كان أسهل في 
بادئ النظر؛ لاله لو قال كذلك لفات غرضه من التشديد ولانعدم العمل؛ ولذا كان السلف يكرهون 
تأويله. 
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وأجاب العلامة محمد الحسن الحجوي الفاسي (ت۷١١١ه)‏ عن كيفية أخذ 
الفقهاء الآحكام الخمسة من القرآن بكلام طويل» أذكر بعضه» إذ قال": «غير خفي 
أن القرآن ليس من الأوضاع البشرية الموضوعة لبيان علم من العلوم بمصطلحاته 
بل هو كلام الله الذي آنزله علل عبده؛ لينقذ الناس من الظلمات إلى النور» جعله في 
أعلى طبقات البلاغة؛ ليحصل الإعجاز وتثبت النبوة» وساقه مساق البشارة والإنذار 
والوعظ والتذكير؛ ليكون مؤثراً في النفوس» رادعاً ها عن هواهاء سائقاً ها بأنواع من 
التشويق إلى الطاعة وترك المعصيةء والفصاحة من أعظم المؤثرات علل عقول البشر- 
بتنوع العبارة التي تؤدي بها تلك الأحكام. 


ومن اطبا الشر أن ل من غبار ةو ا حدة ولا خم ا انار الطار ت ف 
قيل في كل مسألة: هذا واجب» هذامندوب» هذا حرام» هذامكروه» هذا جائز» 
لتكرر اللفظ ولر يكن هناك الفصاحة المؤثرة؛ فلذلك تجدالقرآن تارة يعر ببعض 
الألفاظ المصطلح عليها: كالحرمة والحليةء قال علا: ۴ حرمت يكم ية £ الماندة: ۲ 
 ...‏ # وال کم ما وره م النساء: ۲٠١‏ » ويعبر بالوجوب بمادة فرض: ۾ قد 
كما َضسا بهم 4 الأحزاب: ٠١‏ ....». 


فالحاصل: آنه إذا أمرنا بشىء فكأنّه يريد العمل به بأقصى ما يمكن بحيث لا تبقى مرتبة من مراتبه متروكة» 
وكذلك في جانب النهي؛ ولذا كان يقول عند البيعة: (فيم) استطعتم) فبذل الجهد والاستطاعة لا يكون إلا 
إذا أجمل الكلام» وإذا فصل يحدث التهاون ك| هو مشاهد في عمل العوام وعامة العلماء الذين ماهم وجاهة 
عند الله وقبول في جنابه» فهم ليسوا من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ينظر: الرسول المعلم 
ص ۱۹۲-۱۹٩‏ 
)١(‏ في الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي .٠١١-١١١:١‏ 
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المبحث الثاني 
طور عصر الصحابة طا 

هذه الدعوة الُحمديّة التي خيمت بظلاها على ا لجزيرة العربية في عصر- نها 
#؛ لسلوكه طريق ال جهاد في سيرته؛ لإرشاد الاس إلى الدين الحقء وبذل الغالي 
والتيس في سبيل الإسلام ونشره إلى البشرية جميعاًء قَحَمل الاية من بعده أصحابه 
البررة # وصدعوا بالحق حتى امتدت دعوتهم إل بلاد الشام ومصر-والعراق 
وغيرهاء فدخل في اللإسلام أقوام جدد م عاداتهم وتقاليدهم وحياتهم الخاصة بهم 
واختلط العرب بغيرهم من أمم العجم في البلاد التي فتحوها. 

فكثرت بذلك الأحداث والمستجدّات الجحديدة التي لر تكن في عهد النبي بلا 
والتي تتطلب بيان حكم الله غلا فيهاء وإلا كان الإسلام عاجزاً عن تغطية حياة الناس 
من الأحكام الشرعية. 

فمفى الصحابة # على التهج الذي راهم عليه النبيّ بو في الاجتهادء 
فاستمرت مسيرة الإسلام باهيئة التي أرادها الله كك؛ لاله تكمَل بحفظ شرعه. 

وهذا الطور يمشثل حقبة رأس السلف» وهم الصحابة # فحري بنا أن نتوقّف 
معهم ملي ونتبيّن ما هي الخطوط العريضة التي ساروا عليها في اجتهادهم» وما هي 
الروس التي استفادوها من حضرة التبنّ ل ني تطبيق الإسلام؛ لتكون نبراسا لناء 
ونجعلها ميزاناً ني تمييز طريق ال محق من الباطلء ونتدبّر حال مَنْ جاء بعدهم في التزام 
طريقهم» وذلك من خلال التفصيل الآتي: 


المطلب الأول: مظاهر هذا العصر: 


الأول: متابعة الصحابة 4 هدي نيهم بني الرجوع إلى القرآن ثم السنة في 
معرفة الأحكام الفقهية فإن م دوا فيه اجتهدوا برأيهم؛ لبيان مقصود الله لا 
ورسوله 8 فی لا نص فيه ما جد من مسائل» وهذا هو المنهج الوارد في حديث معاذ 
لك ويتجلل ذلك في أمرين: 

١.الفروع‏ العديدة التي رويت عنهم ##. كا في امصنف عبد الرزاق' وامصنف 
ابن أبي شيبة' وغيرها من الكتب الحديثية والفقهية. 

۲. النصوص الكثيرة الواردة عنهم #د في اجتهادهم باستعمال رأيهم في استنباط 
الأحكام علل مراد الشارع» ومن أمثلة ذلك: 

أ.رسالة عمر هه إلى آي موسى الأشعري 44 قال فيها: الفهم الفهم في يختلج 
في صدرك ما إر يبلغك في القرآن والسنةء فتعرّف الأمثال والأشباه» ثم قس الأمور 
عند ذلك» واعمد إل آحبّها إل الله وآشبھھا فی| تری0.“ 

ب.وعن ابن مسعود ظك: أن رجلا تزوج امرأة فلم يفرض ها وإ يمسّها حت 
مات» قال: فردهم» ثم قال: آقول فيها برأيي فان کان صواباً فمن الله وإن كان خطاً 
فمني» أرى ها صداق امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط, وعليها العدة» وها 
اميراث» قال: فقام معقل بن سنان الأشجعي» فقال: أشهد أنّك قضيت فيها بقضاء 
رسول الله في بروع ابنة واشق» ففرح عبد الله بذلك وکبر”. 


قال الإمام الكوثري 4“: « والقول المحتم أن فقهاء الصحابة والتابعين 


(1) في سنن البيهقي الكبير :٠١‏ ١٠١٠ء‏ وسنن الدارقطني .۲٠۷ ۰۲۰٦:٤‏ 
)قال الشيرازي في طبقاته ص۲۰: إن مَنْ نظر فتاوي عمر 4ه علل التفصيل وتأمل معاني قوله على 
التحصيل» وجد في كلامه من دقيق الفقه ما لا جد من كلام أحد» ولو إريكن إلا الفصول التي ذكرهافي 
كتابه إلى بي موسى له لكفى ذلك في الدلالة على فضله. 
(۳) المنتقی ۱۷۹:١‏ وصحيح ابن حبان ۹: ٤٠۹‏ والمستدرك ۰۱۹٦:۲‏ وسنن آبي داود ۲: ۲۳۷. 
(6) في مقدمة نصب الراية ص٥۲۸‏ . 
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وتابعيهم جروا علل القول بالرآي» بمعنى: استنباط حكم النازلة من النص» 
وهذامن الإجماعات التي لا سبيل إلى إنكارها»>. 

الثاني: تقليدهم له للأعلم والأصلح فيهم فيا اجتهد به من مسائل» ويتضح 
ذلك فيا يلي: 

١.حض‏ النبيٌ ب على ملازمة طريقة خلفائه وفهمهم ه؛ لألّبم أعلم أصحابه 
وأورعهم وأتقاهم» وأعرفهم بمقصود الشرع الكريم؛ قال #: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين”» فتمشكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحدثات 
الأمور» فان كل حدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»”» وني هذا الحديث فائدة أيضاً: أن 
تقليد هؤلاء الأئمة الخلفاء في ذهبوا إليه ليس من البدع المحدثةء وإنًا البدعة في ترك 
تقليدهم واتباع الهوئ» وليس هذامقام بيان البدع*. 


(۱) یری الدكتور البوطي في کتابه : السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي ص۲۷ -۲۸ سبب قل 
مسائل الرأي في عصر الصحابة # أن عندهم «مزیتان هما: 
أولا: السليقة العربية ا لخالصة عن شوائب العجمة. 
ا : الفطرة الإسلامية النقية الداعية إلى التسليم. 
ومن المعلوم أن الحاجة إلى تحكيم أي ميزان علمي في الاستنباط من الكتاب والسنةء إلا تأتي وليدة ضعف 
في معرفة اللغة العربية وآدابهاء آو جدل يثور بين الأطراف في يحاولون فهمه ويتداولون الرأي فيه» وكلا 
هذين السببين كانا مفقودين تماما في عصر الصحابة #» لا سي| في القسم الأول» فإذا أضفنا إلى ذلك أن 
المسائل الدينية التي كانت تواجههم فعلاً وتشغل باهم لحاجتهم إلى معرفة حكم الدين فيهاء كانت محدودة 
وقليلة» ولا تخرج ني غالب الأحيان عن دائرة النصوص الصريحة الواردة في القرآن أو السنة» عرفنا حقيقة 
الظرف الذي أغنى ذلك الرعيل الأول عن البحث في أي ميزان علمي يحتكمون إليه للنظر والاستنباط» 
فإتّہم ما کانوا يتناقشون حت يبحثوا عا يمكن أن يحتكموا إليه» وما كانوا يعانون من آي ضعف ني الملكة 
اللغوية والذوق العربي حتى يقعوا من ذلك في حيرة تلجئهم إلى التمسك بمقياس يستعينون به» وما كانت 
الأحداث ومستجدات الأمور تتكاثر من حوهم حتى تحوجهم إلى الاستعانة بسلطان القياس 
والرأي..... 
(۲) أطال الإمام اللكنوي له ني تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار ص ٥۳-٤۸‏ الكلام عن سنة ال لخلفاء 
الراشدين» وفيه فوائد جمة لمن طالعه. 
() في صحيح ابن حبان :١‏ ۷۹ء والمستدرك :١‏ ٤۷ء‏ والمسند المستخرج :١‏ ١ء‏ وجامع الترمذي ه: 
۰٤‏ وسنن الدارمی :١‏ 0۷ وغيرها. 
()مَنْ أراد التفصيل في البدعة فليراجع كتب الإمام اللكنوي فإًها مليئة بكلام عن البدعة» يسر 
الله إخراجها في كتاب مستقل بعد أن جمعتهاء وكذلك للسيد عبد الله الصديق الغماري تأليف خاص 
بالبدعة» وأيضاً لشيخنا العلامة الدكتور عبد الملك السعدي حفظه الله كتاب لطيف في البدعة. 
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نشاط: ارجع لكتاب السيد عبد الله الصديق الغماري في البدعة ولخص آهم ما 
جاء فيه في نقاط . 


۲.متابعتهم وتقليدهم هه لأهل الفضل والعلم منهم» فلا سئل أبو بكر 4ه عن 
الكلالةء قال: إني سأقول فيها برأيي» فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطا فمتي 
ومن الشيطان» أراه ما خلا الوالد والولدء فلا استخلف عمر له قال: إني لأستحيي 
الله أن أرد شيئاً قاله أبو بكر". فقد تابع عمرٌ 4 أبا بكر الصديق هب واقتدى 
الصحابة # بنهجه) وسیرت) وآقواهم) - كا سيأتي -. 

۳.إرشادهم المسلمين إلى اتباع اجتهادات العلماء الصالحين» ومِنْ أمثلة ذلك: 

أ.قال ابن مسعود خهه: إِلّه قد تى علينا زمان ولسنا نقضي» ولسنا هنالك» ثم إن 
الله ل قر علینا أن تا ما ترون» فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم» فليقض با 
في کتاب الله» فان جاء مر لیس في کتاب الله فلیقض با قضی به نبیه 44 فإن جاء أمر 
لیس في کتاب الله ولا قضی به نبيه ج فليقض با قضى به الصالجحون» فإن جاء أمر 
لیس في کتاب الله ولا قضى به نبيه ب ولا قضى به الصالحون» فليجتهد رأيه» ولا 
بقول: إتي أحاف وإتي أحاف» فان الال بين والرام بين وبين ذلك أمور 
مشتبهات» فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك". 

ب.وعن الشعبي ظ4ه: أن عمر خإه كتب إلى شريح 4ه إذا جاءك شيء في كتاب 
الله فاقض به ولا يغلبنك عليه الرجال» وإذا جاءك ما ليس في كتاب الله عل فانظر في 
سنة رسول الله 4¥ فاقض بهاء فإن كان آمر ليس في كتاب الله غ ولريكن في سنة 
رسول الله بو فانظر ما أجمع عليه الناس فخذ به» فإن كان ما ليس في كتاب الله غل 


(۲) في سنن النسائی ۳: ٤1۹٩‏ وقال النسائی: هذا الحدیث جید جي والمجتبی ۸: .۲٠۰‏ 
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ا إن شئت ت 
أن تجتهد رأيك وتقدم فتقدم» وإن شئت شعت أن تتأخر فتأخرء ألا وإِنٌ التأخير خير لك٠.‏ 


ج.وعن ابن عباس < ٳذا سئل عن شيء هو في تاب الله قال به» وٳذا يکن في 
أہو بکر وعمر ا قال به» وإلا نھد راد 

E‏ بعضهم البعض من تقديم قول الأعلم 
والأصلح» فيجدر بنا أن لا تقدم أقوالنا علل أئمة المذاهب: كأبي حنيفة ومالك 
السلف. 

الثالث: حرصهم هه على الاجتهاد فيا جد من مسائل لن كان أهلاً لذلك كا 
#ه» وكلام ابن مسعود د44 السابق ذكره. 

أما ما ورد عنهم من النهي عن الرآي: كقول أبي بكر 4# عندما سئل عن آية من 
إذا آنا قلت في آية من کتاب الله بغير ما أراد الله ها»”» وني لفظ : «إذا قلت في كتاب الله 
ما لا آعلم»*» وني لفظ: «إذا قلت في کتاب الله برأيي). 

وقول عمر فلك «إيّاكم وأصحاب الرآي» فام أعداءالسستن » أعيتهم 
الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا بالرأي» فَصلوا وأضلوا»٠.‏ 


(1) في الأحاديث المختارة :١‏ ۲۳۹ وقال المقدسي: إسناده صحيح» وسنن الدارمي »۷١ :١‏ ومصنف ابن 
أبي شيبة ٠٤١ : ٤‏ وسنن البيهقي الكبير :٠١‏ ١٠٠١ء‏ وغيرها. 
(۲) ني سنن البیهقی الکبیر .٠٠١:٠*‏ 
N‏ 
)٤(‏ في مصنف ابن أبي شيبة ٠١١:٦‏ . 
)٥(‏ في شعب الإيمان ۲: .٠١٤‏ قال الرازي في الفصول في الأصول ۲:٤‏ : إلا مراده منع الاجتهادمع 
وجود النص أو دليله. 
(0) في سنن الدارقطني ٠٤٦:٤‏ واعتقاد أهل السنة ٠١١:١‏ . 
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وقول ابن مسعود فله: «لا ياي عليکم عام لا والذي بعده شر منه» ا 
غاا ا خضي من عام» ولا أمطر من عام» ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم» ثم 
حدث قوم يقیسون الاوز برآمم» فيهدم الإسلام وینثلم). 

وقول علي #ه: «لو كان الدين بالرآي لكان أسفل الخف أولى با مسح من 
اعلاہ)^ 


فإلّه إن صح عنهم ما تسب إليهم من هذه الأقوال» فإتَّجًا محمولة على الرأي 
المذموم المخالف للدين القائم علل ا هوى دون استناد لنص وأصل وفهم شرعيّ 
للنصوص,» بخلاف الرآي الممدوح المبين لمراد الله جل في شرعه الكريم» ويويّد ذلك 
ما سبق ذكره ما ثبت عنهم من قوهم بالرأي وتشجيعهم عليه» وبذلك لامعارضة 
بين هذه الأقوال وتلك. 

ويدل علل أن عمر ك إا أراد مَنْ قال بالرأي قبل حفظ الأصول من الكتاب 
والسنة والإجماع» قوله: إياكم وأصحاب الرآي» فبَهم أعيتهم الأحاديث أن 
يحفظوهاء فقالوا بالرأي» فخص بالذم مَنّْ ترك حفظ أحاديث رسول الله #5 وأقدم 
علل القول بالرآي قبل العلم بها. 

ون عليًاً #ه إلا أراد أن أصول الشريعة إر تلبت من طريق القياس» وإِلّما 
طريقها التوقيف» وغير جائز استعمال القياس في رد التوقيف» فكان القياس أن يكون 
باطن الخف آولى بالمسح؛ لاله يلاقي الأرض با عليهامن طين وتراب وقذر ولا 
يلاقيها ظاهره» إلا أنه إر يستعمل القياس؛ لاله رأى رسول الله 4 يمسح ظاهر الخف 
دون باطنه» فهذا يدل علل أنه كان مراده نفي القياس مع النص*. 


(1) ني السنن الواردة في الفتن ۳: ١١١‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد :۱۸١ :١‏ رواه الطبراني في الكبيرء 
وني مجالد بن سعيد وقد اختلط . 

(۲) في سنن البيهقي الکبیر ۱: ۲۹۲ وتأويل ختلف الحديث .٠١ :١‏ 
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(6) ينظر: الفصول في الأصول ٠٦۳ :٤‏ وغيره. 
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الرابع: حرصهم له على المشاورة في الأحكام الشر-عية؛ إدراكاًمنهم للفهم 
الصواب للمسألةء ولئلا يكون فيها نص خفي عن بعضهم. 

روئ عبد الرحمن بن القاسم عن أبیه: أن با بکر ڪه کان إِذا نزل به أمر يريد فيه 
مشاورة أهل الرأي والفقه» دعا رجالا من المهاجرين والأنصار» دعا عمر وعثان 
و وغد ان ن غرف و د و ل و بن کی ورین ابت وو ف 
أبو بكر 4ه علل ذلك» ثم ولي عمر ذه فكان يدعو هؤلاء النفر". 

رل ا هه ا اا ا ا ی 
#ه؛ فإِنّه كان يستشير»”. ومن أمثلة ذلك: 

١‏ .عن زيد بن ثابت 4#: أن عمر 4# لما استشارهم في ميراث المد والأخوة 
قال زيد 4#: وكان ريي أن الأخوة أول با ميراث من الجد» وكان عمر 4# يرئ يومنٍ 
آنآ ای راف ا اه من ا فال وا هارت آنا خر ف 
لعمر في ذلك مثلاً وضرب علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس ا لعمر هه مثلاً 
يومئلٍ السيل يضربانه ويصرفانه علل نحو تصريف زيد هذا". 

۲.وعن المغيرة بن شعبة ظله: أن عمر ظه استشارهم في إملاص المرأةء فقال 
المغيرة ه: قضى النبي #5 بالغرة عبد أو أمةء فشهد محمد بن مسلمة ك أله شهد النبيّ 
قضى به“ . 

وهذه المشاورة إذا انتهت بالاتفاق علل رأي في المسألة كانت إجماعاًمنهم علل 
حكمهاء فلا جوز لن جاء بعدهم أن بخالفهم فيها؛ لان اجتماعهم عليهامنبئ عن 
وجود نص استندوا إليه فيهاء وإن لريصل إلينا النص. 


(۱) ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص٠۲»‏ وغيره. 
فظن غات الففهاء ل ر ازى خر ور 
(۳) في المستدرك :٤‏ ۷۷ء وصححه» وسنن البيهقي الكبير ٤١ :٦‏ ۲» وغيرهما. 
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أما إذا أفتى أحد الصحابة #ه في مسألة ور ينقل عن غبره خلاف فيهاء فته 
يعتبر إجماعاً سكوتياً ني المسألةء ومحل تفصيل الكلام في ذلك في كتب الأصول» وين 
إجاعاتمم: إجماعهم علل توريث الجدة الصحيحة السدس إذا انفردت» واشتراك 
الجدات في الميراث إذا تعددن» وإجماعهم علل حرمة تزويج المسلمة للكتابي مع حل 
تزوج المسلم للكتابيةء وإجماعهم علل جمع القرآن في المصاحف”.. 

وما يهمنا هنا أن إمكانية الإجماع في عصر الصحابة # كانت متيسرة» بخلاف 
غيره من العصور؛ لان المجتهدين من الصحابة 4# معروفون ومشار إليهم بالبنان» 
وكان عمر ابن الخطاب 4ء حريص علل إبقائهم في المدينة المنورة؛ لاستشارتمم. 

الخامس: تحرّهم في قبول السنةء فليس كل مَنْ نسب شيا لرسول الله 4 
يأخذون بقوله دون أن ينظروا موافقته لغيره من نصوص الشرع العظيم» فمثلً: قالت 
فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: «إِنَ رسول الله ل لر مجعل ها سكنى ولا نفقة» فر 
عمر ظه: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا ئ لقول امرآة لااندري لعلها حفظت أو 


نسیت» ها السكنی والنفقةء قال الله غلا: لا جوش من جهن ولا يتخ إلا أن 


يان َة ميو 4 الطلاق: .٠٩١‏ 

وهذا يُنبهنا إلى ما قام به الأئمة من عدم العمل ببعض الأحاديثِ إلا كان من 
باب التحري في السنة؛ لعدم ثبوتها عندهم؛ لتعارضهامع ما هو آقوى منهامن قرآنِ 
آو حديث متواتر أو مشهور أو عمل من الراوي أو الصحابة #ه بخلافه» أو أا 
EE E TT‏ والمعترض عليهم 
ا و ی 


9 اک ا وغ رها 
٤‏ وغیرها. 
Ns‏ 


السادس: حصول اختلاف بينهم في كثير من المسائل الفقهية دون إنكار منهم 
لذلك؛ لعلمهم أن لكل جتهد نصيب ما دام من أهل الاجتهاد ويبتغي تحصيل حكم 
الله ني المسألةء وكتب الفقه والحديث تطفح بخلافتهم 4# في ذلك» فمثلا: 
مسعود اد إلى القول بجواز المزارعة» وذهب ابن عباس 4# إلى عدم جوازها”. 
عدم وقوعه"» وهکذا. 

ومذا يتين نا أن الأختلاف في المساقل الفقهية بين المذاهب الفقهبة هو طريق 
ا ا ا 

السابع: مراعاتهم له لعلل النصوص وضوابطها ومخصَصاعا ومبيناتماء لا 
لظواهرها فحسب» فإعَّبم #ه عاشوا عصر التشريع مع النبيٌ #5 وفهموا الأحكام 
الشرعية علل حقيقتها وكنههاء فطبقوها علل مراد الشارع منهاء ولا يكون ذلك إلامن 
الصحابة اه عند من آتزهم منزلتهم من العلم والتقوى والورع» فلا يليق بهم ل أن 
يقدموا آفهام أنفسهم علل أوامر الشارع» والمصلحة البنيّة علل العقل علل مصلحة 
امشرّع» ومن اذعى ذلك فقد جازف وضل عن سواء السبيل. 

ومن الأمثلة على ذلك: 


١.إلغاء‏ عمر 4 لسهم المؤلفة قلومم» قال : ل[ # إتما ألصكقت للفمرآء 
والسس کین الین ہا لوفو وم و لزاب دربي وف سيل اللو أبن اسيل 
ریس ت آل وا عي يم ل 4 التوبة: ٠٠٠١‏ أناط عل الزكاة بثاني فقات من 
(۱) ينظر: فقه سعيد بن المسیب ۳: »۱١۸-۱١۷‏ وغبره. 


(۲) ینظر: فقه سعيد بن المسيب cTT4-TTA :T‏ وغره. 
A.‏ 


استجلاب لقلومم» فمعنى: # لفلفو فوم 4: أي الذين تستجلبون قلوم بالألفة 
والمودة» فاستجلاب قلوم ليس حك ثابتاً بالشرع» ونا هو مناط لحكم علقه الله 
عليه» فكلا تحقق هذا المناط تحقق الحكم المتعلق به» وهو اعطاؤهم من الزكاةء وكلم| 
فقد سقط ما علق عليه» فوصف التعليق للقلب شأنه كوصف الفقر» والعمل على 
جمع الزكاة والجهاد ني سبيل الله ني أنّبا هي مناط استحقاق الزكاة في تلك الأصناف لا 
أعيانهم المجردة. 

فكان اجتهاد عمر هه معلقاً بتحقيق المناط» فقد رأى أن الإسلام وال انه 
إلى القمة في القوة والمنعة" في جميع ا حت صار فخرأً لمن ينتسب إليه» فعرّته 
بالإسلام الذي خيم علل الأرض فيه استجلاب لقلبه آكثر ما سيقدّم له من مال» فلم 
يعد لدفع المال هم من الزكاة حاجة. 

إذ انعدام الحكم لعدم المعنى الداعي إليه لا بالناسخ؛ فانتهاء شرعية إعطاء 
المؤلفة قلومم نصيباً من الزكاة بانتهاء سببه» وهو ضعف المسلمين وحصول إعزاز 
الين به فن تأليفهم عل الإسلام بإعطاء المال ودفع أذاهم عن المسلمين به كان 
إعزازاً للدين في ذلك الزمانء فلا قوي أمر الإسلام كان إعطاؤهم دنية في الدّين لا 
إعزازاً له» فانتهی بانتهاء سببه". 

.عدم قطع عمر 4 يد السارق عام المحاعةء قال علة: ۽ والسار والسَارقَةٌ 
أقطعوأ رمَا الائدة: ۸٠؛‏ لأن هذه الآية من قبيل العام الذي له خصصاتهء كأن 
يبلغ النصاب المقدّر للقطع عليه ون يكون المكان المأخوذ منه خفية» وأن لا يكون في 
المال شبهة حق للسارق» فالتمسك بظاهر الآية وحدها دون النظر إلى ما يتعلق هامن 
خصصات ومبينات في السنة الصحيحة إلا هو تنكب عن جملة الدليل: كقوله غ4: 


)١(‏ ينظر: ضوابط المصلحة ص ٠٤٤-٠٤۳‏ وغبره. 
(۲) ینظر: کشف الاأسرار ۳: ۱١۷‏ وغيره. 
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«ادرأوا الحدود بالشبهات)”» وبلفظ: «ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن 
وجدتم للمسلم خرجاً فخلوا سبيله» فن الإمام أن يخطىء في العفو خير له من أن 
يخطىىء في العقوبة)"» وبلفظ : «ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً". 

فا فعله عمر ك هو إيقاف الحد؛ لوجود الشبهةء وهي المجاعة؛ لأنٌ للمضطر 
أن يأخذ من مال غيره مأ يسد ضرورته ولو من دون إذنه*» وفي القاعدة المشهورة: 
الضرورات تبيح المحظورات*. 

۳.قتل عمر ظ4 الجماعة بالواحد قال جلا: # لر بار والمند بالمبد الق بالا + 
E o‏ 
بظلم القاتل عندما يقدمون على الثأر لن قتل منهم؛ إمعاناً في التشفي والتعاظم» فهي 
ليست نصا في عدم قتل الجماعة بالواحد. 

ما قوله علا: + كتا عم فما أن تفس لتقيس وألْعّت ياين ج المائدة: ٤٠‏ » 
فهي تتحدّث عن شريعة موسى اكا وهي ليست في صدد نفي قتل ال جماعة بالواحد 
أو إثباته» وٳلا هي بصدد تعداد آنواع القصاص» وهي: ال ان وان 

فالعلَّةٌ في الآيتين هي القصاص بالقتل علل قتل مثله» فتقتل التفس بقتل التَفس 
ل ا و وران واد مه ا شترك في قتل 
الواحد فقام بالفعل المزهق للرُوح» فيكون النص دالاً علل أن الجماعة تقتل بالواحد 
بحكم تنصيصها علل العلةء وبحكم وجود العلَة كاملة في كل من أفراد الجماعة على 
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(۱) في جامع مسانيد أبي حنيفة۲: ۱۸۲ . 
(۲) في سنن البيهقي الکبیر ۸: ۲۳۸. 
(۳) في سنن ابن ماجه ۲ : ٠١‏ وتام الكلام في ألفاظه وطرقه وحكمهافي كشف الخفاء «VE-VY: ١‏ 
والدراية 4٤:1‏ وغيرهما. 
)٤(‏ ينظر: ضوابط المصلحة ص »٠٤۷١-١٠٤٥‏ وغبره. 
)٥(‏ ينظر: المدخحل لدراسة الشريعة الإإسلامية ص ٠١٤-٠٠١۳‏ وغيره. 
(0) ينظر: ضوابط المصلحة ص ٠٠١-١۱٤۹‏ باختصار. 
*. 


.٤‏ إيقاع عمر بن الخطاب هه طلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاًء وقد طال لسان 
كثير من الناس علل عمر هه أنه نسخ أحكاماً في القرآن والسنةء أو خالف الكتاب 
والسنةء أو قدّم المصلحة علل الكتاب والسنةء وهكذاء واعتبروه غالفاً للمصطفى 45 
وقدَمَ رأيه علل الشرع ورضي بالمصلحة التي رآها للمسلمين علل نص الشرع الحكيم» 
وهيهات هيهات هذه المجازفة في حق مشل عمر ب وإتًا هي قصر النظر وقلَّة الفكر 
وعدم إنزال أمثاله من الصحابة #ة منزلتهم» وملخص هذه المسألة”؛ ليتضح ما 
اقترفوه في حت هذا الصحابي ال جليل وحق الشرع الكريم كالآتي: 

0 تفقت وأجمعت عللن وقوع طلاق مَنْ قال: أنت طالق ثلاثاً 
باه یقع ثلاثاء وبين منه زوجته بینونة کبری» فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجاً 
غيره» وكان هذا الحكم في عهد المصطفى # والصحابة ومن جاء بعدهم فلم يخالف 
فيه أحد من أهل الخلاف» فهو مذهب المالكية"» والشافعية”» والحنفية*» وابن حزم 
الظاهري”؛ لان صريح القرآن وظاهره شاهد له» وكذا السنة النبوية والإجماع وآثار 
الصحابة والتابعين والعقل واللغةء حتى قال ابن اشام”: «لو حكم حاكم بان الثلاث 
بفم واحد واحدةإرينفذ حكمه؛ لاله لا يسوغ الاجتهاد فيه» فهو خلاف لا 
اختلاف». 


(1) ومن أراد أن يطلع علل المسألة بتفاصيلها فلير جع إل كتابي مئة دليل ودليل علل وقوع الطلاق الثلاث 
بالدليل» والإشفاق في أحكام الطلاق للكوثري وشفاء العليل في الرد علل من نكر وقوع الطلقات الثلاث 
اللجموعة بمرّة أو بمرات بدون رجعة بينها للملا أي عبيدي» ولزوم طلاق الثلاث دفعة بم لا يستطيع 
العا دفعه محمد النضر الشنقيطي» وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد أمين الشنقيطي 
وأبغض الحلال إل الله للدكتور نور الدين عتر والأنوار القدسية في الأحوال الشخصية للعلامة عبد الكريم 
المدرس وتكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم للعلامة محمد تقي العثاني وضوابط المصلحة للدكتور 
البوطي وغيرهم من كبار فطاحل هذا العصر الذين فصلوا الكلام في هذه المسألة وأعادوا الحق إلى نصابه. 
(۲) كا في المنتقى ٠-۳ :٤‏ والحنابلة كا في المغني ۷: ۲۸۲ ودقائق أولي النهى ۳: ۸١-۸٠١‏ وكشاف 
القناع ۰: ۲٤۲۲-۲۲۱‏ ومطالب ولي النهی ۵: .٠۳٠-۳۳۲‏ 
(۳) کا في مغني المحتاج 0٠٤-0٠۳ :٤‏ وغيره. 
(6) کا في التبیین ۲: ۰۱٩۹۱-۱۹۰‏ وغیره. 
)٥(‏ كا في المحلل ۹: ٤٠١-۳۸٤‏ . 
(1) في فتح القدير ۳: ٤۷١‏ . 

۰ 


والآيات الواردة في الطلاق عامةء فهي تشمل وقوع الطلاق سواء كانت 
مجموعاً أو متفرّقاًء دون تفريق كقوله 5:: * وللمطلقت مت بالمعرو ف حَقًا عل الَو 
ل™) 4 البقرة: ١‏ 

ووردت فيها آحاديث عديدة تنص علل وقوع الطلقات الثلاث ثلاثاًني عهد 
الرسول بل كحديث لعان عويمر العجلاني مع امرآته» وني آخره: أنه قال: (كذبت 
عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً قبل ن يأمره رسول الله ل ثم قال: ونا 
مع الناس عند رسول الله 4). 


وحديث الحسن بن علي 4 عن سويد قال: «كانت عائشة بنت الفضل عند 
الجحسن بن علي فلها بويع بالخلافة هنأته» فقال الحسن: أتظهرين الشماتة بقتل أمير 
المؤمنين» نت طالق ثلاثاًء ومتعها بعشرة آلاف - ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله 
جدي أو سمعت أبي بحدث عن جدي ب أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً عند 
الأقراء أو طلقها ثلاثاً مبهمة إر تحل له حتى تنكح زوجاً غيره لراجعتها»”. قال ابن 
رجب: «إسناده صحیح». 

وما ما روي عن طاووس عن ابن عباس ڪن قال: «كان الطلاق علل عهد 
رسول الله #5 وأبي بكر 4ه وسنتين من خلافة عمر له طلاق الثلاث واحدة» فقال 
عمر بن الخطاب ه: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان هم فيه نات فلو أمضيناه 
عليهم» اشا عليهم»”» فأجيب عنه بأجوبة عديدة منها: 

.١‏ إا قال ابن عباس 4 ذلك في غير المدخول بها 

.دعوى شذوذ رواية طاوس » وهي طريقة البيهقي د4. 

غر و کرو ال ا ر انت فاق انت ان انت 
طالق. 


(۱) في صحیح مسلم ۲: ۲۹٠۱ء‏ وصحيح البخاري ٠۲٠٠٤ :٩‏ والمنتق :١‏ ۱۸۳ وغيرها. 
(۲) في سنن الدارقطني ٠١ :٤‏ وسنن البيهقي الكبير ۷: ۳۳١‏ وغيرهما. 


VY. 


٤‏ .حمل قوله: ثلاثاًء علن أن المراد بها لفظ: البتة: أي علن كناية الطلاق. 

أطت هة الف رالتروت الأسلا الحا ا ف 
اللصلحة العقليّةء فتقدّم العقل علل النص الشّرعيّء تحت هذه الأدلّة الواردة هاهناء 
وبين من خلال العرض السَابق أن هذا الفهم ها قاصرٌء وأتها لا تدل على الدعى» 
فحاشا لصحابة رسول الله # أن يُقدّموا عقوهم عل اللَّص. 

نشاط: ارجع لكتاب: شفاء العليل في الرد علل من أنكر وقوع الطلقات الثلاث 

اللجموعة بمرْة و بمرات بدون رجعة للملا أبي عبيدي» واجمع مأ ورد فيه من أدلة 
تؤيد هذه المسألة. 

الثامن: الكف عن الاجتهاد إلا لن كان أهلاً لذلك» ورأى فى إمكانه الاجتهاد 
فیم) سیل عنه» فلم یکن باب الاجتهاد مفتوحاً على مصرعيه لکل أحد فزمانہم زمان 
ورع ودين» فلا يتجاسر شخص فيه علل أحكام الشرع إلا إذا ظنٌ قدرته علل الوفاء 
ذا الواجب العظيم» وفي] روينا عن ابن مسعود ظ4ه من تردده مرات في الاجتهاد 
فيمن مات عنها زوجها ول ريسي ها مهرا ولا روي: «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم 
علل النار»). 

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلل 4ه قال: «أدركت عشرين ومئة من الأنصار من 
أصحاب رسول الله 4 يسأل أحدهم عن المسألةء فيردها هذا إلى هذاء وهذا إلى هذاء 
حت ترجع إل الآول». 
إلا و أن أخاه کفاه الحدیث»› ولامفت إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا)”. 


(۱) رواه ابن عدي عن عبد بن جعفر مرسااً. ینظر: کشف النفاء ۱: ٥۱‏ وغیره. 
(۲) في الزهد لابن المبارك ۱۹:١‏ وقال: أخرجه ابن سعد من طريق سفيان وشعبة. وينظر: جامع الترمذي 
٠٠ ٥‏ . والمجموع ٠۷۳:١‏ وأصول الإفتاء ص"» والآداب الشرعية ۲: ٥۹‏ وكشاف القناع :٦‏ ۲۹۹» 
والموسوعة الفقهية الكويتية ۳۲: ۲۲» وغيرهم. 
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وعن ابن مسعود وابن عباس 4: «مَنْ فت عن کل ما سل فهو مجنون». 

وكان عمر بن الخطاب 4 لا يسمح لآي من الصحابة #ه بتحديث الناس 
وتعليمهم» فها هو آبو هريرة الصحابيٌ ال جليل #ه ينهاه عمر ف4 عن التحديث» فيقول 
SN ELS CR E ga‏ 
لتتركن الحديث أو لألحقنك بأرض القردة»”؛ لوجود مَن هو أقدم منه إسلاماً وأوسع 
علا في زمن عمر ظ4 فلا أكمل أبو هريرة 4ه جمع الأحاديث من الصحابة #: جلس 
للتحديث في زمن عشان ظه. 

قال الإمام ابن كثير”: «وهذا حمول عن عمر 4ه علل أنه حشي من الأحاديث 
التي قد تضعها الناس علل غير مواضعهاء وام يتكلمون علل ما فيه امن أحاديث 
الرخص» وأ الرجل إذا أكثر من الحديث ربّما وقع في أحاديثه بعض الغلط أو الخطأء 
فيحملها الناس عنه أو نحو ذلك». 

وهذا مظهرٌ حري بنا أن نقف معه» ونلتزم به» ونترك ال جرأة عل الله كاك 
ولنعلم أنه طريق السلف» ومن يخالفه يترك مسلكهم. 

التاسع: شيوع الاتباع والتقليد» حتى سمي مَن بعدهم بالتابعين» ولا يكون 
ذلك إلا لشدّة الملازمة والمتابعة لأصحاب رسول الله ب في كانوا عليهء فالصحابة د 
انتشروا في البلاد المغتوحة واستقروا فيهاء كا سنفصّل ذلك في الدور التالي؛ ليعلّموا 
الناس دينهم» ويفتوهم فيا جد عليهم من مسائل» وينقلوا هم كلما تلقوه عن 
الرسول #5 من قرآن وسنة وَفقه. 

فصار للصحابة ظ4 في البلاد التي انتقلوا إليها أصحاب وتلاميذ يتعلمون على 
(۱) ينظر: المجموع :١‏ ۷۳ وأصول الإفتاء ص۳» وغيرههما. 
(۲) في تاريخ أبي زرعة :١‏ ۲۸7 والبداية والنهاية ۸: ۱۰۹٠ء‏ وتاریخ ابن عساکر ۱۹: ١۱۱۷ء‏ كما في سير 
أعلام النبلاء ۲: ٠٠١٠-٠٠١‏ قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح. 


(۳) في البداية والنهاية ٠١٠١:۸‏ . 
V€.‏ 


يديهم وينقلوا علومهم وفتاويهم» وصار الغالب علل آهل كل بلد فقه مَنْ عاش فيه 
تن الصعحاة ف ركان خان الات هو القل د ذاه هو الهاة و ك غل 
حسب ما يصل إليه من علم» ولا يصل إليهم في العادة إلا علم وفتاوى مَن هم بين 
أظهرهم من الصحابة #د في بلدتهم. 

وهذا التقليد والاتباع لأصحاب رسول الله ئ ون جاء بعدهم من العلماء 
المجتهدين؛ لألّه كا يقول العغاني“: «إنَ الطاعة بالذات لا تصلح في الشر-يعة 
الإسلامية إلا لله سبحانه ورسولهء وإِنٌ أحكام الله ورسوله ل مبيّنة في الكتاب والسنة 
إما صراحة وإما تضمناء كا بسطه الأصوليون في كتبهم» فكل حكم وجد في الكتاب 
والسنة صريحاً ولا يحتمل إلا المعنى الظاهر منه) ولا يعارضه حكم آخر في الكتاب 
والسنةء فإ ذلك ا لحكم يجب العمل به عند الأمة جميعاًء وليست تلك المسألة حلا 
للاجتهاد أو التقليدء مثل: فرضية الصلاة والأركان الأخرى وحرمة الزناوشرب 
ا لخمر وأكل الربا والكذب في الكلام وأمثال ذلك فان ميع هذه الأحكام ثابتة 
بالكتاب والسنة لا جال فيها للاجتهاد ولا حاجة فيها إل التقليد. 

ولكن هناك أحكاماً كثيرة في الكتاب والسنة يوجد فيها شيء من الإجمال أو 
الإهام أو احتمال أكثر من معن واحد أو يعارضها أحكام أآخرى في نفس الكتاب 
والسنة» وهناك طريقان للعمل بمثل هذه الأحكام ولا ثالث فما: 

١.أن‏ يبذل الرجل قصارى جهده في معرفة مراد الشارع ورفع هذا الإبهام أو 
التعارض بملكته العلمية الراسخة التي تؤهله لذلك» فهذا هو الاجتهاد. 

۲. أن لا يجتهد الرجل بنفسه في الوصول إلى النصوص بل يعتمد في ذلك على 
من یزعمه أعلم وأفقه من نفسه؛ عملا بقوله سبحانه وتعال: # فشتلوا هلالد ل نكر 
لاتعاة ل النحل: ٤١‏ وليتنبه هاهنا أنه قد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف 
التقليد: 


0 


(۱) في أصول الافتاء ص١٠-۷٠.‏ 


فعرّفه بعضهم بقوله: العمل بقول الغير من غير معرفة دليله. 

وعرّفه الآخرون بقوهم: هو العمل بقول الغير من غير مطالبة دليله. 

وهذا الثاني هو الأصح» فلا بشترط للمقلد أن يعرف دليل إمامه ولكن يشترط 
أن لا يطالبه بذلك. 

ثم إن عبن المقلّد إماماً خصوصاً للرجوع إليه في كل مسألة دون أن يرجع إل 
إمام آحر في مسألة من المسائل» فإلَّه يسمّى تقليدا شخصياً. 

وإن إريلتزم املد ذلك» بل يرجع في كل مسألة إلى ما تيسر-له» فإلّه يسمّى 

ثم وإن كان التقليد موجوداً ني عهد الصحابة والتابعين بنوعيه المذكورين» 
ولكنٌ معظم الصحابة والتابعين الذين وجودوا أنفسهم قاصرين عن الاجتهاد كانوا 
يعملون بالتقليد المطلق من غير التزام لمذهب معيّن وكان التقليد الشخصي-فيهم 
ادرا ولك ا نرت الرمان وكثرت الآهواءوقسدت الأفكان اتا ر الغلاء لار 
المجتهدین أن يلتزموا مذهب إِمام معيّن» لا لاله كان حك شرعياًء بل لكف الناس 
عن اتباع اهوئء» فن الرجل العامي إذا حصلت له ال حرية في أن ينتقي نئ آقوال 
الفقهاء ما يوافق أهواءه لصار الدين لعبة في يدي المتطفلين» تتلاعب به ۰ 
وهذا ما لا يبيحه أحد» فكان حكم التقليد الشخصي سد لذريعة لا ااا ت 
من الصحابة والتابعين» قال شيخ اهند: التقليد الشخصي ليس بحكم شرعي» بل هو 
فتوی انتظامي». 

وهذا الكلام في غاية الدقة والروعةء إلا أله يستدرك عليه بأن التقليد الشخصيَ 
هو الغالى ايشا ف عضر الحا ا دل ان آهل كر بلة ادرا لدو فما 
من الصحابة هه أو العلماء فيي بعد ور يكن شائعاً عندهم فتوى غيرهم مشل فتاوهم» 
الال کو ا منتشرأ مفهوم مذهب» بمعنى أنني علل مذهب فلان» وإن كان حقيقة 


1. 


هو الواقع بتقليده لفلان» فهؤلاء الصحابة # إريدعوا لأنفسهم مذاهب ويحملوا 
الناس عليهاء ومثلهم مَنْ أت بعدهم من العلماء» وإن كان العامة يقلدونمم» فحاصل 
الأمر أن اصطلاح مذهب لريوجد ني هذا العصر وإنّ عرف متأخراً. 

وهذه الملازمة لأهل كل بلد لمن حل فيها من الصحابة 4# وغيرهم من 
المجتهدين كانت لمعرفتهم بهم ووثوقهم بمروياتهم» فليس من السهل عليهم التحول 
E EN SE E YN E E E‏ 
غير بلدهم وبحث ما عند فقهائه» وهكذا نجد كل قطر يلزم فتاوى وأقضية فقهائه» 
فأهل المدينة أكثر مأ يتبعون زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر #. وهل الكوفة فقاو 
ابن مسعود وتلامذته علقمة النخعي والأسود بن يزيد وإبراهيم النخعي اه وأهل 
البصرة فتاوى أبي موسى الأشعري ونس بن مالك ومحمد بن سيرين اد وأهل 
الشام فتاوى معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وتلامذتهم: كأبي إدريس الخولاني 


ی 0 


وعمر بن عبد العزيز لد وهل مصر فتاوى عبد الله بن عمرو بن العاص فلن 
قال ول الله الدَهُلَّوى*: «رآیٰ کل صحابي ما یسرّه الله له من عبادته وفتاواه 
e «۶‏ 4 3 
وأقضيته بك فحفظها وعقلها وعرف لكل شيء وجهأمن قبل حفوف القرائن به» 
فحمل بعضها علل الإباحة وبعضها علل الاستحباب وبعضها علل النسخ؛ لأمارات 
وقرائن كانت كافية عنده» وإر يكن العمدة عندهم إلا وجود الاطمئنان والثلج من 
غير التفات إلى طرق الاستدلال» كا ترى الأعراب يفهمون مقصود الكلام في 
بینهم» وتثلج صدورهم بالتصريح والتلويح والإيماء من حيث لا يشعرون. 
فانقضى عصره الكريم وهم علل ذلك» ثم إّمم تفرّقوافي البلاد وصار كل 
واحد منهم مقتدى في ناحية من النواحي» فكثرت الوقائع ودارت المسائل» فاستفتوا 
فیهاء فاجاب کل واحد حسب ما حفظه أو استنبطه» وإن ار جد في) حفظه أو استنرطه 
(1) ينظر: المدخل لدراسة الشريعة الإإسلامية ص١١١‏ » وغبره. 


(۲) في الإنصاف في سباب الاختلاف ص ۲۳-۲۲. 
VV.‏ 


ما يصلح للجواب» اجتهد برأيه وعرف العلَة التي أدار رسول الله ب عليها الحكم 
حيث) وجدها لا يألو جهداً ني موافقة غر ضه ج». 


المطلب الثانى: عدد مجتهدى الصحابة: 


إن عدد المحتهدين من الصحابة ك لا يتحاوز العشرين»› قال الإمام ابن امام: 
«لا تبلغ عة المجتهدين الفقهاء منهم اک رامن عشرین: کالخلفاء والعبادلة” وزید بن 
ثابت ومعاذ بن جبل ونس وأبي هريرة # وقليلء والباقون يرجعون إليهم ويستفتون 
متهم». 

وأيّده الكوثري”» فقال: «ومَنٌ أحاط خبرا بأدلة الجمهور من الكتاب والسنة 
وآقوال السلف وبأحوال الصحابة ت يدرك مبلغ قوة كلام ابن امام في عدّة 
المجتهدين من الصحابة» وإن سعى ابن حزم في تكثير عددهم ا في 'أحکامه' بان 
الصحابة في العلم» بل ليتمكن من معاكسة الجمهور في مسائل الإجماع باشتراط النقل 
حديثان في السنة أن يعد في المجتهدين كائنامَنٌ كان» وإن كانت متزلة الصحابة د في 
اة عط الفة ر جدي: 

هذه المبالغة من ابن حزم في تضخيم عدد المجتهدين من الصحابة كانت محل 
انتقاد من العلماء قال العلامة ابن القيم #ه: «وما أدري بآي طريق عد ابن حزم 
معهم الغامدية وماعزاً» آي من المجتهدين» قال العلامة الحجوي 4#“ : «وفي ذکر من 
تروى عنهم إلا المسألة والمسألتان نظر». 

(۱) في فتح القدیر ۳: .٤٦۹‏ 

(5) العبادلة عند الفقهاء ثلاثة» هم: عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر» وعند 
الملحدثين أربعة: ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وابن عمرو بن العاص. ينظر: الواني ۲: ٤‏ ١٠١٠ء‏ وحاشية 
الرهاوي ص1۲۲» وتفصيل بحث العبادلة في ظفر الأماني ص ٥ ٤١-٥٤١‏ . 

(۳) ني الإشفاق ص۳۳. 


(6) في الفکر السام .٤١-۳٤۱:۱‏ 
VA.‏ 


وهذا موافق لا تقل عن مسروق 4ه قال: «شافهت أصحاب رسول الله عل 
فوجدت علمهم انتهى إل هؤلاء الستة: عمر وعلي وعبد الله وأ وأبي الدرداء وزيد 
بن ثابت د)۰ . 
المطلب الثالث: يزات هذا العصر: 

الأول: أن الاجتهاد فيه كان معتمداً على الاستنباط من نصوص الكتاب 
والسنةء بخلاف ما سيأتي في بعض الأدوار القادمة من اعتاد الاجتهاد علل نصوص 
إمام المذهب بالتخريج - کا سياتي تفصيله -. 

الثاني: إمكانية تحقق الإحماع بكل جلاء ووضوح» بخلاف العصور اللاحقة؛ إذ 
أن الإجماع - وهو اتفاق مجتهدي الأمة المحمدية في عصر من العصور علل أمر شرعي”“ 
امقر اوغا ما؛ لصعوبة جمعهم من أقطار الآرض كافة» وصعوبة الوقوف علل 
رهم في مسألة معينةء أما المجتهدون من الصحابة فكانوا محصورين ومعروفين 
فجمعهم متيسر والوقوف علل رهم كذلك - کا سبق -. 

الثالث: الواقعية في الاجتهادء فلم يكن الصحابة #ء يميلوا إلى فرض مسائل 
فقهيّة والإجابة عنهاء بل يكتفون با يقع للناس من مسائل فحسب”» أما في العصور 
التي جاءت بعدهم فكانوا يميلون إلى الفقه الافتراضي «التقديري»؛ لأنٌ الفقه صار 
علا مستقلاًء له الملختصون به درساً وتدريساً؛ فبذلوا قصاریٰ جهدهم في تأصيل 
قواعده وبناء الفروع عليها؛ تسهيلاً لطالب العلم في تناوهاه» وسيأتي زيادة في بيان 
ذلك. 


(۱) ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص٦۲‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: المستصفی ۱: ۷۳ء والإرشاد ص۷۱ والمیزان۲: ١٠٠۷ء‏ ومسّلم الثبوت۲: ٠١٠۲ء‏ وغيرها. 
(۳) ينظر أمثلة علل ذلك في الإنصاف في أسباب الاختلاف ص٦٤-١٤.‏ 
(6) وزيادة تفصيل الكلام في الفقه التقديري في كتاب منهج السلف في السؤال عن العلم للشيخ عبد 
الفتاح أبو غدة ظ4 ص٤٤‏ وما بعدها. 

4. 


الميحث الثالكث 
طور التابعين وتابعيهم 

المطلب الأول: انيار نظرية قسمة الفقهاء إلى أهل رأى وهل 
حدیث: 

قبل الولوج في عرض حقيقة ما كان عليه هذا الطورء ينبغي التنبيه علل تقسم 
خاطئ درج عليه الكاتبون في المدخل إلى الفقه دون تدقيق وتقحيص منهم للخطر 
الجسيم الذي تحمله علل الفقه السلامي» فو جب عرضها مع بيان وجوه رڏهاء 
حفاظاً علل مكانة فقهنا وفقهائنا الرفيعة. 

وهذا التقسيم هو تقسيم دور التابعين ومن e‏ إلى مدرستين: مدرسة 


آهل الحديث» ومدرسة آهل الرآيء فالأولى تعتمد على الصوص الشرعيّة في معرفة 
الأحكام؛ لتوافرها لديماء والثانية: اعتمادها على الرأي والقياس؛ لقَلّة الأحاديث بين 


ا 
و ۰ 2 ا 4 
ونتج عن هذا ضعف الفقه الذي بين أيديناء سواءٌ كان من مدرسة الجحديث؛ 
لا لر بد م ا وجوه الاستنباط وبناء الأحكام» فلا يعتمد علل طريقتم» ومدرسة 


الأي؛ لأنَم إريعرفوا الحديث, وبنوا الأحكام علل عقوم فلا يوثق بمسلكهم» وأمّا 
نحن ني هذا الزمان» فنعرف الحديث جيداً ونعرف وجوه الاستنباط» فكان ما نأت به 


من الأحكام أولى بالقبول من الفريقينء فهذه هي النظرة المعاصرة عند كثبرين» حيث 
أفقدوا الأمة ثقتها بحضارتها وتراثها وفقهها وعلائها وكتبها. 
وحدث هذا بعد أن وقعت جل الدول الإسلامية تحت وطأة المستعمرين في 


A‘. 


مطلع القرن العشرين» فكان لا بد من حيلة هم للسيطرة علل المسلمين واستمرار 
الولاء هم أمام تمشك الناس بدينهم وأحكامه الثابتة ووقوف الأزهر - الذي كان 
يعتبر منارة المشرق الإسلامي في القرون المتأخرة- سدأمنيعاًفي وجههم. 

فحملت هذه الحيلة شعارات بزاقة في ظاهرها: كفتح باب الاجتهادء 
والزجوع إلى الكتاب والسنةء والسير على طريق السلف» ودراسة الفقه المقارن؛ من 
أجل الإصلاح الديني والاجتماعي كا يزعمون» لكن الواقع يثبت أن خلافه الذي 
حصل؛ لما تحويه من السمٌّ الذي ذس في الباطن. 

ر ع ا را 
(ت ۱۹۳۰م( الذي أصدر ججلة «المنار» لبّث هذه الأفكارء ا کتاباً ساه: «یسر 
الإسلام وأصول التشريع العام»" جعل الفقهاء فيه قسمين: أهل حديث وأهل رأي. 


(۱) له «تفسير القرآن الكريم» ١١م‏ جلد وأر يكملهء و«تاريخ الشيخ الإمام محمد عبده» مجلدات» ومجلة 
المنار» ۳٤‏ لدا و«نداء للجنس اللطيف»» و«الوحي المحمدي»» و«الخلافة»» و«الوهابيون والحجاز»» 
و«حاورات المصلح والمقلد» . ينظر: الأعلام TY: ٠‏ 

(۲) وصف الكوثري في مقدمة نصب الراية ص۲۸۸ ا الات از وال سآن بن 
أصحاب المجلات من إرينشاً نشأة العلهاء اتخذ مجلته منبراً بخطب عليه الدعوة إلى مذهب» لا يدري أصله 
ولا فرعه» فف قبل عشر سنوات رسالة ني «أصول التشرسيع العام؛ وجمع فيها آراء ابن حزم في تفي 
القياس» وآراء بعض مشبتيه» علل طريق غير طريق الأئمة المتبوعين» وآراء أخرى لبعض الشذاذء يبني 
مذهبه علل ما يعده مصلحة فقط» وإن خالف صريح الكتاب والسنةء فصار بذلك جامعاً لأصول متضادة 
تتفرع عليها فروع متضادة لا يجتمع مثلها إلا في عقل مضطرب» وما هذا إلا من قبيل عحاولة استيلاد البشر- 
من البقر ونحوه. 

فترى ابن حزم يحتج في نفي القياس بحديث نعيم بن حاد الذي سقط نعيم بروايته عند جمهرة النقاد» وليس 
ابن حزم علل علم من ذلك! وهذا ما يعرفه صخار أهل الحديث من المشارقة وهو حديث قياس الأمور 
بالرأيء وني سنده أيضاً حريز الناصبي» وإن كان الصحافي - المتمجهد!- يجعله جريرأًء ويزيد علل حجة 
ابن حزم حجة آخرئ» وهي حديث : سبايا الأمم في ابن ماجه» وير -الصحافي- - أنه حسن» مع أن في 
سنده سويداًء وفيه يقول ابن معين: حلال الدم» وأحد: متروك الحديث. وفيه أيضاً ابن أبي الرجال» وهو 
متروك» عند النسائى» ومنكر الحديث» عند البخاري». 

وكلام الكوثري هذا ني غاية الدقة والروعة في وصف كثير ما يكتب في هذا العصر من رسائل الماجستير 
والدكتوراه وأبحاث الترقية والكتب المؤلفة؛ ولا غرابة في ذلك فالحركة العلمية العصرية تأثرت بحركة 
الإصلاح في مصر» ومحمد رشيد من قادتهاء وغالبية الأكاديميين من حركة الإصلاح إلى الآن يدعون إلى 

A1. 


يقول الکوثري” عن محمد رشيد رضا في کتابه هذا: «ویتصور فریقین من 
الفقهاء: أهل رآي» وأهل حدیث» وسن هذا أصل بالمرة» رانا هذا خیال بعضص 
الشذاف ك 


الرأي أعداء ا » فبمعن الخالف للسنة 4 في المعتقد» يعنون به 
ا لخوارج» والقدرية» والمشبهة» ونحوهم من آهل البدع» لا بمعنى الاجتهاد في فروع 
الأحكام» وحمله علل خلاف ذلك تحريف للكلم عن مواضعه» فكيف! والنخعي 
نفسه» وابن ال مسيّب نفسه من أهل القول بالرآي في الفروع» رغم انصراف المتخيلين» 
خلاف ذلك». 


اول ن كل وتفرر ود مر رة اهل ادت فة اة 
وعلل رأسها الإمام مالك» ومدرسة آهل الرآي ممثلة بالكوفة وعلل رأسها الإمام أي 
حنيفة» هو محمد رشید رضاء ومشی عليه مَنْ جاء بعده” وتوسًعوا في الكلام 


الیل لبا بطرل اكاد ف فان تبت أن هدا اتشر غ سخ تيت قرط 


مذهب جديد لا يعرف إلى حد الآن ما حقيقته» وما ظهر من علاماته سوئ التلاعب والتملص من غالبية 
أحكام الشع بحجة الاجتهاد والترجيح. 
قال العلامة محمد عوامة حفظه الله في آدب الاختلاف ص۹١١٠‏ : إن هذا الشذوذ العلمي الذي يع عَجّاً 
ني أيامناء هو من نتائج بعض المتكلمين في العلم عن هذين الخلقين: التلقي للعلم والتدرج في تحصيله. 
ذلك أك تجد أول ما يمسكه الشاب المثقف المتدين من كتب العلم: ا ون ا ای ري 
إلى «نيل الأوطار»»ء وني اليوم الثالث : إلى «المحلل»» فماذا بقي عليه من العلم وأمهات مصادره؟! . ومن أين 
با الادبا ن الخالفن وا نمك يدل إلا وفيها سب الأئمة وشتمهم؟! ومن أين يتيب 
الخروج عن مذاهب الأئمة الأربعة أو الأربعين» وهو يقرأ تقريع الإجماع ومذعيه في «نيل الأوطار»؟! إلى 
ر للأقوال الشاذة في الكتب الثلاثة). 
ولطيفٌ من الكوثري والعلامة عوامة تشخيص المرض بأنه بسبب عدم لزوم طريقة العلماء ء في الدراسة 
والتدريس» فإن هذه الدعوة تنشاً من إريدرسوا علل العلهاء الكتب العلمية التي تكون لديم ملكة علمية 
قوية في ختلف العلوم» وتؤد م بأدب العلم وأهله. 
)١(‏ في مقدمة نصب الرایة ص۲۸۹ . 
() ينظر: المدخل الفقهي العام :١‏ ۷٦ء‏ والمدخل العام لدراسة الشريعة الإسلامية ص٤١١ء‏ والمدخل 
إلى أصول الفقه وتاريخ التشريع الإسلامي ص ۷٥١٠ء‏ والمدخل للتشريع الإسلامي ص١١٠٠‏ . 

A. 


كل ما حيط به من المالةء ويجحتاج ذلك إل إثبات أن آهل الحجاز كان عندهم رأي 
كثير» وأهل العراق كانت عندهم أحاديث كثيرة» وبيان بدء استخدام أهل الرآي 
والحديث في التاريخ» وتفصيل ذلك فيا يلي: 

الأول: أهل الحجاز من أهل الرأي: 

مصطلح الرأي معناه الاجتهادء وهو الفقه» ومرّ معنا سابقاً استخدام النبي 
هذا المعنی» كا في حديث معاذ هه وكان هذا الاستعمال شائعاً بين الصحابة د - 
کا سبق -. 

ومصطلح آهل الحديث المقصود به نقلة الحديث وحلته والرواةله» فهو عل 
وفنٌ مستقل بات وله علماؤه المعتنون بتقعيده وتأصيله في التقل والتقد والتصحيح 
والتضعيف. 

وهذان المعنيان لكل منها كانا مستعملين ني الحجاز» حيث عد مَنِ اشتغل 
بالفقه من أهل الرأي» فذكر ابن قتيبة (ت٠۲۷ه)":‏ الفقهاء بعنوان أصحاب الرأي» 
وعد فيهم ربيعة بن فوخ (ت٣۳١ه)‏ عار المدينةء والأوزاعنّ (ت۷١٠٠ه)‏ عار 
الشام» وسفيان التوريّ (ت١١١ه)‏ من فقهاء ومحدثي الكوفةء ومالك بن أنس 
(ت۷۹١ه)‏ فقيه المدينة. 

وها هو شيخ مالك وفقيه المدينة ربيعة بن فرّوخ» يشتهر باسم ربيعة الرآي؛ 
لاشتهاره ني القول بالرّأي» مع آنه كان أحفظ الاس لحديث رسول الله َء قال ابن 


المالجشون: «والله ما رأیت أحدا أحفظ لسنة من ربيعة»”. 


فکان م يشتغل بالفقه من آهل الرأيء فذكر ابن عبد البر”: «قال ابن 4 


(۲) ينظر: العبرا: ۱۸۳ . والميزان ۳: ٦۸‏ »غبرهما. 
(۳) في الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء ص۹٥‏ . 
AT‏ 


قدم علينا أبو السود في سنة إحدى وثلاثين ومئة» فقلت: مَنْ للرأي بعد ربيعة 
بالمدينة؟ قال: الغلام الأصبحي»: آي الإمام مالك. 
وذكر الحافظ محمد بن الحارث الخشنى (ت ٣١١‏ ه) أصحاب مالك في 'قضاة 


وعبّر الحافظ أبو الوليد بن الفرضي (ت ٤٠۴‏ ه)” عن الفقه بالرأي» وأثنى 
علل أصحاب مالك بالرآي» ممن كانوا يضبطون الفقه. 

وقال الحافظ أبو الوليد الباجي في شرح حديث الداء العضال من 'الموطاً في 
صدد الرد علل ما يرويه النقلة عن مالك» في تفسبر الداء العضال": 'ولريرو مثل ذلك 
عن مالك أحد من آهل الرآي من أصحابه» يعني من آهل الفقه من أصحاب مالك» 
إلى غبر ذلك» ما لا حاجة إلى استقصائه هنا". 


وين أبى زهرة زيف هذه النظريةء وانتقد المغاصرين القائلين اء فقال*: "قد 
وجدنا أن كناب تاريخ الفقه ني عصرنا يعدون مالكاً فقيه أثر لا فقيه رأي» وسايرناهم 
ي بعض كتابتنا السابقة في هذا المعام» وقلنا: إن طريقة فقهاء المدينة في الاستنباط 
تقابل طريقة فقهاء العراق» وأ أهل المدينة يعتمدون على الأثر ني غلب استنباطاتهم» 
وان العراقيين يغلب عل فقههم الرّأي» ولكنًا عند دراسة مالك خاصّة وجدناه فقيه 
رآ کا هو فق أثرو وان ما تقال عن فف الدية ق كابات بعص العاص ردن لا نطق 
مام الانطباق علل فقه مالك الذي طبع به الفقه المدني في عصره» وإن كان الرأي الذي 
ارتضاه مالك ليس هو الرأي الذي اختاره أبو حنيفة وأصحابه #د وسائر العراقيين 


.1۷ ء1٥‎ 0۲)۳٦ ء الأندلس۲:‎ N 
حدثني مالك: أله بلغه أن عمر بن الخطاب خ4 أراد الخروج إلى العراق» فقال له‎ :۹۷١ :۲ في الموطاً‎ )۲( 
كعب الأحبار: لآق اها ا اف فن ما تة أعشار المت وه فة ان اال‎ 
العضال.‎ 
.۲۸۷-۲۸٦ص ينظر هذه النقولات في مقدمة نصب الراية‎ )( 
. ۱۸-۱۷ في مالك حیاته وعصره ص‎ )( 

Af 


من كل الوجوه» فالفرق بينه) في طريقة الاستنباط لا في مقداره. 

وتلك قضية قد لمحناها في دراستنا السابقة» وفحصناها في هذه الذراسة 
فوجدنا أن ما أدركناه بلمح النظرء وهو ما انتهينا إليه بعد ترديد البصر.... 

وبذلك تنهار النظرية التي تقرّر أن سببَ الإكثار من الزأي هو قلَة العلم 
بالحديث» ف) كان علم مالك بالحديث قليلاًء بل كان كثيراء ولكنٌ الحوادث التي 
وقعت والمسائل التي سل فيها كانت أكثر بقدر كبير جدأًء فكان لا بُدّ مى الرّأيء ولا 
بُدّ من الإكثار منه» ما دام يفتي ويستفتي» ويجيء إليه الاس من الشّرق والغرب 

وا و ا وی ھا ارا ی ن ا ل کو 
اعتماده علل الرأي مقلاً كا توهم عبارات الذين كتبوا في الفقه الإسلامي» حتى إَّم 
ليقشموا الفقه إلى فقه الآثر وفقه الرأي» ويعدون موطن الأول المدينة» ويعدون 
موطن الثاني العراق» ويذكرون أن مالكا فقيه أثر» وأ أبا حنيفة # فقيه رأي. 

وقلنا: إن هذه القضية تلوح لنا غير صادقة بالسبة لمالك» وإن كانت صادقة 
بالنسبة لأبي حنيفةء وقلنا: إنا وجدنا ابن قتيبة يعد مالكاً فقيه رأي» وذكرنا في بيان 
امالك ار عابر وة اا رو 8 6 

CT E TE 
الوصف؛ لان أهل الحديث هم المشتغلون بالروايات من حيث النقل وكثرة الأسانيد‎ 
وعلؤها وصختها وضعفها لا مَنْ يشتغل باستنباط الأحكام الفقهيّةء يقول‎ 
الكوثري": «وأمّا أهل الحديث فهم الرواة النقلةء وهم الصيادلةء كا أن الفقهاء هم‎ 
الأطباء» كا قال الأعمش» فإذا اجترأً علل الإفتاء أحد الرواة الذين إر يتفقهواء يقع في‎ 


(۱) في مالك حیاته وعصره ص۱٥۲‏ . 
(۲) في مقدمة نصب الراية ص۲۸۷ . 


مهزلة» کا ًص الرامهرمزيٰ في «الفاصل»» وابن الجوزي ى «التلبيس»» و«أخبار 
الحمقیل »» والخطيب في «الفقيه والمتفقه»» علل نماذج من ذلك فذكر مدرسة للحديث 
هناعا لا معنو له». 

الثانية: كثرة الحديث وروايته وعلماؤه في العراق: 

كانت العراق مهد العلم وعاصمته» فنشأت فيها عامّة علوم الإسلام فأبرز 
مدرستان في اللغة: الكوفيون والبضريوت وق القراءات: ثلاثة من القراء السبعة 
كوفيون» وأربعةٌ منهم بصريون» وأشهر الفرق الإسلامية من الخوراج والمعتزلة 
والشيعة ظهروا في العراق» فظهر الكلام في علم العقائدء والفقه ظهر كعلم واضح 
امعار علن يد أي حنيفة» وهو من الكوفةء قال محمد بن واسع: «إنً الفقه صناعة 
لشاب بالكوفة يكن أبو حنيفة)”» وقال ابن معين: «الفقه فقه أي حنيفة علل هذا 
أدركت الاس 

وطالا آتّها كانت عاصمة الإسلام فلا شك أن علم الحديث كان فيها أكثر من 
غيرها؛ لان العلهاءَ يتواجدون عادةٌ في العواصم» وسيأتي معنا عند الكلام عن 
المدارس الفقهيّة أن أكابر الُحدّثين من التابعين كانوا في العراق» ورحلوا إلى الحجاز 
والشام وغيرها في طلب الجديث من الصحابة ك 

فان التابعين من محدّثي الكوفة وفقهاتها إر يكونوا يتلقون الحديث عن 
الصحابة # الموجودين في الكوفة فحسب» بل تلقوا الجحديث من الصحابة # في 
الحجاز» ورحلوا طلباً لذلك» فقد روئ ابن سعد في 'طبقاته أساء مئتين واثنين من 
التابعين الكوفيين» الذين رووا عن كبار الصحابة ل في مكة والمدينة". 

وكانت الرواية والعناية بالحديث في العراق على درجة عاليةٍ جداًء قال 
)١(‏ ينظر: أخبار أبي حنيفة ص ۲٠ء‏ وغيره. 
() نظ أب ية طت بون وغو 


(۳) ينظر: الحركة الفقهية في بلاد الشام ص٤۲۸‏ عن الطبقات الكبرى 1: ۷۸. 
.۸1 


الرامهرمزي“ (ت١٠٠۳ه):‏ عن ابن سيرين (ت۸١١ه)»‏ قال: «أتيت الكوفة 
فرأيت فيها أربعة آلاف يطلبون الحديث» وأربعمئة قد فقهوا». قال الكوثري”: «وفي 
أي مصر من أمصار المسلمين غير الكوفة تجد مثل هذا العدد العظيم للمحدثين 
والفقهاء» وني هذا ما يدل علل أن الفقيه مهمته شاقة جدأً فلا يكثر عدده كثرة عدد 
النقلة». 


وقال الرامهرمزئ” والسّمعانی“ (ت ٥٦۲‏ ه): «عن عفان قول - وسمع 
فوا ولون تما کیت فلذن وتسخا کیب قادن ے یغه قول رف هذا 
الضرب من الناس لا يفلحون» كتا نأي هذا فنسمع منه ما ليس عند هذاء ونسمع من 
هذا ما ليس عند هذاء فقدمنا الكوفة فأقمنا أربعة أشهر ولو أردنا أن نكتب مئة لف 
حديث لكتبناها» فما كتبنا إلا قدر خمسين ألف حديث» وما رضينا من أحد إلا 
بالإملاء» إلا شريكاً فإِنّه أبى عليناء وما رأينا بالكوفة لحاناً مجوزا». 


قال الکوثریً“: «أنظر مصراً يكتب بها -مشل عمّان“ في أربعة أشهر خمسين 
ألف حديث! مع هذا التّروي» ومسند أحمد أقلّ من ذلك بكثير» أيعد مشل هذا البلد 
قليل الحديث؟! 


علل أن أحاديث الحرمين مشتركة بين علماء الأمصار في تلك الطبقات؛ لكثرة 
حجُهم» وكم بينهم مَنْ حجٌ أربعين حجْة وعمرة وأكثر» وأبو حنيفة 4ه وحده حَجّ 


.٤٨۸ ٠0٦١ :١ في المحدث الفاصل‎ )١( 
.٠١ في مقدمة نصب الراية ص‎ )۲( 
.٠٠١»٠٥١۹:۱ في المحدث الفاصل‎ )۳( 
. ٠١ص في أدب الإملاء والاستملاء‎ )٤( 
.۳١١ص ني مقدمة نصب الراية‎ )٥( 
وهو عمّان بن مسلم الأنصاري الصَقًار البصري» شيخ البخاري» وأحمد» وإسحاق» وخلائق» وهو‎ )١( 
الذي يقول فيه ابن المديني: كان إذا شك ني حرف من الحديث تركه» قال ابن حجر: ثقة ثبت. قال الذهبي:‎ 
ا لحافظ الثبت الذي يقول فيه بحي القطان وما أدراك ما يجيي القطان إذا وافقني عفان لا أبالي من خالفنيء‎ 
فاذئ اتن غاي فة بذكرة لق املد بطر اران ۷0۲ا الان 1 ۳ وکن راکادا‎ 
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و حجْة» ونت ترىئ البخاري يقول: ولا أحصي ما دخلت الكوفة في 
طلب الحديث» حين) يذكر عدد ما دخل باقي الأمصارء وهمذا أيضاً دلالته في هذا 
الصدد. 

الثالث: اشتهر إطلاق أهل الرأي على الحنفية بعد فتنة خلق القرآن. 

لا كان الرأي معناه الاجتهاد في الفقه عند الصحابة والتابعين» وكان مذهب 
الحنفية أكثر المذاهب انتشاراً وفقهاًء أطلق عليهم أهل الرأي: أي الفقه. 

وتخصيص الحنفية بهذا الاسم لا يصح إلا بمعنى البراعة البالغة في 
الاستنباطء فالفقه حيثغ| كان يصحبه الرأي» سواء كان في المدينة أو في العراقء 
وطوائف الفقهاء كلهم إلا بختلفون ني شروط الاجتهاد بها لاح هم من الدليل» وهم 
متفقون في الأخذ بالكتاب والسنة والإجماع والقياس» ولا يقتصرون علل واحد منها. 

قال الطوفي ابل (ت٣۷۱ه):‏ «واعلم أن أصحاب الرآي بحسب 
الإضافة» هم کل مَنّْ تصرف في الأحكام بالرأي» فيتناول جميع علاء الإسلام؛ ن 
كل واحد من المجتهدين لا يستخني ني اجتهاده عن نظر ورأي» ولو بتحقيق المناط 
وتنقيحه الذي لا نزاع في صحته. 

وما بحسب العلمية فهو في عرف السلف: «من الرواة بعد محنة خلق 
القرآن»» علمٌ علل أهل العراق» وهم أهل الكوفة» أبو حنيفة ومن تابعه منهم...» 
وبالغ بعضهم في التشنيع عليه» وإني والله لا أرى إلا عصمته ما قالوه» وتنزيهه عا إليه 
نسبوه» وجملة القول فيه: إِله قطعا إر خالف السنة عناداًء وإنّا حالف في حالف منها 
اجتهادا بحجج وو ا ا و ن يدي الناس موجودة» 
وقلٌ أن ينتصف منها غالفوه» وله بتقدير الخطاً أجرء وبتقدير الإصابة أجران» 
والطاعنون عليه إما حساد» أو جاهلون بمواقع الاجتهاد» وآخر ما صح عن الإمام 


(۱) في شرح ختصر الروضة۳: ۲۸۹. 
AA.‏ 


أحمد إحسان القول فيهء والثناء عليه» ذكره آبو الورد من أضتحايتا في کتاب «أصول 
الدين» «. 


وهذا صريح من الطوفي أن الاسم استعمل في حق الحنفية بعد فتنة خحلق 
القرآن» التي حمل فيها المعتزلة الناس علل القول بخلق القرآن بأمر الخليفة المأمون 
بذلك» وكان يطبق هذا الأمر القضاةء وهم من الحنفيةء فحصلت بينهم وبين 
المحدثين التنابز والتنافرء وليس هذا راجع لعصر التابعين وأئمة الدين. 


ثم شاع استعمال هذا المصطلح على الحنفية بمعنى البراعة في الفقهء ولبناء 
فقههم علل طريق المدرسة في نقل السنةء كا شاع اطلاق أهل الحديث علل الشافعية؛ 
لأنّبم بنوا مذهبهم علل طريق المحدئين في نقل السنة - كا سيأتي ‏ وقال الشهاب ابن 
حجر المكي الشافعىّ": «يتعيّن عليك أن لا تفهم من أقوال العلماء - أي المتأخرين من 


ء 


آهل مذهبه - عن أبي حنيفة وأصحابه ا 


ت 


م أآصحاب الرآئ» ُن مرادهم بذلك 
أصحايه؛ لاّبم برآء من ذلك». 

ثم بسط ما كان عليه أبو حنيفة» وأصحابه في الفقه» من الأخذ بكتاب الله» ثم 
بسّة رسوله» ثم بأقوال الصحابةء ردا علل مَنْ توهم خلاف ذلك. 

و ا و ا ا وش 
بالوقيعة من بين الفقهاء» وذلك حيث لا ينتبهون إلى العلل القادحة في الأخبارء التى 
تركها أبو حنيفة وأصحابه» فيظنون بهم عَم تركوا الجحديث إلى الرأي» وكثيراً ما يعلو 
علل مداركهم وجه استنباط هؤلاء الحكم من الدليل؛ لدقة مداركهم» وجمود قرائح 
النقلةء فيطعنون في الفقهاء آمهم تركوا الحديث إل الرأي» فهذا النبز منهم لا يؤذي 
سوئ أنفسهہ”. 

(۱) في اخيرات الحسان ص". 


(۲) مقدمة نصب الرایة ص ۲۸۸-۲۸٦۹‏ . 
.۸4. 


المطلب الثاني: أبرز الأمصار العلمية: 

اقرا ماتا أن الضحاة اروا ن لوال رها يمون الاين نا 
تعلموه عن الرسول بء ويفتون هم فيم ينزل هم من حوادث» حتيى انطبع أهل كل 
بلد بفقه مَنْ عاش بين أظهرهم من الصحابة ت فعمر 4# كان يبعث لكل مصر 
يفتتح عدداً من الصحابة الفقهاء؛ ليفقهوا أهله في الدين - كا سيأتي ‏ وتكوّنت نواة 
المدارس الفقهية بهؤلاء الصحابة وتلاميذهم الذين ساروا علل نجهم في الفتوى» 
وإليك تفصيل لشاهير الأمصار وأشهر الصحابة # الذين استقرُوا فيها وأشهر 

الأولى: الكوفة: 

من يكثر الاشتغال بفقه السادة الحنفية يلمح بك وضوح وجلاء ابم بنوا 
جل المسائل عل آثار الصحابة والتابعين ## لا سيا الذين توطنوا وعاشوا في الكوفةه 
فكثيراً ما يرد في كتبهم الفقهية للاستدلال عل بعض الأحكام اَم قالوا به للتوارث» 
آي: لما ورثه شيوخ المدرسة أبو حنيفة وأصحابه عن شيوخهم من التابعين والصحابة 
إلى رسول الله 4. 

بل إن منشأ اعتماد أكثر مسائلهم في الاستنباط والتفريع هو ما تلقوه عن 
الصحابة # في الكوفةء فهو مذهب تأسس وبني علل فقه وآثار السلف في تلك 
البقعة التي كانت عاصمة الإسلام» ومهد علومه المختلفة في مرحلة تكوين المذهب 
ا ت 

لذلك يمكننا القول: إلّه مذهب مدرسي تون من اجتهادات الصحابة 
والتابعين وتأبعيهم» وعمل الإمام أبو حنيفة 4# هو النقل عنهم والتقعيد لمسائله 
والتفريع والتأصيل هاء فهو مذهب متوارث جيلاً بعد جيل من الترتيب والتهذيب 
آل رمتا هذا: 


وهذا الذي نقوله ليس فهً لناء وإنّا ظاهر وواضح عند علماء المذاهب عبر 
القرون» وما طعن الطاعنون في مسائل المذهب من حيث الاستدلال إلا لخفاء هذه 
الحقيقة الجلية عنهم» وعزوبها عن أنظارهم. 

فا لمذهب الحنفي والمذهب المالكي مذهبان بنيا علل الفقه المتوارث عن الصحابة 
والتابعين # فها مدرستان أساسه آثار الصحابة واجتهاداتهم» وهذه الحقيقة 
مشهورة جداً بالنسبة للمذهب المالكي فيا يسمّى عندهم إجماع أهل المدينة» وقد 
لفت فيه برت عديدة وطن بها دار الوت للدراساته دي والا نر ا 
ف ى الذهب ا حى من حيف البدا إلا أنه يسن العوار ت ف كه السا 
الحنفية» وليس الإجماع. 

ويدل علل ذلك العديدمن عبارات علماء المذهب الحنفي» ومنهم مغثلاً: 
القدوري ( ت۲۸٤‏ ه) عند احتجاجه في مسألة خلافية بين الحنفية والمالكية» إذ قال٠:‏ 
«وقوهم: إن أهل المدينة يفعلون وينقلون لا يص؛ أن أهل الكوفة يفعلون وينقلون» 
ومن انتقل إلى الكوفة من الأئمة أكثر من بقي بالمدينة». 

ورغم كل هذه الآهمية هذا الموضوع» فإنني إ ر آقف علل دراسة فيه» لذلك 
سأفصل الكلام في إثبات هذه الحقيقة بالتركيز علل المكانة العلمية الرفيعة للكوفة. 

وسعياً في تحقيق ذلك فسيكون الكلام في حال الصحابة ك الذين نزلوا في 
الكوفة وما قاموا به من نشر للعلم» ثم في كيفية نقل فعلهم وأقوام وتواترها جيلاً 
بعد جيل إلك أن وصلت إلن إمام الأئمة أي حنيفة الذي تقل فقه إلينا بطرق متواترة أو 
مشهورة. 


فمن يدذقق النظر د آن فعل ر سول الله ا وقوله امقول من خلال مذرسة 
الكوفة ظفر بعناية فائقة في كل طبقة من الطبقات حتى وصل إليناء بلا شك في رجل 


.٤١١ :١ التجريد‎ )١( 


Vs 


من السند» آو وهم راو» آو تدلیس شيخ» آو اضطراب لفظ وسند, أو انقطاع» أو نقل 
حديث با معنى» أو غيرها ما يقع في الحديث النبوي الشر-يف؛ لألّه نقل من طريق 
الفقهاء الكبار الضابطين في كل طبقة» البالغ عددهم حد التواتر» بخلاف مايكون 
روا طرق ف الرو ةبطرق خاد 

بسبب ذلك وجدنا الإمام مالك لا يعير بالا لحديث الف لعمل أهل المدينة 
ليس لان فعل آهل المدينة مقدّم علل كلام رسول الله ت فلا عاقل يقول بذلك» بل 
لاله #ه يسعى إلى التثبت فيم| نقل عن رسول الله 4 فالكل راجع له 45» ومسترشد 
بقوله» فما نقل بطرق متواترة من فعل وقول النبي 5 من الصحابة # المقيمين بالمدينةه 
ومن التابعین ومن بعدهم جزماً قوی ما نقل بطرق آحاد عن رسول الله ب فیمکن 
أن الراوي نسي أو أخطاً أو عبر معن أو غير ذلك نما يطول ذكره”. 

نشاط: ارجع لكتاب: المسائل التي بناها الإمام مالك علل عمل آهل المدينةه 
ا 

وهذا الأمر بتمامه حاصل في الكوفة» فهي حاضرة الإسلام بعد المدينة المنورة» 
وفيها حل كبار الصحابة # وفقهوا أهلهاء وحمل عنهم التابعين ومَنٌ بعدهم وعلل 
رأسهم الإمام آي حنيفة خب فكل ما يخالف العمل المتوارث المنقول من فعل وقول 
النبي 4 بالطرق المتظافرة نجد الإمام أبو حنيفة لا يتركه لحديث حفظ راويه أو نبي 
كما كان يفعل أئمة مدرسة الكوفة من قبله» فها هو الإمام إبراهيم النَخَعىّ ظله بحت 
بذلك العمل المتوارث من صحابة رسول الله 4 الذين نزلوا في الكوفة في مسألة 
فيقول: «هبط الكوفة ثلاثمئة من أصحاب الشجرة» وسبعون من آهل بدرء لانعلم 
أحدامنهم فصر NC‏ 
(۱) وتمام الكلام في عمل أهل المدينة في الكتب المتخصصة في ذلك مثل: عمل أهل المدينةء وخر الواحد 
إذا حالف عمل أهل المدينةء و المسائل التي بناها الإمام مالك علل عمل أهل المدينةء وغيرهامن مطبوعات 
مركز البحوث في دولة الإمارات. 


(۲) ينظر: طبقات ابن سعد ٩:٦‏ . 
۰ 


فهذه الحقيقة واضحة لكل مشتغل بالمذهب الحنفي والاستدلال له» فكل 
مال الف ها آ ر فة غر هاعر رة الخدت ها ودا اه تقال ا اتن 
مسعود 4ه أو علي بن أبي طالب 4 أو غيرهم من الصحابة 4# الذين حلواني 
الكوفة» وكان عمل فقهاء آهل الكوفة المعتمدين عليهاء حتى وصل للإمام أبي حنيفة» 
فاعتماده 4# على هذا النقل المستفيض عن رسول الله ي يغنيه عن حديث الآحاد فيها. 

وحاصل الكلام: أن مدرسة المدينة ومدرسة الكوفة اعتمدتا في فقهه) علل 
النقل المتوارث جيلاً بعد جيل عن رسول الله بل في| اختلف فيه» فكل منهما يقدم ما 
نقل مجتهدي الصحابة # الذي حلوافي بلده» ومَنْ بعدهم من الفقهاء عن رسول الله 
5 ويحتج به» وهذا وإن كان مصر-حاً به ني كتب المالكية ومنها «الموطا»» إلا أننا 
نلاحظ الأمر نفسه متبع في كتب الحنفية ضمناً لمن يراجع كتب الاستدلال هم: 
ككتاب «إعلاء السنن»» وغبره» بخلاف ما عند الشافعية من الاعتاد علل نقل الثقة 
عن غیره إلى رسول الله 5. 

فهذا هو سبيل الإمام الشافعي ك للظفر بقول النبي #؛ لتأخره زماناًعن 
الإمام أبي حنيفة والإمام مالك» وتنقله بين البلادء فا ر يحصل له ما حصل هما من 
النقل المدرسي المتوارث ولا ضير عليه في ذلك؛ لن كلاً منهم| أصل الأصول المعتبرة 
في استخراج الفروع ونقل فعل رسول الله بء حت غدا كل واحدمنها لإحكام 
قواعده راجح في ذاته إذا نظرنا لمسائله من خلال أصوله» مرجوح لقلّد غيره إذا نظر 
له من خلال آصول غيره. 

وتوضيحا لا آمل نبسط الكلام في مدرسة الكوفة واهتمامها بنقل فعل رسول 
الله َة بالطرق المعتبرة المعتمدة ببيان حال صحابته ل في الكوفة وأصحام 
وأصحاب أصحابهم» فنقول وبالله التوفيق: 


e 


بناء الكوفة: 

إِلّه بعد افتتاح العراق في خلافة الفاروق له بنيت الكوفة سنة سبع عشرة 
للهجرة» بناها عمر بن الخطاب ف علل يد سعد بن أي وقاص 4 وأسكن حوطما 
الفصح من قبائل العرب”» فعمر ه أول مَنْ مصًر-الأمصار: الكوفة» والبصرة» 
وال جزيرة» والشام» ومصر» والموصلء وأنزها العرب» وخط الكوفة والبصر-ة خططاً 
للقبائلء وهو أول مَنْ استقضى_ القضاة في الأمصارء وهو اول مَنْ دون الديوان» 
وكتب الناس علل قبائلهم» وفرض هم الأعطية من الفيء» وقشّم القسوم بين الناس» 
وفرص لأآهل بدر وفضلهم علل غيرهم» وفرض للمسلمين علل أقدارهم وتقدمهم في 
الإسلام”. 

الطبقة الأولى: الصحاية: 

أولاً: عدد الصحابة ## الذين توطنوا الكو فة: 

فاق عدد الصحابة الذي حلوا بالكوفة ألف وخمسمئةء بينهم كبار المجتهدين 


والفقهاء: كعلي وابن مسعود وأبي موسي الأشعري وغيرهم» فعن قتادة قال: «دخل 
الكوفة من أصحاب النبی ئ آلف وخمسون منهم ٿلاثون بدریول)*» قال الكوثري*: 
«بينا ترى محمد بن الربيع الجيزي والسيوطي لا بستطيعان أن يذكرامن الصحابة د 
الذين نزلوا مصر إلا نحو ثلاثمئة صحابي» تجد العجلى يذكر أنه توطن الكوفة 


(۱) ينظر: وفيات الأعيان »۲٠۷ :١‏ وغيرها. قال ابن جرير: في سنة ١٠ه‏ مَصَرَ سعد الكوفة » فليحرر. 
ینظر: تاریخ الخلفاء ٠۳١:١‏ وغيره. 
(۲) ينظر: مقدمة نصب الراية ص١ "٠‏ والمدخل إلى الفقه الإسلامى ص٦۸.‏ وغبرها. 
(۳) ينظر: الطبقات الكرى ٠٠٠ :١‏ وغبرها. ٠‏ 
() ینظر: الإإرشاد ۲: »٥۳۳‏ وغبره. 
)٥(‏ في مقدمة نصب الراية ص٤ .٠‏ 
.4 


مَنْ أقام بهاء ونشر العلم بين ربوعهاء ثم انتقل إلى بلد آخر» فضلاً عن باقي بلاد 
العراق». 

وهذا التوطن من هذا المحم الكبير من الصحابة د في الكوفة لا سيا من الكبار 
منهم» كان له الأثر البالغ في تفقيه آهلهاء والارتقاء بہم» وهذامحسوس لكل دارس 
متتبع لذلك؛ لأنّه واقع ملموس في زمن الصحابة #د ومن بعدهم. 

فعن قتادة عن خيثمة ابن ابي سبرة الجعفي فب قال: «أتيت المدينة فسألت الله 
تعالى أن بيسر لي جليساً صالحاًء وقال إبراهيم: سألت الله أن يرزقني جليس صدق» 
فيسّر لي أبا هريرة ظله فجلست إليه» فقلت: إني سألت الله أن ييسر-لي جليسا ص الما 
فوفقت لي» فقال: من أنت؟ فقلت: من هل الكوفة جئت لألتمس الخير والعلم. قال 
حاد: فقال: تسألني وفيكم علاء آصحاب خمد #5 وابن عمه عل بن أي طالب» 
وفيكم سعد بن مالك جاب الدعوة» وفيكم عبد الله بن مسعود صاحب وسائد 
رسول الله #5 ونعليه» وفيكم حذيفة بن الان صاحب رسول الله #5 وعمار بن ياسر 
الذي أجاره الله من الشيطان علل لسان نبيه #4 وسلمان صاحب الكتابين» قال قتادة: 
الكتابان الإنجيل والفرقان). 

فن الصحابة #ه هم الذين نقلوا لنا هذا الذين عن صاحب الرسالة ل وهم 
أعرف الناس بالإسلام» وأكثرهم فه)ً ها؛ لتم عايشوا نزول القرآن» وتعلَّموا 
أحكامه من النبي ب وفقهوا مسائله» قال الشافعي عنهم #د: «أدوا إلينا سنن رسول 
الله ل وشاهدوه والوحي ينزل عليه» فعلموا ما راد رسول الله ٤‏ عامَاً وخاصا 
وعَرّماً وإرشاد وعرفوامن سننه ما عرفنا وجهلنا» وهم فوقنافي کل علم واجتهاد» 
وورع وعقل» وأمر استدرك به علم واستنبط به» وآراؤهم لنا آحمد» وول بنا من رأينا 
عند أنفسنا). 


)١(‏ ينظر: حلية الأولياء :٤‏ ٠١٠٠ء‏ وغبرها. 
(۲) ینظر: عبد الله بن مسعود ص۷٤‏ ۲» وغبره. 


ففقه مدرسة الكوفة مبنيٌ علل ما نقله وقال به صحابة رسول الله #5 وفي 
مقدمتهم ابن مسعود ظه» وهذه ميزة له لا تعدُوها ميزة؛ لألّه لا يشك عار عاقل في أن 
الصحابة # كانوا من أكثر الخلق تتبعاً لآثار النبي في قوم وسلوكهم» وأشد 
الناس أمانة علل دين الله تعال» فمن يتمسك بهديم» فهو على هدئ؛ لاله سائر علل 
شرع الله ج. 

وقد بيّنت كتب التراجم الخاصة بالصحابة #: ك«الإصابة) لابن حجر 
وغيره» الصحابة الذين نزلوا في الكوفةء ولا يمكننا في هذا المقام ذكرهم وحصر-هم» 
وإلّا نكتفي بالإشارة لذكر مشاهيرهم وعرض بعض أساء غيرهم: 

ثانياً: تراجم مجتهدي الصحابة # الذين سكنوا الكوفة: 

١‏ .سعد بن بي وقاص: وهو فاتح العراق» وباني الكوفة» وول وال عليهامن 
قبل عمر بن الخطاب 4 ثم عزل» ووليها من قبل عثان بن عفان 4ء وهو أحد 
العشرة المبشرين بالجنةء وآخرهم موتا وكان أحد الفرسان» وأول مَنْ رمى بسهم في 
سبيل الله» وأحد الستة أهل الشورئ» وقال عمر ظله: «إن أصابته اللإمرة فذاك وإلا 
فليستعن به الوالي»» وكان جاب الدعوة مشهوراً بذلك زر خن الى كرا 
(ت ٥۱‏ ه). 

۲.عمار بن ياسر طه: تول إمارة الكوفة بعد سعد 4ء فكتب عمر 4ه إلى آهل 
الكوفة: «أما بعد: فإني قد بعثت إليكم عماراً أميراًء وعبد الله قاضياً ووزيرأًء وها من 
نجباء أصحاب رسول الله 4 ومن شهد بدراً فاسمعوا هما وأطیعواء فقد آثرتکم با 
على نفسي»”» وكان بعثها ليعلّموا أهلها القرآنء ويفقهوهم في الدّين» ويجيبواعن 
أسئلتهم في| يقع ههم» قال الشعبي #ه: «سئل عبار عن مسألة» فقال: هل كان هذا 
بعد؟ قالوا: لاء قال: فدعونا حتی یکون» فذا کان تجشمناه لکم». 

(۱) ينظر: اللإصابة ۳: ۷٤-۷۳‏ وتاريخ الخلفاء :١‏ ١١٠٠ء‏ وغيرها. 


(۲) ینظر: طبقات الشيرازي ص٤‏ ۲» وغبره. 
E‏ 


وهو من قال فيه رسول الله 4: «اهتدوا هدي عّارا"» وعن عمر بن الجحكم 
ظه: کان عار يعدب حت لا يدري مايقول» وكذا صهیب اه وفيهم نزلت: 
کی کوان کو ین بعد اط وهم ف اليا سه وخر الیخرة کب اوا يقلو 
ل 4 النحل: .)٤١‏ 

وكان سلوكه ني اقتفاء حال النبي #5 منارة يقتدي بها آهل الكوفة في التواضع 
وغیره» فعن عبد الله بن بي الهذيل 4ه: «رآیت عباراً اث شتری قتا بدرهم» ومله علل 
ظهره» وهو أمبر الكوفة»» (ت۳۷ه)”. 


۳.عبد الله بن مسعود ظله: فقيه الكوفة*» وأحد أذكباء العا*» وهو من أوائل 
من اسلم» قال ابن مسعود ظه: «لقد رأيتني سادس ستة» وما علل ظهر الأرض مسلم 
غبرنا»”» وهو أول من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول الله #4" وكان من أشد الناس 
ملازمة للنبي ك فعن أي موسى كه قال: «قدمت آنا وأخي من اليمن» فمكشنا حينا 
وما نحسب ابن مسعود وأمه إلا من آهل بيت النبي لكثرة دخوهم وخروجهم 
عليه»"» وعن القاسم بن عبد الرحمن 4# قال: «كان عبد الله يلبس رسول الله 4ل 
نعليه» ثم يمشي أمامه بالعصاء حتى إذا أت مجلسه نزع نعليه فأدخله) في ذراعه» 
وأعطاه العصاء وكان يدخل الحجرة أمامه بالعصا)*» ورخص له النبي # بما لر 


(۱) في صحیح ابن حبان ۳۲۸:٠١‏ والمستدرك ۳: ۷۹ء وجامع الترمذي ۰1٦۸:٥‏ وغيرها. 
(۲) القت: وهو الرطبة من علف الدواب. ينظر: هامش السبر ٤۲١:١‏ وغبرها. 
(۳) ينظر: سير أعلام النبلاء »٤۲۸-٤٠٦:۱‏ وغيرها. 
)٤(‏ ينظر: طبقات المحدثين ٠۲٤ :١‏ وغبرها. 
)٥(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء »٤٦۲ :١‏ وغيرها. 
(0) في حلية الأولياء ١١١٠ء‏ والمستدرك ۳: »٠١‏ وصححه» ووافقه الذهبي» قال الشيخ شعيب: وهو 
کا قالا. ينظر: هامش السبر ٤٦٤:١‏ . 
(۷) في سيرة ابن هشام ٠۳٠١ :١‏ والإصابة ٠٠٠ :٦‏ قال الشيخ شعيب: رجاله ثقات. ينظر: هامش السير 
1 
(۸) سنن النسائي الكبرى :١‏ ١۳٠٠ء‏ وصحيح البخاري ۳: ۱۳۷۳ء وغيرها. 
)٩(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء »٤۷٠-٤1۹ :١‏ وغيره. 
.۷ 


٣ 
e 
CC 


يرخص لغيره» فعن ابن مسعود 4#: قال لي رسول الله 44: «إذنك 
الحجاب» ون تستمع سوادي E‏ سري سانحتيق اك . 

هذا الأمر جعله من أكثر الصحابة #د حالاً وصفة للنبي يل حتى قال عنه 
حذيفة 4: «کان أقرب الناس هدياًء ودلا وسمتاء برسول الله ب ابن مسعود» حت 
یتواری منا في بیته» ولقد علم المحفظون” من أصحاب محمد 4# أن ابن أم عبد هو 
قرم إل الله زلفى»”. 

ونال 4# من فيض النبوة وعلمها ما فاق به غيره» فعن أبي الأحوص 4 قال: 
«كنا ني دار بي موسى مع نفر من آصحاب عبد الله» وهم ينظرون في مصحف» فقام 
عبد الله» فقال بو مسعود: ما أعلم رسول الله ئ ترك بعده أعلم بيا آنزل الله من هذا 
القائم» فقال أبو موسى: آمالئن قلت ذاك لقد كان يشهد إذا غبناء ويؤذن إذا 
حجہنا)0. 


وعن ابن مسعود ه: «لقد قرأت علل رسول الله 4 بضعاً وسبعين سورة» 
يرد ذلك عليه ولا یعیبه). 

وعن يحي بن سعيد أن رجلاً سأل أبا موسي الأشعري ك فقال: «إني 
حرمت عليك» فقال عبد الله بن مسعود: انظر ماذا تفتي به الرجل! فقال بو موسى: 
فهاذا تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين» فقال أبو 


(۱) في صحیح مسلم :٤‏ ۱۷۰۸ء وصحیح ابن حبان »٥٤٥ :۱١‏ وغیرها. 
(۲) في سير أعلام النبلاء ٤۷١ :١‏ : المتهجدون» وقال الذهبي: لعله المجتهدون. 
(۳) في جامع الترمذي ٠1۷۳:١‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
)٤(‏ في صحیح مسلم ۱: ۰۱۹۱۲ وغیره. 
() ني صحیح مسلم :٤‏ ۰۱۹۱۲ وغیره. 

۸. 


ولا أعظم من أن يشهد بفضله 4 ومكانته مشكاة النبوة» وما ورد عنه کل آنه 
قال: «رضيت لأمتي ما رضي هم ابن أم عبد» وكرهت لأمتي ما كره ابن أم عبد)”. 
وقال 4: «تمسشکوا بعهد ابن آم عبدا”» وقال 4: «مَنٌْ سره أن يقرا القرآن غضاً ک| 
أنزل» فليقرأه علل قراءة ابن أم عبد)*» وقال #: «خذوا القرآن من أربعة: من ابن أم 

۶ چ ورس ۶ 
عبد فبدآ به» ومعاذ بن جبل» وای بن کعب» وسار مول آی حذيفة)0. 

فأي فقه يكون صادراً من لازم النبي ي منذ بدء الإسلام» وإر يكن يجحتجب 
عنه» وكان مشهوراً بالعلم والفضل» حتى شهد له النبي #5 بذلك» هو أحرى بالقبول 
والتلقي والعمل من غيره» فهو هه من أعلل الصحابة # مكانة في العلم والفقهء 
بحیث لا ب یستغنی عنه مثل عمر هه في فقهه ويقظته”؛ لذلك قال عمر اه عنه: «كية 
ملئ فقهاً»“» وي رواية: «عل)ً) وقال على : «علم القرآن والسنة)0. 


مسعود)'. 


)١(‏ في موطاً مالك ۲: ٦٠۷‏ وسنن البيهقي الکبير ۲١۳:١‏ وسنن النسائي الكبرى »۷١:٤‏ ومسند أحمد 
٤ 4‏ ۰ 
(۲) في المعجم الأوسط ۷: ۷١‏ ومسند البزار ٠١٤:١‏ وفيه: لا نعلم أسند منصور عن القاسم عن أبيه 
عن عبد الله إلا هذا الحديث ولا نعلم رواه مسنداً إلا عمرو بن أبي قيس. 
(۳) في مصنف ابن أي شيبة ۷: »٤۳‏ وصحيح ابن حبان ۳۲۸:٠١‏ والمستدرك ۳: ۷۹ء وجامع 
الترمذي ٦1۸:٥‏ والسنة ۲: ٥۸٠‏ وغيرها. 
)٤(‏ في صحيح ابن حبان .٥ ٤١ :٠١‏ واللفظ له» والمستدرك ۲: ۲٤۷‏ والأحاديث المختارة .۸٠ :١‏ 
)٥(‏ في صحیح مسلم :٤‏ ۳١۱۹ء‏ واللفظ له» وصحيح البخاري ۳: ١۱۳۸ء‏ وغيرهما. 
(0) ينظر: مقدمة نصب الراية ص »٠٠*۲-۳۰٠‏ وغبرها. 
(۷) في مصنف ابن أبي شيبة : ۳۸٤‏ والمعجم الكبير ۹: ۸٠‏ وني مجمع الزوائد ۲۹۱:۹: رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح. 
(۸) في مصنف عبد الرزاق :٠١‏ ١١ء‏ وآثار أي يوسف ص۳۳١‏ والمعجم الكبير ۳٤۹:۹‏ في مجمع 
الزوائد :۳٠۳ :٦‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» إلا أن قتادة لر يدرك عمر ولا ابن مسعود. 
(۹) ينظر: طبقات الشيرازي ص٤‏ ۲» وغبره. 
)٠١(‏ ينظر: المصدر السابق ص۹ ۲» وغبره. 

4. 


وما ورد في فضل ابن مسعود 4 في كتب السنة شيء كثير جداً"» وليس هنا 
محل استقصاؤه» وإنا التنبيه علل علمية وفضل هذا الصحابي الذي قام عليه فقه 
الكوفة. 

فابن مسعود ك عني بتفقيه أهل الكوفةء وتعليمهم القرآن من سنة بناء الكوفة 
إل أواخر خلافة عغان #ه عناية لا مزيد عليهاء إلى أن امتلأت الكوفة بالقراء 
والفقهاء المحدثين» بحيث أبلغ بعض ثقات آهل العلم” عدد مَنْ تفقه عليه وعلل 
أصحابه» نحو أربعة آلاف عالر”» قال الإمام لسر خحسي*: «كان 4ه بالكوفة وله أربعة 
آلاف تلميذ يتعلمون بين يديه» حتى روي آنه نّا قدم علي 4# الكوفة وخرج إليه ابن 
مسعود له مع أصحابه حت سدوا الأفق» فلا رآهم علي 4ه قال: ملأت هذه القرية 
عل)ً وفقهاً». 

فتلاميذه 4# كانوا علماء الكوفةء الذي يرشدون الناس إلى خيرهم في دنياهم 
وآخرتمم» ومنارة للمستنيرين بهدي النبي #5 قال سعید بن جبير 45: «کان آصحاب 
عبد الله سرج هذه القرية)*» ومِنٌ أمثلة شدّة عنايته 4ه بتعليم أصحابه ما ورد عن 
علقمة ه: «كنا عند عبد الله» فجاء خبًاب بن الأرت هه حتى قام عليناء في يده خاتم 
من ذهب» فقال: أكل هؤلاء يقرؤون کا تقراً؟ فقال عبد الله: إن شئت أمرت بعضهم 
يقرأء قال: أجل فقال: اقرا يا علقمة» فقال فلان: أتأمُره أن يقرا وليس بأقرئنا؟ قال 
عبد الله: إن شئت حدثتك با قال رسول الله #4 في قومه وقومك» قال علقمة: فقرآت 
مسين آية من سورة مريم» فقال عبد الله: ما قرا إلا كا أقرأًء ثم قال عبد الله: آلريأن 
هذا الخاتم أن یطرح؟ فنزعه» ورمی به» وقال: والله لا تراه عل أبداً»*. 


.٠٠۲-۳۰٠۱ ينظر: مقدمة نصب الراية ص‎ )١( 
. 1۸:1١ هو الإمام السرخسي في المبسوط‎ )5( 
.٠٠۲ ينظر: مقدمة نصب الراية ص‎ )۳( 
.1۸:1١ في المبسوط‎ )٤( 
وغيرها.‎ »٠١ :٦ ینظر: طبقات الشيرازي ص۸۱» وطبقات ابن سعد‎ )٥( 
رجاله ثقات.‎ :٤۷١:١ قال الشيخ شعيب في هامش السير‎ )0( 
۰. 


ومعلومٌ أن علم العالر يظهر بتلاميذه الذين يقومون بنقل مسائله ونشرها بين 
الناس» فلولا التلاميذ يضيع فقه الإمام كائنامَنْ كانء فهم حلقة نقله إلى الآخرين“ 
يوضح ذلك قول الشافعي: «الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه ر يقوموا به»"» وقد 
كان ابن مسعود 4 من النفر القلائل من الصحابة ## الذين تيسر هم التلاميذ الكثرء 
فقاموا بنقل علمهم وفقهم الذي ورثوه عن رسول الله 4 قال علي بن المديني: «لر 
يكن من أصحاب النبي #5 أحد له أصحاب يقولون بقوله في الفقه إلا ثلاثة: عبد الله 
بن مسعود» وزید بن ثابت» وابن عباس ۰. 

وقال محمد بن جرير: لر يكن أحد له أصحاب معروفون» حرّروا فتياه 
ومذاهبه في الفقه غير ابن مسعود 4ه وکان یترك مذهبه وقوله لقول عمر ظ4ه» وکان 
لا یکاد يخالفه في شيء من مذاهبه» ویرجع من قوله لل قوله)٥.‏ 

بسبب ذلك نجد التابعي الكبير مسروق اه يقول: «شامت أصحاب رسول 
لله ل فوجدت علمهم انتهى إلى ستة: نصفهم آهل الكوفة”: إلى عمر» وعلي» وعبد 
الله» ومعاذ» وأبي الدرداء» وزيد بن ثابت» فشامت هؤلاء الستة» فوجدت علمهم 
انتهى إلى عل وعبد الله)٠.‏ 

فعمر ظ4 إر يتوطّن الكوفةء ولكن شيخ الكوفة ابن مسعود ته كان يتابعه في 
اجتهاداته» وبترك اجتهاده لاجتهاد عمر که ما جعل فتاوی عمر له مصدرا أساسياً 
في فقه أهل الكوفةء ويدرك ذلك كل مشتغل بالاستدلال لمسائل أهل الكوفةء فعَّها 
تكون موافقة لقول عمر ظ4ه. 


(۱) ينظر: المدخل إلى الفقه الإاسلامیى ص١۸٠.‏ 
() ينظر: وفيات الأعيان ۱۲۸-١۲۷ : ٤‏ وطبقات الشيرازي ص ۷٦-۷٥١‏ والأعلام: ١٠١٠ء‏ وغيرهم. 
(۳) ینظر: ابن مسعود ظ4 ص ۲۷۹» وغبره. 
(6) ينظر: مقدمة نصب الراية ص٥‏ ١۴ء‏ والمدخل إلى الفقه الإسلامي ص۰۸۹ وابن مسعود ظه ص۲۷۹. 
)٥(‏ ینظر: طبقات الشيرازي ص٩‏ ۲» وغبره. 
0) في المعجم الكبير 4٤:۹‏ وال جرح والتعديل ۷: ۲۷ وسير أعلام النبلاء »٤۹۳ :١‏ وصفوة الصفوة :١‏ 
۳ والطبقات الکرى ۲: ١‏ وعلل المديني ص۲٤‏ ومجمع الزوائد :٩‏ ۰ وینظر: ابن مسعود 
ص۲۷۹ والمدخل إلى الفقه الإسلامي ٩۸ء‏ وغيرها. 

.1۰ 


هذا قال الكوثري”: «و بهذا يكون حت علم عمر له قد غذيت به الكوفة 
وكان مُستنداً هم في فقههم» فإن كان ذلك» يكون قد اجتمع هم علم أصحاب 
الرسول 4ء فحق هم أن يبنوا لمن خلفهم هذا البنيان الفقهي الشامخ الذي بهروابه 
الأبصار. 
وكان بين فقهاء الصحابة مَنْ يوصي أصحابه بالالتحاق إلى ابن مسعود» إقراراً 
منهم بواسع علمه» کا فعل معاذ بن جبل 4ه» حیث آوصی صاحبه عمرو بن میمون 
الأودي 4 باللحاق بابن مسعود هه بالكوفة»؛ لأنّه كان من أعظم فقهاء الصحابة 
أجمعين» توفي له بالمدينة سنة (۳۲ه)”» وسيأتي مزيد التفصيل في ذكر تلاميذ هذا 
الصحابي الجليل طف في بعد. 


٤‏ .علي بن أبي طالب ك4: وهو رابع الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم رسول 
الله 4: «إِلّه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراًء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديينء فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء 
فان کل عحدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)". 


وقد ترب 4# في بيت النبوة» وتزوّج قرة عين المصطفى 4 لذلك قال بل فيه: 
اع ل ا و اناع و فال د نت تش ب هارو م ا ا 


نبی بعدي) . 


وكان 4ه من كبار علاء ومجتهدي الصحابة اء حت بعثه النبي #5 إلى اليمن؛ 


. ٠٥ص في مقدمة نصب الراية‎ )١( 
وغيرها.‎ ء٠١‎ :١ ينظر: مشاهير علماء الأمصار‎ )۲( 
: وجامع الترمذي‎ ء١‎ :١ والمسند المستخرج‎ ء۷٤‎ :١ ۷۹ء والمستدرك‎ :١ في صحيح ابن حبان‎ )( 
وغبرها.‎ ٥۷:١ وسنن الدارمی‎ ٤ 
۳۷١: في جاع اللرمذي :١١1۳ء حه سنن اين ماله 65 » و ممت أن آي فة‎ )5( 
وغيرها.‎ ء٠١‎ :٤ والمعجم الكبير‎ ۲۹۳ :١ ومسند أبي بعلل‎ ٠٠١ :٤ ومسند آحمد‎ 
وصحیح البخاري ۳: ۱۳۵۹ء وغیرها.‎ ,٠١ :٤ في صحیح مسلم‎ )٥( 
۲. 


ليعلّم ويفتي أهلهاء فعن علي ظ4 قال: «بعثني رسول الله ل إلى اليمن» فقلت: يا 
SS‏ 
صدري» ثم قال: اللهم اهد قلبه وثبت لسانه» قال: فا شککت بعد في قضاء بين 
اثنين»”» وقال فيه #: «أنا مدينة العلم وع باہا»”» وقال عمر ظلك: «علي e‏ 
وعن سعيد بن المسيب 4: «كان عمر يتعوذ من مُعّضلة ليس فيها أبو الحسن)» 
وعن ابن عباس اد: «إذا حدثنا ثقة علي بفتيأ لا نعدوها)*» وعن عائشة رضي الله 
عنها أن علياً در عندها فقالت: «أما إِلّه أعلم مَنْ بقي بالسنة٠»‏ وقال عبد الله ظله: 
«أعلم آهل المدينة بالفرائتض علي بن أبي طالب" وعن سعيد بن المسيب خله: لر 
يكن أحد من الصحابة يقول سلوني إلا علي»٠.‏ 

وقال مسروق ه: «انتهى العلم إلى ثلائة: عار بالمدينةء وعالر بالشام» وعار 
بالعراق» فعالر المدينة علي بن أبي طالب» وعالر العراق عبد الله بن مسعود» وعالر الشام 
أبو الدرداء» فإذا التقوا سأل عار العراق وعالر الشام عالرالمدينةء وإريسأهما)*. 

وبانتقال عالر المدينة هه إلى الكوفة اجتمع علمه كه وعلم ابن مسعود ظه 


(۱) في سنن ابن ماجه ۲: »۷۷٤‏ ومسند البزار ۳: ٠۲١‏ ومسند عبد بن حميد ٦١ :١‏ قال السيوطي في 
تاريخ الخلفاء ص :۱۷٠١‏ أخرجه الحاكم وصححه. 

(۲) في المستدرك ۳: 1۳۷ وصححه» والمعجم الكبير ٠٠١ :١١‏ قال السيوطي في تاريخ الخلفاء ص١۷٠:‏ 
هذا حديث حسن علل الصواب» لا صحيح كا قال الجاكم» ولا موضوع كا قاله جماعة منهم ابن الججوزي 
والنووي» وقد بينت حاله في التعقبات علل الموضوعات. 

(۳) في المستدرك ۳: ۳٤٥‏ ومصنف ابن أي شيبة ۱۳۸:٦‏ ومسند أحمد :١‏ ١٠١١ء‏ وغيرها. 

() ينظر: فتح الباري ٠۳٤١:١١‏ وتهذيب الكمال ٠٤۸٥ :٠١‏ وتمذيب التهذيب ۷: ٦1۹7ء‏ وصفوة 
الصفوة "٠١ :١‏ والاستيعاب ۳: ١١٠١ء‏ والطبقات الكبرى ۲: ۳۳۹ والإإصابة ٥٦۸:٤‏ وتاريخ 
الخلفاء ص١۱۷‏ وغبرها. 

)٥(‏ ينظر: الطبقات الکبریٰ ۲: ۳۳۸ وفتح الباري ۷: ۷۳ء وتاريخ الخلفاء ص ١۱۷١ء‏ وغيرها. 

0) ینظر: تاریخ الخلفاء ص۱۷۱ء وغيرها. 

(۷) في الاستیعاب ۳: ۱٠۰١‏ وتاریخ الخلفاء ص۱۷۱ » وغیرها. 

(۸) ينظر: تاريخ الخلفاء ص١۷٠»‏ وفيض القدير ٠٠۷ :٤‏ وفتح الباري ۸: ٥۹۹‏ وتهذيب التهذيب ۷: 
۷ وتهذیب الکمال ۲۰: ۰٤۸۷‏ وغبرها. 

(۹) ينظر: المصدر السابق ص۲۳» وغبره. 


لأهلها؛ إذ أن باب مدينة العلم إريكن بأقل عناية بالعلم من ابن مسعود خكء فَرَالى 
تفقيههم» إلى أن أصبحت الكوفة لا مثيل ها في أمصار المسلمين» في كثرة فقهائهاء 
وحدثيهاء والقائمين بعلوم القرآن» وعلوم اللغة العربية فيهاء بعد أن اتخذها علي بن 
أي طالب 4ه عاصمة الخلافةء وبعد أن انتقل إليها أقوياء الصحابة د وفقهاؤهم» 


توف سنة (* .(٤‏ 


وهذا المذكور من حال علي وابن مسعود 4# غيض من فيض إذ لا يتسع المقام 
الإحاطة بحاطماء وإلّا المراد التنبيه والإشارة إليه؛ لأ على علمها المنقول عن رسول 
الله ب واجتهادهما وفقهه| اعتمد فقه أهل الكوفة» فما من مسألة يطول فيها الكلام 
علل المذهب الحنفي الممثل لمدرسة الكوفة إلا وتجد أّّم يحتجون با يروى عن علي فد 
أو ابن مسعود ظي؛ لما عرف من حا وفضلها. 

قال الإمام السّرَحسي 4" في مسألة استدل فيها الإمام بو حنيفة بقول إبراهيم 
النخعي: «وما ذكر هذا على سبيل الاحتجاج بقول إبراهيم؛ لأن أبا حنيفة كان لا يرى 
تقليد التابعین» وکان يقول هم رجال ونحن رجال» ولکن ظهر عنده آن إبراهیم فی 
کان بتي به يعتمد قول عن وابن مسعود د فإن فقه أهل الكوفة دار عليهماء وكان 
إبراهيم عرف الناس بقوهم|ء فما صح عنه فهو كالمنقول عنهاء فلهذا حشا الكتاب من 
آقاويل إبراهيم». 

ه.أبو موسى الأشعري 4#: وهو ممن ولي إمرة الكوفة والبصرة لعمر ظإ 
وجاهد عن النبى ي وحمل عنه علا كثيراء واستعمله رسول الله ل ومعاذاً عل ربیده 
وعَدَن» واستعمله عثان ف علل الكوفةء وان عمر ظ إِذا رآه قال: «ذگرنا ربنا يا أبا 
موسىئ)» فيقرأ عنده» وكان أبو موسي له هو الذي فقه آهل البصرة وآقرآهم» سكن 
الكوفة وتفقه به أهلها حتى استعمله عثان عليهم بعد عزل سعيد بن العاص”. 


(۱) ينظر: المدخل إلى الفقه الإإسلامى ص۰۸۸۸ وغبره. 

(۲) في المبسوط .۲:۱١‏ 

(۳) ينظر: الإصابة ٤‏ : ۲۱۳-۲۱۱ وسیر اعلام النبلاء ۲: ۳۸۱-۳۸۰ وغيرها. 
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وقال أنس ه: بعثني الأشعري 4ه إلى عمر هه فأتيته فسألني عنه» فقلت: 
«تركته يعلّم الناس»» قال: «أما أنه كيس فلا تسمعها إياه”» وقال أبو البختري: سل 
علي ده عن آبي موسى دك فقال: «صبغ في العلم صبغة)» وقال الأسود بن يزيد: «إر 
أر بالكوفة أعلم من عل وي موسی )" (ت ٤۲‏ ه)0. 

وقال الشعبي: «يؤخذ العلم عن ستة: عمر» وعبد الله وزید» يشبه علمهم 
فته عقا وکات عل وا و ابو موشن يشب غلم بعضهة بعصا زقس يغه 
منص 

.حذيفة بن اليمان 4: وهو من نجباء أصحاب النبي 4 وهو صاحب السرء 
بعثه عمر ظ4 علل المدائن» فقراً عهده عليهم» فقالوا: سل ما شئت» قال: طعاماً آكله 
وعلف ماري هذا ما دمت فيكم من تَبْن» فأقام فيهم مأ شاء الله» ثم كتب إليه عمر 
ظه: اقدم» فلم| بلغ عمر هه قدومه» كمن له علل الطريق» فلما رآه علن ا لجال التي خرج 
عليهاء آتاه فالتزمه» وقال: نت آخي» وأنا خوك قال أبو إسحاق: «كان حذيفة يجيء 
كل جمعة إلى الكوفة»٠.‏ 

والكلام ني فضله ومكانته طويل» أكتفي منه بقول علي هه: «عَلِم المنافقين» 
وسأل عن المعضلات» فإن تسألوه تجدوہ ہا عا ا٠‏ (ت٣٠۳ه).‏ 

۷.سلمان الفارسي ظ4: وهو من مشاهير الصحابة ل الذي ورد في حكمته 
وفضله آثار عديدة يضيق المكان عن بسطهاء نقتصر منها علل ما قاله ميد بن هلال: 


(۱) قال الشیخ شعیب ني هامش السیر ۲: ۳۹۰: رجاله ثقات» آخرجه ابن سعد ۰۱۰۸:٤‏ وابن عساكر 
0۷-0۹. 

(۲) ینظر: سیر آعلام النبلاء ۳۸۸:۲ وغيرها. 

(۳) ینظر: طبقات الفقهاء ۱: ۲٠‏ وتاريخ ال مخلفاء ٠١١:۱‏ وسير أعلام النبلاء ۲: ۳۸۲ وغيرها. 

(6) ینظر: سیر أعلام البلاء ۲: ۳۸۹ و غيرها. 

)٥(‏ ینظر: سیر آعلام النبلاء ۳٦٦:۲‏ وغيرها. 

((0) قال الشیخ شعیب في هامش السیر ۲: :۳٦۳‏ رجاله ثقات. 


1.0. 


م 


«أوخي بين سلمان وأبي الدرداء» فسكن أبو الدرداء الشام» وسكن سلان الكوفة» 
وكتب بو الدرداء إليه: سلامٌ عليكم» ما بعد فلن الله رزقني بعدك مالاً وولد 
ور الاو الع كب اا اع أن لر لس بكر اكان وارك 
ولكن النير أن يعظم حلمُك» وأن ينفعك علمُك» وإِنٌ الأرض لا تعمل لأحد 
اعمل كأنّك ترئ» واعدد نفسك من الموتی)» (ت ٣‏ ٣ه)<.‏ 

۸.البراء بن عازب فله: وهو ممن استصغر يوم بدر» وشهد خمسة عشر- غزوة» 
وما قدم النبي المدينة حتى قرا سورأ من المفصلء وکان من بعثه النبي ب إلى اليمن مع 
علي ف ثم رجع معه» فأدركوا حجة الوداع سنة عشر”. 

قال الذهبي”: «الفقيه الكبير بو عمارة الأنصاري الحارثي المدني نزيل الكوفة 
من أعيان الصحابة دا (ت ۷۲ه). 

ثالثاً: ذكر بعض الصحابة ك الذين نزلوا الكوفة: 

سبق أن ذكرنا أنه نزل الكوفة ما فاق عن الألف والخمسمئة صحابي» ولا 
يمكننا في هذا امقام ذكرهم وبيان حاهم» وإِنّ| نمل بذكر بعضهم: 

١.الأغلب‏ بن جثم بن عمرو العجلي الراجز المشهور. قال ابن قتيبة 4ه: «أدرك 
الإسلام فأسلم» وهاجر ثم كان ممن سار إلى العراق مع سعد فنزل الكوفة واستشهد 
في وقعة نهاوند). 

۲. نس بن الحارث بن نبيه. قال ابن منده: «عداده في آهل الكوفة). وقال 
البخاري: «قتل مع الحسين ابن علي)*. 


(۱) ينظر: سير أعلام النبلاء ٠٥١٤ ٥٤۸:١‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة ۲٠١:١‏ وغيرها. 
(۳) في سیر اعلام النبلاء ۳: .٠۹٩-۱۹۴٩‏ 

() ينظر: الإصابة 4۸:١‏ وغيرها. 

)٥(‏ ينظر: المصدر السابق :١‏ ١١١٠ء‏ وغيرها. 


۳.أهبان بن أوس الأسلمي. قديم الإسلام صلل القبلتينء ونزل الكوفةء» ومات 
مها في ولاية المغيرةء قال البخاري: «له صحبة يعد في أهل الكوفة). 

٤‏ .بشر بن معد أبو معبد الأ تمي قال ابن حبان: «له صحبة» عداده في آهل 
الكوفة». وقال البخاري: «له صحبة» حديثه في الكو فيين)”. 

5 بن بلال بن أحبحة الأنصاري. دک ة خليفة فيمن نزل الكوفة من 
الصحابة. وقال العدوي: «شهد أحداً وما بعدها»”. 

.ثابت بن قيس بن الخطيم الأنصاري الظفري. قال بو عمر: «هو مذكور في 
الصحابة» استعمله سعيد ابن العاصى علل الكوفة لما طلبه عثمان لشكوى أهل الكوفة 


مله) 0 . 


۷.جابر بن سمرة بن جنادة العامري السوائي. آخرج له أصحاب الصحيح» 
وعن جابر هه قال: «جالست النبي # أكثر من مائة مرة). قال ابن السكن: «نزل 
الكوفة» وابتنى بها داراً» وتوفي فيها سنة (٤۷ه)‏ )*. 

۸.جابر بن طارق بن أبي طارق الآحمسي البجلي» وكان من آهل القادسيةء 
ف 

۹.جرير بن عبد الله بن جابر البجلي الصحابي الشهير» وكان جرير جميلاًء قال 
عمر #ه: «هو يوسف هذه الأمة)» وقدّمه عمر في حروب العراق علل جميع بجيلة» 
وكان مم أثر عظيم في فتح القادسية» ثم سكن جرير الكوفة وأرسله علي له رسولاً 
إلى معاوية 4ه ثم اعتزل الفريقين وسكن قرقيسيا حت مات سنة (ت ٥١‏ ه)"*. 


)١(‏ ينظر: المصدر نفسه ٠٤١:١‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: نفس المصدر "٠١:١‏ وغبرها. 
() ينظر: الإصابة ۲۹:۱" وغيرها. 

() ينظر: المصدر السابق :١‏ ۳۹۳ وغيرها. 
)٥(‏ ينظر: الإصابة »٤۳١٠:١‏ وغيرها. 

(0) ينظر: المصدر السابق :١‏ ۲١١٤ء‏ وغيرها. 
(۷) ينظر: المصدر نفسه »٤۷٠٥ :١‏ وغيرها. 


١.جعدة‏ بن خالد بن الصمة الجشمى. قال ابن السكن: «إِنّه نزل الكوفة)٠.‏ 
۲.جندب بن عبد الله بن سفيأان البجلي» ثم العلقي» أبو عبد الله» سكن 
الكوفة» ثم البصرة» قدمهامع مصعب بن الزبير» وروى عنه آهل المصرين”. 
الكوفة”. 
٤‏ .حبة بن خالد الخزاعى» صحا» نزل الكوفة“. 
٥.حبّشي‏ بن جنادة بن نصر السلولي» صحابي» شهد حجة الوداع» ثم نزل 
الكوفةء يكنى با ا جتوب» روى عنه أبو إسحاق السبيعي وعامر الشعبي» وصرح 
بسماعه من النبي # وقال العسكري: «شهد مع علي مشاهده). 
٠.الحجاج‏ بن عبد الله الثقفي» ذكره خليفة فيمن نزل البصرةء ثم الكوفة من 
الصحابة جد“. 
ت » 
۷.حذيفة بن سيد الغفاري» أبو سريحة» شهد الحديبية» وذكر فيمن بايع تحت 
الشجرة» ثم نزل الكوفة» رو عنه الشعبى وغبره» توفي سنة (۲٤ه)”.‏ 
۸.حصين بن سبرة» له إدراك» وسمع من عمر 4 نزل الكوفة» روى عنه 
إبراهيم التيمي» ذكره البخاري أيضا*“. 
(۱) ينظر: نفس المصدر ٤۸۳:١‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: الإصابة ٠٥٠۹:١‏ وغيرها. 
() ينظر: المصدر السابق ۲: ١۷١٠ء‏ وغيرها. 
() ينظر: المصدر نفسه ٠٤:۲‏ وغيرها. 
)٥(‏ ينظر: الإصابة ٠١:۲‏ وغيرها. 
(0) ينظر: المصدر نفسه ۳۳:۲» وغيرها. 


(۷) ينظر: المصدر السابق ٤١:۲‏ وغيرها. 
(۸) ينظر: نفس المصدر ٠۷٤:۲‏ وغيرها. 


الطائف في ذكر ابن إسحاق» وشهد القادسية» ونزل الكوفة". 

١٠.خباب‏ بن الأرتٌ بن جندلة التميمي» أبو عبد الله» سبي في ال جاهليةء فبيع 
بمكة فكان مول ام آنمار الخزاعية» وكان من السابقين الأولين» روئ الباوردي نه 
أسلم سادس ستة» وهو أول مَنّْ أظهر إسلامه» وعَذِبَ عذاباً شديداً لأجل ذلك 
وابنه عبد الله بن خباب وآبو معمر وقيس بن أي حازم ومسروق وآخرون» وعن زید 
أسلم راغباًء وهاجر طائعاًء وعاش ججاهداء وابتلل ني جسمه أحوالاًء ولن يضيع الله 
أجره». وشهد خباب بدراً وما بعدهاء ونزل الكوفة ومات مما سنة (۷ه)”. 

١‏ .دكين بن سعيد الخثعمى» وهو معدود فيمن نزل الكوفة من الصحابة”. 

.زياد بن حُدّير الأسدى» نزيل الكوفةء له إدراك. وكان كاتباً لعمر ه علل 
العشور“. 

.سام بن عبيد الأشجعي» من أهل الصفةء ثم نزل الكوفة» وروى له من 
أصحاب السنر”. 

٤‏ .س رة بن الفاكه المخزومى» صحا» نزل الكوفة“. 

٥.سعد‏ بن إياس بن أبي إياس» أبو عمرو الشيباني» أدرك النبي 4# نزل 
الكوفة”. 

٦.سلمان‏ بن ربيعة بن يزيد الباهلي» آبو عبد الله له صحبة» شهد فتوح الشام» 
ثم سكن العراق» وولي غزو آرمينية في زمن عثمان» فاستشهد قبل الثلاثين أو بعدهاء 
(۱) ينظر: المصدر نفسه ۲: ٤۳ء‏ وغيبرها. 
(۲) ينظر: الإصابة ۲: ۲۸٠‏ وغبرها. 
(۳) ينظر: الإصابة ۲: ۳۹۰ وغبرها. 
(6) ينظر: نفس المصدر ٠٦٤١:۲‏ وغيرها. 
)٥(‏ ينظر: الإصابة ۳: ٠١‏ وغيرها. 


(0) ينظر: المصدر السابق "١:۳‏ وغيرها. 
(۷) ينظر: المصدر نفسه ۲٠٤:۳‏ وغيبرها. 


وقال ابن حبان: «وهو أول من استقضي علل الكوفةء وكان رجلاًصالحاً يجج كل 


. 


۷.سلمة بن سلامة الثعلبي» من آهل الكوفة”. 

۸.سالمة بن يزيد بن مشجعة الجعفي» نزل الكوفة". 

۹ معان بن هبرة بن ساخ الآسدى» أبن الال الشاغرة له إدراكف 
ونزل الكوفة”. 

٠.شريك‏ بن طارق بن سفيان الحنظلي» ذكره الواقدي وخليفة بن خياط وابن 
سعد فيمن نزل الكوفة من الصحابة از . 

١.شكّل‏ بن حيد العبسي» صحابي» نزل الكوفة”. 

۲.شيبان بن مالك الأنصاري السّلّمي» قال مسلم وابن حبان: «له صحبة). 
وقال البغوي: «(سكن الكوفة)”. 

۳.صخر بن العَيّلة بن عبد الله البجلي الأمسى» قال البغوي: «سكن 
الكوفة»“. ٠‏ 

٤.صفوان‏ بن عَسّال المرادي» له صحبة» وقال البغوي: «سكن الكوفة»» 
وقال ابن أبي حاتم: «كوفي له صحبة مشهور)*. 

٥.ضرار‏ بن الأزور الأسدي» أبو الأزور» قال البخاري وأبو حاتم وابن 


حبان: «له صحبة». وقال البغخوي: «(سكن الكوفة).. 


(۱) ينظر: نفس المصدر ۱۳۹:۳» وغيرها. 
(۳) ينظر: الإصابة ۳: ۹٩٤٠ء‏ وغبرها. 

(۳) ينظر: المصدر السابق ۳: ١٠١٠ء‏ وغيرها. 
() ينظر: المصدر نفسه ۳: ۲٦٤‏ وغبرها. 
(8) بطر شس ادر 61 و غرها 
(0) ينظر: الإصابة ۳: ٠٠۳‏ وغيرها. 

(۷) ينظر: المصدر السابق ۳: »۳٦۸‏ وغيرها. 
(۸) ينظر: الإصابة ٤١١:۳‏ وغيرها. 

(۹) ينظر: المصدر السابق ۳: ١٠١٤ء‏ وغيرها. 
)٠١(‏ ينظر: المصدر نفسه ۳: ٤۸١‏ وغيرها. 


٦۳.طارق‏ بن أشيم بن مسعود الأشجعى» قال البغوي: سکن الكوفة)”. 


۷.طارق بن شهاب بن عبد شمس البجلي الأمسي» أبو عبد الله رى النبي 
ل وهو رجلء قال البغوي: «ونزل الكوفة»٠.‏ 

۸.طارق بن عبد الله المحاربي» صحابي» نزل الكوفة» وروى عنه أبو الشعثاء 
وربعي بن خراش وأبو ضمرة". 

۹.طارق بن علقمة بن أبي رافع» قال البغوي: «سكن الكوفة)٠.‏ 

٠‏ .عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي» أبو معاويةء شهد الحديبية» وزو آخادذیک 
شهيرة» ثم نزل الكوفة» توفي سنة ست أو سبع وثمانين*. 

.عبد الله بن أبي عقيل الثقفي» ذكر الطبري أنه نزل الكوفةء وكان أحد 
الأمراء الأربعة الذين توجُهوا في خلافة عمر له للأحنف بمرو الشاهجان*. 

الطبقة الثانية: أصحاب ابن مسعود وعلي ي: 

إن مؤسسوا مدرسة الكوفة هم صحابة رسول الله ب الذين رووا فعله وقوله 
إلى أهل الكوفة» وعلل رأسهم ابن مسعود 4# وعلي بن آبي طالب خب وبانيها هم 
التابعون من تلاميذ الصحابة # الذي حلوا فيهاء وفي مقدمتهم علقمة والأسود 
ومسروق وشريح ن فإنّہم حافظوا علل ما ورثوه من فقه الصحابة # وما نقلوه 
عن رسول الله 4 وأضافوا إليه ما جد من فروع بنوها علل ما عرفوه» وهكذا ال جال 
فمن بعدهم - کا سياتي -. 

وهذه كلمة جامعة من الذهبي توضح ذلك إذ قال": «أفقه هل الكوفة علّ 
وابن مسعود ت وأفقه أصحابي| علقمة» وأفقه أصحابه إبراهيم» وأفقه أصحاب 


)١(‏ ينظر: نفس المصدر ٠٠۷:١‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: الإصابة ۳: ٠٠١‏ وغيرها. 

() ينظر: المصدر السابق ۳: ٠١١‏ وغيرها. 
(6) ينظر: نفس المصدر ۳: ١١١‏ وغيرها. 
)٥(‏ ينظر: المصدر نفسه ۱۸:٤‏ غيبرها. 

(0) ينظر: الإصابة ۱۸٠١ :٤‏ وغيرها. 

(۷) في سیر أعلام النبلاء : .۲۳١‏ 

۰ 


إبراهيم حاد» وأفقه أصحاب حاد أبو حنيفة» وآفقه أصحابه بو يوسف» وانتشر 
أصحاب آبي يوسف ني الآفاق» وأفقههم عمد وأفقه أصحاب محمد آبو عبد الله 
الشافعي». 

قال الشعبي: «ما كنت أعرف فقهاء الكوفة إلا أصحاب عبد الله ظله قبل أن 
يقد علينا عل 4 ولقد كان أصحاب عبد الله 4ه يسمون قناديل المسجد أو سرج 
المصر»”. 

وقال إبراهيم التيمي: «كان فينا ستون شيخأً من أصحاب عبد الله»”. وليس 
المقصد من كلامهم حصرهم» وإنًا بيان أرفعهم وأعلاهم مكانة من المشهورين 
المعروفين» وإلا فقد فاق أعدادهم آلاف -علل ما سيأتي -. 

أولاً: صفات أصحاب ابن مسعود وعلي ظه: 

وني الصفة العامة للعلماء الكبار الذين ربّأهم ابن مسعود 4ه يقول الشعبي: «ما 
رأيت أحدا كان أعظم حل)ء ولا أكثر عل)ء ولا أكف عن الدماء من أصحاب عبد 
الله إلاما كان من أصحاب رسول الله 4#ا» ولا غرابة في ذلك؛ لآم تعلّموا 
وتأدبوا علل أفضل الخلق بعد الأآنبياءء وهم صحابة الرسول الكريم 3 وني طليعتهم 
علي 4# الذي تربى في حجر النبي #5 وابن مسعود 4ه الذي وصفه حذيفة 4# كا 


ت 


مر «أنّه قرب الاس ا ودلا و ر ا و 


فلم يكن علمهم الذي ورثوه عن الصحابة #د مقتصراً علل ألفاظ مجردة جافة 
بل شمل الخلق والسلوك مع القول والفعل» فكانوا أعظم مَنْ حمل الإسلام عن 
رسول الله 3 بكل ما فيه من قول وعمل وعقيدة وسلوك» وكانوا أحرص الناس 
علل ذلك في حيأتهم» حت كتب الله هم القبول» وَنَسَّرّ-علم هذه المدرسة الممثلة 


(۱) ينظر: سير أعلام النبلاء »٠۹ :٤‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: طبقات ابن سعد ٠١:٦‏ وغبرها. 

(۳) ينظر: المصدر السابق »٠۲-١١ ٠:١‏ وغيرها. 
۰-. 


للإسلام الح بمعنى الكلمة إلى أرجاء الأرض» فأصبح عامة المسلمين في بقاع 
الأأرض يتعبدون الله على ما ورثوه عن مدرسة الكوفة» وشمل ذلك الدول المتعاقبة 
في اللإإسلام في الحكم والتطبيق في القضاء وغيره لفقه هذه المدرسة الأمينة العظيمة 


ثانياً: ذكر آسهاء بعض أصحاب)|: 

إن مَنْ أراد الاستفاضة في معرفة أصحاب ابن مسعود وعلي 4# فليراجع 
اأطقات الكرئ) لابن سعة؛ فإنة أورد أساء الذي روو عن أبن محرد ن 
وترجم هم» وأحاط بشيء من أخبارهم» وقد قسّمهم إلى عدَّة طبقات» آذكرهم هاهنا 
كا فعل العلامة عبد الستار الشيخ" علل سبيل الإحمال والاإيجاز؛ ليتبين لناكم كان 
مقدار العلم الذي نشره عبد الله والصحابة عامة» ثم مدى إقبال أولئك العظماء على 
الصحابة لد ليأخذوا عنهم ما حفظوه عن رسول الله 4 
۱) طارق بن شهاب. ۲) قيس بن آبي حازم. ۳) رافع بن أبي رافع. )٤‏ سويد بن 
غفل. )١‏ السود بن يزيد. )١‏ مسروق بن الأجدع. ۷) سعيد بن نمران. ۸) النزال 
بن سبرة. )٩‏ زهرة بن حميضة. )٠١‏ معدي يكرب. )١١‏ علقمة بن قيس. )١١‏ عبيدة 
E TGR O O OT‏ 
ربك 0۷ ابو موو الکیای 0۱۸ رد بن ین 0۱۹ فمر وین شر حل *؟) 
عبد الرحهمن ابن أبي لیلل. ۲۱) عبد الله بن عکيم. ۲۲) عبد الله بن بي الهذيل. ۲۳) 
حارثة بن مَصَرّب. )۲٤‏ عبد الله ابن مسلمة. )۲١‏ مرْة بن شراحيل. )۲١‏ عبيد بن 
نضلة. ۲۷) عمرو بن میمون. ۲۸) المعرور بن سوید. ۲۹) همام بن الحارث. )٠١‏ 
الحارث بن الأزمع. )۳١‏ الأسود بن هلال. ۳۲) سليم بن حنظلة. )١١‏ النعان ابن 
حمید. )٤‏ عبد الله بن عتبة. )١‏ أبو عطية الوادعي. )۳١‏ عامر بن مطر. ۳۷) عبد 


(۱) في كتابه النافع الماتع: ابن مسعود عميد حَمَلة القرآن وکبیر فقهاء الإسلام ص .۲۸٤-۲۸۲‏ 
۳ 


الله بن خليفة. ۳۸) عبد الرحمن بن یزید. ۳۹) الحارث بن سويد. )٤٠١‏ المحارث بن 
A CEE a O RE E E‏ 
بن يريم. )٤١‏ عمرو بن مسلمة. )٤١‏ أبو الزعراء. )٤١‏ أبو عبد الرحهمن السلمي. 
٨۸‏ عبد الله بن معقل. )٤۹‏ عبد الرحمن بن معقل. ٩‏ ) سعد بن عياض. ١‏ أبو 
فاخته. )٥۲‏ الربيع بن عميلة. )٥١‏ قيس بن السكن. )٥٤‏ الهزيل بن شر حبيل. )٥١‏ 
الأرقم بن شرحبيل. )١١‏ أبو الكنود الأزدي. )٥۷‏ شداد بن معفل. 0۸) جبة بن 
جوين. )0٩‏ خمير بن مالك. )٠۰‏ عمرو بن عبد الله. )٦١‏ عبد الله بن سنان. )٦۲‏ 
او غمر و لدی ۴ عاد تن د آ1 کیل این ریاد 0۵) فی ین 
عبد. )٦١‏ حصين بن قبصة. 1۷) أبو القعقاع الجرمي. )٦۸‏ أبو رزين. 1۹) عرفجة. 
١‏ عبد الرحمن بن عبد الله. )۷١‏ شتيرين شكل. ۷۲) بو الأحوص. ۷۳) الربيع بن 
ص ء ء 

بن برعة. ۷۸) صلة بن زفر. ۷۹) أبو الشعثاء المحاربي. )۸١‏ المستورد بن الأحنف. 
۱ عامر بن عبدة. ۸۲) ابن معيز السعدي. ۸۳) شداد بن الأزمع. )۸٤‏ عبد الله بن 
ربيعة. )۸٩‏ عتریس بن عرقوب. )۸٦‏ عمرو بن الحارث. ۸۷) ثابت بن قطبة. ۸۸) 
أبو عقرب الأسدي. )۸٩‏ عبد الله بن زياد. )۹١‏ خارجة بن الصّلّت. )٩4١‏ سحيم بن 
نوفل. )٩۲‏ عبد الله بن مرداس. ۹4۳) اليثم بن شهاب. )٩۹٤‏ مروان أبو عشان. )٩٩‏ 
أبو حيان. )٩١‏ أبو يزيد. )٩۷‏ عبيدة ابن ربيعة. ۹۸) الأخنس. ۹4) أبو ماجد 
الحنفي. )٠٠١‏ أبو الجعد. )٠١١‏ سعد بن الأخرم. )٠١١‏ ضرار الأسدي. )٠٠۳‏ أبو 
كنف. )٠١٤‏ عم مهأجر بن شماس. )٠٠١‏ أبو ليلل الكندي. )٠٠١١‏ الخشف بن 
مالك. 0٠١١‏ المنهال. )٠٠۸‏ نُمَيع. )٠١٠۹‏ عدسة الطائي. )٠٠١‏ سليمان بن شهاب. 
١‏ ) مؤثرة بن غفارة. )١١١‏ وألان. )١١١‏ عميرة بن زياد. (١١١‏ أبو الرضراض. 
۵٥‏ آبو زيد. )١١١‏ وائل بن مهاثة. )١١١‏ بلاز ابن عصمة. )١١۸‏ وائل بن ربيعة. 
۹ الولید بن عبد الله. ۱۲۰)عبد الله بن حلام. (٠١١‏ فلفلة الجعفي. )١١۲‏ يزيد 


.-۰ 


بن معاوية. (٠۲۳‏ أرقم بن يعقوب. )٠١١‏ حنظلة بن خويلد. )٠٠١‏ عبدالرحمن بن 
بشر. (۱۲١‏ البراء بن ناجية. ۱۲۷) تمام بن حذار. )۱١۸‏ حوط العبدي. ۱۲۹) عمرو 
تنغ ۰ ین بن ع0 کن و خ0 ال و ع 0 
لقيط بن قبيصة. )١٠١)١‏ حصين بن عقبة. )٠١١‏ شررمة بن الطفيل. )٠١١‏ عبد 
ال رشن ن کن 0۱۳۷ غین 0۳۸ کر دوس ن نای (١‏ سلما ان هة 
٠‏ عبدة النهدي. )٠١١‏ أبو عبيدة بن عبد الله. )٠٤١‏ خثيمة بن عبد الرحمن. 
اة اض 2 012 مالك غا 49 د ا ن ر 
خلاس بن عمرو. (۱٤١‏ الربيع بن خيثم. )۱٤۸‏ عتبة بن فرقد. )۱٤۹‏ زياد بن 
جریر. )۱١۰‏ زید بن صوحان. 

ثالثاً: ترحمة مشاهير أصحاي)|: 

بعد ذكر مجموعة من أصحابهيا» جسن بنا أن نُسَلطَ الضوءَ عل أبرز هؤلاء 
الأصحاب بذكر شيء من أحوالمهم» يكون فيه تام التصور هذا الحلقة من حلقات 
مدرسة الكوفة: 

١.علقمة‏ بن قيس النخعي» أبو شبل الكوني» وهو آبرز مَنْ نقل علم ابن 
مسعود طك حت شهد له ابن مسعود بذلك فقال ظ4: «لا أعلم شيئاً إلا وعلقمة 
يعلمه»» وقال عثان #ه: «علقمة أعلم بعبد الله»» وقال ابن المديني: «أعلم الناس 
بعبد الله علقمة والأسود وعبيدة والحارث)»» وقال داود بن أبي هند: «قلت للشعبي: 
أخبرني عن أصحاب عبد الله كأني أنظر إليهم» قال: كان علقمة أبطن القوم به» وكان 
مسروق قد خلط منه ومن غبره» وكان الربيع بن خيثم أشد القوم اجتهاداًء وكان 
عبيدة يوازي شريحاً في العلم والقضاء». 

وقال ابن سعد*: «عن إبراهيم عن علقمة» قال: كان عبد الله يشَبّه بالنبي 45 في 
هديه ودله وسّمته» وكان علقمة يشَبّه بعبد الله... فعن أبي معمر قال: دخلنا علل 


(۱) في الطبقات الکبریٰ ۳: .۸٩ :٦۰۱٥٤‏ 
.. 


عرو ن فر عل فار افر ها إلى اة الاش هدا وها بعة اله فاا 
علل علقمة... فعن إبراهيم: إن علقمة قرأ علل عبد الله فقال: رَتلء فداك أبي وأمي» 
فإلّه زين القرآن». 

فهذه النصوص تفيدنا أن شيئاً من علم ابن مسعود د إريضيع؛ لحرص أمشال 
علقمة علل أخذ علمه المأًخوذ عن رسول الله #4 وفقهه الذين بناه عليه. 

بل إن سعة علم علقمة جعلته مقدماً علل بعض أصحاب رسول الله في 
العلم» قال قابوس ابن ابي ظبيان قلت لاًبي: «كيف تأتي علقمة وتدع أصحاب محمد 


ور يكن علمه مقتصراً علل ابن مسعود وعللٌ والصحابة الذين حلوا ني الكوفة 
فقط» بل شمل غيرهم من كبار فقهاء الصحابة في البلاد الأخرئ» فان له رحلة إلى 
أبي الدرداء 4ه بالشام» وإلى عمر وزيد وعشان بن عفان وعائشة ل بالمدينة» وهو ممن 
جمع علوم الأمصار» (ت۲٦“ه)0.‏ 


۲.مسروق بن الأجدع الهمداني» معمّر خضرم» أدرك الجاهلية» روى عن عمر» 
وعلي» وعبد الله» وخباب» وت وعبد الله بن عمروء وعائشة اء وله 
رحلات واسعة في العلم» حتى قال الشعبي عنه: «ما رأيت أحداً طلب للعلم في أفق 
من الآفاق من مسروق». وهذا الكلام ينقض ما توهمه بعضهم من أن الرحلة في 
طلب الحديث والعلم كانت في عصر الشافعي وأحمد ن ما أوصلهم إلى تضعيف رد 
كثير من مسائل مَنٌ سبقهم) بحجة أن الحديث لر يصلهما؛ لتقصير في طلبه» وهذه فرية 
بلا مرية» سيأتي تفصيل ردها. 


وكان عالاً عابداً خاشعاً متواضعاً زاهداًء فعن أي إسحاق: احج مسروق فا 


(۱) ينظر: طبقات الحفاظ ۲١:١‏ وتم ذيب الکمال ۲۰: ۳۰۸-۴٠١‏ والتقریب ص۳۳۷ وطبقات 
الشيرازي ص۷۹ والطبقات الكبرى ۸٦ :٦‏ ومقدمة نصب الراية ص٤ ٠٠-۳١‏ وغيرها. 
ARE‏ 


نام إلا ساجداً على وجهه». وعن مسروق قال: «كفى بالمرء عل)ً أن بخشى الله» وكفى 
بالمرء جهلاً أن يعجب بنفسه». وروي أن مسرق أخذ بيد ابن أخ له» فارتقى على 
كناسة بالكوفة» فقال: ألا أريكم الدنيا؟! هذه الدنيا: أكلوها فأفنوهاء ولبسوها 
فأبلوهاء وركبوها فأضنوهاء سفكوا فيها دماءهم» واستحلوا فيها حارمهم» وقطعوا 
في آرحامهم». 
أعلم بالفتوی»» وقال مسروق: «لأن أقضى بقضية فأوافق الجحق أو أصيب الق خب 
إل من رباط سنة في سبيل الله). 

ونختم الكلام في ترجمته بكلمة لطيفة منه تبن أن ديننا دين اتباع لا ابتداع» وأنَ 
مدرسة الكوفة ما نالت ما عليه من المجد والرفعة إلا بهذا الاتباع لسنن مَن قبلهم» 
فهذا مسروق» وهو أحد أعلامها يقول عند موته: «اللهم لا أموت علل أمر إريسته 
رسول الله ب ولا بو بكر ولا عمر» والله ما ت ركت صفراء ولا بيضاء عند أحدمن 
الناس غر سیفی هذاء فکفنونی به)» (ت ٦۳‏ هھ). 

۳.الحارث بن عبد الله الأعور اهَمُداني» ويسم راوية عل ظ4ه» ك كان يسمى 
سعيد ابن المسيب راوية عمر طقف وما ذلك إلا لحرصه) علل تتبع كل ما كان يصدر 
عن هذين الصحابيين من قول وفعل. 

وكان يعد من أكابر علماء الكوفةء قال ابن سيرين 4ه: «أدركت الكوفة وهم 
يقدمون خمسة من بدأ بالحارث ثنى بعبيدة ومَنّْ بدأ بعبيدة ثنى بالحارث ثم علقمة 


الثالث ثم مسروق ثم شریح اء (ت ٦٥‏ ه)”. 


(۱) ينظر: الإإرشاد ۲: ٠١٤‏ والطبقات الكرى ۷۸-۷٦:٦‏ وتقريب التهذيب ص »٤٦*‏ وطبقات 
الشيرازي ص *۸» وتسمية فقهاء الأمصار ۱۲۸:١‏ ومقدمة نصب الراية ص٥٠٠‏ وابن مسعود 
ص ۲۹۲-۲۹۰ وكشف الظنون ٤۳١ :١‏ وأبجد العلوم ۲: ١٠۱۸ء‏ وغيرهم. 
(۲) ينظر: النجوم الزاهرة ۱۸١ :١‏ وتمذيب الکمال »۲٠٥۲-۲٤٤ :٥‏ وطبقات الشيرازي ص١۸‏ 
والتقريب ص۸1. 

۷. 


٤.عبيدة‏ بن عمرو" المرادي السلماني» أبو مسلم ظ#» وهو من كبار فقهاء 
التابعين من أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود 4ه سمع عمر وعلياً والزبير ابن 
العوام» قال ابن سيرين: «(قدمت الكوفة وبهاخمسة من العلماء: عبيدة وعلقمة 
ومسروق والحارث والضحاك». 

وكان عالاً كبيراً بصيراً بمعرفة الفرائتض» حتى أن مشل القاضي شريح المعروف 
بكمال اليقظة في الفقه» وأحكام القضاء» كان يسأله في الفرائض» قال أبو إسحاق فله: 
«كان يقال: ليس بالكوفة أعلم من عبيدة بالفريضة والحارث الأعورء وكان عبيدة 
يجلس في المسجد فإذا ورد علل شريح فريضة فيها حد رفعها إلى عبيدة» ففرض»» 
(ت۷۲ھ)”. 


٥.عمرو‏ بن ميمون الأودى له من قدماء أصحاب معاذ بن جبل ظ» معمُّر 
خخضرم» درك الجاهلية» روى عن عمر وعبد الله وسمع من معاذ باليمن في حياة 
رسول الله 4ء وروى عن أبي مسعود الأنصاري» وعبد الله بن عمروء وسلان بن 


ربيعة» والربيع بن خيثم» وحج مئة عمرة وحجة» (ت٤‏ ۷ه)”. 


٦‏ .عبد الله بن حبيب السلمي الكوفي» مقرئ الكوفة الإمام العلم» عرض 
القرآن علل عل 4# وهو عمدته في القراءة» وقد فرغ نفسه لتعليم القرآن لآهل 
الكوفة بمسجدهاء أربعين سنةء ومنه تلقى السبطان الشهيدان القراءة بأمر أبيهاء 
وعاصم تلق قراءة عل ده عنه» وهي القراءة التي يروا حفص عن عاصم» وقراءة 
عاصم بالطريقين في أقصى درجات التواتر ني جميع الطبقات» وعرض السلمي أيضاً 


علل عثان 4# وزید بن ثابت ظك. 


(۱) وقال ابن قتيبة: هو عبيدة بن قیس» والأشهر الآول» کا في التدوین في تاریخ قزوین .٠١۹-۱۱۸:۱‏ 
(۲) ينظر: الإرشاد ۲: ٠١٤‏ -٠٠ه.‏ وطبقات الشيرازي ص ۸٠‏ والتدوين في تاريخ قزوين -١١۱۸:١‏ 
۹. ومقدمة نصب الراية ص٤ ٠*۰‏ وابن مسعود ص۲۸۸ وغبرها. 
(۳) ينظر: الطبقات الكبرى :٦‏ ١١١٠ء‏ ومقدمة نصب الراية ص٤ ٠٠‏ وغبرها. 

۸ - 


قال أبو عمرو الداني: الخد اران عرفا عن اة دعل و يد ا اين 
مسعود» أخذ عنه القرآن: عاصم بن أبي النجود» ويحيى بن وثاب» وعطاء بن 
السائب» وعبد الله بن عيسى» وحمد بن أبي أيوب» والشعبي» وإسماعيل ابن أي 
خالد» وعرض عليه الجسن والجحسين رضي الله عنها). قال أبو إسحاق: «كان أبو 
عبد الرحمن السلمي يقرئ الناس في المسجد الأعظم أربعين سنة». 

فهذه النصوص تفيدنا أن علم آهل الكوفة الذي ورثوه عن صحابة رسول الله 
إريكن مقتصراً علل الفقه والحديث والسلوك فحسب» بل شمل كيفية قراءة النبي 
للقرآن» فمن أهل الكوفة أبرز مَنْ عرف بالتلقي للقرآن» ومَنٌ إليه المنتهى في 


قراءته» ( ت٤‏ ۷ھه)0. 


۷لأسود بن يزيد بن قيس النخعي 4 حمر خضر-م» روی عن آي بكر» 
وعمر» وعلي» وابن مسعود» ومعاذ بن جبل» وسلمان» وآبي موسي» وعائشة طا حج 
ثمانين» مأ بين حجة وعمرة» وهو ابن أخ علقمةء وكأان خال إمام آهل العراق» إبراهيم 
اللخعي» وهو مَنْ قالت فيه عائشة رضي الله عنها: «مامات رجل بالعراق أكرم عل 
من الأسود». 

وكان مع علمه الوفير عابداً زاهداًء قال الذهبي ظ4: «ورد أنه كان يصلي في 
اليوم والليلة سبعمئة ركعة. وعن علي بن مدرك: إن علقمة كان يقول للأسود: إر 
تعذب هذا الجسد؟! فيقول: إنّا أريد له الراحة)ء (ت ٤‏ ۷ه).. 


۸.شريح بن الحارث الكندي الكوفي» أبو آمية 4 مُعّمر خضرم» ولي قضاء 
الكوفة ني عهد عمر وعثمان وعلي ومعاوية #ه ستين سنة إلى أيام الحجاج فاستعفي» 


(۱) ينظر: سير أعلام النبلاء »۲۹۸-۲١۷ :٤‏ ومعرفة القراء الكبار :١‏ ١٠-٠٠ء‏ ومقدمة نصب الراية 
ص٤‏ ۰۳۰ وابن مسعود ص ۲۹۰٩-۲۹٤‏ وغبرها. 
(۲) ينظر: العبر .۸٦:١‏ والتقريب ص*٠»‏ وطبقات الشيرازي ص۷۹» ومقدمة نصب الراية ص٥‏ ٠ء‏ 
وابن مسعود ص۲۹۰-۲۸۹» وغبرها. 

.۹۰ 


وله مئة وعشرون سنة» فهات بعد سنة» وهو الذي يقول فيه علىٌ بن أبي طالب فله: 
«قم يا شريح» فآنت أقضى العرب». 

فناهيك بقاض يكون مَرضىَ القضاء في عهد الراشدين» وفي الدولة الأموية 
طول هذه المدةء وقد عَذّى بأقضيته الدقيقة فقه أهل الكوفة» ودر مهم على الفقه 
اا 

فهذا أشهر قضاة الإإسلام» المشهود نهم بالمكانة السامية الرفيعة من أهل 
الكوفة» ومن ناشري الفقه في ربوعها؛ إذ أنْمَنٌ كان هذه المتزلة تكون أقضيته 
ر ودارا ناا وا ال ی عرو ا ر ار و ارم 
عبيدة السلماني» والحارث الأعور» وعلقمة بن قيس » وشريح» وکان أحسنهم»» 


(ت ۸۰٩‏ ه)0. 


٩.زر‏ بن خيش بن حباشة الأسدي» أبو مريم 4ه» معمّر خضرم» أدرك 
ا لجاهلية والإسلام» وأرير النبي #5 مقرئ الكوفة مع السلمي» كان يوم الناس في 
التراويح» وهو ابن مئة وعشرين سنة» وهو راوية قراءة ابن مسعود» ومنه آخذها 
عاصم. 

وکان زر 4 من عرب الاس وکان ابن مسعود له يسأله عن العربيُة» توفي 


سلة (A۸1)‏ بوقعة دير الŞجاجہ”.‏ 


ا a‏ ء۶ ء۶ 4 
١٠.سويد‏ بن غفلة المذججي» آبو آمية الحعفي » خضرم» من كبار التابعين» 
ولد عام الفيلء قدم المدينة يوم دفن النبي ب وكان مسل) في حياته» ثم نزل الكوفة» 


وصحب أب بكر فض ومن بعده» توف سنة ( ۸٩‏ ه)7. 


(۱) ینظر: طبقات الحفاظ ۱: ۲۷ ووفيات الأعيان ۲: ٠٤٦۳-٤٦٠‏ ومرآة ال جنان ۱: ٠١۹-۱۸‏ والعبر 
۱ وطبقات الشيرازي ص ۸۱-۸۰ والأعلام ۳: ١٠١۲ء‏ ومقدمة نصب الراية ص ١٠ء‏ وغيرهم. 
(۲) ينظر: سير أعلام النبلاء :١‏ ١٠١٠ء‏ ومقدمة نصب الراية ص٤‏ *» والأعلام ۳: ١۷ء‏ وغيرها. 
(۳) ينظر: تقريب التهذيب ص »۲٠٠‏ ومقدمة نصب الراية ص٤ »١*‏ وغيره. 

۰. 


١.عبد‏ الرحمن بن أي ليلى 4ء أدرك مئة وعشرين من الصحابة اد كا مره 
وولي القضاءء قال الذهبي”: «مِنْ أئمة التابعين وثقأتمم)» توفي سنة (۸۳ه)”. 


۲.شقيق بن سلمة الأسدي أسد خزيمة الكوفي» أبو وائل له أدرك النبي ل 
ور يره» وحدث عن عمر» وعثان» وعلي» وعمار» ومعاذ» وابن مسعود» وأبي الدرداء 
وأبي موسى» وحذيفة وعائشة» وخباب» وأسامة بن زيده والأشعث بن قيس» 
وسلمان بن ربيعة» وسهل بن حنيف» وشيبة بن عثان» وعمرو بن الحارث المصطلقي» 
وقيس بن أبي غرزة» وأبي هريرة» وبي المياج الأسدي ت وخلق سواهم. 

وقال أبو عبيدة: «أعلم هل الكوفة بحديث ابن مسعود ف4#». وقال الأعمش: 
«قال لي إبراهيم النخعي: عليك بشقيق فإني أدركت الناس وهم متوافرون وإّم 
ليعدونه من خيارهم». ووصفه الذهبي: «بالإمام الكبير شيخ الكوفة» وكان من أئمة 
الدين)» توفي سنة (۸۲ه)”. 

.عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي» كان من الطبقة الأول من 
التابعين من أهل الكوفة روى عن علي وابن مسعود ار“. 

٤‏ .قيس بن أي حازم الأحسي البجلي الكوني» وقد جاوز المئةء سمع أبا بكر 
وطائفة من البدريين» وكان من علماء الكوفة» توفي سنة (۹۷ه)*. 

قاض اكاد ماس آد حورلا ءالا شن الذي راهب جابة رسرل اله 
و ني الكوفة وغيرها كانوا شديدي الملازمة هم» وحريصين علل اقتفاء أثرهم وهديم 
في کل آمرهم» فلم يفوتہم شيء من قوهم ولا فعلهم ولا سلوكهم إلا وحلوه ونقلوه 


(۱) في الميزان ."١١٠:٤‏ 
(۲) ينظر: ميزان الاعتدال "١١٠:٤‏ ومقدمة نصب الراية ص٥‏ *» وغبرها. 
(۳) ینظر: طبقات الحفاظ ۱: ۰۲۸ وسير اعلام النبلاء :٤‏ ١١٠-۳١١ء‏ وغيرها. 
)٤(‏ ينظر: النجوم الزاهرة ١۱۹۹ء‏ وغيرها. 
)٥(‏ ينظر: العبر :١‏ ١٠١٠ء‏ وغيرها. 

۰ 


إلى من بعدهم» وني مقدمة هؤلاء الصحابة علي وابن مسعود ا اعم آشهر من 
توطن الكوفة وعلم أهلها. 

وإريقتصر علم هؤلاء التابعين على من حل من الصحابة 4# بالكوفةء بل 
رحلوا إلل البلاد وجمعوا علم أصحاب رسول الله ل فيهاء وني مقدمتها مكة والمدينة 
فدين الله حفظ مؤلاء الثقات الأثبات من الفقهاء في| نقلواء وفيا أفقواء قال 
الكوثري”: «وأكثر هؤلاء لقوا عمر وعائشة #+ أيضاًء وأخذوا عنههاء وهؤلاء كانوا 
يفتون بالكوفة» بمحضر- الصحابة ت فجمعوا فقه أصحاب رسول الله 4 
وحدیثهم). 

الطبقة الثالثة: أصحاب أصحام) ظه: 

فهذا الدين حفوظٌ بنص كتاب الله لاء وحفظته أئمة عدول في كل جيل من 
العلماء العاملين المنصفين» فقد تتلمذ علل أصحاب علي وابن مسعود اد خيرة القوم 
من أهل الكوفة الذين لا بحصون عدداًء ولا نملك في هذا المقام إلا الإشارة إليهم 
وذکر مشاهیرهم. 

وما يلفت الانتباه إلى كثرة العلهاء في الكوفة في تلك الحقبة أن الذين خرجوامع 
عبد الرحمن ابن محمد بن الأشعث على الحجاج الثقفي في دير الجاجم سنة (۸۳ه) 
من الفقهاء والقراء خاصة ممن أدرك صحابة رسول الله ل قال الجصاص”: «(وخرج 
عليه من القراء أربعة آللاف رجل» هم خيار التابعين وفقهاؤهم» فقاتلوه مع عبد 
الرحمن بن محمد بن الأشعث». 

وهذا يوضح العدد المائل من العلماء والفقهاء المخلصين والمجاهدين في 

الكوفة؛ رعاية لدين الله لاء ودفعاً للظلم وأهله» قال الكوثري”: «فإذا نظرت إلى 
(۱) في مقدمة نصب الراية ص .٠٠٠٦-۳۰٥۹‏ 
(۲) في أحكام القرآن .۷١ :١‏ 


() في مقدمة نصب الراية ص .٠۷-۳٠٦‏ 
-. 


علماء سائر الأمصار يعدٌ من أحسنهم حالاًّمَنْ بهاجر أباه ومَنْ يقبل جوائز الجحكام» 
ويساير أهل الحكم» وف بينهم مَنْ بخطر له علن بال مقاومة الظلم» وبذل كل مرتخص 
وغال في هذا السبيلء فبذلك أصبحت أحوال الكوفة في أمر الدين وا لُق والفقه 
وعلم الكتاب والسَنة واللغة العربية ماثلة أمام الباحث المنصف» فيحكم بم تمليه 
التّصَفة في الموازنة بين علاء الأمصار. 


وهذا نما جعل للكوفة مركزاً لا يسامى علل توالي القرون» ولولا ذلك لما كانت 
الكوفة معقل آهل الدينء ير إليها المضطهدون طول أيام الجور في عهد الأموية». 


ومن مشاهر هذه الطبقة: 


١.سعيد‏ بن فيروز الطائي» بو البختري» وكان من كبار فقهاء الكوفة» روئ 
عن ابن عباس وطبقته. قال سلمة بن كهيل: «كان أبو البختري كثير الحديث يرسل 
حديثه». وقتل مع مَل قتل مع ابن الآشعث سنة (۸۳ه)”. 

۲.إبراهيم بن يزيد التيمي (آبو أسماء)ء الإمام القدوة الفقيه عابد الكوفةء 
حدّث عن أبيه يزيد بن شريك التيمي» وكان أبوه يزيد من أئمة الكوفة أيضاً يروي 
عن عمر وأبي ذر والكبار» أخذ عنه أيضاً الحكم وإبراهيم النخعي» وحديثه في 
الدواوين الستة» (ت ۹۲ه). 

٣.سعید‏ بن جبير بن هشام » جمع علم ابن عباس ظ4 إلى علمه حت أن ابن 
عباس 44 كان يقول حينم رأى أهل الكوفة يأتونه ليستفتوه: ليس فيكم ابن أَم 
الدهماء؟ -يعني ابن جبير -يذكرهم ما خصه الله من العلم الواسع» بحيث يغني علمه 
آهل الكوفة عن علم ابن عباس #ه؛ فعن مؤذن بني وداعة هه قال: «دخلت علل ابن 
عباس وهو متکئ علل مرفقة من حریر وسعید بن جبیر عند رجليه وهو يقول له انظر 
كيف تحدث عني» فاتك قد حفظت عني حديثاً کثيرا). 
(۱) ینظر: شذرات الذهب 4۲:۱ والطبقات الکبری :٦‏ ۲۹۳» وغيرها. 


(۲) ينظر: سير أعلام النبلاء ٠١ :١‏ والتقريب ص٥"‏ وغيرها. 
-. 


وإريقتصر علمه علل آهل مكة» وعلل رأسهم ابن عباس 4ه» بل شمل علم أهل 
المدينة» وني مقدمتهم ابن عمر #ه» فعن سعيد بن جبير » قال: «كنا إذا اختلفنا بالكوفة 
في شىء کتبته عندي حت ألقى ابن عمر هه فأسأله عنه». وقال ابن المسيب: «سأل 
رجل ابن عمر د عن فريضة» قال: سل سعيد بن جبير فإِنه يعلم منهاما أعلم ولكنه 
أحسب مني». فانظر عظم هذه الشهادة من ابن عمر #ه لابن جبير تدرك ما عليه من 
العلم والمكانة السامية؛ ولذلك قال أحمد: «قتل الحجّاج سعيداً وما على وجه الأرض 
أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه». 

وهذا العلم الذي جمعه لر يبخل به على غيره» بل کان يڏرسه صباحاً ومسا 
قال آبو شهاب: «كان سعيد بن جبير يقص لنا كل يوم مرتين بعد صلاة الفجر وبعد 
العصر). 

وکثرة دروسه وطلابه لر تشغله عن الاهاك في العبادة» حتى إِلّه كان يختم 
القرآن في کل لیلتین» (ت ۹٥‏ ه)”. 

٤.ربعى‏ بن حراش» أحد علاء الكوفة وعبّادهاء قيل: إِنّه إريكذب قط وشهد 
خطبة عمر هه بالحديبيةء وحلف أن لا يضحك حتى يعلم أني الجنة هو أم في النارء 
(ت ۹٩۹‏ ه)0. 

٥.سالم‏ بن أبي الجعد الغطفاني ي قال أبو نعيم: «وكان ثقة كثير الحديث». 
ول اة سا ا خا ت حت فأکثر» وکان إبراهیم إذا حدّث جزم» 
فقلت لإبراهيم» فقال: إن سالاً کان یکتب)» (ت ۱۰۰ ه)۰. 

.عامر بن أبي موسى الأشعري (أبو بردة) » فقيه أهل الكوفة وقاضيهاء قض- 
في الكوفة بعد شريح» وله مکارم ومآثر مشهورة» (ت۱۰۳ه)۰. 
(۱) ینظر: الطبقات الکبری »۲٥۹-۲۰۷ :٦‏ والعبر :١‏ ١١١٠ء‏ والتقريب ص٤۷١ء‏ وطبقات الشبرازي 
ص۸۲ والأعلام ۳: ٠٤١‏ وغيرها. 
ED E TET E‏ 
(۳) ينظر: الطبقات الکہریٰ :٦‏ ۲۹۱ وغبرها. 


9 طبقات الحفاظ ١ء‏ وشذرات الذهب ا: ٩ء‏ وغبرها. 
.£ 


۷. يى بن وثاب الأسدي الكوفيء القارئ العابد أحد الأعلام» روى عن ابن 
عباس» وابن عمر» وعن مسروق» وعبيدة السلماني» وزر» وبي عبد الر من السلمي» 
وأبي عمرو الشيباني» وعلقمة» والأسود» وقراً علل بعضهم. قال الطبري: «كان مقرئ 
آهل الكوفة في زمانه)» (ت ۳١٠ه)..‏ 


۸.عامر بن شراحيل الشعبي» وهو من مشاهير علماء هذه الأمة» حتى إِلّه درس 
بمحضر من الصحابة ##» فعن ابن سيرين» قال: «قدمت الكوفة وللشعبي حلقة 
عظيمة وأصحاب رسول الله 4# يومئذ كثير). بل شهد له كبار الصحابة بالعلم الوافرء 
فقال ابن عمر 4 لما رآه حدّث با مغازي: «هو أحفظ ها مٽي» وإن كنت قد شهدتهامع 


رسول الله 5). 


وقد استفتي وأفتى بمحضر من الصحابة #ة» قال ابن سيرين لأبي بكر الهذلي: 
«الزم الشعبي فلقد رأيته يُستفتى وأصحاب رسول الله 4 بالكوفة». 

ونال من الدرجة العالية الرفيعة حتى شهد له العلاء بآله أعلم أهل الأرض 
قاطبة» قال عاصم اا ا رای اا کان أعلم بحديث آهل الكوفة 
والبصرة والحجاز والآفاق من الشعبي». وقال أبو حصين: «ما رأيت أعلم من 
الشعبي». وقال مكحول: «ما رأيت أعلم بسنة ماضية من عامر الشعبي». وقال 
الزهري: «العلماء أربعة: ابن المسيب بالمدينةء والشعبي بالكوفة» والحسن بالبصرة» 
ومکحول بالشام). 

وإريكن علمه مقتصراً علل معرفة المغازي والحديث» بل شمل الفقه وغيره» 
قال أبو مجلز: «ما رأيت أحدا أفقه من الشعبي»» ولد سنة (۹۲- ٤١٠ه)”.‏ 


فلو إر يحل بالكوفة إلا مشل الشعبيّ لكفاها عل وحديثاً وفقهاًء فلا يعقل مدينة 


(1) ينظر: معرفة القراء الکبار »٦۳- ٠١١ :١‏ والتقريب ص۲۷٥‏ وغيبرها. 
(۳) ينظر: حلية الأولياء ٠٠١:٤‏ ومرآة ا لجنان ۲٤٤ : ١‏ ووفيات الأعيان ۳: »٠١-١١‏ وطبقات 
الشيرازي ص۸۲ والتقريب ص*۲۳» والعبر :١‏ ١1۲۷ء‏ والأعلام :٤‏ ۱۸ء وغيرهم. 

1. 


يوجد فيها أعلم هل الأرض بالحديث» ثم يقول المستغربون: إن الحديث لريكن 

وما هذا الكلام منهم إلا لأن اله غلا طمس علل قلو م ويح عل فورم مد 
لا مهوت © التوبة: ۸۷ وإلا فإن مَنْ ينظر إلى حال هؤلاء الأئمة وما قاموا به 
من واجب ني التعلم والتعليم وحفظ دين الله غل لا يشك لحظة في نشرهم لحديث 
رسول الله #5 في جلهم وإقامتهم. 

۹.سعد بن عبيدة السلمي الكوفي (أبو حمزة)ء الإمام الثقةء من علماء الكوفةء 
وکان زوج ابنة آي عبد الرجن ن السلمي» بار عن ابن عمر والبراء بن عازب 
والمستورد بن الأحنف» وحدّث عنه: زبيد اليامي وإساعيل السدي ومنصور 
والأعمش وفطر بن خليفة وحصين» وثقه النسائي وغيره» مات في الكهولة في حدود 
سنة بضع ومئة. 

١٠.طلحة‏ بن مصرف اليامي المداني الكوني» كان يسمى سيد القراء» قال أبو 
معشر: «ما ترك بعده مثله)» (ت ۱۱۲ ه). 

.١‏ لمكم بن عتيبة الكندي الكونيء الإمام الكبير عار أهل الكوفةء حدّث عن 
آبي جحيفة السوائي» وشريح القاضي» وعبد الرحمن بن آي ليللء وبي وائل شقيق بن 
سلمة» وإبرا هيم النخعي» وسعيد ابن جبير وغيرهم» وحدّث عنه منصور والأعمش 
ومسعر بن كدام ومالك بن مغول والأوزاعي وحزة الزيات وشعبة وآخرون. 

قال أحمد: هو من أقران إبراهيم النخعي ولدا في عام واحد» (ت۳١١ه)”.‏ 

.مارب بن دثار السدوسي الكوفي» الفقيه قأاضى الكوفة» وكان ثقة حجة» 
حدّث عن ابن عمر وجابر بن عبد الله وعبد الله بن يزيد الخطمي والأسود بن يزيد 
وجماعة» حدّث عنه: زبيد اليامي ومسعر وشعبة والثوري وقيس بن الربيع وعدد 


(۱) ينظر: الطبقات الکبری :٦‏ ۲۹۸» وسير أعلام النبلاء :٥‏ ۹ والتقريب ص ۷۲ء وغيرها. 

(۲) ينظر: شذرات الذهب :١‏ ١٠٤٠ء‏ وغبرها. 

(۳) ینظر: طبقات الحفاظ ٠۱:۱‏ وسير أعلام النبلاء ٩۲۰۸ء‏ والتقريب ص١٠١ء‏ وغيرها. 
۰ 


ے 
١‏ 


كثير. قال سفيان: «ما يخيل إل آنني رأيت أحدا أفضله علل حارب بن دثار». وثقه 
آحمد بن حنبل ومجیی بن معين. قال إدريس: «رأيت الحكم واد بن ابي سليان في 
مجلس حکم حارب بن دثار حدما عن يمینه والآخر عن شماله)» (ت١١١ه)..‏ 
۳.القاسم بن عبد الرحهمن بن الصحابي عبد الله بن مسعود الهذلي (أبو عبد 
الرحمن الكوفي)ء الإمام المجتهد قاضي الكوفة» حدّث عن أبيه وعبد الله بن عمر 
وجابر بن سمرة ومسروق وطائفة» روئ عنه: الأعمش ومد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلل والمسعودي ومسعر بن کدام وآخرون» وثقه بجی ابن معین وغیره» وقال حارب 
بن دثار: «صحبناه إلى بيت المقدس ففضلنا بكثرة الصلاة وطول الصمت والسخاء). 
قال ابن عيينة: قلت لمسعر: مَنْ شد من رأيت توقياً للحديث؟ قال: القاسم بن عبد 


ارح( ۹ه 


٤‏ .إبراهيم بن يزيد بن الأسود التخَعيٌ» فقيه أهل الكوفة ومفتيهاهو 
والشعبي في زمانا» جمع شتات علوم هاتين الطبقتين بعد أن تفقه علل علقمةء قال 
بو نعيم: «أدرك إبراهيم أبا سعيد الخدري» وعائشة # ومن بعدهما من الصحابة 
#. وقال الشعبي حین بلغه موته: «نمي العلم ما خلف بعده مثله فاه نشا في أهل 
بيت فقه فأخذ فقههم» ثم جالسنا فأخذ صفو حديفنا إلى فقه أهل بيته» قَمَنٌ كان 
مثله). 


وأهل النقد يعدون مراسيل النخعي صحاحاًء بل يفضلون مراسيله علل 
مسانيد نفسه» كما نص علل ذلك ابن عبد الب في «التمهيد)» ويقول الأعمش: ما 
عرضت علل إبراهيم حدیثاً قط إلا وجدت عنده منه شيئاًا» رفالالأغمشأيضا: 
«(کان إبراهیم صيرفي اديت فکنت اذا سحت اديت من بح أضجابنا عرض 
عليه». وقال إساعيل بن أبي خالد: «كان الشعبي وأبو الضحى وإبراهيم وأصحابنا 


(۱) ینظر: سیر آعلام النبلاء :٩‏ ۲۱۸-۲۱۷» والتقريب ص٤‏ ٥٤ء‏ وغيرها. 
(۲) ینظر: سیر اعلام النبلاء :٩‏ ۱۹۰-٩۱۹ء‏ وغيرها. 
.۷ 


يجتمعون في المسجد فيتذاكرون الحديث» فإذا جاء: تہم فتيا ليس عندهم منها شي 
رموا بأبصارهم إل إبراهيم النخعي». وقال ابن جبير: «تستفتوني» وفيكم إبراهيم 
النخعى». 

وقال الأعمش: «ما رأيت إبراهيم يقول برأيه في شيء قط). فعلل هذا يكون 
کل ما روئ عنه من الأقوال في أبواب الفقه في «آثار أبي يبوسف»» و«آثار محمد بن 
الحسن»» و«المصنف» لابن أبي شيبة» وغيرها أثراً من الآثار. 

والحق آنه كان يروي ويرئ» فإذا روى فهو الحجُة» وإذا رأى واجتهد فهو 
البحر الذي لا تعكره الدّلاء؛ لتوفر أسباب الاجتهاد عنده بأكملهاء بل هو القائل: «لا 
يستقيم ري إلا برواية» ولا رواية الا برآي». وهي الطريقة المثلى في الأحذ بالحديث 
والرآي. 

وعن الحسن بن عبيد الله التَّخعيّء قال: قلت لإبراهيم: «أكل ما أسمعك تفتي 
به سمعته؟ فقال لي: لاء قلت: تفتي بم لر تسمع؟! فقال: سمعت الذي سمعت» 
وجاءني مار أسمع» فقسته بالذي سمعت». وهذا هو الفقه حقاً. 

وهو مع حفظه الواسع في الحديث فإِلّه كان يعدٌ من كبار الفقهاء عل الإطلاق» 
وهو فقيه طبقته في الكوفة» فقد تفقه - ك| سبق -علل علقمة» وتخرج من بين يديه ماد 
بن ابي سليان» وهؤلاء هم سلسلة التفقيه الذهبية في مدرسة الكوفة الفقهية. 

قال عبد الرحمن بن زيد: «لما ماتت العبادلة: عبد الله بن عباس» وعبد الله بن 
الزبير» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عمرو بن العاص » صار الفقه في جميع البلاد 
إلى المواليء فقيه مكة: عطاء» وفقيه اليمن: طاووس» وفقيه اليمامة: بحي بن أي كثير» 
وفقيه البصرة: الحسن» وفقيه الكوفة: إبراهيم النخعي» وفقيه الشام: مكحول» وفقيه 
خراسان: عطاء الخراساني» إلا المدينة فان الله جل مَنَ عليها بقرشي فقيه غير مدافع 
سعيد بن المسيب». 


۸۰ 


وهذا الفقه الذي حواه هو وكبار شيوخ عصره تعاهدوا به المتفقهة في الليل 
والنهار؛ ليخرجوا حفظة هذا الدين العظيم» فكان ممن أخذ العلم عنه وعن الشعبي: 
الحارث بن أبي يزيد العكلي» وا مغيرة بن مقسم الضبي» وزياد بن كليب» والقعقاع بن 
حكيم» والأعمش» ومنصور بن أبي المعتمر» قال فضيل: كنا نجلس أنا وابن شبرمة 
والحارث العكلي والمخيرة والقعقاع بن يزيد بالليل نتذاكر الفقه فربما إرنقم حت نسمع 
النداء لصلاة الفجر”» (ت ٥۹ه)”.‏ 

وها هو إبراهيم النخعي من كبار حدثي هذه الأمة» وهو أحد أعلام مدرسة 
الكوفة الفقهيةء بل هو سند هذه المدرسة في كثير من مسائلهم وفروعهم» وهذا برهان 
آخر علل فساد نظرية المعاصرين من اعتماد مدرسة الكوفة علل الرأي؛ لقلة الحديث 
فيهاء وهذا بين البطلان» فكيف يكون فقه ورآي بلا حديث؟ وها هم أعلام فقهاء 
هذه المدرسة يعدون من حفاظ الحديث. 

الطبقة الرابعة: طبقة شيوخ الإمام بي حنيفة: 

إن هذه الطبقات متداخلة جدأء وليس المقصود من التقسيم أن ال الا 
إر يلتق بأصحابما الإمامٌ أبو حنيفة ولريأخذ منهم؛ لأنّه تتلمذ علل شيوخها كا هو 
ثابت» وإِنّا المراد التقسيم الزمني إجمالا؛ تقريباً للطالبين وتسهيلاً للقارئين ني الوقوف 
علل علماء وفقهاء مدرسة الكوفة الفقهية الذين نقلوا هذا الدين جيلاً عن جيل بحد 
متواتر في المشاهير من الأئمة. 


(۱) ینظر: طبقات الشيرازي ص٩۸.»‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: طبقات الحفاظ ۳٦:١‏ وحلية الآولیاء ۲۲٠-۲۲۲ :٤‏ وطبقات الفقهاء ۱: ۰٤١‏ ۸۳ء 
وشذرات الذهب ٠١١:١‏ والوفيات ٠٠٠ :١‏ والتقريب ص ٠*٥‏ والأعلام :١‏ ١۷ء‏ ومقدمة نصب الراية 
ص ۲۰۸-۳۰۷ . 

۹ 


فهذه الطبقة لا تقل عدداً ولا علا عمّن سبقتهاء ففيها شيوخ لازمهم الإمام 
أبو حنيفة ملازمة تامّة: كحاد بن أبي سليان وغيره» وسنعرض فيها أيضا لكبار علاء 
هذه الطبقةء ومنهم: 

١‏ حکم بن عيينةء قال يحیی بن آبي کثیر: «لا آحد آفقه منه)» (ت ۱۱١‏ ه). 


۲.حبيب بن بي ثابت قيس بن دينار الأسدي القرشي (أبو بحيى الكوفي)» 
الإمام الحافظ فقيه الكوفة ومفتيهامع مادء وهو أكبر منه. 


روی عن: آنس بن مالك» وحکیم بن حزام» وزید بن آرقم» وابن عباس» وابن 
عمر وغيرهم #» وروى عنه: حمزة بن حبيب الزيات» والأعمش» والثوري. 


قال أبو بكر بن عياش: «كان بالكوفة ثلاثة ليس هم رابع: حبيب» والحكم» 

قال ابن المدينى: «له نحو مئتى حديث». وقال العجلى: «كوفي تابعى ثقة مفتى 
الكوفة قبل ماد ابن ای سلي)ن». (ت۹١١ه)”.‏ 

۳.علقمة بن مرثد الحضرمي الكوفي (أبو الحارث)ء الإمام الفقيه الحجة» حدّث 
عن بي عبد الرحمن السلمي» وطارق بن شهاب» وعبد الرحمن بن آبي ليلل» وسعد بن 
عبيدة» وأمثاهم» حدّث عله غیلان بن جامع» وأبو حنيفة» والأوزاعي» وشعبة» 
وسفيان الثوري» ومسعر بن كدام» والمسعودي» وآخرون. قال أمد: «(هو ثبت في 
الحديث)» (ت١۲١ه)”.‏ 
وخحدّثهاء رأى عليا» وغزا الروم زمن معاوية» وروى عن عدي بن حاتم» وابن 
)١(‏ ينظر: طبقات الشيرازي ص۸۳ وغيرها. 
() ينظر: سير أعلام النبلاء :١‏ ۲۸۹4ء وطبقات الحفاظ >١١ :١‏ والعبر ١١١٠ء‏ وشذرات الذهب :١‏ 
٩‏ . وطبقات الشبرازي ص٤۸»‏ وغيرها. 


(۳) ينظر: سير أعلام النبلاء ۲٠٠ ٠‏ وغيرها. 
.° 


عباس» والبراء بن عازب» وزيد بن أرقم» وعبد الله ابن عمرو بن العاص» وأبي 
جحيفة السوائي» وسليمان بن صرد» وعارة بن رويبة الثقفي» وعبد الله ابن يزيد 
الأنصاري» وعمرو بن الحارث الخزاعي» وغيرهم من أصحاب رسول الله بء قال 
ابن ناصر الدين: «كان أحد أئمة اللإسلام» والحفاظ المكثرين». وقال الذهبي: «وكان 
من العلاء العاملين ومن أجلة التابعين)» (ت ١۲۷‏ ه)0. 

٥.عثمان‏ بن عاصم بن حصين الأسدي الكوني (أبو حصين)» الإمام الحافظ. 
قال عبد الرحهمن ابن مهدي: «لا ترى حافظاً يختلف علل أبي حصين». وقال: الريكن 
بالكوفة آثبت من أربعة» فبدا بمنصور وأبو حصين وسلمة بن كهيل وعمرو بن مرة 
قال: وكان منصور أثبت أهل الكوفة). وقال العجلي: «أبو حصين كان شيخاً عاليا 
وكان صاحب سنة)» (ت۱۲۷ه)0. 

.معبد بن خالد الجدلي الكوني (أبو القاسم)ء العاإبد قاضي الكوفة» وأحد 
لاف عدت عن هار اتن مه وال ورون ا وجار ت ت وت 
ومسروق» وعبد الله بن شداد» وجماع» روئ عنه: مسعر» وحجاج بن أرطاة» وشعبة» 
والثوري» وغیرهم» وثقه غير واحد» (ت۱۲۸ه). 

۷.جامع بن شداد المحاربي (أبو صخرة)ء الإمام الحجة» أحد علماء الكوفة» 
حدّث عن صفوان بن حرز» وحمران بن أبان» وأبي بردة بن أي موسىئ» وجماعة 
خد عة الأعمش» ومس وشعةهوسفيات وشريك واخروت وه آبو خان 


وغبره» وهو من آقران الأعمش» (ت۲۸١ه)*.‏ 


(۱) ینظر: سیر آعلام النبلاء ۳۹۳:٥‏ وشذرات الذهب :١‏ ٤۷ء‏ وغيرها. 
(۲) ینظر: تہذیب الکمال ۱۹: ٤٨۷-٤۰۳‏ وتاریخ دمشق ۳۸-: ٠٠٥‏ وسير أعلام النبلاء -٤١١:١‏ 
۳ وغبرها. 
(۳) ينظر: سير عام النبلاء ۲٠٠:٠‏ وغيرها. 
)٤(‏ ينظر: المصدر السابق ۲٠٦-۲٠٠ :٥‏ وغبرها. 
- ۳ 


۸.منصور بن المعتمر السلمي (أبو عتاب الكوفي)ء أحد الأعلام» روى عن 
ربعي بن حراش» والجسن» والشعبي» والزهري» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وخلق» 
وروئ عنه أبو حنيفة» والأعمش» وأيوب» وإسرائيل» وحماد بن زيد» وشعبة» وخلق. 

كان أحفظ أهل الكوفةء صام أربعين سنة وقامهاء وعمي من البكاء» قال ابن 
مهدي: «إر يكن بالكوفة أحفظ منه». وقال ابن معين: «مِنٌ ثبت الناس». وقال 
العجلي: «كان أثبت أهل الكوفةء وكأنْ حديثه القدح لا بختلف فيه أحد» رجل صالح 
متعبد» أكره علل القضاء بالكوفة فقضى عايها شهرين». 

قال عبد الرحمن بن مهدي: «حفاظ الكوفة أربعة: عمرو بن مرة» ومنصور» 
وسلمة بن کهیل» وأبو حصین». وروی من الحديث أقل من آلفین» (ت ۲١١ه)0.‏ 

.عبد الملك بن عمير القرشي (أبو عمرو الكوني)» ويعرف بالقبطي» الحافظ 
رأى علياً وأبا موسي الأشعري ا وحدّث عن جندب البجلي» وجابر بن سمرة 
وجبر بن عتيك» وعمرو بن حريث» وعطية القرظي» والنعمان بن بشير» وأم عطية» 
وربعي بن حراش» وغيرهم» وعمّر دهراً طويلا وصار مسند أهل الكوفةء قال 
النسائي وغيره: «ليس به بأس». وقال أبو حاتم: «صالح الحدیث)» (ت٣١١ه)..‏ 

١٠.عطاء‏ بن السائب الثقفي الكوني» أبو السائب» الإمام الحافظ حدّث 
الكوفة» حدّث عن عبد الله بن أبي أوفق» وعبد الرحمن بن أبي ليللء وأبي وائلء ومرة 
الطيب» وعمرو بن ميمون الأودي» ومجاهد» وأبي البختري الطائي» وذر بن عبد الله 
وأبي عبد الر من السلمي» وسعيد بن جبير» وعبد الله بن بريدة» وعكرمة» والحسن» 
وبي ظبیان» وسار البراد» وخلق کثیر» وکان من بار العلماء» لکتّه ساء حفظه قليلاً ي 


أواخر عمره» (ت ۱۳٣‏ ه)0°. 


(۱) ینظر: طبقات الحفاظ ۱: ۰٦٦‏ وسیر اعلام النبلاء ۰٤۱۲ -٤۰۲ :٩‏ وشذرات الذهب .٠۸۹:۱‏ 
(۲) ينظر: سير أعلام النبلاء »٤۳۹-٤۳۸ :١‏ ومشاهير علماء الأمصار :١‏ ١٠٠١ء‏ وغيرها. 
(۳) ينظر: التقريب ص٠٠‏ وسير أعلام النبلاء :٦‏ ١٠١٠ء‏ وغيرها. 

۲. 


١.الأجلح‏ بن عبد الله الكندي (أبو جحيفة)» من مشاهير محدثي الكوفةء 
روی عن الشعبي وطبقته» (ت ٤٥‏ ۱ه). 

.عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي الكوني (أبو محمد)» الإمام الحافظ 
حدّث عن أنس بن مالك وسعيد بن جبير» وعطاء» ونس بن سيرين» وأبي الزبيرء 
وغيرهم» قال عبد الرحمن بن مهدي: «كان شعبة يعجب من حفظ عبد الملك). وقال 
سفيان: «حفاظ الناس إساعيل بن أبي خالد» وعبد الملك بن أبي سليمان» ويحيى بن 
سعيد الانصاري)» (ت ٤٥‏ ١ه)”.‏ 

۳ . إسماعيل بن أي خالد البَجَلَ الأحَسي E‏ 
e‏ الكوفة في زمانه مع الأعمش» بل هو سند من الآعمش» ا 
عن عبد الله بن أبي أوف» وبي جحيفة» وعمرو بن حريث المخزومي» وغيرهم. وقال 

سفیان: ا أعلم الناس بالشعبي وأثبتهم فيه». 

وقال أبو حاتم: «لا أقدم عليه أحداً من أصحاب الشعبي». وقال مروان بن 
معاوية #ه: «كان إسماعيل يسمي الميزان). وقال الشعبي: «ابن أبي خالد يَرْدَرد العلم 
ازدراداً». وقال بحي بن معين: «ثقة). وكذا وثقه ابن مهدي وجماعة» قال يعقوب بن 
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شيبة: «ثقة ثبت)» (ت ٤1‏ ١ه).‏ 

٤‏ .سليمان بن مهران الأعمش الأسدي الكاهلي الكوفي (أبو حمد)» رأى أنس 
بن مالك د aga‏ أحد الآعلام» وهو من كبار علماء الكوفة يقارن 
بالزهري في الحجاز. 

روی عن عبد الله بن أبي أوف» وزيد بن وهب» وأبي وائل» وزر بن حبيش» 
ومجاهد وخلق» وروى عنه أبو حنيفةء وأبو إسحاق السبيعى» وشعبة» والسفيانان» 
وخلائق. 

(۱) ینظر: شذرات الذهب ۰۲۱۹:۱ والعبر ۲٠۳:۱‏ وغيرها. 
(۲) ینظر: سیر اعلام النبلاء: »٠١۹-۱۰۸‏ وغيرها. 
(۳) الازدراد: الابتلاع» كا ني معجم اللغة العربية المعاصرة ۲: .٩۷۹‏ 


)٤(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء ۱۷۷-٠۱۷١ :٦‏ والتقريب ص٦٤»‏ وغيرها. 
.۳ 


وكان من أبرز علاء أمة سيدنا حمّد الذين حفظ الله خلا هم دينه» قال ابن 
المديني: «حفظ العلم علل أمة محمد بالكوفة أبو إسحاق السبيعي» والأعمش». وكان 
من العدول الأثبات المحدثين الحفاظ قال العجلي: «كان ثقة ثبتاًنفي المحديث» وكان 
محدث أهل الكوفة في زمانه). وقال الذهبى: «كان حدّث الكوفة وعالمها». 

ومن يطالع كتب الصحاح والسنن يجد أن كثيراً من الأحاديث فيها مروية من 
طريقه»ء قال ابن المدينى: «للأعمش نحو آلف وثلاثمئة حديث». 

وشمل علمه علوماً ختلفة» حت وصفه بحيى القطان: «بأنّه علامة الإسلام». 
ومن تلك العلوم القراءة والفرائض والحديث» قال ابن عيينة: «كان أقرأهم لكتاب 
الله وأعلمهم بالفرائض» وأحفظهم للحديث». 

وعلمه الواسع» وملازمته للكبار زادته ورعاً وتقوى وعبادة» قال الخريبي: «ما 
خلف أعبد منه». وقال وكيع: «كان الأعمش قريباً من سبعين سنة لر تفته التكبيرة 
الأولل»» وولد سنة (١٦-۸٤١ه)0.‏ 

فهذه البقعة الطيبة المباركة تعاهدها الله عله بأمثال هذا النبراس» من حفظة 
دینه» 
وحفاظ أَمّة نبيّه محمد #4 فها هو الزهري عار الحجاز يوازيه عالرمن أهل الكوفة في 
الحديث وحفظه» وبذلك يتين ضعف النظرية العصرية التى تقول: انتشر الحديث في 
ا ا اک کت 
من الحفاظ والمحدّثين كا في بلاد الحجاز إن إر تزد عليهاء وهل يكون انتشار الحديث 
إلا بكثرة المحدّثين والحفاظ وهذا يوضح أن أمثال هذه النظرية جرد خيال وأوهام» 
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٥.حاد‏ بن أبي سليمان الأشعري» شيخ أي حنيفةء وصاحب إبراهيم النخعي» 
سمع نس بن مالك وسعيد بن المسيب وطائفةء قال الذهبي: «فقيه الكوفة» كان سرا 
حتشماء بطر كل ليلة في رمضان خمسمئة إنسان». 

وقيل لإبراهيم: من لنا بعدك؟ قال: حماد. وهذه الكلمةصدرت من هذا 
الإمام الجليل؛ لشدة ملازمة ماد له» وأخذه كل علمه» قال أبو الشيخ: «وجّه إبراهيم 
النحَعيّ حاداً یوما يشتري له ل بدرهم» في زنبیل» فلقيه أبوه راكباً دابة» وبید ماد 
الزنبيل» فزجره» ورم به من يده» فلا مات إبراهيم جاء أصحاب الحديث» 
والخراسانية يدقون علل باب مسلم بن يزيد -والد ماد -فخرج إليهم في الليل 
بالشمع» فقالوا: لسنا نريدك نريد ابنك حاداًء فدخل إليه» فقال: يا بني» قم إلى 
ھؤ لاء اعت ا الزنبيل دى بك إلى هؤلاء»”. فهكذا كانت ملازمة بعضهم 
لبعض» وخدمة بعضهم لبعض أوان الطلب» وبمذا نالوا بركة العلم. 

وهذه الملازمة الضادةة رفعت در جه و نة بجمع فقه الإمام الحعي» 
وقال العجلي: «كان أفقه أصحاب إبراهيم». وصارت تغبط الكوفة لكون اد فيهاء 
قال شعبة: سمعت الحكم يقول: «ومَنِ فيهم مثل حماد يعني أهل الكوفة). 

فبلغ من الفقه والنبوغ ما فاق به أقرانه وشيوخه كالشعبي» قال أبو إسحاق 
الشيباني: «حماد بن أبي سليمان أفقه من الشعبي» ما ريت آفقه من حاد». 

واعتزازه بفقه الكوفة الذي تلقاه عن شيوخهاء وثقته العالية به» وانتشاره في 
ربوعهاء وتقرّس الطلبة بالفقه» وتمكنهم منه؛ لأخذهم من الفقهاء أمثال ماد » جعله 
يقول کا روي عن مغيرة 4 قال: «حجٌ ماد بن آي سليان» فلم قدم آتيناه فقال: 
أبشروا يا أهل الكوفةء رأيت عطاءٌ وطاوساً ومجاهداً فصبیانکم بل صبیان صبیانکم 
أفقه منهم)”. 


(۱) مقدمة نصب الرایة ص۹٠۳‏ عن تاريخ أصبهان. 


(۲) في الکامل ۲: ۲۳٦‏ والمیزان ۲: ٦۳ء‏ وضعفاء العقیلي ۱: ۰۲ء وسیر اعلام النبلاء ۰: .۲٠٤١‏ 
.0 


قال الكوثري”: إن قال هذا تحديثاً بالنعمة» ورداً علل بعض شیوخ الرواية» 
من لريؤت نصيباً من الفقه» حيث كان يفتي في مسجد الكوفة غلطاًء ويقول: لعل 
هناك صبياناً يخالفوننا ني هذه الفتاوئ» وماذا يفيد تقدم الس في الرواية لمن حرم 
الدراية؟ ويريد بالصبيان الذين لر تتقادم أسنانهم من هل العلم كحاد وأصحابه خن 
فحًاد يفوق هؤلاء في الفقه» وكذلك خاصة أصحابه» وإن كنت في ريب من ذلك 
فقارن بین ما توارث من هؤلاء وهؤلاء في الفقه» ثم احكم ب شئت» وليس الكلام 
في الرواية المجردة). 

وكانت الرئاسة في الفقه لاد بعد إبراهيم» قال محمد بن سليمان الأصبهاني: 
«لما مات إبراهيم اجتمع خمسة من أهل الكوفة» فيهم عمر بن قيس الماصر» وأبو 
حنيفة» فجمعوا أربعين ألف درهم» وجاؤوا إلى الحكم بن عتيبة » فقالوا: إنا قد جمعنا 
أربعين آلف درهمء تيك بہاء وتکون رئیسناء فأب عليهم الحگم» فأتوا ماد بن أي 
سليان» فقالواء» فأجاہم). 

وق الحديث كبار النقاد» فقال شعبة: «كان صدوق اللسان». وقال 
النسائي: «ثقة). رغم عدم متابعته للرواة ني جمع طرق و ا و 
الصنعة الحديثية التي لا هم الفقيه» ولا تنفعه» والاشتغال ماله مضيعة للوقت 
والجهد» بخلاف الراوي» (ت١۲٠١ه)”.‏ 

الطبقة الخامسة: طبقة أقران الإمام بي حنيفة: 


وني هذه الطبقة نعرض لمشاهير الفقهاء والعلاء من آقران الإمام بي حنيفة ممن 
أفتوا ودرسوا وقضوا في عهد إمامته في الفقه» ما يظهر أن الفقه ني عصر الإمام كان 


(۱) في مقدمة نصب الرایة ص .٠٠١-۳۰۹‏ 
(۲) في ضعفاء العقيلى .٠٠٤ ٠:١‏ 
(۳) ینظر: سیر آعلام النبلاء ۲۳۲:۰ وشذرات الذهب ۱٥۷:۱‏ وع ذیب الکمال ۷: ۲۷۹-۲۹۹ 
والعبر :١‏ ١٠١٠ء‏ وطبقات الشيرازي ص٤۸‏ والتقريب ص۸٠١‏ . قال الذهبي في الميزان ۲: :"٠٠‏ ولولا 
ذکر ابن عدي له في کامله لا آوردته» وقال ابن معين وغيره: ثقة. 

۳. 


منتشراً وشائعاً ني تلك البلدة الطيبةء والعلماء فيها متنافسون فيه» وهذا يؤدي إلى 
تحقيق مسائله» وتدقيق آصوله» وتقحيص قواعده؛ لأنَ الفعي سيتكلم في بلاد علم 
وفقه» فعليه أن يتفحص فتاواه مرات ومرات قبل إصدارهاء وإلا ردت عليه من 
علماء منطقته» وهذامن أسباب نضوج الفقه الكوفي؛ لكثرة الآئمة في الكوفة. 

ومن مشاهير فقهاء الكوفة في هذه الطبقة: 

١‏ .عبد الله بن شبرمة (أبو شبرمة)ء الإمام العامةء فقيه العراق» قاضي الكوفة» 
حدذّث عن أنس ابن مالك» وأبي الطفيل عامر بن واثلة» وأبي وائل شقيق» وعامر 
الشعبي» وآبي سلمة بن عبد الرحمنء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبةء وإبراهيم التيمي» 
وإبراهيم النخعي» وغيرهم» وثقه أحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي وغيرهماء وكان 
من أئمة الفروع» وأما الجحديث فا هو بالمكثر منهء قال العجلي: «كان ابن شبرمة عفيفاً 
صارما عاقلا يرا يشبه النساك» وکان شاعرا كري جوادا. وفال خماد بن زيد: «ما 


رأیت كوفياً أفقه من ابن شرمة)» (ت ٤ ٤‏ ١ه).‏ 


۲.حجاج بن أرطاة النخعي الكوفي القاضي» كان من بحور العلم» الإمام 
العامة مفتي الكوفة مع الإمام أي حنيفة والقاضي ابن أبي ليلل» روى عن ثابت بن 
عبید» وعطاء بن ابي رباح» وأبي إسحاق السبيعي» وأبي الزبيرء وحمد بن المنكدر» 
وروی عنه: الحی‌ادان» وشعبة» وغندر» وعبد الرزاق» ويزيد ابن هارون» وغيرهم. 
قال العجلى: «كان فقيهاًء وكان أحد مفتى الكوفة). وقال أحمد: «كان من الحفاظ). 
وقال ابن خراش: «کان خافظا للحديث». وقال ا لخطيب: «کان أحد العلاء ا 
والحفاظ)» (ت ٤٥‏ ١ه)‏ ”. 


.عمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوني (أبو عبد الرحهمن)ء الفقيهء 


(۱) ينظر: مذیب الاسم اء ۲۷۲:١‏ ومرآة ا لمجنان :١‏ ۲۹۷» وطبقات الشبرازي ص٥۸‏ والتقريب 
ص۹٤۲٠‏ والعبر :١‏ 1۱۹۷ء وسير أعلام النبلاء »۳٤۸-۳٤١ :٦‏ ومشاهير علماء الأمصار .٠١۸:١‏ 
(۲) ينظر: طبقات الحفاظ :١‏ ۸۸-۸۷ وسير أعلام النبلاء ۷: 1۹ وغيرها. 

۷ 


مفتي الكوفةء وقاضيهاء إريدرك باه وسمع الشعبي» وعطاء» والقاسم بن عبد 
الرحمن» والمنهالء وعطية العوفي» وطبقتهم» قال سفيان الثوري: «فقهاؤنا ابن أي ليلل 
وابن شبرمة». وقال محمد بن يونس: «كان أفقه آهل الدنياء تول القضاء بالكوفة 
وأقام حاك) ثلاثاً وثلاثين سنة» وكان فقيهاً مفتيا». قال الذهبي: «وكان صاحب قرآن 
وسنة قرأ عليه حمزة الزيات وكان صدوقاً جائز الحديث» وكان نظيراً للإمام أبي حنيفة 
في الفقه)» ٤۸ -۷٤(‏ ۱ه). 


.ليث بن أبي سليم بن رَلَيّم» حدّث الكوفة» وأحد علمائها الأعيان» حدّث عن 
أبي بردة» والشعبي» ومجاهد» وطاووس» وعطاء» ونافع مول ابن عمر» وغيرهم» 
وحدذث عنه: الثوري» وزائدة» وشعبة» وشيبان» وشريك» وزهير» وغيرهم» قال 
فضيل بن عياض: «كان ليث بن أبي سليم أعلم أهل الكوفة بالمناسك» 
( ت۸٤‏ ١ه)0.‏ 

ه.مسعر بن كدام الملالي العامري (أبو سلمة الكوني)ء روى عن قتادة» وعطاء 
وعدي بن ثابت» وخلق» وروى عنه: أبو حنيفة وسليان التيمي وابن إسحاق وهما 
أكبر منه» وشعبة والسفيانان وآخرون» قال الثوري: «كنا إذا اختلفناني شيء سألنا عنه 


مسعرا. وقال شغبة: « گنا نشی مسعرا الضحف)» (ت ١۳‏ ه)ه: 


.٦‏ حزة بن حبيب بن عمارة التيمي الكوفي الزيات (أبو عمارة)ء الإمام القدوة» 
شيخ القراءة» تلا عليه ران بن أعين والأعمش وابن بي ليلل وطائفة» قال الثوري: 
«ما قرأ حمزة حرفا إلا بأثر)» (ت١١١ه)ء.‏ 


۷.عيسى بن عمر المداني الكوفي (أبو عمر)» الإمام المقرئ العابدء كان 


(۱) ينظر:الشذرات ۲۲۹:۱ . والكاشف ۱۹۳١:۲‏ ومقدمة الهداية۲: ۷»وطبقات الشيرازي ص ›»۸٩‏ 
والعبرا: ۲۱۱ وسر الآعلام 7: "١١-۳۱۰‏ ومرآة الجنان ۱ : ۰۳۰٦‏ ووفیات الأعیان .۱۸١-١۷۹ :٤‏ 
(۲) ينظر: سير أعلام النبلاء ۱۸١-٠۱۷۹ :٦‏ والتقريب ص ٠٠٠٤ء‏ وغيرها. 
(۳) ينظر: طبقات الحفاظ :١‏ ۸۸ وغبرها. 
)٤(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء ۷: 4۳-۹۰ غاليرها. 

.- 


مقریٰء الكوفة في زمانه بعد حمزة ومعه» أخذ القراءة عرضاً علل طلحة بن مصر-ف 
وعاصم بن بهدلة والأعمش» قال الثوري: «ما في الكوفة أقرآمنه)» (ت١١٠ه)”.‏ 

۸.سفيان بن سعيد الثوري» قال ابن عيينة: ما رأيت رجلا أعلم باللال 
والحرام منه. وقال ابن المبارك: لانعلم على وجه الأرض أعلم من سفيان. وقال ابن 
المديني: سألت يحيى بن سعيد فقلت: أي) حب إليك رأي مالك أو ري سفيان؟ 
فقال: سفيان» لا تشك في هذاء ثم قال بحيىى: سفيان فوق مالك في كل شىء 
(ت ۱٦۱‏ ه)”. 

.لجسن بن صالح الهمداني» قال آحمد: «(صحيح الرواية متفقه صائن لنفسه في 
الحديث والورع)» (ت۹۷١ه)”.‏ 


الكوفي» الإمام الفقيه المجتهد قاضى الكوفة ومفتيها في زمانه» حدذّث عن منصور بن 
المعتمر» وحصين بن عبد الرحمن» وعبد الملك بن عمير» وهشام بن عروة والأعمش» 


وطائفة» ( ت٥۱۷‏ ه)0. 


١.شريك‏ بن عبد الله بن أبي شريك النخعي» ولي القضاء بالكوفة والآهوازء 
قال سفيان بن عيينة: «ما أدركت بالكوفة أحضر جواباً من شريك»» -٩۵(‏ 
۷ ھ)0. 

ومن هذا التسلسل التاريخي لمدرسة الكوفة يتبيّن لنا بكل جلاء حفظهم لحديث 
وفقه النبى ب بطرق متواترة نقلها جيل عن جيل من العدول الأثبات» وأن هذه 
المدرسة استندت في فقهها إلى العمل المتوارث والحديث المنقول. 
)١(‏ ينظر: معرفة القراء الكبار :۱۹ء وسير أعلام النبلاء ۷: ٩۷‏ والتقريب ص٥۳۷‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: طبقات الشيرازي ص٦۸‏ وغيرها. 
)۳( ينظر: الصدر السابق ص٦۰۸‏ وغبرها. 


)٥(‏ ینظر: طبقات الشيرازي ص۰۸۷ وغبرها. 
۰ 


ويتلخْص الكلام في العمل المتوارث بعد التفصيل السابق: بأنّه ما تتابع العمل 
به بين فقهاء الكوفة وحفاظها من كل طبقة إلى صحابة رسول الله 4 سواء رفعوا في 
ذلك أثرأًء أو وقفوه عليهم» ففي كثير من المسائل يظهر احتجاج فقهاء الكوفة وني 
مقدمتهم الإمام أبي حنيفة بعمل أو قول صحابة رسول الله 4# لا سيا علي بن آبي 
طالب 4 وابن مسعود ؛ لأنَ فقه الكوفة يدور عليها - كا سبق س وهذا 
الاحتجاج منهم؛ لا تبن من شدة ملازمة عل وابن مسعود #ه للنبي بج فا قالاه 
رغاد هخاد غ كاد الوة وا 

وأما الحديث المنقول» فقد اتضح لنا أن الكوفة حظيت بمحدّثين وحفاظ إر 
تحط بهم غير هما من البلادء ما أشاع الحديث في ربوعها بعد تمحيصه ومعرفة صحيحه 
من سقيمه» حتى تمن أئمة الفقه كأبي حنيفة من بناء المسائل عليه» قال الحسن ابن 
صالح: «كان أبو حنيفة شديد الفحص عن الناسخ من الحديث والمنسوخ» فيعمل 
بالحديث إذا ثبت عنده عن النبي #۶ وعن أصحابه اء وكان عارفاً بحديث آهل 
الكوفةء وفقه آهل الكوفةء شديد الاتباع لما كان عليه الناس ببلده» وقال: كان يقول: 
إن لكتاب الله ناسخا ومنسوحاء وكان حافظا لفعل رسول اله 4# الأخير الذي قبض 
عليه ما و صل آهل بلده). 

وهذا النص يوضح علو منزلة أبي حنيفة 4ه في الجحديث» وهذا أمر لا نزاع فيه 
لدى العلماء المنصفين» ويبيّن أن الحديث كان منتشراً بالكوفة مما صح عن حفاظهاء 
حت عد حديث آهل الكوفةء ويصرّح بأنٌ للكوفة فقهها المتداول فيها. 

الثانية: المدينة المنورة: 

لا بخفى أن المدينة المنورة زادها الله تشريفاًء كانت مهبط الوحي» ومستقر جمهرة 
الصحابة لد إلى أواخر عهد ثالث الخلفاء الراشدينء خلا الذين رحلوا إلى شواسع 
البلدأن للتجهاد وتشر الدين وتفقه المسلين* 


NN ES 
ينظر: مقدمة نصب الراية ص٠٠ وغيرها.‎ )( 
°. 


الطبقة الأول: الصحابة طإب: 


فهى موطن الدعوة الإإسلامية وفيها نشأت دولة الرسول ب4 واستمرت 
الخلافة فيها في عهد أب بكر (ت۳١ه)‏ وعمر (ت۲۳ه) وعثان (ت٣۳ه)‏ طب 
وكانت مقرأ لغالبية صحابة الرسول 4 مشل 

أي بن کعب له (ت۲۲ه)*: وهو مَنٌ قال له رسول الله 4#5: «يا أبا المنذرء 
أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم» قال قلت: ل الله ك إكه إل هو ألَْى £ البقرة: 
٠‏ قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر»”. 
علل أصحاب النبي 4# شي ء فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندهامنه علما». 


زید بن ثابت ک4 (ت ٤٥‏ ھ)*: قال سالر: «کنا مع ابن عمر ظا یوم مات زید 
له فقال: مات عالرالمدينة اليوم'. وقال سليان بن يسار : 'كان عمر وعثان لد لا 

يقدمان علل زيد بن ثابت هه أحداً في القضاء والفتوى والفرائض والقراءة. 

قال زياد بن مينا: «کان ابن عباس وابن عمر وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة ظا 
مع أشباه هم من أصحاب رسول الله #5 يفتون بالمدينة» ويجحدثون عن رسول الله 45 
من لدن توفي عثمان 4# إلى أن توفواء والذي صارت إليهم الفتوى منهم: ابن عباس» 
وابن عمر» وآبو سعيد الخدري» وآبو هريرة» وجابر بن عبد الله الأنصاري اد“. 

الطبقة الثانية: كبار التابعين: 


قال مسروق: «دخلت المدينة فوجدت با من الراسخين في العلم: زيد بن 
ثابت وأخذ عن زيد عشرة من فقهاء ال سعد ن ا وابو لم بن يك 


(۱) ینظر: طبقات الشیرازي ص۲۸-۲۷» وغيرها. 
(1) في صحيح مسلم .٠٥٦ :١‏ وال مستدرك ۳: ٤‏ والمسند المستخرج ۲: ٠٤٠١٦‏ وغيرها. 
(۳) ینظر: طبقات الشبرازي ص۲۹» وغيرها. 
)٤(‏ ينظر: المصدر السابق ص۲۸» وغبره. 
)٥(‏ ينظر: طبقات الشيرازي ص۳۳٠‏ وغيرها. 
۰. 


الرحمن» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» وعروة بن الزبير» وأبو بكر بن عبد 
الرحمن» وخارجة بن زيد» وسليمان بن يسار» وأبان بن عثان» وقبيصة بن ذؤيب»”. 

١.سعيد‏ بن المسَبّب بن حزن المخزومي (۱۳-٤۹ه)”»‏ قال ابن عمر له 
لأصحابه: «لو رأى رسول الله #5 هذا لسرّه. وقال ابن المسيب: 'ما بقي أحد أعلم 
بكل قضاء قضاه رسول الله #٤‏ وكل قضاء قضاه أبو بكر 4# وكل قضاء قضاه عمر 
فاه وكل قضاء قضاه عثان مني ». 


قال الرَهُريٌ: «آخحذ سعید علمه عن: زید بن ثابت» وجالس ابن عمر وابن 
عباس وسعد بن أبي وقاص < ودخل علل زواج النبي 4# عائشة وأم سلمة رضي 
الله عنه|ا» وسمع عثمان وعلياً وصهيباً #. وجل روايته في المسند عن أي هريرة هه 
وکان زوج ابنته» وسمع من آصحاب عمر وعشثان # وکان یقال: لیس آعلم بکل ما 
قضى به عمر وعثان ب أحد منه» وكان يقال له: راوية عمر ظله»”. 
۲.عروة بن الزبير بن العوام (١۲-٤۹ه)*»‏ قال عمر بن عبد العزيز: «ما أحد 
أعلم من عروة بن الزبير». وقال الزهُریٌ : وق ا رة الدلاء. و قال 
الذهبيً: «كان يصوم الدهر» ومات وهو صائم» وكان يقرا كل يوم ربع الختمة في 
الصحف» ويقوم الليل». 
۳.أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومیٗ(ت٤۹ه)*»‏ كان يسمى 
راهب قریش؛ لعبادته وفضله. 
٤.عبيد‏ الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود اذل ( ت٤‏ ۹ه)”» قال عمر بن 


(۱) ینظر: طبقات الشيرازي ص۲۸» وغيرها. 

(۲) ينظر: وفيات الآعيان ٠۳۷۸:۲‏ والأعلام ۳: ١٠٠٠ء‏ وطبقات الشيرازي ص۳۹» وللوقوف علل حياته 

وفقهه ينظر: فقه سعيد بن المسَيّب للدكتور هاشم جميل» مطبوع في أربع مجلدات. 

(۳) ينظر: طبقات الشيرازي ص »٤٩*‏ وغيرها. 

() ینظر: العبر ۱: ١١١-۱٠٠١‏ والتقریب ص۲۹" وطبقات الشيرازي ص١٤»‏ وغيرهم. 

)٥(‏ ينظر: مرآة ال لجنان :١‏ ۱۸۹ والعبرا: ١١ء‏ وطبقات الشيرازي ص۲٤»‏ وغيرهم. 

(0) ينظر: وفيات الآعيان ۳: ١١١-٠٠١‏ وطبقات الشيرازي ص۲٤٠‏ والتقريب ص۳٠‏ وغيرهم. 
E‏ 


عبد العزيز: «لأن يكون لي مجلس من عبيد الله أحب إلى من الدنيا». وقال الزهري: 
«سمعت من العلم شيئاً كثيراً فظننت أني اكتفيت حت لقيت عبيد الله بن عتبة فإذا 
کاني ليس في يدي شيء». 
٥.خارجة‏ بن زید بن ثابت (ت ۱٠١ ٠‏ ه)”» قال مصعب: «كان خارجة بن زيد 
وطلحة بن عبد الله بن عوف في زمان) يستفتيان وينتهي الناس إلى قوهىا ويقشان 
المواريث بين أهلها من الدور والنخل والأموال ويكتبان الأموال». 
أدركنا أحدأ بالمدينة نفضله علل القاسم. وقال مالك: «كان القاسم فقيه من فقهاء 
هذه الأمة. وقال آیوب: ارات أفضل منه». وقال عمر بن عبد العزيز: «لو کان 
مر الخلافة إل لما عدلت عن القاسم». 
۷.سليان بن یسار مول ميمونة الملا (ٿت ۱۰۷ هھ(“ قال قتادة: «قدمت 
المدينة فسألت مَن أعلم أهلها بالطلاق؟ قالوا: سليهان بن يسار». وقال مالك: 
«سلیم)ن من آعلم الناس عندنا بعد سعيد بن الي 
امرأة من هذيل: 
أحبّك حا لا يبك مثله قريب ولا فى العاشقين بعيد 
وحبّك یا آم الصبی مذھی شھیدی ابو بکر فنعم شهید 
ويعرف وجدى قأسم بر محمد وعروة ما القا بكم وسعيد 
ويعلم ما أخفرر سليان علمه وخارجة يبدى بنا ویعید 
ا ا ا ن ف في قارف وده 


(۱) ینظر: طبقات الشیرازي ص۳٤‏ وغیرها. 

(۲) ينظر: العبرا: ١١١‏ وطبقات الشيرازي ص١ »٤‏ والتقريب ص ۳۸۷» وغيرهم. 

(۳) ينظر: التقريب ص١۹٠‏ والعبر ١١١:١‏ وطبقات الشيرازي ص۳٤‏ وغيرهم. 

(6) وجعل ابن المبارك سال ربن عبد الله سابعهم بدل أبي بكر. ينظر: طبقات الشيرازي ص٤٤‏ . 
SH‏ 


۸. محمد بن على بن أبي طالب (خحمد بن الحنفية) ۲۱٣(‏ - ۸۳ه)» وروي عنه 
أنه قال: «الحسن ال خر منی» وأنا أعلم بحدیث ای منھی|». 

۹.عبد املك بن مروان بن الحكم (ت٦۸ه)”»‏ قيل لابن عمر ظك: كم معشر 
أشياخ قريش يوشك أن تفرقواء فمن يسأل بعدكم؟ قال: «إن لمروان ابناً فقيهاً 
فاسئلوه». وقال او الزناد : «کان يعد فقهاء المدينة أريعة: سعيد وعيد املك 
وعروة وقبيصة». 

۶ ب چ a‏ 

١٠.قبيصة‏ بن ذؤيب الخزاعي المدني الدمشقي (ت ٦۸ه)”»‏ قال الرَهُرِيّ: 
«كان قبيصة من علاء هذه الأمة». وقال الشعبي: «كان قبيصة من أعلم الناس 
بقضاء زید بن ثابت فله». 

۱.عل بن الحسین بن على بن ابي طالب (ت٤‏ ۹ه)*» قال الزَهُري: «ما 
ات ا فل ن وقال زيد بن أسلم: «ما ريت مثل علي بن الن و 
حافظ ». 


(n ا‎ 


۲.أبو سلمة بن عبد الر حن بن عوف الزهری (ت٤۹ه)”»‏ قال الزهر 
«أربعة وجدتم و سعيد بن المسنت» وعروة بن الزبر» و انور سل بن عد 
الرحمن» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود طلد». 

۳.الحسن بن محمد بن الحنفية (ت نحو ٠٠١‏ ه)”» قال عمر بن دينار: «ما 
ا أعلم با اختلف فيه من الحسن بن محمد ما کان زَهُريكُم هذا إلا غلاماً 
من غلانه -یعنی ابن شهاب -». 


رات أحد 


)١(‏ ينظر: طبقات الشيرازي ص٥٤»‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: المصدر السابق ص٦ »٤‏ وغيره. 
(۳) ينظر: سير أعلام النبلاء ٤‏ : ۸. وطبقات الشيرازي ص »٤ ٦-٤٥‏ وغيرهما. 
)٤(‏ ينظر: طبقات الشيرازي ص٦٤٠‏ وغيرها. 
)١(‏ ينظر: المصدر السابق ص٤ »٤‏ وغيره. 
(0) ينظر: طبقات الشيرازي ص۷٤»‏ وغيرها. 
NE‏ 


٤.عمر‏ بن عبد العزيز بن مروان الأموي (ت٠١٠٠ه)»‏ عد مع الخلفاء 
الراشدين» قال جاهد: «أتينا نعلمه فا برحنا حت تلا م وقال ميمون بن 
مهران: «كان العل|ء عنده تلامذة». 


٥.سالم‏ بن عبد الله بن عمر بن الخطاب (١١٠ه)"»‏ قال ربيعة: «كان الأمر 

.نافع مولى ابن عمر المدني (ت۷١١ه)”»‏ وهو ممن أخذ عنهم الإمام 
مالك» وکان نبيلاً من كبار التابعين» وكان من أعلم التابعين بفتاوى ابن عمر» قال ابن 

الطبقة الثالثة: أصحاب كبار التابعين: 

۱ .محمد بن مسلم بن عبید الله ابن شهاب الزهْريٌ (۱٥-٤۱۲ه)*»‏ قال عمر 
بن عبد العزيز: «لا أعلم أحداً أعلم ف ماف موقل ا وة ما وات ادا 
أعلم من الزهريّ». 

.محمد بن على بن الحسین بن على بن آي طالب (٩۰-٤۱١ه)”»‏ أبو جعفر» 
المعروف بالباقرء وقيل له: الباقر؛ لاله يقر العلم» أي شقه وعرف أصله وخفيه. 

۳.عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (ت ١١۲٠ه)‏ بالشام 
قال ابن عيينة: «كان أفضل أهل زمانه». 

٤‏ .أبو الزناد عبد الله بن ذكوان (١٠-١١۳١ه)"”»‏ قال أبو حنيفة: «كان أبو 


الزناد أفقه من ربيعة». 


(۱) ینظر: التقریب ص۳٥"‏ وطبقات الشيرازي ص۸٤ »٤۹-‏ وغيرهما. 

(۲) ینظر: طبقات الشيرازي ص٥٤»‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: مرآة الجنان .٠٠٠:١‏ والتقريب ص٠۹٤‏ ومالك حياته وعصره ص٩4‏ وغبرها. 

() ینظر: العبر ١:۸١٠-۹١٠ء‏ والتقريب ص »٤٤١‏ وطبقات الشيرازي ص١٤-۸٤»‏ والإمام الرَهُّرِيّ 

وأثره في السنة ص »۲٦٠-۲٠۰‏ وغيرها. 

)٥(‏ بنظر: مرآة ال جنان ۱ : ۲٤۸-۲٤۷‏ والعبرا: ٠٤١‏ وطبقات الشيرازي ص »٥٩‏ وغيرهم. 

(0) ينظر: التقريب ص ۲۹۰» وطبقات الشيرازي ص*٥»‏ وغيرهما. 

(۷) ينظر: العبرا: ۷۳ء ومرآة ال جنان۱: »۲۷٤-۲۷۳‏ وطبقات الشيرازي ص٩ .۲٠۷ :٤مالعأالاو »٤‏ 
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٥.ربيعة‏ بن أبي عبد الرحمن فروخ المعروف ب(ربيعة الرأي) (ت٣١۳٠١ه)»‏ 
أدرك من الصحابة: أنس بن مالك» والسائب بن يزيد وعامة التابعين. قال يى بن 
اا اا أفطن من ربيعة». وقال عبد الله بن عمر العمري: «هو 
صاحب معضلاتنا وأعلمنا وأفضلنا». وقال العنبري: «ما رأيت أحدا أعلم من ربيعة 
الرأي». 

.٦‏ يى بن سعيد الأنصاري (ت ٤٤٠ه)”»‏ كان قاضياً لأبي جعفر. وقال 
أيوب: «ما تركت أفقه من بحيى بن سعيد في المدينة». 

۷.عبد الله بن يزيد بن هرمز (ت۸٤١ه)”»‏ وعنه أخذ مالك قال ربيعة: 
«والله ما رأيت عالاً قط بعيني إلا ذاك الأصم ابن هرمز»» وقال مالك: «کان من 
أعلم الناس با اختلف الناس فيه من هذه الآهواء». 


قال ابن شهاب: جمعنا هذا العلم من رجال في الروضة» وهم: سعيد بن 
المسَيّب وأآبو سلمة» وعروة» والقاسم» وخارجة» وسليمان» ونافع» ويقول مالك: 
«ثم تقل نهم ابن هرمز وأبو الزناد وربيعة والأنصاري» وبحر العلم ابن شهاب» وكل 
هو لاء يقراً عليهم». 


الطبقة الرابعة: طبقة الإمام مالك: 


)ه۱٥۹ت( محمد بن عبد الرحمن بن مغيرة القرشى (ابن أي ذۇيب)‎ . ١ 
بالكوفة#: وسال أو جغفر مالكا من بق با لمدينة من المشيخة؟ فقال: يا أمر المومين»‎ 


ابن أبي ذؤيب وابن أي سلمة وابن أبي سبرة. 


(۱) ينظر: الميزان ۳: 1۸ و العبر :١‏ ۱۸۳٠ء‏ وطبقات الشيرازي ص٩٠‏ والآعلام ۳: ۲٤ء‏ وغيرهم. 
() ينظر: تہذيب الكمال ٠٠۹-۳٤٠١ :۳١‏ والتقريب ص٠۲٠‏ وطبقات الشيرازي ص١٥‏ وغيرهم. 
(۳) ينظر: مالك له حیاته وعصره ص۰۸۸ وطبقات الشیرازي ص۱٩‏ وغبرهما.. 
0) ينظر: مالك هه حیاته وعصره ص ۸۷-۸٦‏ عن المدارك ص۱۷۸ . 
)٥(‏ ينظر: طبقات الشيرازي ص۲٥»‏ وغيرها. 

NEN 


.عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون (ت٤٠١ه)‏ ببغداد": قال 
E e E‏ 
وصائح يصيح لا يفتى الناس إلا مالك بن أنس وابن المأاجشون». 

٣.عبد‏ الله بن محمد بن أبي سبرة القرشي (ت ۷۲١ه)*:‏ ولي القضاء لأي 

.٤‏ كثير بن فرقد": قال مالك: «كنا نختلف إل ربيعة فا إن نجُب منا إلا 
أربعةء أكبرنا عجلت عليه المنية - يعني كثير بن فرقد » والثاني: غرب نفسه وأضاع 
علمه - يعني عبد الرحمن بن عطاء - والثالث: شغل نفسه بالأغاليط ورب) قال: 
أفسدته الملوك -يعني عبد العزيز بن عبد الله الماجشون -». 

ونختم الكلام عن علاء المدينة بكلمة جامعة للذهبي فيهم*» قال: «وإر يكن 
بامدينة عارمن بعد التابعين يشبه مالكاً في العلم والفقه وال جلالة والحفظ, فقد كان بها 
بعد الصحابة # مثل سعيد بن المسَيّب والفقهاء السبعة والقاسم وسار وعكرمة 
ونافع وطبقتهم» ثم زيد بن أسلم وابن شهاب وآبي الزناد وبحي بن سعيد وصفوان 
بن سليم وربيعة بن أبي عبد الرحمن وطبقتهم» فلا تفانوا اشتهر ذكر مالك با وابن أي 
ذئب وعبد العزيز بن الماجشون وسليمان بن بلال وفليح بن سليمان والداروردي 
وأقرانہم» فكان مالك هو المقدم فيهم علل الإطلاق» والذي تضرب إليه آباط الإبل 
من الفاق رحه الله تعالل». 


(۱) ینظر: سیر علام النبلاء ۱٠۸:۸‏ والتقریب ص‌۲۹۸» وطبقات الشيرازي ص۲٥»‏ وغيرهم. 
(۲) ينظر: طبقات الشيرازي ص۲٥»‏ وغيرها. 
(۳) ينظر: التقريب ص٦‏ ۹"» وطبقات الشيرازي ص۳٥.‏ وغيرها. 
)٤(‏ في سير أعلام النبلاء .٥۸:۸‏ 
.6۷ 


الثالثة: الشام: 

دخل بلاد الشام عشرات الصحابة #د بعد فتحهاء ولاسي) بعد استقرار الخلافة 
الأموية فيها؛ إذ أصبحت حاضرة المسلمين» واث شتهر نفر من دخلها بالفقه» منهم: 

الطبقة الأولى: الصحاية ظب: 

۱.معاذ بن جبل 4 (ت۱۸/۷ه) بالأردن”: قال فيه رسول الله 4: 
(أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل)”. وقال عمر ظك: «مَنْ أراد أن يسأل الفقه 
فلیات معاذ بن جبل»”. 

۲.أبو الدرداء عويمر بن مالك 4 (ت۱/ ۳۲ه) بالشام“: قال معاذ ظلب: 
«التمسوا العلم عند ابن أم عبد وعويمر آبي الدرداء وسلمان (ت ۳٣‏ ه) وعبد الله بن 
سلام (ت ٤٣‏ ه) . وقال أبو ذر لأي الدرداء: «ما ملت ورقاء» ولا أظلت 
خضراء أفقه منك يا أبا الدرداء. وقال القاسم بن عبد الرحمن: 'كان أبو الدرداء من 
الذين وتوا العلم». 

۳.عبادة بن الصا مت“ ط4 : قال: خالد بن معدان: یق هن اآصضخات رشول 
الله بالشام أوثق ولا أفقه ولا أرضى من عبادة بن الصامت وشداد بن أوس.. وقال 
الأوزاعي: «أول من ولي قضاء فلسطين عبادة ر تنالات . 

الطبقة الثانية: التابعين: 

١.عبد‏ الرحمن بن غنم الأشعري (ت۷۸ه)”: قال ابن سعد: «بعثه عمر ابن 


)١(‏ ينظر: الحركة الفقهية ص۲۹۰ وطبقات الشيرازي ص ۲۷-۲٦۹‏ وغيرها. 
(۲) في صحیح ابن حبان ٤ : ۱١‏ والمستدرك ٣‏ : ۷۷ والأحاديث المختارة ١: ٦‏ وجامع الترمذي 
٥‏ . وغیرهم وتام الحدیث يث: (أرحم متي بأمّتي أبو بكر» وأشدهم في الله عمر» وأصدقهم حياء 
عثمانء وأقرؤهم لكتاب الله أي بن كعب» وأفرضهم زيد بن ثابت» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذبن 
جبل» ألا وإ لكل أمة أميناً وأمين هذة الأمة أبو عبيدة بن الجراح). 
(۳) ينظر: طبقات الشبرازي ص۲۷» وغبرها. 
() ينظر: الحركة الفقهية ص۲۹۰ وطبقات الشيرازي ص۲۸ وغيرها. 
)٥(‏ ينظر: الحر كة الفقهية ص۲۹۱ وغبرها. 
(0) ينظر: سير أعلام النبلاء ٤٠١ :٤‏ والحركة الفقهیة ص٤۲۹»‏ وغيرهما. 
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ا لخطاب 44 إلى الشام؛ يفقه الناس». وقال الذهبي: «الفقيه الإمام شيخ أهل 
فلسطین». 

۲. بو إدريس عائذ الله بن عبد الله ا لخولانی (ت ١۸ه):‏ جالس أبا الدرداء 
وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس» وول القضاء من قبل عبد الملك بن مروان. قال 
الهري «کان من فقهاء أهل الشام. وقال مکحول: ما ادرکت مثل أي دريس 
اران وال مك بن يك العز دان او دوين غل ن حه ان 
الدرداء». 

۳. عبد الله بن محبريز (ت۹۹ه)": قال ابن حيوة: «إن يفخر علينا أهل المدينة 
بعابدهم ابن عمر د فإنا نفخر عليهم بعابدنا ابن حيريز». وقال الأوزاعي: «مَنّ 
كان مقتدياً فليقتد بمشل ابن حيريز» إن الله لريكن ليضل أمة فيها ابن غيريز». 

٤.شهر‏ بن حوشب الأشعري (ت ۱۰۰ ه)*: کان عالاً عباداً ناسکاً. 

ه.خالد بن معدان (ت ٠٠١‏ ه)*: هو من أئمة الدين المعدودين» وكان إمام 

٦.رجاء‏ بن حيوة الکندی (ت۱۲١ه)*:‏ قال مطر: «ما رأيت شامياً أفقه من 
رجاء بن حيوة» ولكن كنت إذا حركته وجدته شامياً يقول: قضى عبد الملك فيها بكذا 
وكذا». وقال هشام بن عبد الملك: مَن سيد آهل فلسطین؟ قالوا: رجاء ابن حيوة» 


(۱) ينظر: طبقات الشيرازي ص1۹ . الجر كة الفقهية ص٤۲۹»‏ وغيرهما. 
(۲) ینظر: الحركة الفقهية ص »۲۹٩‏ وغبرها. 
(۳) ينظر: طبقات الشيرازي ص1۹٠‏ وا جر كة الفقهية ص٦۲۹»‏ وغيرهما. 
(6) ينظر: تقريب التهذيب ص ١٠ء‏ وال حر كة الفقهية ص٦۲۹»‏ وغبرهما. 
)٥(‏ ینظر: تہذیب الکمال ۹: «١١۷-١‏ وسير أعلام النبلاء ٠٦٠-٠١۷ :٤‏ والمقتنى في سرد الكنى ۲: 
٤‏ وتهذيب الأسماءا : ۱۸۹-٠۸۸‏ وطبقات الشيرازي ص1۹ والتاريخ الكبير: ٠۳٠١‏ والكاشف 
۱: ۵ والتقریب ص ۲۰۸ وتہذیب التهذیب ۳: ٩۲۲۹ء‏ وطبقات ال حفاظ ۲٠-۳ه»‏ ورجال مسلما: 
۲ 

4. 


قال: من سید اهل آردن؟ قالوا: عبادة بن نسي (ت۱۱۸ه))» قال: مَن سيد هل 
الشام؟ قالوا: بحي بن بحي الغساني» قال: من سيد أهل مص؟ قالوا: عمرو بن قيس 
السكوني» قال: من سيد أهل الجزيرة؟ قالوا: عدي بن عدي. 

۷.مکحول بن عبد الله (ت۲٠١١ه)*:‏ وكان معلم الأوزاعي وسعيد بن عبد 
العزيز. وقال ابن المسَيّب: «إر يكن في زمان مكحول أبصر بالفتيا منه» وكان لا يفتي 
حت يقول لا حول إلا قوة إلا بالله هذا رأي» والرأي بخطيء ويصيب». 


الطبقة الثالثة: أتباع التابعين: 


١‏ .عبد الله بن أي زكريا الخزاعى (ت۷١١ه)":‏ قال الأوزاعي: لر يكن في 
الشام رجل يفضل علل ابن ابي زكريا» وكان عمر بن عبد العزيز يجلسه معه على 
السرير» وهو فقيه دمشق. 

۲. بو یوب سلیم‌ان بن موسی الأشدق (ت۱۹١ه)”:‏ قال أبو حاتم: «اختار 
العزيز: «کان سليان بن موس أعلم أهل الشام بعد مكحول». 

۳. یی بن بحیی الغساني (ت ۱۳۳ ه)*: وکان مفتی آهل دمشق. 

٤‏ .محمد بن الولید الزبیيدي ( ت۸٤‏ ۱١ه)*:‏ ول ا هات و وک ان 


جنبي من العلم». 


(۱) ينظر: وفيات الأعيان ۲۸۳-۲۸٠ :١‏ والتقريب ص1١٤‏ وطبقات الشيرازي ص *۷» والأعلام ۸: 
۲ وغیرهم. 

(۲) ينظر: المحركة الفقهية ص۲۹۸ وطبقات الشيرازي ص٩1»‏ وغيرهما. 

(۳) ينظر: طبقات الشيرازي ص ٠۷٠‏ ال حر كة الفقهية ص۹۷ ۲» وغيرهما. 

)٤(‏ ينظر: المحركة الفقهية ص۲۹۹ وطبقات الشيرازي ص ۷۲» وغيرهما. 

)٥(‏ ينظر: طبقات الشيرازي ص ۷۲ء وغيرها. 


10. 


الطبقة الرابعة: طبقة الإمام الأوزاعي: 
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١.سعيد‏ بن عبد العزيز التنوخي (ت١١١ه)*:‏ فقيه آهل الشام مع 
الأوزاعي. وبقيت الفتيا بالشام علل مذهب الأوزاعيّ وسعيد بن عبد العزيز. 


.عبد الرحمن بن عمرو بن بحمد الأوزاعي (۷-۸۸٥۱ه)":‏ وقال ابن 
مهدي : «ما کان بالشام أحد أعلم دالس هن الأوزاعيٌ». وقال هقل بن زياد: 
«أجاب الأوزاعى ق بخن :الف سنا 

وكان مذهب الأوزاعي أحد المذاهب المتبوعة مدة من الدهر في الشام» قال 
الك و ةق و ی ی ا 
والإمامة إلا أوزاعي علل ري الإمام الآوزاعي». وقال الذهبي: «كان آهل الشام على 
مذهب الأوزاعي مدَّة من الدهر». وقال الأتابكي: «الأوزاعي» فقيه الشام» صاحب 
المذهب المشهور الذي ينتسب إليه الأوزاعية'. وقال ابن مهدي: «إذا رأيت الشام» 
تذكر الأوزاعى». 

وإريقتصر مذهبه علل بلاد الشام فحسب» بل كانت الفتيا بالآندلس تدور على 
رأيه إلى زمن الحكم بن هشام. 

الرابعة: مكة المكرمة: 

كان فيها بعثة الزسول ‏ ومنها هاجر #5 إلى المدينة المنورة» وفيها الكعبة 
المشرفة والمسجد الحرام التي يأوي إليها كل عام جماهير المسلمين من العامة والعلهاء؛ 
لاّداء فريضة احج والعمرة» وکشثر من العلاء کان يقطنها؛ لتعليم المسلمين فيها 
والقادمين إليها؛ لأتَّها تعد مركزاً علمياً هاما يلتقي فيه أهل الفضل والعلم» فا من 
)١(‏ ينظر: المصدر السابق ص ۷۲-۷١‏ وغبرها. 
(۲) ینظر: وفیات ۳: ۱۲۸-۱۲۷ ومرآة الجنان ٠٠١١ :١‏ وطبقات الشيرازي ص ١۷ء‏ والأعلام ٠۹٤ :٤‏ 
والجحركة الفقهية ص٠"‏ وقد أفرد عبد الرزق الصفار هذا الإمام بدراسة خاصة سًاها: الإمام الأوزاعي 


ومنهجه ک| يبدو ني فقهه. 
.0. 


الطبقة الأولى: طبقة الصحابة لإب: 

.عبد الله بن عباس له ( ت۸٦ه)‏ بالطائف”: دعا له 45: (اللهم فقهه ف 
الدين وعلمه التأويل)”. وقال عبد الله بن طاهر خ4ه: «علاء الإإسلام أربعة: عبد الله 
بن عباس في زمانه» والشعبیٌ في زمانه» والقاسم بن معن (ت ۱۷١٣‏ ه) في زمانه» 
والقاسم بن سلام ( ت٤‏ ۲۲ه) في زمانه». 

أخذ الفقه عن ابن عباس ا جماعة منهم: عطاء بن آبي رباح» وطاووس» 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» وآبو الشعثاء 
جابر بن زيد» وابن أي مليكة» وعكرمة» وميمون بن مهران» وعمرو بن دينار د”. 

۲.عبد الله بن الزبير -١(‏ ۷۳ه) توفي بمكة*: بويع علل الخلافة وأطاح به 
ا > قال القاسم: «ما كان أحد أعلم بالمناسك من ابن الزبير #ه». وقال: 
الذهبي: «أمير المؤمنين» وابن حواري الرسول 4 كان صواماً قوًاماً بطلاً شجاعاً 
فضجا مفو ها 

الطبقة الثانية: كبار التابعين لب: 


.١‏ مجاهد بن جر (۱۰۳-۲۱ه)*: قال بحي بن سعيد: «كان من العلاء». قال 
حاد: «لقيت عطاءَ وطاووساً ومجاهداً وشامت القوم فو«جدت أعلمهم مجاهداً. 
وقال «کان أعلمهم بالق 

۲.عکرمة مولی ابن عباس اھ (ت۱۰۷ه): وکان ممن پتنقل من بلد إل بلد» 
وروي ان ابن عباس قال له: «انطلق فأفت الناس». وقيل: لسعید بن جبر: هل 
تعلم أحداً أعلم منك؟ قال: عكرمة. 


(۱) ينظر: وفيات الأعيان ٦-٠١ :٤‏ وطبقات الشيرازي ص ٠٠-۳٠‏ وغيرهما. 

(۲) في مسند أحمد ۱: ۳٠٤‏ وغبره. 

(۳) ینظر: طبقات الشبرازی ص۳۱ وغبرها. 

AFETEK E GE) 

)٥(‏ بنظر: العبرا: ٠٠١‏ والأعلام ٠١١ :٦‏ وطبقات الشيرازي ص0۸» وغيرهم. 

() ینظر: وفیات۳: »۲۹٦-۲٠۰‏ وطبقات الشیرازي ص٩٥‏ والعبر ۱: ۱۳۲-۱۳۱ وغيرهم. 
-\. 


٣.عطاء‏ بن بي رباح (۲۷ - ١١١ه)":‏ قال الواقدي: «من أجلاء الفقهاء. 
وقال قتادة: «أعلم الناس بالمناسك عطاء». وقال او کسان «اذکرهم ف زمان بنی 

٤‏ .عبد الله بن عبد الله بن أبي مليكة التيمي (ت ١١۹‏ ه)”: ولي القضاء بالطائف 

٥.عمرو‏ بن دينار الأعور (ٿت ۱۲۹٣‏ ه)۳: قال ابن عيينة : «قالوا لعطاء: بمن 
تأمرنا؟ قال: بعمرو بن دینار» . 

الطبقة الثالثة: أصحاب كبار التابعين ب: 

١‏ .عبد الله بن أبي نجيح المكي (ت ۲١٠ه)*:‏ وكان يفتي بمكة بعد عطاء. 

.عبد الملك بن عبد العزیز بن جريج (ت ٠١١‏ ه)*: قال ابن جريج: «ما دَوَنَ 
هذا العلم تدويني أحد» جالست عمرو بن دینار بعدما فرغت من عطاء 4ه سبع 
سنین» . 

الطبقة الثالثة: طبقة شيوخ الإمام الشافعى: 

۱.مسلم بن خالد بن سعيد الزنجي (ٿت۱۷۹هے)7: وکان يفتي الاش بمكة 
بعد ابن جريج» وعنه أخذ الشافعي الفقه. 

۲.سفیان بن عُيينةَ الهلا الكوق كی (۱۹۸-۱۰۷ه)": قال ابن سعد: 
«كان إماماً عالماً ثبتا حجَة زاهداً ورعا معا على صحة حديثه وروایته» حجّ سبعین 


حجة». 


(۱) ینظر: العبر ۱: ٠٤۲-۱٤۱‏ ووفيات الأعيان ۳: ۲٦۳-۲٠١‏ وطبقات الشيرازي ص۷٥‏ والأعلام 
4:0 
(۲) ينظر: طبقات الشيرازي ص۸٥‏ وغيرها. 
(۳) ینظر: تہذیب الکال ۲۲: »٠١-٠۳‏ والتقريب ص۸٥"‏ وطبقات الشيرازي ص۹٥»‏ وغيرها. 
(5) ينظر: طبقات الشيرازي ص۹٥‏ وغيرها. 
)٥(‏ ينظر: تقريب التهذيب ص٤ ٠‏ وطبقات الشيرازي ص »٦*‏ وغيرهما. 
(0) ينظر: طبقات الشيرازي ص ٩٦ء‏ وغيرها. 
(۷) ينظر: وفيات الأعيان ۳۹۳-۲ والتقریب ص٤۱۸‏ والشافعي 4ه ص۱٤۰‏ وغیرها. 
.\or.‏ 


الخامسة: مصر: 


دخل اللإسلام مصر في وقت مبكر في خلافة عمر بن الخطاب 44ء وقد دخلها 
كثير من الصحابة أوصلهم الجيزي والسيوطي إلى ثلاثمئة - کا سبق -» كان أشهرهم 
في الفقه هو: 


عبد الله بن عمرو بن العاص (ت ٠٠٥‏ ه) بمصر. 


2 3 ھا 

ذكر في الخلافة زمن التحكيم» ولا يذكر إلا عالر مجتهد» وكان يفتي في 
ا 

١‏ .عبد الرحمن بن عَسّيله الصنابحى اليمانى الشامى (ت نحو ٠‏ ۸ه)": وفد علل 
النبي 4 فوجده قد توق فروى عن آبي بكر وعمر وعلٌ وبلال وسعد بن عبادة 
ومعاذ بن جبل وجماعة» وروی عنه آسلم مول عمر» وعطاء بن يسار» وعبد الله بن 
خبریز» وأبو ال لخر اليرنٰ» ويونس بن ميسرة» وآخرون» قال ابن سعد: 'ثقة قليل 
الحدیث. وقال ابن يونس: «شهد فتح مصر». وقد ذكر مَّن ترجم له أنه نزيل الشام 
لامصر, إلا أن الشيرازي ذكره في فقهاء مصر. 

۲.عبد الله بن مالك الحیشانی (ت۷۷ه)": من أصحاب عمر وعلل وأ ذر 
ومعاذ بن جبل د قال يزيد بن ای حبیب: «کان من أك هل مصر». وقال 
الذهبي: «من أئمة التابعين بمصر». 

۳. مرد بن عبد الله الَرٌَ (ت ۹۰ه)*: حدّث عن أبي يوب الأنصاري» وزيد 
)١(‏ ينظر: طبقات الشيرازي ص۳۲٠‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: التاريخ الكبير "۲٠:١‏ وال جرح والتعديل ۲٠۲ :١‏ ومعرفة الثقات ۸۲:۲ ومشاهير علماء 
الأمصار ١١١ :١‏ والثقات ٠۷٤ :١‏ والإكال ۷: ٠٦‏ وطبقات الشيرازي ص٥۷»‏ وغيرها. 
(۳) ينظر: سير أعلام النبلاء :٤‏ ۷۳ء وطبقات الشيرازي ص٥‏ ۷» وغيرهما. 


(6) ينظر: سير أعلام النبلاء »۲۸٤ :٤‏ وغيره. 
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«کان مفتي آهل مصر في أيامه» وکان العزيز بن مروان - يعني متولي مصر - يحضر 
مجلسه للفتيا». وقال الذهبى ف4ه: «عالر الديار المصرية ومفتيها». 

٤.بكير‏ بن عبد الله بن الأشج (ت ١٠٠ه)*:‏ قال ابن وهب: «ما ذكره مالك 
إلا قال: کاس العلاء. قال ابن حجر 'نزيل مصر› قة». 

٥.عمرو‏ بن الحارث بن يعقوب الأنصاري المصري (ت قبل ٠٥۰‏ ه)": کان 
ربيعة ف4 يقول : «لا يزال بذلك المغرب فقه ما دام فيه ذلك القصير - يعني عمرو بن 
الحارث _. وقال ابن حجر اثقة فقيه حافظ ». 

فاللیث بن سعد ٩۹ ٤(‏ - ١۱۷ه)۳:‏ قال الليث: «کتبت من علم ابن شهاب 
علا کثراً». وقال الشافعى طن : «الليث أ مالك ان آصحابه ر يقوموا به». 

وعده كثير من أهل العلم حنفيأء وبه جزم القاضي زكريا الأنصاري في «شرح 
البخاري». وأخرج ابن أبي العوام بسنده عن الليث: أنه شهد مجلس أبي حنيفة بمكةء 
وقد سئل في ابن يرو جه أبوه بصرف مال كثير فيطلقهاء ويشتري له جارية فيعتقهاء 
فأوصى أبو حنيفة السائل أن يشتري لنفسه جارية تقع عليها عين الابن» ثم يزوجها 
إياه» فإن طلقها رجعت مملوكة له وإن أعتقها إر جز عتقه»ء قال الليث ظله: «فوالله ما 
أعجبنی صوابه» کا أعجبنى سرعة جوابه». وكان الليث من الأئمة المجتهدين*. 

السادسة: البصرة: 

نالت العناية والاهتمام كباقي الأمصار الإإسلامية المفتوحة؛ إذ بعث هم عمر بن 
(۳) ينظر: وفيات الأعيان ۱۲۸-٠۲۷ :٤‏ والنجوم الزاهرة ۲: ١١۷٠ء‏ وطبقات الشيرازي ص٥۷-٦۷»‏ 
والأعلام: ١٠١٠ء‏ وغيرهم. 


)٤(‏ ينظر: مقدمة نصب الرایة ص۱۹٠‏ وغبرها. 


„100. 


۱ .عبد الله بن ا المزني ه ( ت۷١٠‏ ه)": الذي شهد بيعة الرضوان» قال 
الحسن هه : هو أحد النفر العشرة الذي بعث إلينا عمر 4ه ليفقهوا أهل البصرة. 

۲.عمران بن حصين النزاعي الكوني البصري ظ4 (أبو نجيد)(ت۲٠ه):‏ 
وجهه عمر 44 إلى البصرة؛ ليعلم الناس. قال يحيى بن سعيد القطان: «ما قدم علينا 
البصرة من أصحاب رسول الله 4 قول باحق من أي بكر» ولا أفضل فضلاً من 
عمران ابن حصين تسلم عليه الملائكة من جوانب بيته»". 


١.أبو‏ العالية رُفيع بن مهران الرياحي البصري له (ت۹۳ه)”: دخل علل آي 
بكر ب وصلن خلف عمر خك وقرأً علل أيّ بن كعب خإء قال أبو العالية: «كان ابن 
عباس هه يرفعني علل السرير وقريش أسفل». وقال ابن آبي داود: «ليس أحد بعد 
الصحابة #د أعلم بالقرآن من أبي العالية». 


.بو الشعثاء جابر بن يزيد الآزدى (ٿت ۰٣‏ ه)۵: قال عمرو بن دینار: «ما 
رانت خا أعلم من اف الشعثاء». 


۳.يد بن عبد الرحن الحميري“: قال محمد بن سيرين: «کان حميد بن عبد 
الرحمن أفقه أهل المصرين - يعني الكوفة والبصرة - قبل أن يموت بعشرين سنين». 
وقال ابن حبان: «من فقهاء هل البصرة وعلائهم من کان يرجع إلى رأيه ف 
النوازل». 


(۱) ينظر: تقريب التهذيب ص۷٦۲»‏ وطبقات الشيرازي ص" وغيرهما. 
() ينظر: طبقات الشيرازي ص۳۳ وغيرها. 
(۳) ينظر: العبر ٠١۹-٠٠۸ :١‏ والتقريب ص ١١٠٠ء‏ وطبقات الشيرازي ص4۳ وغيرهم. 
() ينظر: طبقات الشيرازي ص4۲» وغيرها. 
)٥(‏ ینظر: التاريخ الك 1 ۲ وسر أعلام النبلاء ٤ : ٤‏ وتسمية فقهاء الأمصار ص۱۲۹٠‏ 
ومعرفة الثقات ٠۳۲۳ :١‏ وطبقات الشيرازي ص4۳ ومشاهير علماء الأمصار ص1٩‏ وذكر أسعاء 
التابعين ومن بعدهم ص١١٠‏ وتهذيب الكمال ۷: .۳۸١‏ وغيرها. 
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>.مسلم بن يسار البصري (ت' ١ه):‏ قال قتادة: «کان مسلم بن یسار یعد 
خامس خمسة من فقهاء أهل البصرة». وقال ابن عون: «أذرگت: هذا المسجد وها فه 
حلقة يذكر فيها الفقه إلا حلقة مسلم بن يسار». 

ه.أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي الأزدي ٠٠١ /١(‏ ه) بالشام": قال مسلم 
ابن يسار: الو كان أبو قلابة من العجم كان موبَذ الُوبّذان”. وروي أله حضر عند 
عمر بن عبد العزيز #ه فسأله عن القسامة فذكره» ثم قال: «لكن هذا الجند لا يزال 
بخبر ما أبقاك الله بين أظهرهم». 

.الحسن بن يسار البصري ١١٠١ - ۲١۱(‏ ها*: كانت أمه خادمة لأم سلمة 
رضي الله عنهاء ورضع منهاء ودعا له عمر 4ه: «اللهم فقهه في الدين وحببه إلى 
الناس». وكان من سادات التابعين وکبرائهم» وجمع کل فن من علم وزهد وورع 
وعبادة. قال أبو قتادة: «الزموا هذا الشيخ - يعني الحسن فا رأيت أحداً أشبه رأياً 
بعمر ابن الخطاب منه». 

۷. محمد بن سيرين (ت ١٠١١ه)*:‏ شيخ البصرة مع المجحسن» قال ابن عوّن: لر 
آر مثل محمد بن سيرين» وكان الشعبي يقول: عليكم بذاك الأصم - يعني ابن سيرين 
-. وقال ابن حجر: ثقة ثبت عابد كبير القدر» كان لا يرى الرواية بالمعنى. 

أما أتباعهم: 

١.قتادة‏ بن دعامة السدوسي (١٠-۱۷١١ها*:‏ قال معمر 45ه: «رآر من هؤلاء 
أفقه من الرَهُريّ وماد وقتادة». وروي عن قتادة: أنه أ 
أيام فقال له في اليوم التاعق: «ارتحل يا آعمی فقد آنزفتني». وقال ابن سیرین: «قتادة 
أحفظ الناس». 


قام عند سعيد بن المسَيّب ثمانية 


(۱) ينظر: تقريب التهذيب ص۳٦ »٤‏ وطبقات الشيرازي ص٤4»‏ وغيرهما. 
(۲) ينظر: طبقات الشيرازي ص٤4‏ وغيرها. 
(۳) الوبذان: فقيه الفرس وحاكم المجوس» کا في القاموس المحیط ص۳۳۹. 
(6) ينظر: وفيات الآعيان ۲: ۷۲-٠۹‏ والأعلام »۲٤۲ :١‏ وطبقات الشيرازي ص4۳ وغيرهم 
)٥(‏ ينظر: العبرا: ١٠ء‏ وطبقات الشيرازي ص 4۳-۹۲ وتقريب التهذيب ص۱۸٤»‏ وغيرهم. 
(0) ينظر: التقريب ص۸۹" والعبرا: ١٠٤٠ء‏ وطبقات الشيرازي ص٤4‏ وغيرهم. 
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۲. أيوب بن كيسان السختيان (ت١١٠ه)*:‏ أخذ عنه مالك وسفيان الثوري 
و ا و ر ا ا ل اا ا ر ا 
الفقهاء». وقال ابن حجر: «ثقة ثبت حجّة من كبار الفقهاء العبأاد». 

.عفان بن مسلم البتّي البصري (ت ٠٤١‏ ه)*: قال الذهبي: هذا هو الذي 
كتب إلى أبي حنيفة في شأن الإإرجاء وكان بينهم| مكاتبات» فكتب له أبو حنيفة رسالة 
بن فيها أن المضيّحَ للعمل إر يكن مضيّعاً للإيمانء وساق الأدلة على ذلك. قال ابن 
حجر: (صدوق عابوا عليه الإفتاء بالرأي». 

٤‏ .يونس بن عبید (ت۱۳۹ه). 

ه.أشعث بن عبد الملك الحمراني (ت ٤١١‏ ١ه).‏ 

.عبد الله بن عون بن أرطبان (ت ١٠٠ه)"”:‏ قال ابن المبارك: «ما رأيت 
مثله». 

۷. إساعيل بن مسلم المكي. 

۸.هشام الدستواي. 

٩‏ داود بن بي هند. 

٠.يد‏ بن تيروية الطويل. 

١.عبد‏ الله بن الحسن العنبري (ت۸٦١ه)*.‏ 

۲.عبد الرحمن بن مهدي العنبري (ت۱۹۸ه)*: قال ابن الَدِينيً: «ما رأيت 
أعلم منه» وكان يختم في كل ليليتين» فكان ورده في كل ليلة نصف القرآن». 


(۱) ینظر: تهذيب الكمال ۳: ٤٦٤-٤٥١‏ والعبرا: ۱۷١‏ والتقريب ص۷٥»‏ ومرآة ا لجنان ۲۷۳:١‏ 
(۲) ينظر: التاريخ الكبير ٠٠٠٠١ :١‏ والجرح والتعديل :٦‏ ١٠٤٠ء‏ وتمذيب التهذيب ۷: ١٤ء‏ والتقريب 
۷“ وال ميزان ۰1۸:٩‏ وغبرهم. 
ص والميز وعیر ٣م‏ 
)٥(‏ ینظر: تہذیب الکمال ۱۷: ٠٤٤١-٤۳۰‏ والتقريب ص۲۹۳ وغبرهما. 
.10۸ . 


السابعة: اليمن: 
أن الرسول ي بعث ها معاذ بن جبل وعللّ بن أبي طالب وأبا موسى الأشعري 
و 
وأرشدهم إلى الاجتهاد ني بيان حكم المسائل الفقهية التي تقع هم. 

أما من التابعين فمنهم: 

١.طاووس‏ بن كيسان الحميري اليماني (ت٦١٠٠ه“‏ بمكة حاجاً: قال 
خصيف: «أعلمهم بالحلال والحرام طاووس'. وقال الذهبى : «أحد الأعلام علا 


ع 


وعملا. 
۲.عطاء بن مر كبوذ» وكان آول مَنْ جمع القرآن بصنعاء”. 
SR AS‏ 4 ر * ا 
.ابو الاشعث شراحيل بن شر حبيل الصنعاني» نزل بالشام وتوفي فیها". 
٤.حنش‏ بن عبد الله الصنعاني (ت ۱١۰‏ ه)*» انتقل إلى مصر ومات ہا. 
٥.وهب‏ بن منبه الصَلْعَانٌ الأبناوى (ت١٠١ه)*»‏ قال الذَهَبيً: «الحبر 
العلامة» وکان شدید العناية د كتا لاون وأخبار الأمم وقصصهم» بحیث أنه کان 
یشبَه بکعب الأحبارفي زمانه'. 
وأختم الكلام في هذا الطور بكلام العلامة ظفر أمد التهانوي له 
(ت ٠۳۹٤‏ ه) بعد أن ذكر شيئاً من النصوص التى مرت معنا؛ إذ قال“: «فهذه 
(۱) ينظر: العبرا: .١١٠-٠۳١‏ والتقريب ص۲۲۳» وطبقات الشيرازي ص ٥1ء‏ وغيرهم. 
(۲) ينظر: الطبقات الكبرى .٠٠۳ :٠‏ وطبقات الشيرازي ص٥٠»‏ وغيرهما. 
(۳) ينظر: التقريب ص٦‏ *۲. وطبقات الشيرازي ص٥٦‏ وغيرهما. 
)٥(‏ ينظر: العبر :١‏ ١١٤٠ء‏ والتقريب ص١٠‏ ١ء‏ وطبقات الشيرازي ص1٦»‏ وغيرهم. 


)ني إعلاء السنن .١٠:۲١‏ 
.1۹. 


التصوص تدك عل أن طريق التقليد كان شناتعاق الصهابة والقابعين حى كان 
بعض المجتهدين يقل بعضاً منهم فضلاً عن أهل الاجتهادء بل أرشدهم النبي #5 إلى 
التقليد حيث أمرهم باتباع سنة ال مخلفاء الراشدين» بل أرشدهم الله إلى التقليدء حيث 
قال ع: ۾ سلوا آهل الد و إن شمر لا نممو © £ النحل: ٤١‏ . 

فالقولٌ بن التقليدَ بدعةٌ حدثت في القرنٍ الرابع أو بدعةٌ حدثت في القرن 
اماد کا وا أن الققل د رر ت سو ع و اه ن اا هة 
وثابت من | لنصوص التي ذكرنا , بعضهافي هذه الفائدة وتركنا بَعْضصّهاخوفأمن 
الإإطناب». 


المبحث الرابع 

وقع لبس كبير في قضية الاجتهاد» بحيث لا يتصور إلا بصورته المطلقة 
الموجودة في المجتهد المطلق الذي يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة» وني الحقيقة 
هذا نوع من أنواع الاجتهاد لا كل الاجتهاد؛ إذ للاجتهاد صو متعددة کا يقتضيه 
الواقع والتاريخ؛ لأنه لا عيش الإسلام إلا بالاجتهادء وإر يعش المسلمون الإسلام 
أفراداً وجماعات ودولا عر التاريخ لولا وجود الاجتهاد. وکتب الفتارى التى ل 
تحصى شاهدة على ذلك وهذا ما تحقق من خلال الاجتهاد المختلفة المتمثلة في 
الوظائف الاتية: 

أولاً: استنباط الأحكام من الكتاب والسنة وآثار الصحابة # نوعان: 

١.لاعتمادٌ‏ على أصول استخرجها المجتهد بنفينه» وأبرز مَنٌْ قام بهذه الوظيفة 
الأئمة الأربعة» فهم وإن كانوا مستقلين في استنباط الأحكام الشرعيّة من الكتاب 
والسنة» ولكن لاعيص له من نوع من التقليد. 

وني الحقيقة هذه الاستقلالية هم كانت ضمن مدارس فقهيّة تربوا فيهاء ومشوا 
علل أصوها وقواعدها وفروعهاء مع تقرير وتقعيد وتأصيل منهم لما توارثوه» کا هو 
ظاهر في أفعال أبي حنيفة مع مدرسة الكوفة» ومالك مع مدرسة المدينة. 

فإثبات أصول خاصّة بهم في الاستنباط لا يمنع تأثرهم بها في مدارسهم» 


۰ 


و۶ 
۲.الاعتمادٌ على أصول مُقَرْرة في المذهب استخرج أسسها أئمته» قال ابن كمال 
باشا“: «طبقة المجتهدين... القادرين على استخراج الأحكام عن الأدلّة المذكورة علل 
حَسب القواعد التي قرّرها إمامُهم...٠.‏ وهذه الوظيفة تظهر لدى المجتهد المتتسب. 
ثانياً: التخريج على أقوال أئمّة المذهب» وذلك نوعان: 


.١‏ حمل قول المجتهد المطلق على حمل معيّن؛ بأن يكون كلامُه من الفرائض أو 
الواجبات أو السّنن أو المبطلات أو غيرهاء وهذا يعد توضيح وتفسير لقصود 
اللجتهد» كا حصل مع آبي يوسف وحمّد في قول الشعبي في ميراث الخنثى. قال 
البابرتي": «اختلفا في تخريج قول الشعبي» فمُحمّد فسّره علل وجه ... وأبو يوسف 
فسره عل وجه ٠...‏ فانظر كيف ذكر الخريج اّلا ثم بيه بالتفسير. 

۲.التَفْريعٌ على مسائل المجتهدِ وقواعده في المسائل المستجدة» فا مجتهدون 
الأوائل تقل عنهم قواعد الأبواب وأگهات مسائلها أكثر ما تقل عنهم من فروعِها 
ا و ا ا ا ی رل مه د 
واضح جل في كتب الفتاوئ» فأكثرها من تفريعات المشايخ» قال ابن عابدين": «هو 
من استخرج الأحكام من مذهب مته تخريجاً علل أصوله.... 

ثالثا: اتر جيح والتصحيح بين أقوالِ علماء المذهب» وذلك نوعان: 

١.الترجيح‏ بين الأقوال اعتماداً على الأصول والقواعد والمعاني وأسس الأبواب 
الفقهية: أي من حيث قر البناء الفقهي والأصولي» بحيث يراعى مبنى المسألة ومبنى 
البات. 


ومبنى المسألة: هو الأصل والضابط الذي بنيت عليه هذه المسألة وأمثا ها من 


(1) في أصول الإفتاء ص ۸۷عن الطبقات. 
(۲) في العناية .٥١١٠:٠١‏ 
-. 


المسائل التي تشبههاء فالمسألة دائ هي تطبيق لأصل» وهذا الأصل عادة يشتمل 
رامن اا العا 

والمقصود بمبنى الباب: أن كل باب من الأبواب الفقهية له فكرةٌ رئيسية يسع 
لتحقيقهاء وتدور مسائله علل تطبيقهاء وهذا ما يعرف بالقياس في الباب» الذي يقابله 
الاستحسان» فالفقه قياس واستحسان» والقياس هو القاعدة في الباب التي تنطبق 
عليه عامة مسائله» والاستحسان هو الاستثناء من هذه القاعدة» فالفروع التي 
خرجت عن القياس بنص أو إماع و ضرورة أو عرف أو غيره» نسميها استحسان. 

فالقياس في الوضوء: غسل الأعضاء الثلاثة: الوجه واليدين والرجلين» ومسح 
الرأس» والاستحسان: هو المسح علل ا خف الثابت بالحديث المشهور. 

۲.الرّجيخ بين الأقوال بناءَ على قواعدِ رسم المغتي من المصلحة والعرف 
والتيسير وتغتر الرّمان والضرورة والحاجة: أي من حيث الأنسب في التطبيق في 
الواقع. 

وهذا العلمُ هو الأصول التي يعتمدٌ عليها المجتهدٌ في المذهب في الترجيح 
والتفريع والتطبيق والإفتاءء كا يعتمد المجتهد المستقل علل أصول الفقه لاستخراج 
الأحكام من الكتاب والسنة والآثار والترجيح بينها 

رابعاً: التمييز والتفضيل بين الأقوال والرّوايات» وذلك نوعان: 

١.نمييز‏ أصل المذهب (ظاهر الرواية) عن غبره من الأقوال؛ لاله إن إر يوجد 
تصحيح من أصحاب الترجيح ني قول من الأقوالء فالواجب حيئئلٍ اتباع ظاهر 
الروايةء قال عبد الحليم”: «إن اختلف التصحيح والترجيح كان الترجيح لظاهر 
الرواية». 


(۱) في حاشیته علل درر الأحکام۱: ۲۸۹. 
-. 


.ييز بين الأقوى والقويّء والصحيح والصعيف: أي المعتمد في المذهب عن 
غيره من الأقوال؛ لاله لا يعتمد علل قول غير فقيه متضلع» ولا علل ترجيح مَنْ ليس 
من آهل الترجيح» وبالتالي كانت همة المشتغلين بالفقه الوصول إلى هذه الوظيفة حتى 
يتمكنوا من الإفتاء والتطبيق للفقه» قال ابن عابدين”: «إِن معرفةً راجح المختلف فيه 
من مرجوجه ومراتبه قرّة وضعفاً هو نهاية آمال المشمرين في تحصيل العلم). 

خامساً: التقريرٌ والتطبيق في العمل والإفتاء والقضاء بالمناسب للواقع» وذلك 


نوعان: 


١.تقرير‏ ما هو الأنسب والأرفق والمفتى به بناء على قواعد رسم المفتي من 
عرف وضرورة وغيرها. قال ابن عابدين": «وينبغي آن یکون مطمح نظره إل ما هو 
الأرفق والأصلح وهذا معن قوم: إن المغتي يفتي با يقع عنده من المصلحة: أي 
اللصلحة الدينية لا مصلحته الدنيوية). 


3١ م«‎ 


۲.تقريرٌ المسألة بعد تصوّرها جيدأًء وإدراك أمَّا هي المناسبة للواقعة» وفهم 
علّتها ومبناها وأصلها وعلّها في الإفتاء والعمل» وذكر ابن عابدين” مطلباً مهً: 
«والتحقيقّ: المفتي في الوقائع لا بذ له من ضرب اجتهاد ومعرفة بأحوال الناس»ء 
ونقل هذاعن ابن اهام“ 

فهذه عشر وظائف للمجتهد» و وظيفة فيها تشتمل علل درجات عديدة 
يتفاوت العلماء ني تحصيلهاء حتى الاجتهاد المستقل درجات,» فانظر كم وجد مجتهدون 
في القرنين الأوّلين وإر يبق اجتهادات من بين اجتهاداتمم إلا للأئمّة الأربعة؛ لارتفاع 
درجتهم في الاجتهاد عن غيرهم» وهو من أبرز الأسباب. 


(1) ني تحبير التحرير ني إبطال القضاء بالفسخ بالغبن۲: .۸١‏ 

() في رد المحتار ۳٦۳ :٤‏ 

(۳) رد المحتار۲: ۳۹۸. 

() ني فتح القدیر ۲: ۳۳٤‏ وينظر: مجمع الأنهرا: .۲٤١‏ 
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المطلب الثان: طبقات المحتهدين: 
الطبقة الأولى: طبقة المجتهد المطلق: 
و ۶ l7 0» e AS‏ 2 8 ٍِ 

فرعي" 

ن اا ان عن اه غا ق 

.١‏ مجتهد مستقل» وتحقق في إمام المذهب أبي حنيفة. 

اد مم و ی ی ا ن ج ای و و ن 

< ٢ : EL 
ا لحسن الشيباني» وزفر بن هُذيل» وسأعرض لكل منهم| علل النحو الآتي:‎ 

النوع الأول: طبقة المجتهد المستقل: 

وهو من استقل بأصوله عن اجتهاد منه وإن تأثر في بعضها من شيوخه 
ومدرسته التي نشا فيهاء وبنى عليها الفروع مثل: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. 

فشرطه أن بجوي علوماً ثلاثة: 

.١‏ أن يعرف الآيات التعلّقة بمعرفة الأحكام مع ما يتعلق بها من قواعد 
لفهمها. 

۲.معرفة الأحاديث التعلّفة بالأحكام وطريق وصوها إلينامع كل ما يلزم من 
معرفة حكمها وفهمها. 

۳. معرفة القياس بشرائطه وأركانه وأقسايه المقبولة والمردودة. 

> .معرفة المسائل المجمع عليها؛ لئلا يخرق به الإجماع". 

ويحسن بنا الوقوف مع حياة أئمة الفقه؛ لنتعرف على المكانة السشامية الزفيعة 
التي كانوا عليها والتعريف بهم» ونتبيّن شدَة تقليدهم وتبعيتهم لن كان قبلهم 


NE 


(۱) ينظر: فصول البدائع۲: .٤۷٤‏ 
.. 


وَسيرهم علل نهجهم» ونرى الأصول العامة التي اعتمدوا عليها في استنباط الأحكام 
سر > ت 8 
الشرعية» ونرد كثيرأ من الشبهات التي أثيرت حوهم. 


Ê 
۰ 


فيتضح لنا تمم كانوا كأسرة واحدة في خدمة شرع الله» يأخذ هذامن ذاك وذاك 
من هذاء وأما الحكايات المروية عن بعضهم في بعض فصنع يد المتهالكين علل حطام 
الدنياء المتزاحمين على القضاءء فاستباحوا أعراض الأبرياء من غير ورع حاجز وإلا 
فالأئمة وكبار أصحابهم براء من مشل تلك الآكاذيب» بل هم علل إخاء كامل» 
والتواصل بينهم أمر حاصل؛ لان ثلشي المسائل الفقهية مسائل وفاق بينهم. 

والثلث الباقي يدور أمره بين أن يكون مقتضى التقوى في مسألة خاصة منه في 
مذهب خاص» ومقتضى الفتوى في تلك المسألة في المذاهب الأخرئ» وبين أن يكون 
المقتضيان على حلاف ذلك في سائر المسائلء فتكون المذاهب متحدة في مسائل الوفاق 
ويدور الأمر بين الأحوط والآيسر في مسائل المحلاف» فلا يكون هذافي شيء من 
ا لحلاف الحقيقي» بل هذا جرى علل مقتضى اختلاف طبيعة الدليل في نظر ونظرء 
وللأخذ بالأحوط رجال وبالأيسر رجال". 


(1) ينظر: مقالات الكوثري ص٠١۲»‏ وتفصيل الميزان للشعراني» ومَنْ أراد الوقوف علل الأدب العظيم 
الذي كان بين الأئمة وأتباعهم» فليراجع الكتاب النفيس للشيخ محمد عوامة المسمى ب«أدب الاختلاف)»» 
وأكتفي منه بنقل عن العلامة حمود شاكر في بيان جذور التيار المعاصر في انتقاص الآئمة» إذيقول: 
«وهالني هذا الطعن ال جازم في علهاء أمتي» وني رواتهاء وي تُحاتاء وني مفسّر-ي القرآن» ورواة الحديث» 
وبقيت أتلدّد - أتلفت متحيراً -يميناً وشمالاً زمناً متطاولاًء حت جاءت ومضة البرق التي أضاءت لي 
الطريق» ولتي علل أن أتقصّى قضية طعن الشيخ محمد عبده وتلاميذه في كتب العلم التي تدس في 
الأزهر. 

وأيقنت أن الذي هون عل الدكتور طه أن يأتي بنظريته في الطعن في الشعر الجاهلى وفي علاء الأمة هو ما 
تأثره به من ساع ما تناقلته ألسنة المحيطين بالشيخ عبد باستهائة وبلا مبالاة فوقرت هذه الاستتهائة في 
أعاق قلبه» ونضحت نضهحها في كل صفحة من صفحات كتابه في الشعر الجاه. 

وسقطت نظرية الشعر ا جاهلي» وحسم آمرهاء ولكن الاستهانة ظلت سارية الأثر إلى هذا اليوم!.. ذهبت 
لابا إرتقم علل ساس صحيح من العلم والنظرء وبقي منها ما طفح به كتابه من الاستهزاء والسخرية 
والاستهانة بعقول القدماء من أسلافناء وا حط من أقدارهم» والغص مما خلفوه من كتب وين علم» وين 

Ye 


نشاط : راجع كتاب أدب الاختلاف لعوامة ولخصه في حدود عشر صفحات. 
ولا الإمام آبو حنيفة: 
الأوّل: اسمه ونسبه: 


اتفقوا علل آنّه: النعان بن ثابت. واختلفوا" في اسم جدّه وحريته» والرًاجځ» 
أنه النعان بن المرزبان ين روط بن ماه الفارسئ الأصل. 

ولريقع عليه رق قط؛ لا صح عن حفيده إسماعيل" بن ماد بن أبي حنيفة قال: 
«إن ثابت بن النعمان بن المرزبان والد أبي حنيفة من أبناء فارس الأحرارء والله ما وقعَ 
علينا رق قط ولد جدي أبو حنيفة سنة (ثمانين)ء» وذهب ثابت إلى علٌ بن أي طالب 
فدعا له بالبركة في ذريته*» وقد آهدى جده إلى عل بن أي طالب له 
الغالوذج في يوم مهرجان » فقال عل #ه: «مهرجاننا كل يوم»٠.‏ 

وبالتالي رین ولاؤه ولاء عتاقة» ولاء مولاة» قال الطحاوي”: (سمعت 


وهذا كله مفض إلى طرح هذا الذي ذكروه وتركوه لنا وراء ظهورناء وإلى الإعراض عنه بلا تبن ولا نظر» 
وهذا هو الداء الوبيل)» ينظر: أدب الاختلاف ص ۲١٠١-۳١٠ء‏ وغبره. 
(1) هذه الاختلاف مبسوط في كتابي: الإمام أبي حنيفة طبقته توثيقه ثناء العلاء عليه ص ٠١-٠٠‏ والنافع 
الكبير ص١ »٤‏ ومقدمة السعاية :١‏ ۲۹ وتهذيب الكال ۲۹: ٤١١‏ ومقدمة العمدة "٤-۳۳ :١‏ ومقدمة 
الهداية ۲: »٥‏ وتاريخ بغداد ۳۲١:١١‏ ومناقب أبي حنيفة للقاري ۲: ٠٤٥۲‏ وغيرها. 
(۲) قال علي القاري في مناقب أبي حنيفة ٤٥١:۲‏ واللكنوي في النافع الكبير ص١٤:‏ وهو الأصح. 
ورجحه الكوثري في هامش مناقب أبي حنيفة للذهبي ص۷ وغيرهم. 
(۳) تفقه علل آبيه وعلل الحسن بن زياد وإر يدرك جدّه» ولي القضاء ببغداد وقضاء البصر-ة والرقة» وكان 
بصيراً بالقضاء عارفاً بالأحكام والوقائع والنوازل. قال محمد بن عبد الله الأنصاري: ما وَل القضاء من يام 
عمر بن المخطاب إلى اليوم -يعني بالبصرة -مشل إسماعيل بن مادء فقيل له: ولا الحسن البصري؟ قال: 
والله» ولا ا لجسن البصري» وكان عالء زاهداء عابداًء ورعاً. من مؤلفاته: ا لجامع في الفقه» والرد على 
القدريةء وكتاب الإرجاءء مات شاباً سنة (۲٠۲ه).‏ ينظر: الفواقد البهية ص ١۸ء‏ ومرآة الجنان۲: ۳٠ء‏ 
ومقدمة نصب الراية ص٤ .١١‏ 
(6) ينظر: وفيات الأعيان ٠٠٠ :١‏ ومقدمة السعاية :١‏ ۲۸-۲۷ وتمذيب الك |ال۲۹:١۲۳٤»‏ ومقدمة 
العمدة ۳٤-۳۳:١‏ وغبرها. 
)٥(‏ ينظر: تاريخ بغداد ۲١ :١١‏ ومقدمة الهداية۲: »٥‏ وغيرهما. 
(0) في مشكل الآثار٤: .٥٤‏ 

۷. 


بكار بن قتيبة يقول: قال ابن عبد الرحمن المقرئ: أتيت أبا حنيفة فقال لي: مَنْ الرجل؟ 
فقلت: رجل مَنٌ الله عليه بالإسلام» فقال لي: لا تقل هكذاء ولكن وال بعض هذه 
الأحياءء ثم أنتم إليهم» فإني كنت كذلك». 

فعُلم من ذلك أن ولاء أي حنيفة لتيم الله بن ثعلبة لر يكن بإسلام أحد أجداده 
علل يد أحد من بني تيم الله» ولا بإعتاق أحدهم لأحد أجداد أبي حنيفة» فيكون 
ولاؤه ولاء موالاة لا ولاء إسلام» ولا ولاء إعتاق» فتذهب الرّوايات المختلفة في 
انتقاصه بنسبه أدراج الرياح هكذاء عل أن العبرة بالتقى والعله*. 

الثاني: ولادته: 

اختلف في تاریخ ولادته على آقوال: 

۱.ھ)0. 

.0)ھهA‎ (۲ 

٣ه‏ قاله حفيده إسماعيل*» والذَّهبيٌ*» والمزي» والنّووي"» وقال 
ابن خلكان*: وهو الأصح» وقال اللكنويّ*: وهو الأشهر. 

٤‏ ه) ۰ ورجحه الکوثري”“لأمور: 


2 


.إن الحافظ محمد بن مخلد العطار عد رواية ماد بن أبي حنيفة عن مالك من 
رواية الأكابر عن الأصاغر. 


(۱) ينظر: هامش مناقب أبي حنيفة ص۸» ومقدمة نصب الراية ص٤ »۴١‏ وغيرهما. 
(0) ينظر: النافع الكبير ص١٤‏ وهامش مناقب آبي حنيفة ص۷» والانتصار والترجيح ص٤٠ء‏ وغيرها. 
(۳) الضفعاء لابن حبان» وروضة القضاة لأبي قاسم السمناني» والآنساب للسمعاني. ينظر: هامش 
الانتصار والترجيح ص٤١›‏ وغيره. 
() ينظر: مقدمة السعاية :١‏ ۲۸-۲۷» وغبره. 
)٥(‏ في العبرا: .۲٠٤‏ 
() في تہذیب الکال ٤٤٤:۲۹‏ . 
(۷) في تہذیب الاساء .۲٠٠:۲‏ 
(۸) في وفيات الأعيان ٤٠٤:٥‏ . 
(۹) في النافع الكبير ص١٤‏ . وينظر: مقدمة السعاية ۲۸:١‏ ومقدمة التعليق :١‏ ١٠٠٠ء‏ وغيرهما. 
)٠١(‏ ينظر: مناقب أبي حنيفة للقاري ۲: »٤٥۲‏ وغيره. 
)۱١(‏ في هامش مناقب أبي حنيفة ص۷. 
- 4 


ب.رواية أبي حنيفة عن عدّة من الصحابة بء وقد صرح بتابعیته وأنّه رأ 
أنس بن مالك فلك وغيره جمهور المحدّثين: كالول العراقيّ» وابن حجر العسقلاق“ 
والسيوطي” والقاري“» وابن الجزري» ا واليافعي”» والذهبئ”» 
والمزئ” والقسطلان”» والخطيب*» وابن الججوزي” والنووي” والدارقطني» 
وابن حجر اهیتمېٌ» والاازنيقي» واللکنوي» وغیرهه”. 

ج.اهتمام أبي حنيفة بمّن بخلف إبراهيم التَخعيّ بعد أن برع في علم الكلام» 

روئ العقيلي أنه «لما مات إبراهيم اجتمع خمسة من آهل الكوفة فيهم أبو حنيفة» 
فجمعوا أربعين آلف درهم وجاؤوا إلى الحكم بن عتيبة فقالوا: إناقد جمعنا أربعين 
آلف درهم نأتيك بها وتكون رئيسنا في الإرجاء» فأبرى عليه| اجک ادن 
آي سليان» فقالوا له» فأجام وأخذ الأربعين آلف درهم». 

والإرجاء هنا هو إرجاء آهل الستة في العراق» بسبب تعدد ا 
وخوارج وشيعة» فكان ما ميز أهل السنة نّم لا يكفرون مرتكب الكبيرة» وإِنّا 
يرجئون أمره إلى اللهء إن شاء عذبه» وإن شاء رحمه» وتفصيله فيم يلي: 


(۱) كا هو مبين في التأنيب والانتصار والترجيح. ينظر: هامش مناقب أبي حنيفة ص۷. 
() نقل ذلك عنه| السيوطي في تبييض الصحيفة ص۲۹۷-۲۹1 عن فتوى رفعت نمم في ذلك. 
(۳) في تبییض الصحیفة ص‌٦۲۹۷-۲۹.‏ 
(6) في مناقب آبي حنيفة للقاري ص۲: ٤٥١-٤٥۲‏ وسند الأنام شرح مسند الإمام ص١۸٥٠‏ وشرح 
نخبة الفكر ص ١٥۱۸ء‏ وغبرها. 
)٥(‏ في مرآة ال مجنان ۱: .۳٠١-۳١۹‏ 
(0) في الکاشف ۲: ۳۲۲. وتذكرة الحفاظ .|١۹۸:١‏ 
(۷) في تهذیب الکال ٤۱۸:۲۹‏ . 
(۸) في إرشاد الساري ۱١‏ : ۰ 
)٩(‏ في تاریخ بداد .۲۰۸:٤‏ 
)٠١(‏ في العلل المتناهية ٠١١:١‏ . 
(۱۱) في تهذیب الأساء واللغات ۲: .۲٠٣:۲‏ 
(۱۲) في اخيرات المحسان ص‌۲۹. 
(۳) ومن أراد الوقوف علل تحقيق تابعية الإمام بي حنيفة فلير جع إلى كتاب أبي حنيفة للكنوي الذي 
جمعته ورتبته وعلقت عليه ص ۷۷-۳۱. 
.۹ 


معنى الإإرجاء: 

«واللارجاء“ هنا هو غضص السنة“ ومن عاد ذلك 5 بد من أن يقع في مذهب 
الخوارج أو المعتزلة شاعراً أو غير شاعر. 

وذلك أنه كان في زمن أبي حنيفة وبعده ناس صالجحون يعتقدون أن الإيمان قول 
وعمل يزيد وينقص وَيّرمون بالإرجاء مَنٌ ير أن الإيان هو العَقدٌ والكلمة» مع أنه 
احق الصراح بالنظر إلى حجج الشرع» قال ع  :‏ ولمَايدَحُلٍ لين ف فيكم 4 
ا لحجرات: ٠١١‏ وقال النبىٌ 4 (الإيمان: أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 


الآخر» وتؤمن بالقدر خبره ور 

وهؤلاء الصالحون باعتقادهم ذلك الاعتقاد أصبحوا على موافقة المعتزلة أو 
الخوارج حتماً إن كانوا يعدون خلاف اعتقادهم هذا بدعة وضلالة؛ لأنٌ الإخلال 
بعمل من الأعمال - وهو ركن الإيمان -يكون إخلالاً بالإيمان» فيكون مَنٌ أخل بعمل 


)١(‏ ومن أراد الوقوف علل حقيقة الإرجاء والمذاهب فيه ومذهب أبي حنيفة منهاء فليرجع إلك الرفع 
والتکمیل ص ۰۳۸۸-۳۰٥۲‏ وغبره من کتب العقائد. 
() قال الإمام الكشميري في فيض الباري شرح صحيح البخاري :٥٤-٥۳١:١‏ مذهب أهل السنة 
وال جماعة أن الأعمال أيضا لا بد منهاء لكن تاركها مفسق لا مكفرء فلم يشدّدوا فيها كالخوارج والمعتزلةء وإر 
ونوا أمرَّها كالمرجئة. 
ثم هؤلاء افترقوا فرقتينء فأكثر المحدثين إلى أن الإيمان مركب من الأعمال» وإمامنا الأعظم وأكثر الفقهاء 
والمتكلمين إل أن الأعمال غير داخلة في الإيان مع اتفاقهم جميعاً علل أن فاقد التصديق كافرء وفاقد العمل 
فاسق» فلم يبق ال لاف إلا في التعبير» فإن السلف وإن جعلوا الأعمال أجزاءً لكن لا بحيث ينعدم الكل 
بانعدامهاء بل يبق الإيمان مع انتفاتها. 
وإمامنا وإن ر يجعل الأعمال جزءاً لكنه اهتمٌ بهاء وحص عليهاء وجعلّها أسباباً سارية في نماء الإيمان» فلم 
يمدرها ّدر امرجئةء إلا أن تعبير المحدثين القائلين بجزئية الأعمال نا كان أبعدَ من المرجئة المنكرين جزئية 
EN E O E‏ : رمي ال حنفية 
بالإرجاء» وهذا كا ترى جور عليناء فالله المستعان. 
ولو كان الاشتراك مع المرجئة بوجو من الوجوه التعبيرية كافياً لنسبة الإرجاء إليناء لزم نسبة الاعتزال إلى 
المحدثين» فإن المعتزلة قائلون بجزئية الأعمال أيضاً كالمحدثينء ولكن حاشاهم من الاعتزال» وعفا الله 
عكّن تعصّب وبَّسب إلينا الإرجاء فإن الدين كله نصح» لا مُراماةٌ ومنابذةٌ بالألقاب! ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم. 
(۳) في صحيح مسلم ٠۳۹ :١‏ والمسند المستخرج ۹٩:١‏ وغيرما. 

۷. 


خارجاً من الإيمان» إما داخلاً ني الكفر كا يقوله الخوارج» وإما غير داخل فيه بل في 
منزلة بين المنزلتين: الكفر والإيمان» كا هو مذهب المعتزلة. 

وهم من أشد الناس تبرۇأمن هذين الفريقين» فإذا تبرؤوا أيضاً ما كان عليه 
أبو حنيفة وأصحابه وباقي آئمة هذا الشأن» يبقى كلامهم متهافتاً غير مفهوم. 

واا عو ا العو ى 0 فط و ب وة ل وا 

وأما الإرجاء الذي يعد بدعةء فهو قول مَنْ يقول: لا تضرّ مع الإيمان معصية؛ 
وأصحابنا أبرياء من مثل هذا القول براءة الذئب من دم يوسف الالء ولولامذهب 
أي حنيفة وأصحابه في هذه المسألة للزم إكفار جماهير المسلمين غير المعصومين؛ 
للإخلاهم بعمل من الأعمال ني وقت من الأوقات» وني ذلك الطامّة الكبرئ).. 

وا ی ا و و ا 
اله» فلا ننزهم جنة ولا نارآء ولا نتبرآمنهم ونتولاهم في الدين» فهم علل السنةء فالزم 
قوهم وخذ به»؛ «لأنّه حق» وهم الذين أخذوا بقوله <: إن الله لا يعور أن شر وہ 
ویر ماو دل لمن کا £ النساء: ٤۸‏ » وتسكوا بقوله  :‏ و اڑوت مرو لاش اوه 
يعدبم وما وب اڪ 4 التوبة: ٠١١‏ )”. 

الثالث: شيوخه: 

سبتق التفصيل بذكر أبرز علماء الكوفة» وهم ممن تلقى عليهم الإمام أبو حنيفة» 
لاسي) ماد بن أبي سليمان فاه تخرًّج به» ولرينل شرف ما نال إلا بشدة ملازمته 
ومتابعته له ولباقي أشياخه» روئ آبو الشيخ عن عاتكة خت حماد بن أبي سليمان: 
قالت: «كان النعهان ببابنا يندف قطنناء ويشري لبننا وبقلناء وما أشبه ذلك» فكان إذا 


\ 
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(۱) ینظر: تأنیب الخطیب ص ۷1-۷٥‏ وغبره. 
(۳) هامش الرفع والتكميل ص۳٠٠‏ عن الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ۱: .٠٠۹‏ 
.۷ 


جاء الرّجل يسأله عن المسألةء قال: ما مسألتك؟ قال: كذا وكذاء قال: ا لواب فيها 
كذاء ثم يقول: علل رسلك» فيدخل إلى مادء فيقول له: جاء رجل» فسأل عن كذاء 
فأجبته بکذاء فما تقول آنت؟ فقال: حدثونا بكذاء وقال أصحابنا كذاء وقال إبراهيم 
کذاء فیقول: فأروي عنك؟ فیقول: نعم» فیخرج فیقول: قال ماد کذا)۰. 

ولا سبیل لناهنالإحصاء شیوخه؛ إذ قال طاشکبری زاده" والقاري“ 
واللكنوي“ وغيرهم: «آتّمم بلغوا أربعة آلاف شيخ). ومنهم: إبراهيم بن المنتشر 
والحكّم بن عتيبة» وأبو سعيد مول ابن عباس» والحسن بن عبيد الله النخعي» وربيعة 
الرأي» وسعيد بن مسروق» وسلمة بن كَهّيل» وسماك بن حرب» وطاووس بن 
كيسان» والشعبي» وعبد الرحمن بن هرمز» وعطاء بن أبي رباح» وعطاء بن السائب» 
وعكرمة مول ابن عباس» وعلقة بن مَرْنّد» وقابوس بن أبي ظبيان» وقتادة بن دعامة» 
و محمد الباقر» وحمد بن السائب» والرهُري ومنصور بن المعتمر» ونافع مولل ابن 
عمر» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وعمرو بن دينار“. 

الرابع: أصوله: 

محل تفصيل أصول الإمام أبي حنيفة في كتب أصول مذهبه التي استخرجها 
أصحابه له من المسائل التي رويت عنه» ونا نذكر هنا كلمة جامعة وردت عنه في 
تعامله مع نصوص الشرع مع عجالة يسيرة عن بعض قواعد مذهبه المرضية. 

قال أبو حنيفة: «آخذ بكتاب الله فما ر أجد فبسنة رسول الله 5ء فإن لر أجد في 


کتاب الله ولا سنة رسول الله 4 آحذت بقول أصحابه» آخذ بقول من شت ت 


(۱) ينظر: مقدمة نصب الرایة ص٩‏ ٠ء‏ وغبرها. 
(۲) في مفتاح السعادة ۲: .٠۷١‏ 
)٤(‏ في مقدمة المداية ۲: ١‏ وينظر: مقدمة العمدة ٤ :١‏ والنافع الكبير ص۲٤»‏ وغيرهما. 
)٥(‏ وتفصيل تراججمهم ني أبي حنيفة طبقته توثيقه ثناء العلاء عليه ص۹٠-۲۲»‏ وينظر: تذكرة الحفاظ :١‏ 
۸ والعبر ۱: ۰۲۱٤١‏ وتہذیب الکمال »٤۲١-٤۱۸:۲۹‏ وغيرهم. 
.۷ 


وأدع مَن شئت منهم» ولا أخرج من قوهم إلى قول غيرهم» فأمًا إذا انتهى الأمر أو 
جاء لل إبراهيم والشعبي وابن سہرین والحسن وعطاء وسعيد بن المشب وعد 
رجالا فقوم اجتھدوا فاجتهد کا اجتهدوا). 

45 التزام بي حنيفة طريقة الصحابة في الآخذ من كتاب الله ثم سنة رسوله‎ .١ 

۲.التزامه بإجماع الصحابة ك. 

۳.التزامه بأحد آقوال الصحابة 4 إذا اختلفوا؛ لأنّ ا لحت لا يتجاوز أقوالهب» 
ويكون هذا بمثابة الإجماع علل آقوال في المسألة» فلا جوز تجاوزها إلى غيرهاء کا هو 
مبسوط في حله. 

٤‏ الاجتهاد مع التابعين؛ لان حاله كحاهم في التابعيّة. 

من قواعد الإمام أي حنيفة: 

اله ع أي هة قا و اتان قالاس هاف قد اة 
والأصل في كل باب من الأبواب» فبعد تتبع موارد التصوص من القرآن والسنة 

٩ م‎ » ٤ 2 2 E 

فمثلاً بعد التدير في نواقض الوضوء في القرآن والسنة والآثار» وجد آتها تدور 
علل قأعدة: ا جارج النجس ينقضص الوضوء» فاعترت قاعدة الباب» وإن جاء نص 
ا هدوا وش و ع ان ع ا ا ا هو 
الاستثناءٌ من القاعدة. 


(۱) ينظر: أخبار أي حنيفة وأصحابه ص ١٠ء‏ وتاريخ بغداد ٠۳1۸:١١‏ وتبييض الصحيفة ص ."۲٠‏ 
VY.‏ 


اتبا الاستحسان: 

اشتهر عن أب حنيفة أخذه بالاستحسان" حتى امتلآت كتب الحنفية به» وهذا 
الاستحسان علل وجهين: 

الأول: أن يكون فرع يتجاذبه أصلان» يأخذ الشبه من كل واحد منهماء فيجحب 
إلحاقه بأحدهما دون الآخر؛ لدلالة توجبهء فسموا ذلك استحساناء إذلو لريعرض 
شبه للو جه الثانى» لكان له شبه من اللأصل الآخرء فيجب إاقه به". 
متبادر» وهو القياس الاصطلاحي» والآخر: خفي» يقتضي إلحاقها بأصل آخر» 
فيسمى استحساناً: أي أن القضية التي ينظر في حكمها يرى الفقيه أن كليها ينطبق 
عليهاء ولک أحدهما ظاهر يعمل ف نظائر هذه المسألة. والآخر خفي ف هذه المسألة؛ 


)١(‏ قال الكوثري ني مقدمة نصب الرایة ص۲۹۱ -۲۹۲: ظنٌ ناس ممن ريارس العلم» وإريؤت الفهم» 
أن الاستحسان عند الحنفية هو الحكم بها يشتهيه الإنسان» وواه ويلذه» حتى فّره ابن حزم في أحكامه 
بأنّه ما اشتهته النفس ووافقتهاء خطاً أو صواباً !! 
لكن لا يقول بمشل هذا الاستحسان فقيه من الفقهاء» فلو كان هذامراد الحنفية بالاستحسان» لكان 
للمخالفين ملء احق في تقريعهم والرد عليهم» ن امان ات اد نهم» وطاشت أحلامهم» 
فوجُهوا سهاماً إليهم» ترتد إلى أنفسهم» وذلك لتقاصر أفهامهم عن إدراك مرامهم ودقة مدرك هذا 
الببحث في حد ذاته. 
ون و ال ا ا ای ر و يتسع لذكر نماذج 
من مذاهب الفقهاء في الأخذ بالاستحسان» و«إبطال الاستحسان» ما هو إلا سبق 7 الإمام الشافعي 
رضى الله عنه» فلو صحت حججه في إبطال الاستحسانء» لقضت علل القياس الذي هو مذهبه» قبل أن 
شقن غان الأ تبان 
ومن الحكايات الطريفة في هذا الباب» ما يروى عن إبراهيم بن جاب أنه ما أله أحد كبار القضاة ني عه د 
المتقي لله العباسي» عن سبب انتقاله من مذهب الشافعي إلى مذهب أهل الظاهرء جاویه قائلاً: «إني قرت 
«إبطال الاستحسان» للشافعي» فر يته صحیحاً في معناه» إلا آن جميع ما احتج به في إبطال الاستحسان هو 
بعینه يبطل القیاس» فصح به عندي بطلانه»» کاله ر یرد أن یبقی في مذهب بهد بعضه بعضاً فانتقل إلى 
مذهب يبطله) معاً!! 
لك القياس والاستحسان كلاهما بخيرء لر يبطل واحد منه| بالمعنى الذي يريده القائلون اء بل المخحلاف 
بين أهل القياس في الاستحسان» لفظى بحت. 
Ta Ea E O)‏ 

VE. 


إذ لا يعمل في نظائرهاء ولكن يكون في المسألة ما يوجب عمل هذا الخفي الذي إر 
يطرد في نظائرها. 

مثاله: مسألة سؤر سباع الطيرء وهو بقية الماء الذي يشرب منه» فن سباع الطير 
ا ات ف و ها عار ون لھا ت ون ان موو 
البهائم نجس» فينبغي أن يكون سؤر سباع الطير: كالنسر والحدأة نجساً أيضاًء وهو 
موجب القياس» ولكن الاستحسان يتجه لقياس آخر خفي» وهو أن سۇر سباع 
البهائم كان نجساً؛ لوجود لعاما فيه» واللعاب متصل باللحم» فهو نجس بنجاسته» 
أما سباع الطير فهي تشرب بمناقيرهاء فلا تلقي لعابما في الماءء فلا يتنجس به» فلا 
يكون السؤر نجساًء وللاحتياط قالوا: إل مكروه الاستعمال*. 

الثاني: تخصيص الحكم مع وجود العلة: 

فقد يترك حكم العلَّة بالنص والإجماع والقياس والضرورة. 

.١‏ تخصيص العلة بالنص: وهو أن يثبت نص عن الشارع يوجب رد القياس» 
ومثاله: صحَة الصيام مع الأكل أو الشرب ناسياًء فان القياس كان يوجب الإفطارء 
ولكن رد الإمام أبو حنيفة 4 القياس هذه الروايةء كا نقل عنه. 

والقهقهة ني الصلاةء كان القياس أن لا وضوء فيهاء ك| لا وضوء فيها في غير 
الا كلها كان دا ا جت سه فن تن ن ق الاق 
حال وجوده في الصلاة أو غيرهاء إلا نّم تركوا القياس فيه للأثر؛ إذ لا حَظً للنظر 
مع الأثرء وهو ما روي عن عمران بن حصين وأنس وجابر وأبي موسي وابن عمر 


ار ر 
م 


وغيرهم: (مَنٌ صك في الصّلاة قَهقَهةء فليْعِدٌ الوضوءَ والصلاة)٠.‏ 


(۱) ابو حنیفة ظ4 لآ زهرة ص .٠"٠۳-۳١۱‏ 
() في سنن الدارقطني »١٠٤١٠٠١ :١‏ والكامل في ضعفاء الرجال ۳: ۷١ء‏ وغيرهماء ومن أراد الإطلاع 
علل تفصيل المذاهب فيها مع ذكر الأدلة والكلام عليها قبولاً ورداء فليرجع إلى الهسهسة بنقض الوضوء 
بالقهقهة للإمام اللكنوي بتحقيقي . 
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۲ تخصيص العلّة بالإجماع؛ وهو أن يترك القياس في مسألة؛ لانعقاد الإجماع 
علل غير ما يؤدي إليه» وذلك كانعقاد إجماع المسلمين على صحة عقد الاستصناع» فان 
القياس كان يوجب بطلانه؛ لان حل العقد معدوم وقت إنشاء العقدء ولكن للإجماع 
رك القياس» فكان عدولاً عن دليل إلى أقوى منه. 

وعلن کل» فن جميع ما يقول فيه الحنفية بالاستحسان» فإبَهم قالوه مقروناً 
بدلائله وحججه» لا علل جهة الشهوة واتباع الهوئ» ووجوه دلائل مسائل 
الاستحسان موجودة في كتبهم". 


وبمذا التفصيل يتين معنى كلام الإمام محمد بن الحسن الشيباني: «كان أبو 
حنيفة يناظر أصحابه في المقاييس فينتصفون منه» فيعارضونه حتى إذا قال: أستحسن» 
إر يلحقه أحد منهم؛ لكثرة ما يورد في الاستحسان من المسائل قَيدّعون جميعاً 
ویسلمون له). 

ثالثاً: قبول الخبر المرسل: 

يرى أبو حنيفة قبول الخبر المرسل إذا كان مُرسله ثقة» كالغبر المسنده وعليه 
جرت جمهرة فقهاء الأمة» من الصحابةء والتابعين» وتابعيهم» إلى رأس المئتين؛ قال 
العلامة ظفر أحمد التهانوي”: «لأن مَنْ اسند فقد أحال علل غيره ومن أرسل فقد 
كفل اة الع أن العدل الهة إا قال قال وسرل اله كه كذ عجارا تلك 
O O O EP E E‏ 
کان ظاناً أن النبيّ ل لر يقله أو كان شاكاً فيه لا استجاز في دينه النقل ال جازم عنه؛ لا 
فيه من الكذب والتدليس علل المستعمرين» وذلك يستلزم تعديل مَنْ روى عنه). 


(۱) وتفصيل مسائل الاستحسان في الفصول »۲٤۹-۲۳١ :٤‏ وكشف الأسرار للبخاري» وأبو حنيفة 
لآب زهرة ص ١٥-۳٤۸‏ ومقدمة نصب الرایة ص‌۲۹۱-٦۲۹»‏ وغيرها. 
(1) ينظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص۲٠»‏ وغيره. 
(۳) في إعلاء السنن .۲۸٤:۲١‏ 
.۷ 


وو اغ اا اا دو رهل او اا د 
لشطر السَنّةء قال الإمامٌ أبو داود في رسالته إلى أهل مكة المتداولة بين أهل العلم 
بالحديث: «وأما المراسيل» فقد كان يحت با العلاءُ في مَصّى» مشل سفيان الثوري» 
سالك ين :رة والأوزاعي حت جاء الشافعي» فتکلم فيه»» وقال الإمام الطبري: 
«إريزل الناس علل العمل بالمرسل وقبوله» حت حدث بعد المئتين القول برده)... 

وقال أحمد الغهاري”: «إِنَ هؤلاء - ال حفاظ - قد عَلِمّ من صنيعهم في ملف اتهم 
هم وسائر الأقدمين من طبقتهم: كمالك وابن بي شيبة وعبد الرزاق وابن المبارك 
نّمم يؤثرون الموقوفات والمقاطيع والمراسيل علل المرفوعات والموصولات» فكم من 
حديث موصول مرفوع في الصحيحين والسنن تجده في هذه الكتب موقوفاً ومرسلاً 
من نفس الطريق التي هو منهاموصول ومرفوع في الصحيحين» وجل المقاطيع 
والمراسيل والموقوفات في موطاً مالك موصولة مرفوعة في الصحيحين» وربا من 
طريق مالك نفسه» فلا يدل ذلك على ضعف ما في الصحيحين والسنن» فكذا هنا»”. 

انتا" اشتراط عدم شذوذ الرُواية عن الأصول: 

قال الكوثرى*: «ومِنْ شروط قبول الأخبار عند الحنفية مسندة كانت أو 
مرسلة: أن لا تشد عن الأصول المجتمعة عندهم» وذلك أن هؤلاء الفقهاء بالغوا في 
استقصاء موارد النصوص من الكتاب والسنة وأقضية الصحابة ي إل أن أرجعوا 
النظائر المنصوص عليها والمتلقاة بالقبول إلى أصل تتفرع هي منه» وقاعدة تندرج تلك 
النظائر تحتهاء وهكذا فعلوا في النظائر الأخرى» إلى أن توا الفحص والاستقراء 


(۱) قال ابن عبد البر: كل مَنْ عرف أنه لا يأخذ إلا عن ثقة فتدليسه ومرسله مقبول» فمراسيل سعید ابن 
المسَيّب وحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي عندهم صحاح. وقال العجلي: مرسل الشعبي صحيح لا يكاد 
يرسل إلاصحيحاً. ينظر: هامش شر وط الأئمة الخمسة ص٥٦‏ . 
(۲) قي المداوي ٤٠١٦:٥‏ . 
(۳) وينظر: التعريف بأوهام مَنْ قسم السنن إلى صحیح وضعیف ۲: ٠١-١۲‏ . 
)٤(‏ في مقدمة نصب الراية ص۲۹۸ . 

VV. 


فاجتمعت عندهم أصول - موضع بيانها كتب القواعد والفروق - يعرضون عليها 
آخا و ك ال ار فو ك اا ر هه اداه ااه 
أقوى تبوتاً منهاء وهو الأصل المؤصّل من تتبع موارد الشرع الجاري بجر خبر 
ق ۰ 

والطحاوي كثبر المراعاة هذه القاعدة في كتبه» ويَظٌَ مَنٌ لا خبرة عنده أن ذلك 
ترجيح منه لبعض الرُوايات علل بعضها بالقياس. 

وآفة هذا الشذوذ المعنوي في الغالب: كثرة اجتراء الرواة علل الرواية بالمعنى» 
TR‏ 
الضعف» والتتوء في كثير من الروايات» فيرجعون احق إلى نصابه بعد مضاعفة النظر 
في ذلك» وهم أيضاً مدارك أخرى في علل الحديث دقيقةء لا ينتبه إليها دهماء النقلة. 

فمثلاً: حديث: «مَنٌ مس ذكره فليتوضصًا»” فإِنّه خالف لقاعدة الباب عند 

الحنفيّة من نقض الوضوء بالخارج التجس» وخالفه حديث قيس بن طلق» قال 
حدثني أبي» قال: «كنًا عند النبي بل فأتاه أعراي» فقال: يا رسول الله كك إن أحدنا 
يكون في الصلاة فيحتك فيصيب يده ذكره» فقال رسول الله #: وهل هو إلا بضعة 
منك أو مضغة منك)”» فكان ول بالقبول» ولا ينتقض الوضوء بمس الفرج عند أي 
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خامسا: العمل المتوارث: 
وسبق معنا تفصيله عند الكلام عن مدرسة الكوفة» فهي طريق قوي موصلة 
إلى ما كان عليه العمل عند النبى 4”. 


. ٥٥ وحسنه» وسنن أبي داودا:‎ ء٠۱۲١‎ :١ فعن بسرة بنت صفوان رضى الله عنها في سنن الترمذي‎ )١( 
واللفظ له» والمنتقى١: 1۸ء والمجتبى ا : ۱1 وغبرها.‎ ٤٠١ في صحيح ابن حبان۳:‎ )۲( 
ينظر: مقدمة نصب الرایة ص۲۹۹» وغبرها.‎ )۳( 

۸. 


سادساً: عدم قبول رواية الراوي غير الفقيه إن خالفت القياس: 

فمَنٌ كان معروفاً بالفقه والرأي في الاجتهاد: كالنلفاء الراشدين» والعبادلةه 
وزید بن ثابت» ومعاذ بن جبل» وي موسى الأشعري» وعائشة» وغیرهم من 
موافقاً للقياس أو خالفاً له» فإن كان موافقاً للقياس تأيّد به» وإن كان الفا للقياس 
ر الان وع بار 

وأمامَنْ ر يكن من أهل الاجتهادء إن وافق حديثه القياس عَمِل به» وإن خالفه 
لر يترك الحديث إلا بسبب ضرورة انسداد باب الرأي» فحينئذ يترك الحديث ويعمل 
بالقياس. 

فعن ابي هريرة که قال 4: «الوضوء مما مست النار» ولو من ثور أقط» فقال له 
ابن عباس: يا با هريرةء أنتوضاً من الدهن؟ أنتوضاً من الحميم؟ فقال أبو هريرة: يا 
ابن آخي» إذا سمعت حديثاً عن رسول الله 5 فلا تضرب له مثلاً": أي إن توضأنا 
بماء سخن أنتوضاً بماء بارد» وإن ادهنا أنتوضاأء فقد رد ابن عباس # خبر أبي هريرة 
4ه بالقياس. 

سابعاً: مراعاة مراتب الأدلة فى الثبوت والدلالة: 

إن للقطعيٌ ثبوتاً أو دلالة مرتبته» وللظني كذلك حكمه عندهم» فإن خالفة 
ظاهر القرآن أو عمومه» بن يكون خبرٌ الواحد مالفا لعموم الكتاب أو ظاهره سبب 
للاعتذار عن العمل به؛ لأن أبا حنيفة لا يرى تخصيص عموم القرآن أو نسخه 
بالآحادة لآ عمومات الات وظر اهر ها تا آفادت البقن دمت عل الظئى المستقاة 
من الآحاد» فصارت کالنصوص الخاصة» والخصوصات لا جوز تخصيصها 
رارضا رها لأن هه ترك العمل بالا ف هن الدلل ا هو اضف مته 
وذلك لا جوز”. 
(۱) في سنن الترمذي ۰۱۱٤:۱‏ وسنن ابن ماجه ٠١:۱‏ . 


(۲) ینظر: عقود المجیان ص۳۹۷. 
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فلا ديت الاد «أمرت أن أسجد علل سبعة أعظم: علل الجبهة» وأشار 
بيده علل کلاهماء والیدین» والرکبتین» وأطراف القدمين)» حالف لقوله لا: 
رکو واج دا سجُدو ‏ ال حح : ۷ فالآية مقتصرة ة علل ما يتم به السجود» وهو الجبهةه 
ای او او عا دت خاد عو 


ثامناً : رد خبر الآحاد في) ڌ تعمٌ به البلوى: 


زره ارف ما ع الاج اله عة الأحوالء أو يحتاج إليه الكل 
حاجة متأكدة مع كثرة تكرره”؛ لانە فرك لفراف إن شا بطري ا اة 
رن ولك عا کا راه ا 2 قال س ان امور ازن جو 
الواحد فيا تع به البلوى ليس بحجة عند الإمام أبي حنيفة. 

مثاله: ما روي عن ابن عمر 4: «إِن رسول الله ل کان یرفع يديه حذو منکبیه 
إذا افتتح الصلاةء وإذا كبر للركوع» وإذا رفع رأسه من الركوع» رفعه) كذلك 
أيضا»» فهو حديث آحاد في تعم به البلوئ» فلم يقبل؛ لن النبيٌ # كان يصلي 
مرْاتِ كل يوم مع الصحابة إن فينبغي ن یروی متواتراًء لاسي وقد روي خلاف 
عن كبار الصحابة #» فهذا ابن مسعود خ4ه» يقول: «آلا أصلي بكم صلاة رسول الله 
له فصلل فلم يرفع يديه إلا في ول مرة)”» وعن السود » قال: «رأيت عمر بن 
ا لخطاب 4ه يرفع يديه في ول تكبيرة ثم لا يعودا» قال: ورأيت إبراهيم والشعبي 
يفعلان ذلك”. 


(۱) فعن ابن عباس اد في صحیح البخاري۱: ۰۲۸۰ وصحیح مسلم۱: ۳٠١٤‏ . 
(۲) ینظر: کشف الأسرار للبخاري۳: ۱۷ والتقریر والتحبیر۲: .۲۹٩‏ 
(۳) ينظر: مقدمة نصب الرایة ص۲۹۹ وغبرها. 
)٤(‏ في الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح ص١١‏ . 
)٥(‏ ني صحیح البخاري ۱٤۸:۱‏ . 
)٩(‏ في صحیح مسلم ۱: ۳۲۲ » وغیره. 
(۷) في شرح معان الآثار ۱: ۲۲۷ وصححه» وغیره. 
.۸۰ 


قال الإمام الطحاوي: «فهذا عمر #ه إر يكن يرفع يديه أيضاً إلا في التكبيرة 
الأول في هذا الحديث» وهو حديث صحيح؛ لان الحسن بن عياش وإن كان هذا 
اديت ا دار غل فاه فة نة فد در ذلك ع تن حجن وغه آقر ق مر 
بن الطاب هه في عليه أن النبي ب كان يرفع يديه في الركوع والسجود وعلم 
بذلك مَنٌ دونه ومَنْ هو معه يراه ما رأی رسول الله يفعل» ثم لا ينر ذلك علیه» 
هذا عندنا عال» وفعل عمر #ه هذا وترك أصحاب رسول الله #4 إياه على ذلك دليل 
صحيح أن ذلك هو الحق الذي لا ينبغي لأحد خلافه». 

تاسعاً: عمل الراوي بخلاف مرويه يسقط اعتباره: 

إن عَمِل الرّاوي بعدما روی حدیثاً بخلاف ما رواه» سقط اعتباره؛ لان الراوي 
إذا عمل بخلاف ما روئ» فالعبرة عند آبي حنيفة بها رأى لا بها روئ؛ لأن الراوي 
العدل المؤتمن إذا رَوَى حديثاً عن رسول الله بل وعمل بخلافه» دل ذلك علن شيء 
ثبت عنده من نسخ أو مُعارضة أو تخصيص, أو لكونِه غير ثابت أو غير ذلك من 
الانات 

فمثلاً حديث أبي هريرة له قال لل: «إذا شرب الكلب من إناء أحدكم 
فليخسله سبعاً"» فأفاد لزوم غسل الإناء من شرب الكلب سبع مرات» لك رواي 
الحديث خالف مرويه» فقد غسل بو هريرة 4 «ثلاث مرّات)”» فثبت بذلك نسخ 
السبع؛ لأنا نحسن الظن به» فلا نتوهم عليه أن يترك ما سمعه إلا علل مثله. 


(۱) ینظر: عقود المجیان ص۹٩۹".‏ 
(۲) في صحيح مسلم :١‏ ۲۳ء وصحيح البخاري :١‏ ١۷ء‏ وغيرهما. 
(۳) في شرح معاني الآثار ٠۲۲:١‏ فعن أبي هريرة 4ه موقوفاً: «إذا ولغ الكلب في الإناءء فأهرقه ثم اغسله 
ثلاث مرات» في سنن الدارقطني١: ٠٦1‏ وصخحه العيني في عمدة القاري ۳: :٤١‏ «وقال الشيخ تقي 
الدين ني الإمام: هذا إسناد صحيح). ويؤيده أيضاً ما رواه أبو هريرة ك عن النبي 4 «في الكلب يلغ في 
الإناء أنه يغسله ثلاثاً أو مسا أو سبعاً» في سنن الدارقطني ٥ :١‏ 

۰ 


عاشراً: اعتبار قول الصحابي: 

إن عمل الصحابي وقوله صل كبيرٌ عند أبي حنيفة» حت دخل في تعريف 
للف قال ال جى ها نه زول اه والهت اة وي ال ايت 
«کل يام التشريق اا عام خصصه أبو حنيفة بها روى مالك عن نافع 
عن ابن عمر # أله كان يقول: «الأضحى يومان بعد يوم الأضحى)»» وروى مالك: 
«أنّه بلغه ن عل ب بن أبي طالب له كان يقول مثل ذلك»» وروي مثله عن آنس ڪه ”» 
فخصّص الحديث بفعل الصحابة د بثلاثة أيام» فجعل أيّام التحر ثلاثة: يوم العيد 
ويومان بعده - وسيأتي تفصيل عمل الصحابة في مبحث مدرسة الفقهاء الحديثية -. 

الخامس: طريقته في التفقيه: 

ا الإمام أبو حنيفة زمام 
ضياعه» قال حاد بن سلمة: «كان مفتى الكوفة والمنظور إليه في الفقه بعد موت 
إبراهیم E‏ الناس به أغنياء» فلا مات احتاجوا إلى من 
جلس هم» وخاف أصحابه أن يموت ذکره ویندرس العلم... فسألوا أبا حنيفة» 
فقال: ما أحب أن يموت العلم» فساعدهم وجلس مء فاختلفوا إليه» ثم اختلف إليه 
بعدهم آبو يوسف وأسد بن عمرو والقاسم بن معن وزفر. ..فكان أبو حنيفة يفقههم 
في الدين» وكان شديد البر بهم والتعاهدء وكان ابن أبي ليلل وابن شبرمة وشريك 
وسفيان يخالفونه ويطلبون شينه» فلم يزل كذلك حت استحكم أمره واحتاج إليه 
الأمراء وذكره الخلفاء»*. 

وكان حال الإمام أي حنيفة في التعليم : آنه لر يكن يحمل أصحابه على قبول ما 
يلقيه عليهم» بل كان يحملهم علل إبداء ما عندهم» إلى أن يتضح عندهم الأمر كوضح 


(۱) في أصول السرخسى .٠٠١:١‏ 
(۲) في مسند أحمد٤:‏ ۸۲» وصحيح ابن حبان۹: ١١١‏ 
(۳) ينظر هذه الآثار في: موطاً مالك ۳: 1٩٩‏ والسنن الکبرى للبيهقی .٠٥١ :۹٩‏ 
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الصبح» فيقبلون ما وضح دلیله» وینبذون ما سقطت حجته» وکان يقول ما معناه: لا 
يحل لأحد آن يقول بقولنا حت يعلم من أين قلناء وهذا هو سر ظهور مذهبه في 
ا لخافقين» ظهوراً إر يعهد له مثيل» وهو السبب الأصلي لبراعة المتفقهين عليه 
وكثرتهم» إذ طريقته تلك هي الطريقة ا مثلل في التدريب علل الفقه» وتنشئة الناشئين. 

قال أسد بن عمرو: «كانوا يختلفون عند أي حنيفة في جواب المسألةء فيأتي 
هذا بجواب» وهذا بجواب» ثم يرفعونها إليه» ويسألونه عنهاء فيآتي ال جواب من كثب 
- آي من قرب -وكانوا يقيمون في المسألة ثلاثة أيام» ثم يكتبونما في الديوان». 

وقال رُفر: «كتا نختلف إل أبي حنيفةء ومعنا أبو يوسف» وحمد بن الحسن» 
فكنا نكتب عنه» قال رُفر: فقال يوماً أبو حنيفة لأبي يوسف: ويحك يا يعقوب لا 
تكتب كل ما تسمع مني» فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غداء وأرى الرأي غداً 
وتر که في غده). 

أنظر كيف كان ينه أصحابه عن تدوين المسائل» إذا تعجل أحدهم بكتابتها 
قبل تمحيصها كا يجب» فإذا أحطت خبراً با سبق» علمت صدق ما يقوله الموفق 
اللكي”» حيث قال: «وَضع آبو حنيفة مذهبه شوری بينهم» ر بستبد فيه بنفسه دونهم» 
اجتهاداً منه في الدين» ومبالغة في النصيحة لله ورسوله والمؤمنين» فكان يلقي المسائل 
مسألة مسألة» ويسمع ما عندهم» ويقول ما عنده» ويناظرهم شهراً أو أكثر» حتى 
يستقر آحد الأقوال فيهاء ثم يثبتها أبو يوسف في الأصول» حتى آثبت الأصول كلهاء 
وهذا يكون أولى وأصوب» وإلى الحق أقرب» والقلوب إليه أسكن» وبه أطيب» من 


مذهب مَنْ انفرد» فوضع مذهبه بنفسه» ویرجع فيه إل رآیه»”. 


(۱) ینظر: تاریخ ابن معین ۳: 0€ وغىرە. 

(۲) في مناقب أبي حنيفة ۲: ٠١۳‏ . 

() ينظر: مقدمة نصب الراية ص ١٠١-۳۱٥١‏ "» وغبره. 
-. 


«ومن طريقته في التفقيه: آنه كان عند مدارسته المسائل مع أصحابه يذكر 
احتمالاً ني المسألة فيؤيده بكل ماله من حول وطول» ثم يسأل أصحابه أعندهم ما 
یعارضونه به؟ فإذا وجدهم مشوا علل التسلیم» بدا هو بنفسه ينقض ما قاله أولاً 
بحيث يقتنع السامعون بصواب رأيه الثاني» فيسأهم عا عندهم في الرأي الجديد فإذا 
رأى أنه لا شيء عندهم أخذ يصور وجهاً ثالثاء فيصير الجميع إلى هذا الرأي الثالثء 
وني آخر الأمر بجحكم لأحدها أله هو الصواب بأدلة ناهضةء وهذه طريقة في التفقيه 
امتاز ا أبو حنيفة وأصحابه»”. 


قال ابن حجر المكى الشافعى”: «قال بعض الأئمة: إر يظهر لأحد من أئمة 
الإسلام المشهورين مثل ما ظهر لأبي حنيفة من الأصحاب والتلاميذ» ور ينتفع 
العلاء وجميع الناس بمثل ما انتفعوا به وبأصحابه في تفسير الأحاديث المشتبهة» 
والمسائل المستنبطة» والنوازل» والقضاءء والأحكام». 

السادس: ثناء العلاء عليه: 

قال السيوطي”: اش بالإمام أي حنيفة في حديث: (لو كان العلم شقا 
بالثريا لتناوله قوم من أبناء فارس)*»» قال صاحب «السيرة الشامية» (ت۲٤۹ه)‏ 
تلميذ الحافظ السيوطي: «ما جزم به شيخنا من أن أبا حنيفة هو المراد من هذا ا حديث 
ظاهر لا شك فيه؛ لاه إريبلغ من أبناء فارس في العلم مبلغه أحد)*. 

وقال يحب بن معین: «لا بس به» ولر یکن مته|» ولقد ضربه يزيد بن هبيرة 
على القضاء فأبى أن يكون قاضياً. وقال: الفقه فقه أ حنيفة على هذا أدركث 
الاس :٠‏ 
(۱) ينظر: حسن التقاضي ص ۳١ء‏ وغيره. 
(۲) في اخيرات المحسان ص۲". 
(۳) في تبیض الصحیفة ص ۲۹۰٥-۲۹٤‏ . 


:٠١ ومعجم الطبراني الكبير‎ ء۱۹۷١‎ :٤ واللفظ له» وصحيح مسلم‎ ء۱۸٥۸‎ :٤ في صحيح البخاري‎ )٤( 
وغيرها.‎ ٠٠٤ :٦ وحلية الأولياء‎ ۳٤۹ :۸ وال معجم الأوسط‎ ٠١ 
ينظر: بو حنيفة طبقته توثیقه ص ۸۱» وغيره.‎ )٥( 
ینظر: آبو حنيفة طبقته توثیقه ص١٤٠ وغيره.‎ )0( 
A4. 


- وقال عكرمة المخزومي: «ما ريت في عصري کله عالاً آورع ولا آزهد ولا 
أعبد ولا أعلم من الإمام أبي حنيفة). 

- وقال عبد الله بن المبارك: ‹ TT E‏ 
أربعين سنة بوضوء واحد» وكان نومه جالساً ينام لحظة بين الظهر والعصر» و 
OSes el‏ وقال: 
الناس. وقال: ما رأيت في الفقه مشل أي حنيفة. وقال: «أربعة من الأئمة ختموا 
N O SS‏ 

وقال الشافعيٌ: « مَنّْ أراد أن يتبكر في الفقه فهو عيال علل أي حنيفة» ومن 
آنا ا رف ازى فرعاال غل خد بن ما وتن رة ان حرق الفحر 
فهو عيال علل الكسائي». 

- وقال الحسنٌ بن عبارة بعد غسل أبي حنيفة حين توفي: «غفر الله لك إر تفطر 
منذ ثلاثين سنةء وأر تتوسّد يمينك في الليل منذ أربعين سنة)٠.‏ 

- وقال الفضيل بن عياض: «كان أبو حنيفة فقيهاً معروفاً مشهوراً بالورع» 
معروفاً بالإفضال علل مَنْ يطوف به» صبوراً علل تعليم العلم بالليل والنهار» كثبر 
الصمت» قليل الكلام» حتى ترد عليه مسألة)*. 

- وقال القاسم بن معن: «إِنّ أبا حنيفة قام ليله هذه الآية # بل ألكاعة مووذهم 


- وقال جعفر بن الربيع: «أقمت علل آبي حنيفة خمس سنين» فا ريت أطول 
صمتاً منه» فإذا سئل عن الشيء من الفقه تفتّح وسال كالوادي»”. 


(۱) ينظر: تهذيب الاأساء ۲: ۲۲٠١‏ والميزان الكرى :١‏ ۷۲ وغيرهما.. 
(۲) ينظر: الطبقات الكبرى ٠٤٦ :١‏ وغيره. 
(۳) ينظر: بو حنيفة طبقته توثیقه ص »٠٤۷‏ وغيره. 
)٤(‏ ينظر: المصدر السابق ص ۸٤۱٠ء‏ وغبره. 
(۵) ینظر: بو حنیفة طبقته توثیقه ص۹٤۱»‏ وغيره. 
(0) ينظر: مناقب أبي حنيفة للذهبي ص٤ »١‏ وأبو حنيفة طبقته توثیقه ص ۹٩٤٠ء‏ وغيرهها. 
(۷) ینظر: بو حنیفة طبقته توثیقه ص۹٤٠»‏ وغيره. 
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وقال المحاني: «صحبت أبا حنيفة ستة أشهر فا رأيته صلل الغداة إلا بوضوء 
العشاء الآخرة» وكان يختم القرآن كل ليلة عند السحر»”. 

- وقال الذهبي”: «كان إماماء ورعاًء عالاء عامل متعبّداء كير الشأن» لا يقبل 
جوائز السلطان» بل يتجر ويتكسب». وقال”: «وکان من آذكياء بني آدم» وجمع بين 
الفقه والعبادة والورع والسخاء» وكان لا يقبل جوائز الدولة» بل ينفق ويؤثر من 
کسبه» له دار کبيرة لعمل الخر» وعنده صناع ا وقال“: «قد تواترت قیامه 
الليل وتهجده وتعبده». 

السابع: حنته: 


كان يزيد بن هبيرة مير العراقين أراد من بي حنيفة أن يلي القضاء بالكوفة آيام 
مروان بن محمد آخر ملوك بني أميّة فأب عليه» فضربّه معة سوط بعشرة أيام» كل يوم 
عشرة أسواط» وهو علل الامتناع» فلا رأى ذلك حل سبيله. 

ونقله أبو جعفر المنصور من الكوفة إلى بغداد وأراد أن يوليه قضاء القضاة» 
فأبى”» فقال: آترغب عا نحن فيه؟ فقال: لا أصلح للقضاء قال: كذبت» قال: قد 
حكم عل أمير المؤمنين أني لا أصلح؛ لألّه نسبني إلى الكذب» فإن كنت كاذباً فلا 
أصلح» وإن كنت صادقاً فقد أخبرتك أني لا أصلح» فحبسه”. 

قال الصيمري: «إر يقبل أبو حنيفة العهد بالقضاء فضرب مئة سوط وحبس» 
زا تن الجن 

عفّ أبو حنيفة عن القضاء؛ لشدة تقواه وورعه» ولعلمه بم) كان من الظلم في 


(۱) ينظر: مناقب أبي حنيفة للذهبي ص ۴٠ء‏ وغيره. 

(۲) في تذكرة الحافظ ٠١۸:١‏ . ۰ 

(۳) في العبرا: .۲٠٤‏ 

() في مناقب أبي حنيفة ص١٠‏ . 

E TE a O) 

(0) ينظر: مناقب أبي حنيفة للذهبي ص٦‏ ١ء‏ وغيره. 

يظر: ماقي آي حنيقة لهب ص۷١‏ وغره. 
.۸1 


زمن أي جعفر المنصورء وإلا فلا يوجدمَنْ هو أكثر أهلية منه عليه» حيث خرّج 
الفقهاء من درسه» وكافيك منهم أبو يوسف» فهو أول مَنٌ دعي قاضي القضاة في 
منهم: داود الطائي» والقاسم بن معن» وعافية بن يزيد» وحفص بن غياث» ووكيع 
بن الجراح» ومالك بن مغول» وزفرء فأقبل علينا بوجهه» وقال: نتم مسار قلبي» 
وجلاء حزني» أسرجت لكم الفقه وألجمته» وقد تركت الناس يطؤون أعقابكم» 
E‏ 
الله لكم من جلالة العلم لما صنتموه عن ذل الاستئجار.. („ 


توف رحه الله رححمة واسعة سنة (١١٠١ه).‏ 


الثامن: دعوى وردها: 
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طَعَنَ بعضهم ني أي حنيفة حنيفة بانه ته ضعیف في الحدیث وأ روایته قليلة» حتی أ 
ار 

ت 2 وء 

أجيب عن هذه الطعون بكتب خاصة ألّفت في الرد عليهاء ومَنٌ أراد التوسع 
SS‏ 


i, 


۱ او ثقه كبار علماء الجرح والتعديل» فشعبة كان حس نارای فيه» و یی بن 
سعيد القطان ووكيع بن الجراح وابن المبارك كانوا يفتون بريه" وقال ابن المديني: 


رئيس النقاد قائم مقام ثقة» کا صرح به ابن حجر وغيره*» قال ابن عبد البر: «لا 


(۱) ينظر: مناقب أبي حنيفة للذهبي ص۷٠»‏ وغيره. 
(۳) متها السهم المصيب ف كبك الاطيبة؛ وأبو حيفة: طقته توثيقة» ومكانة أي فة في الحدذيث: 
وتنيب النطيب علل ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب» والانتصار والترجيح للمذهب الصحيح» 
والخبرات الحسان» وتبيض الصحيفة» وغبرها. 
(۳) ينظر: مكانة أبي حنيفة في الحديث ص4۹-۹4۸» وغيره. 
)٤(‏ ينظر: مقدمة عمدة الرعاية ٤ :١‏ ومقدمة التعليق الممجد :٠١١٠ء‏ وغيرههما. 
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نتكلم في أبي حنيفة بسوء ولا نصدق أحداً يسيء القول فيه» فإني والله ما رأيت أفضل 
ولا آورع ولا آفقه منه). 

وما رمي فيه من اجرح غير مفسّر» أو فشر با ليس مطعن: كقوله بالإرجاء - 
ا وا ی ی د و و بی اروا 
قال ابن عبد البر: «الذين رووا عن أبي حنيفة ووثقوه وأثنواعليه أكثر من الذين 
تكلموا فة» والذين تكلمرا فيه من أهل الحديت أكر ما عابرا عله الإغرآق ف الرأى 
والقياس: آي قان ذلك لیس بعیب"”. 

۲. أن مَنْ طعن فيه إما من أقرانه» ولا يقبل قوم في بعضهم إن دلت القرائن أَنً 
فيه إجحاف» أو من بعض المتعصبين المذهبيين» قال التاج السبكي”: الحذر کل الحذر 
أن تفهم أن قاعدتہم ن الجرح مقدّم على التعديل علل إطلاقهاء بل الصواب اک 
اهو عدا و کر ادیو ور جار جو و انت ماك فر وال غا مت 
جرحه من تعصب مذهبيٌ أو غيره أريلتفت إلى جر حه. 

ثم قال*: قد عرّفناك أن ا جارح لا يقبل فيه ا جرح وإن فره في حت مَنّ غلبت 
طاعاته علل معصیته» ومادحوه علل ذامّیه» ومزگوه علل جارحيه» إذا كانت هناك قرينة 
تشهد بأن مثلها حامأل علل الوقيعة فيه من تعصب مذهبيٌ أو مناقشة دنيوية» وحينفذ 
فلا يلتفت لكلام الثوري في أبو حنيفة» وابن أبي ذئب وغيره في مالك» وابن معين في 
الشافعيّء والتساتيّ في أحمد بن صالح» ونحوه قال: ولو أطلقنا تقديم اجرح لما سَلمَ 
لنا أحد من الأئمة؛ إذمامن إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون» وهلك فيه هالكون». 


)١(‏ ينظر: مقدمة المداية ۲: ٠٦‏ وغبره. 
(۲) ینظر: الرفع والتکمیل ص‌۱۲۸-۱۲۷» وغيره. 
(۳) في طبقات الشافعية الكبرى ۱۸۸:١‏ . 
)٤(‏ في طبقات الشافعية ۱: ٠۹١‏ . 
)٥(‏ ينظر: مقدمة التعليق :١‏ ۲١۲٠ء‏ وغبره. 
.M-‏ 


وقال ابن حجر : ن الطعن ا 
ES E CE aS‏ 
مقبول. كا صرح به الذهبي» قال: ولا سي إذا لاح أنه لعداوة المذهب» إذ الحسد لا 


بنجو مته إلا من عصمة الله تال 


.أن كثيراً من العبارات دست في كتب الأئمة في الطعن على أي حنيفة من 
الحساد وا متعصبين: كترجمته في «ميزان الاعتدال)» فإِنّه لا أثر ها في النسخ المعتبرة 
والصحيحة منه". 

وقد صرح بذلك العراقي”» والسخاوي*» والجيوظى* وغیرهم» ويۆيدە: 
الذهبى عد أبا حنيفة من حفاظ الحديث وذكر له ترجمة طويلة في «تذكرة e‏ 


وإرينقل جرحه عن أحد من الحقاظ. 

٤‏ .أنه أكثر من طلب الحديث» كا قال الذهبي”» وألّه كان أعلم أهل عصره 
با ديت ومن صیارفته» کا صرح السَرَّخسي والكاساني*» فقد كان يقدّمه الأعمش 
في مجلسه» وقد عدّه المحدّثون المؤلفون في طبقات الحفاظ من الحماظ: كالذهبي» وابن 
عبد الهادي» وابن ناصر الدينء وابن المبرد الحجنبليء والسيوطي» والبدّخشي 


(۱) ينظر: مقدمة الهداية ۲: »٠۵‏ وغبره. 
(۲) أطال البحث والتنقيب في ذلك الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى وتابع ذلك في خزائن 
اللخطوطات في العالرمن النسخ النطية للميزان» وتوصل إلى عدم وجود ترجمة لأبي حنيفة في النسخ 
المعتبرة» والتفصيل في هامش الرفع التکميل ص۲۱٠-۷١٠.‏ 
وعلق الدکتور بشار عواد ني هامش تہذیب الکال(۲۹ : )٤ ٠١‏ أثناء ذكر ترجمة أبي حنيفة EE‏ 
حنيفة في الميزان مدسوسة» ففي خزانة كتبي نسخة ا مف التي بخطه مصورة» وليس فيها ترجمته. 
a‏ ۰ 
() في شرح الألفية ص۷۷٤‏ . 
)٥(‏ في تدریب الراوي ص۲۰۹ . 
)١(‏ تذكرة الحفاظ ٠۹۸:١‏ . 
(۷) ينظر: مكانة أبي حنيفة في الحديث ص٤ »٤‏ وغيره. 
(۸) ينظر: المصدر السابق ص 0۸-٥۷‏ وغبره. 

۸4. 


وغيرهم"» وأنه كان من أول مَنْ تكلم في الجرح والتعديل» فطعن في جابر الجعفي 
وَقَبلَ النقاد كلامه فيه"» لكتّه كان عدّثاً على طريق الفقهاء لا المحدّثين. 


.أن ما وقع منه من خالفة لبعض الأحاديث غير ختص به وحده» بل وجد هذا 
من كل من اشتغل بالفقه؛ إذ أله لا بد للمجتهد من أصول يحتكم إليها في استخراج 
الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة وآثار الصحابةء وهذا يقتضي منه تقديم بعضها 
علل بعض؛ لنسخ أو تأويل أو غيره» وقال الليث بن سعد: «أحصيث على مالك 
سبعين مسألة قال فيها برأيه» وكلّها خالفة لسنة رسول الله لا وعقّب عليه ابن عبد 
البر” قائلاً: «وإر نجد أحدأمن علاء الأمة أثبت حديثاً عن رسول الله ل ثم رده إلا 
بحجُة: كادّعاء نسخ أو بإجماع أو طعن في سنده» ولو رده أحد من غير حجْة لسقطت 
عدالته» فضلاً عن إمامته» ولزمه اسم الفسق» وعافاهم الله عن ذلك» وقد جاء عن 
الصحابة # اجتهادهم بالرآي والقول بالقياس علل الأصول ما يطول ذكره» وكذلك 
التابعون»*. وأيّده السيوطيت فا و اال ار آنا ف( ف ر دال 
اا غ ف اا ا 

نشاط: راجع كتاب: مكانة أي حنيفة في الحديث» وبين مكانة الإمام الأعظم في 
الحديث في حدود عشر صفحات. 


(۱) ينظر المصدر نفسه 1۸-0۸ وغبره. 
(۲) ينظر: نفس المصدر ص1۸-٩۸»‏ وغبره. 
(۳) في جامع بیان العلم ص۸٤۱‏ . وينظر: هامش الانتقاء ص٤۸٠‏ -۱۸1» وغیره. 
(6) وبهذا يتضح لنا ما قال الكرخي في الأصول ص٤۸‏ : إن كل خبر جيء ء بخلاف قول أصحابنا فاه 
يحمل علل النسخ أو علل أنه معارض بمثله» ثم صار إل دليل آخر أو ترجيح فيه بها بحتج به أصحابنامن 
وجوه الترجيح أو يحمل علل التوفيق» وإنا يفعل ذلك على حسب قيام الدليل» فإن قامت دلالة النسخ 
يحمل عليه» وإن قامت الدلالة على غيره صرنا إليه أله من باب حسن الظنّ بهم لامن باب التعص ب هم 
کا یظنه بعضهم؛ لأنّه ينبغي للمقلد أن لا يعتقد في إمامه إلا هذا. 
)٥(‏ في اخيرات المحسان ص ۸۰-۷۹. 

1۰. 


ثانياً: الإمام مالك بن أنس: 
الأول اسما وة 


مالك بن آنس» بن مالك» بن بي عامر» بن عمرو» بن الحارث» بن غيان» بن 
خثيل» بن عمرو» بن الحارث - وهو ذو أصبح -بن عوف» بن مالك» بن زيد» بن 
شداد» بن زرعة - وهو حير الأصغر الحميري ثم الأصبحي ال مدني حليف بني تيم من 
قريش» فهم حلفاء عثهان خي طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بال جنة_٠.‏ 


الثانى: ولادته: 


اختلفوا في ولادته: فقیل:سنة (۹۰ه)» وقیل: (٤۹ه)»‏ وقیل: (٥۹ه)»‏ 
وقيل: (١۹ه)»‏ ولك الأكثرين عل أن ولادته سنة (۹۳ه)ء وهو المشهور"» وقال 
الذّهبنّ”: هو الأصح. 

سبتق أن بيّنا ما تزخر به المدينة ا منورة من العلماء الذين كان للإمام مالك شرف 
الأخذ عليهم والتتلمذ بمم؛ إذ أنه بدأ مبكراً بطلب العلم» قال الذهبي*: «طّلب 
العلم وهو حدث» فأخذ عن نافع» وسعيد المقبري» وابن المنكدر» والزهريّ» وعبد 
الله ابن دينار» وأيوب السختياني» وربيعة الرأي» ووهب بن كيسان» وأبي الزنادء 

«وطلب العلم من مجالس العلماء المختلفة لا يُكون الملكة العلمية التي ينشاً 
عليها الناشئ» بل لا بد من أن يلازم عالاً من بينهم» ون يختصّه بكثرة الملازمة وقتاً 
يتمٌ فيه تحصيله وتكوينه» حت إذا تخرج عليه اتجه إلى الدراسة حرأًء بعد أن يكون عنده 
(۱) ينظر: سير أعلام النبلاء ٤۹-٤۸:۸‏ وغيره. 

(۲) ينظر: مالك لاي زهرة ص۱۹» وغيره. 
(۳) في سیر أعلام النبلاء ۸: ٤۹‏ . 


(4) في المصدر السابق .٥١- ٤۹:۸‏ 
۰-. 


من العتاد العلمي ما يمكنه من الاستقلال الفكري» ولقد قال أبو حنيفة عندماسئل 
كيف تعلَّم وَدَرَسَ؟ كنت في معدن العلم والفقه» فجالست أهله» ولزمت فقيه امن 

وكان مالك في معدن العلم والفقه حقاء ولازم فقيهأمن فقهائهم» وهذا 
املازمة إر منعه من مجالسة غيره عند النضج» فمن علماء عصره الذين لازمهم ابن 
هرمز؛ إذ انقطع إليه وإر خلطه بغيره)٠.‏ 

الرابع: أصوله: 

أولاً: عمل أهل المدينة: 

والمقصود طريق النقل إل النبي #5 من علاء آهل المدينةء فهو أثبت وآقوى من 
طريق النقل بالأسانيد للمحدّثين عند مالك» فعمل المدينة إذا جرى في المسألة واتفق 
عليه علماؤها بالنقل عن النبي #5 يقول مالك بحجيته وتقديمه علل القياس» بل على 
ا لحديث الصحيح؛ بل عمل جمهور الالكية بحت به ويقدّمه علل خبر الواحد؛ «لأنً 
الرأي المشهور المعمول به في المدينة سنة مأثورة مشهورة» والسنة المشهورة مقدمة علل 
أخبار الآحاد. 

ويظهر أن ذلك المنهاج إريبداً به مالك فقد رأينا ربيعة الرآي شيخه يذكر ذلك 
المنهج» فيقول: آلف عن آلف خير من واحد عن واحد. 

فالإمام مالك إر يبتدع ذلك المنهاج ابتداعأء بل سلك سبيلاً قد سبقه إليه غبره 
من التابعين وأهل العلم» ولكن اشتهر به هو؛ لكثرة ما ابتلي به من الإفتاء» ولألّه دون 
بعض ما أفتى به خالفاً للخبر الذي رواه هوء فنسب المنهج إليه» ولكتّه فيه كان متبعاً 
وار یکن مبتدعا»". 


(۱) ينظر: مالك لاي زهرة ص٥۲»‏ وغبره. 

(۲) ینظر: الفكر السامي »٤0۸:۲‏ وغيره. 

(۳) ينظر: مالك هه لأبي زهرة ص۲۸۰» وغبره. 
۲۰ 


«قال ابن القاسم وابن وهب: رأيت العمل عند مالك أقوى من الحديث» قال 
مالك: وقد كان رجال من أهل العلم من التابعين بحدّثون بالأحاديث وتبلغهم عن 
غيرهم فيقولون: ما نجهل هذاء ولكن مضى العمل علل غيره. 

قال مالك: ريت محمد بن أبي بكر ابن عمر بن حزم وكان قاضياًء وكان أخوه 
عبد الله كثر الحديث رجل صدق» فسمعت عبد الله إذا قضى عمد بالقضية قد جاء 
فهااد ت اال فضباء هات ويقول له: آإريأت في هذا حديث كذا؟ فيقول: 
بلى» فيقول أخوه: فما لك لا تقضي به؟ فيقول: فين الناس عنه» يعني ما أجمع عليه من 
العلماء بالمدينةء يريد أن العمل بها أقوى من الحديث. 

قال ابن المعذل: سمعت إنساناً سأل ابن الماجشون إرّرويتم الحديث ثم 
ترکتموه؟ قال: لیعلم آنا علل علم تركناه. 

قال ابن مهدي: السنة المتقدمة من سنة أهل المدينة خير من الحديث. 

قال ابن أي حازم: كان أبو الدرداء يسال فيجيب» فيقال: إِلّه بلخنا كذا وكذا - 
بخلاف ما قال فيقول: وآنا قد سمعته» ولكني أدركت العمل علل غير ذلك). 

ثاثياً: عمل الصحان: 

إن عمل المدينة الاجتهادي لا النقلي له ارتباط وانبناء عل العمل بقول 
الصحابي» فقد احتجٌ به مالك وهو من أصول مذهبه» لکن إن صح سنده وكان من 
اعام المابة: كا حلفا أو مهاد أو آي أو ابن عر أو اين عباس أو رالات 
يكون عن اجتهاد أو توقيف» ويشترط أن لا يخالف الحديث المرفوع الصالح للحجيةء 
وإلا فالحديث مقدّم لا الشتاسش: 


() ينظر: ترتيب المدارك للقاضى عياض ا:١٤.‏ 
(۲) ينظر: الفكر السامي ۲: ٦٤ء‏ وغيره. 
Fs‏ 


ثالغاً: الملصالح المرسلة: 
وهي كل منفعة داخلة في مقاصدِ الشارع دون أن يون ها شاهد بالاعتبار أو 
الالغاء“. 


فيشترط أن يعلم كونها مقصودة للشرع بالكتاب أو السنة أو الإجماع» إلا تا لر 
يشهد ما أصل معين بالاعتبارء وإنًا يعلم كوا مقصودة لا بدليل واحد» بل 
بمجموع آدلة وقرائن أحوال وأمارات متفرّْقة» وين أجل ذلك تسمّى مصلحة 
مرسلة» ولا حلاف في اتباعها إلا عندما تعارضها مصلحة أخرئ» وعند ذلك يأتي 
ا لخلاف في تر جيح إحدى المصلحتين. 

ومثاها: إن الكفار إذا تترسوا بالأسرى المسلمين» وكانوا بحيث لو كففنا عنهم 
لغلبونا علل دار الإسلام وقتلوا هلها أو الجيش ويقتلون الأسرى أيضاء ولو رميناهم 
لقتلنا السرى الذين إريذنبوا وهم معصومو الدم» ولا دليل في الشرع يبيحه» فيجوز 
أن يقول قائل: الأسرى مقتولون علل كل حال» فحفظ آهل القطر قرب إلى مقصود 
الشرع؛ لأنا نعلم قطعاً أن قصده تقليل القتل كا يقصد حسم سبيله عند الإمكان» 
وحيث إر نقدر علل الحسم فقد قدرنا علل التقليلء فهي مصلحة إريكن بالضرورة آنا 
مقصود الشرع لا بأصل واحد معيّن» بل بأدلة خارجة عن ا حصرء مع أن تحصيلها 
هذه الطريق - وهو قتل مَنٌ ر يذنب - غريب لر يشهد له أصل معين» لكتّها توفرت 
فيها شروط ضرورية وقطعية وكلية لأهل القطر كله فيعمل ا قطعاً”. 

رابعاً: سد الذرائع: 

فالذرائع والوسائل والطرق إلى الشيء هى الشارع عنه وهي في الأصل مباحة» 
لكن من حيث إفضاؤها إلى المنهي تزول إباحتهاء فسَذّها ومنعها من أصول الإمام 
مالك. 


)١(‏ ينظر: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ص٠۳"‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: الفکر السام ۲: .٠١٤-٠٠١‏ وغيرها. 
- 1 


والدلیل علیها: قوله : + وا ر أله عَم ما فب ن ويون 4 النور: 


۱ وقوله : # ولوا رال ومو ونا مومت لم تع لوهم أن تطوشم ییک متهم عة 


و . 


بعر علي الفتح: ٠٠‏ وتحريق عثان 4ه المصاحف» وجمع الناس علل حرف واحد» مع 
أن الله وسع عليهم بسبعة أحرف؛ لئلا بختلفوا في الق رآن» وانعقد الإجماع علل فعله”. 

الخامس: ثناء العلاء عليه: 

الكلام في ثناء هل العلم عليه طويل نكتف ببعض مقتطفات منه توصل إلى 
القضو من بان مله مها 

- أنه ورد فيه بشارة من النبي بل في قوله: (يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل 
يطلبون العلم» فلا چدون اا أعلم من عار المدينة)“. 

-وقال ابن عيينة: «مالك عار أهل اجان وهو حجة زمانه)”. 

- وقال الشافعي: «إذا كر العلهاء فمالك النجم)٠.‏ 

-وقال عبد الرحمن: «لا أقدّم على مالك في صحة الحديث أحدأ»*. 


- وقال ابن وهب بعد ذكر اختلاف الحديث والروايات: «لولا أني لقيت مالكاً 
لضللت»)0. 

- وقال اليثم بن جميل: «سمعت مالكاً سئل عن ثمان وأربعين مسألة» فأجاب 
في اڻنتين وثلاڻين منها بلا آدري»”. 


(۱) ينظر: الفكر السامى :١‏ ۳١٠١ء‏ وغبره. 

(۲) في صحيح ابن حبان 0١:۹‏ والمستدرك ١١۳١:١‏ وصححه» وجامع الترمذي ٠٤۷:١‏ وحسنه» 
ومسند أحمد ۲: ۲۹۹» وغيرهم. 

(۳) ينظر: سير أعلام النبلاء ۸: 0۷» وغيره. 

() ينظر: المصدر السابق ۸: ۵۷ وغبره. 

)٥(‏ ينظر: المصدر نفسه ۸: ۷٤‏ وغبره. 

(1) ينظر: نفس المصدر ۸: ۷١‏ وغبره. 

(۷) ينظر: المصدر السابق ۸: ۷۷» وغبره. 


-وقال ابن سعد: «كان مالك ثقة ثبتاً حجة عالماً ورعا»0. 

- وقال ابن مهدي: «ما رأيت أحداً أهيب ولا اتم عقلاً من مالك ولا شد 
تقوئێٰ) . 

السادش ٠‏ ته 

إن با جعفر هى مالكا عن الحديث: (ليس علل مستكره طلاق)” ثم دس إليه 
من يسأله» فحدثه به علل رؤوس الناس فضربه بالسياط» وني رواية: فأمر بتجريده 
وضربه بالسیاط» وجذت يده حتی انخلعت من کتفه» وارتکب منه أمراً عظیم» فوالله 
ما زال مالك بعد في رفعة وعلو“. 

قال الذهبي*: «هذا ثمرة المحنة المحمودة نّا ترفع العبد عند المؤمنين» وبكل 
حال فهي بها کسبت أیدینا ویعفو الله عن کثیر "ومَنْ یرد الله به خیراً یصیب منه»» 
وقال النبي : 9 قضاء المؤمن خير له»”» وقال الله عل: وتلوم حي خی عار 
آلمجلھ ری منک لصون £ حمد: ۲۱ وأنزل الله تعالى في وقعه أحد قوله: وما أصبتكم 
وة ود اة صم لها فل أن هند لدا ل هو من عند نشیک 4 آل عمران: ٠٠١‏ وقال: # وما 
اڪ د من صم فما کت دک وا عن کیور © ) الشوری: فالمؤمن إذا 
امشحن صبر واتعظ واستغفر ور يتشاغل بذم م من انتقم منه» فالله حکمٌ مقسط ثم 
يحمد الله على سلامة دينه ويعلم أن عقوبة الدنيا أهون وخير له». 


وکانت وفاته رحه الله في سنة (۱۷۹١ه)*.‏ 


(۱) ينظر: سير أعلام النبلاء »١١١:۸‏ وغيره. 
(۲) ینظر: سیر علام النبلاء ۸: ١١١ء‏ وغيره. 
(۳) ليرد في المرفوع» وإنا هو موقوف علل ابن عباس # أخرجه ابن أي شيبة في الصنف ه :۸ عن ابن 
عباس 4ه بلفظ : (ليس لمكره ولا لضطهد طلاق)»ورجاله ثقات»وتامه في هامش سير الأعلام ۸: .A*‏ 
)٤(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء ۸: ۸١-۸١‏ وغيره. 
)٥(‏ في سیر أعلام النبلاء ۸: .۸۱١‏ 
(0) أخرجه البخاري ٤ :٠١‏ قال أبو عبيد الهروي: معناه يبتليه بالمصائب؛ لیثیبه علیهاء ک | في هامش 
سير أعلام النبلاء ۸: .۸١‏ 
(۷) قطعة من حدیث خر جه مد في مسنده ۲٤:٩‏ وسنده جید» کا ني هامش سير أعلام النبلاء ۸: .۸١‏ 
(۸) ینظر: سیر أعلام النبلاء ۸: ٠۳١‏ وغيره. 
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ثالثا: الإمام الشافعي: 

الأول: اسمه ونسبه: 

محمد بن إدريس» بن العباس» بن عثان» بن شافع» بن السائب» بن عبيد الله» 
ولاءًَ؛ بدلیل: 

١‏ .ن غالفيه وأقرانه لړ یطعنوا ني نسبه ولو طعنوا في نسبه لاشتهر. 

.إن الشافعي ادعئن هذا أمام الرشيدء ولو كان من الموالي لما ادع أله ابن عم 
الخليفة. 
السائب والى مكة”. 


الثانى: ولادته: 


اتفقوا علن آنه ولد في سنة (١٠٠ه)‏ بغزة في فلسطين على المشهور”» قال 
الشافعي: «ولدت بغرّة سنة خمسين ومئة» وحملت إلى مكة وأنا ابن سنتين)٠.‏ 
الثالث: طلبه للعلم: 


كانت نشأة الإمام الشافعي في مكة المكرمة» وسعى في طلب العلم مبكرأى 
وكان فقير الحالء قال الشافعي: «لر يكن لي مالء وكنت أطلب العلم في الحداثةء 
وكنت أذهب إلى الديوان أستوهب الظهور فأكتب عليها»: يعني ظهور الأوراق 
الملكتوب علل وجهها المستغنى عنها؛ ليكتب عليها*. 


(۱) ينظر: تهذيب الكال "٦٠-٠٠١ :۲٤١‏ وتهذيب الأساء واللغات ٤٦-٤٤:١‏ وطبقات الشافعية 
صض١١-١٠»‏ وأصول الفقه الإسلامى رجاله وتار يخه ص1۳ وغبرها. 
(۲) ينظر: الشافعي حياته وعصره لأبي زهرة ص١٠-١١»‏ ومقدمة الأم :١‏ ۷» وغيرها. 
(۳) وقيل: عسقلان» وقيل: اليمن» ينظر: الشافعي لأي زهرة ص٤‏ ١ء‏ وطبقات الشافعية ص١٠‏ . 
SONT‏ ۰ 
)١(‏ ينظر: المصدر السابق ص ١٠ء‏ وغبره. 

۷. 


فتفقه علل مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة وغيره» وأذن له بالإفتاء وهو ابن 
خمسة عشرة سنة"» وكانت هجرته إل المدينة المنورة وعمره ثلاثة عشرة سنة"؛ إذ 
لازم مالك بن أنس وقرأً عليه «الموطاً». 

وخرج إلى نجران من أعال اليمن وولي فيها وهو ابن سبعة عشر-ة أو نحوهاء 
وكان يقدم مكّة للحج بين حين وآخر أثناء إقامته باليمن» وكانت ملازمته مالك في 
الأوائلء ومن ثم جد الشافعي يروي عن مالك حتى بثلاث وسائط فيا هو خارج 
«الموطاً»: كقضاء عمر وعشان بنصف الدية". 


وحمل مع بعض العلوية سنة (٤۸٠ه)‏ إلى مقرٌ الخلافة في بغداد بتهمة السعي 
ضد العبّاسيين» والتقى محمد بن الحسن الشيباني ولزمه وأخذ عنه» قال الشافعي: 
لف ف مد بن الف ل م س غلا لا ماف مه وار انت احا 
سل عن مسألة فيها نظر إلا رأيت الكراهة في وجهه» إلا محمد بن الحسن»*. 

وگان مد بن الحسن پواسیه بال وپتعاهده بالأعطیات بخمسین دینارا وما 
فوقها بین حین وآخر» کا یرویه أبو عبید وغيره» وبمُحمد اكتَمَل بَدرٌ الشافعي» وبه 
تخرّج حت أصبح له شأن في العلم بعد ذلك”» قال الشافعي: «أعانني الله برجلين: 
بابن عيينة في الحديث» وبمحمّد في الفقه» وليس لأحد عل منَة في العلم وأسباب 
الدنيا ما لمحمّد علنْ)» وكان يترحُم عليه في عامّة أوقاته“. 

ورجع إلى مكة ينشر العلم هناك وكانت قدمته الثانية إلى بغداد سنة (١۹٠ه)‏ 
فأقام سنتين» وألف «الرسالة» بطلب ابن مهدي» وصنف «الحجّة)» وهو يمثل مذهبه 


(۱) ینظر: الانتقاء ص‌۲۲-۱۲۱٠ء‏ وغبر. 
(۲) ينظر: تهذيب الأساء واللغات »٤۷ :١‏ وغبره. 
(۳) ینظر: هامش الانتقاء ص ۱۱۹-۱۱۸» وغبره. 
)٤(‏ ینظر: الانتقاء ص۹٠۱»‏ وغبره. 
)٥(‏ ینظر: هامش الانتقاء ص۱۱۹» وغبره. 
(0) ينظر: بلوغ الأماني ص۲۳» وغيره. 
- ۸ 


القديم» واتصل به أبو ثور وأحمد والزعفراني وأبو عبد الرحمن وأخذواعنه» وكانت 
قدمته الثالثة سنة (۹۸٠ه)‏ فأقام أشهراً ولزمه الكرابيسى-فيهاء فهاتان القدمتان 
وقعتا في عهد إمامته في الفقه”. 

ثم خرج إلى مصر سنة (۹۹٠ه)‏ وألّف فيها كتاب «الأم» وفيه مذهبه الجديد. 

2 

الرابع: أصوله: 
نذكر هنا كلمة مجملة في هذه الأصول» قال الشافعيٌ: «الأصل قران وسنةء فإن ريكن 
فقياس عليهماء وإذا اتصل الحديث عن رسول الله ئ وصح الإسناد منه فهو سنة 
والإجماعٌ أكبر من الخبر المفرد» والحديث علل ظاهره» وإذا احتمل المعاني فا أشبه منها 
ظاهره أولاها به» وإذا تكافأت الأحاديث فأصخها إسناداً أوٌلاهاء وليس الُنقطع 
بشيء» ما عدى منقطع ابن المسيب» ولا يقاس علل أصل» ولا يقال للأصل ر وكيف» 
وإنا يقال: للفرع لري فإذا صح قياسه علل الأصل صح وقامت به الحجة).. 

ونلاحظ في کلامه ما بلي: 

١.موافقته‏ هدي الصحابة والتابعين في الآخذ بالكتاب والسنة والإجماع 
والقياس. 

.له إذا صح الحديث فإلّه لا يشترط ما شرطه الحنفية: كعموم البلوى إن 
افر انل 

۳.إنّه إذا صح الحديث فإنّه لا يشترط ما شرطه المالكية: كعدم خالفته لعمل 
أهل المدينة. 


() قال الإمام الكوثري في هامش الانتقاء :۱١١‏ قد تلتبس هذه الرحلات الثلاث بعضها ببعض علل مَنْ 
لا خبرة عنده بالتاريخ» فلا تظهر له الأخبار الملفقة التي يأباها التاريخ الصحيح. 
(۲) ينظر: الفكر السامي ص۸٦٤‏ عن المنهاج. 
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I E RC O N EE 
بأن له شروطاً ني الأخذ بالمرسل.‎ 

وقال أيضاً: «إذا رفعت الواقعة للمجتهد فليعرضها علل نص القرآن» فإن إر 
يجد عرضها علل أخبار الآحادء فإن لر جد عرضها علل ظاهر القرآن» فإن وجد ظاهراً 
بحث عن الملخصص من خر أو قياس» فإن إر جد خصصاً حكم به» فإن إريعثر على 
لفظ من قرآن أو سنة نظر في المذاهب» فإن وجد فيها إجماعاً اتبعه» وإن لر جد إجماعاً 
خاض ني القياس»”. 

الخامس: ثناء العلاء عليه: 

- قال اليوط «بشَرَ ل بالامام الشافعي في خی و وا ا فان 
عالمها يطبق الأرض عل)»». 

- وقال يحي بن سعيد القطان: «إني لأدعو الله للشافعي في الصلاة وغيرهامنذ 
أربع سنين؛ لما أظَهّر من القول بها صح عن رسول الله 4). 

- وقال ابن مهدي بعد أن قرأ «الرسالة): «هذا شاب مَمَهّم»: أي ذي فهم 
ومعرفة وفتوح من الله تعالل. 

- وقال محمد بن عبد الله بن الحكم: «لولا الشافعي ما عرفت كيف أرذ علل 
أحد» وبه عرفت ما عرفت» وهو الذي علمني القياس» فقد كان صاحب سنة وأثر 
وفضل وخير» مع لسان فصيح طويل» وعقل صحيح رصين). 

- وقال ابن راهويه: «لقيني أحمد بن حنبل بمكة» فقال لي: تعال حت أريك 
رجلاإر تر عيناك مثلّه» فأراني الشافعي». 


(۱) ينظر: الفكر السامي ص1۹٤‏ عن ابن التلمساني. 
() في تبيض الصحيفة ص٤۲۹.‏ 
Vets‏ 


ا ر 
للناس» فانظر هذين من عوض أو لف 
- وقال الزعفراني: «ما رأيت قط أفصح ولا أعلم من الشافعي» كان أعلم 
الناس» وأفصح الناس» وکان يقرأ عليه من کل الشعر فیعرفه» ما کان إلا بحراًا". 
توفي رحه الله تعالی سنة (٤۲۰ه)‏ وص عليه السري بن ا حگم مير مصر”. 


السادس: دعاوی ورذها: 


الأولى: أنّ الشافعي أقرٌ بضعفه ني علم الحديث حتى احتاج إلى توجيه المحدّثين 
في تصحيح الأحاديث وقييزها عن الضعيفة؛ حيث قال الإمام الشافعي للإمام أمد: 
«أنتم أعلم بالحديث والرجال منّي» فإذا كان الحديث صحيحاً فأعلموني كوفياً كان أو 
بصرياً أو شامياً حتى ذهب إليه إذا كان صحيحا». 


۰ 


ويجاب عنها با يلي: 

١‏ .إن الإمام الشافعي قصد من مقولته إظهار التواضع أمام أهل الجحديث» وهذا 
خلت أمثاله من العلماء الربانيين» وليس لاإقرار بألّه مقصّر في هذا العلم؛ بدليل ما 
تزخر به مصنفاته من الشواهد الظاهرة عل تمكنه من الحديث رواية ودراية. 

.إن الإمام أحمد كان من كبار المحدثين العراقيين والأعلم بأحوال رواتهم 
وأسانيدهم» فكان مرجعأً في معرفة روايات أهل العراق بالنسبة إلى الإمام الشافعي 
الذي جمع حديث ھار یر وعليه فتفسير كلامه:... أنتم أعلم بروايات وأسانيد 
ورجال منطقتکم؛ بدلیل قوله: كوفياً أو بصرياً أو شاميأًء ور يقل مدنياً أو مكيأ أو 
)١(‏ هذه النقول مأخوذة من کتاب الانتقاء ص ٠٠٠١-٠۲۳‏ . 


(۲) ينظر: الانتقاء ص۸٤۱‏ وغبره. 
(۳) ينظر: المصدر السابق ص ٠١°‏ وغبره. 


۳. إن الإمام الشافعي قال هذه المقولة إعلاماً للإمام أحمد بان أصله الذي بنى 
عليه مذهبه هو الأحاديث والآثارء فهو يقصد من كلامه تعظيم السنن والحث على 
التمشك بہاء ولیس شیا آخر*. 

الثاني: عدم إخراج البخاري ومسلم لأحاديث للشافعي في الصحيحين» وهذا 
يدل على عدم توثيقه له» فكيف يكون بعد ذلك إماماً ني الحديث؟ 

ويجاب عنها با يلي: 

١‏ .إن الإمامين البُخاري ومسلم قد تيسشرت ها أحاديت الإمام الشافعي 
بأسانيد أعلل من إسناده» وعلو السند مطلب مهم لدى المحدثين» فالبخاري إريدرك 
الإمام الشافعي ورغم ذلك روى عمّن هو أكبر سنا منه. 

.إن البُخاريّ ومسلم ما طعنا في الإمام الشافعي بل ذكراه بالمدح والتعظيم» 
وترك الرواية لا يدل علل الجرح» أما المدح والتعظيم فإِنّه دليل علل التعديل”. 

الثالث: عدم تمکّنه في الفقه؛ إذ آنه غر مذهبه عند ذهابه إلى مصر» فصار عنده 
مذهب قديم ومذهب جديد؟ 

ويجاب عنه ب يلي: 

إن هذا يدل علن شدة تقوى وورع الإمام الشافعي؛ إذاريكن لنفسه مطلب 
سوى تحصيل ما هو الصواب من حكم الله تعالى في المسائل الفقهية المختلفةء فها هو 
فهمه للمسائل يتخير فلا يصر علل ما كان عليه. 

وسبب هذا التغبّر: أنه كغيره مر بمراحل في النضوج العلمي» فقبل ذهابه إلى 
مصر إريصل إلى المنال في تأصيل الأصول الرصينة التي يستطيع أن يبني عليها المسائل 
الفرعية» فهو ما زال في مرحلة التكوين والتأصيل؛ بدليل قول الإمام مد عندما سأله 
(۱) هذه الدعوى وال جواب عليها مأخوذ من المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص ٠٤١١-۱٤٥١‏ . 


(۲) ينظر: تفصيل الكلام في هذه الدعوئ: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص٤ ٠٤١۸-١‏ . 
TY.‏ 


ابن وارة (ت٠۲۷ه)‏ «ما ترىئ في كتب الشافعي التي عند العراقيين أحب إليك أو 
التي بمصر؟ قال: عليك بالكتب التي وضعها بمصرء فإِلّه وضع هذه الكتب بالعراق 
وار يحكمهاء ثم رجع إلى مصر فأحكم تلك»٠.‏ 

وسبب هذا الإحكام أنه عندما قدم بغداد وأخذ ينشر مذهبه القديم رد عليه 
عيس بن أبان الحنفي (ت٠۲۲ه)”‏ في كتابه «المحجج الكبير»» فين عوار الأصول 
التي بن عليها الشافعي مذهبه القديم”» وأيضاً ني ذهابه لمصر التق بعلهاء مصر ومِنْ 
بينهم تلاميذ لليث بن سعد فكان همم أثراً في علمه» وبذه الأسباب وغيرها استطاع 
أن يبني مذهباً جديدا متيناً قوياً في مصرء قال الربيع المرادي: «أقام الشافعي هاهنا - 
يعني بمصر - أربع سنين فأملل ألفاً وخمسمئة ورقةء وخرج كتاب «الأم» ألفي ورقةه 
وكتاب السنن وأشياء كثير كلها في أربع سنين» وكان عليلاً شديد العلة)٠.‏ 

انعا الإمام مد بن حنبل : 

الأول: اسمه ونسبه: 

مد بن محمد بن حنبل بن هلال بن سد بن دريس بن عبد اله» بن يان بن 
EEE EAE‏ بو ا 
البغدادي» أبو عبد الله*. 

الثاني: ولادته: 

ولد في ربيع الأول سنة (٤۱۹ه)‏ قال ابنه صالح: «جيء بابي مَل من مرو» 
فهات أبوه شاباً فولیته أَمّه)٠.‏ 


)١(‏ ينظر: هامش الانتقاء ص ٠٠ء‏ والمدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص١٠٠-١١٠ء‏ وغيرهما. 
() وهو الإمام الفقيه الأصولي المحدّث أبو موسى عيسى بن أبان بن صَدَّقةء قال القرشي: الإمام 
تفقّه على محمد بن الحسنء قال : هلال بن جحییٰ : ماني الإسلام قاض أفقه منه في وقته» قال آبو حازم: ما 
رأيت أحداً مثله إلا عمد بن ساعة فتمتّيت أن أكون مثلهء وما رأيت قط فقيهين متواضعين كل واحدمنها 
يوجب صاحبه كإيجابه لنفسه. ينظر: الجواهر المضية ۲: .1۸٠-1۷۸‏ وطبقات ابن الحنائي ص۲". 
(۳) ينظر: بلوغ الأماني في سيرة محمد بن الحسن الشيباني ص *» وغيره. 
(6) ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص١١٠‏ عن مناقب الشافعي للبيهقي ۲: ۲۹۱. 
)٥(‏ ینظر: سير اعلام النبلاء :۱١‏ ۱۷۸-۱۷۷» وغيره. 
(0) ينظر: المصدر السابق :١١‏ ۱۷۹ وغبره. 

۳. 


الفالت: شو عه 

بدأ بطلب العلم وهو ابن خمس عشرة سنة» وكان ذلك في سنة (۷۹٠ه)»‏ 
وهي السنة التي توفي فيها الإمامان: مالك وحاد بن زيد» فأكثر من الخذ عن 
الشيوخ والرحلة إلى البلاد في طلب الحديث» ومِنْ شيوخه: ابن عيينة» وأبو يوسف» 
وما دن سلمة وأو خخاوية الفرين وان علة وة اقطان وغد الن به 
مهدي» والشافعي» وعبد الصمد بن عبد الوارث» وسليان بن حرب» وعلي بن 
المدينى 


الرابع: أصوله: 
أصول الإمام مد بصورة مجملةء هي: 
.١‏ النصوص؛ فإذا وجد النص أفتى بموجبه» ولر يلتفت إلى ما خالفه؛ ولذلك 
قذَّم النص علل فتاوى الصحابة #ه حيث قدّم حديث الأسلمية الذي اعتبر عدة الوفاة 
للحامل بوضع الحمل» وإ ريعتبرها بأقصى الأجلين» كا هي فتوى ابن عباس ظك. 

۲.ما أفتى به الصحابة # ولا يعلم غالف فيه فإذا ورد لبعضهم فتوى وار 
يعرف خالفاً ها ور يعدها إلى غيرها. 

٣.إلّه‏ إذا اختلف الصحابة # تحير من أقوالهم ما كان أقربما إلى الكتاب 
والسنة» وإر يخرج عن أقواهم» فإن إر يتبين له موافقة أحد الآقوال حكى الخلاف وار 
جزم بقول. 

٤.الأخذ‏ بالمرسل والحديث الضعيف إذاإريكن في الباب شيء يدفعه» وهو 
الذي رجُحه علل القياس» وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكرء ولامافي 
روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه. 

ه.القياس؛ وهذا إذالر يكن عنده في المسألة نص ولا قول الصحابة أو واحد 
منهم ولا آثر مرسل أو ضعيف”. 
(۱) ينظر: نفس المصدر »۱۸١-١١:۱۸۰‏ وغيره. 


(۲) ابن حنبل لأبي زهرة ص ۲٠١-۲٠١‏ وينظر: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ص٩١٤٠‏ . 
.€ 


وينسب علاء المذهب الحنبلي إلى الإمام أمد أخذه بالاستصحاب والمصالح 
والذرائع وغيرها" علن ما هو مفصل فيها. 

قال العلامة أبو زهرة": «نظرة عاجلة إلى الأصول التي بنى عليها آحمدبن 
حنبل فقهه» والتي استنبط الحنابلة من بعده على ضوئهاء ترينا كيف اتسعت طرائق 
الاستنباط في ذلك الفقه لا في جفافهء فقد كثر المروي» وبكثرة المروي تكثر وجوه 
القياس والنظائر التي بنى عليهاء وتكثر عدد الأصول» فاستنباط بالمصالح المرسلة 
واستنباط بالذرائع» واستنباط واسع الأفق بالاستصحاب» وترك الأمور علل أصل 
ا لحل الأصلي. 

ون كثرة طرائق الاستنباط في ذاتها من شأنا أن توسع فيه؛ إذ تكثر ينابيع 
الاجتهاد» فتمده بعناصر ختلفة يتكون منها كيان فقهي مذهبي خحكم» تتعدد فيه 
الصادر الفقهيةء فتمد الفقيه بأغزر الفقه» وأحكم الأحكام ونجتبه الشطط وتمديه 
سواء السبيل». 

الخامس: ثناء العلاء عليه: 


- قال يحي القطان: «ما قدم عل من بغداد حب إل من أحمد بن حنبل»”. 
قال مھ بن ع ارايت وجلا أحمع من أحمد في علمه وزهده 
وور 
وقال عبد الرزاق: «ما رأيت أحداً أفقه ولا أورع من أحمد بن حنبل). 
-وقال اليثم بن جميل: «إن عاش أحمد سيكون حجَةٌ علل هل زمانه». 
- وقال الشافعيٌ: «خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا 


(۱) ينظر: ابن حنبل لأب زهرة ص۲۱۷» وغيره. 
(۲) ني ابن حنبل ص٥۳۷‏ . 

(۳) ينظر: سير أعلام النبلاء »۱۸۹:1١‏ وغيره. 
() ينظر: المصدر السابق :۱١‏ ١۹١۱ء‏ وغيره. 


-وقال إسحاق بن راهويه: «أحمد حجة بين الله وبين خلقه». 

- وقال أبو عبيد: «انتهى العلم إلى أربعة» وذكر منهم: أحمد بن حنبل وهو 
آفقههم». 

-وقال أبو ثور: «أحمد بن حنبل أعلم أو أفقه من الثوري»”. 

- وقال النسائي: «جمع أحمد بن حنبل المعرفة بالحديث والفقه والورع والزهد 
والصر)”. 


السادس: ته : 


امتحن الإمام أحمد بالقول بخلق القرآن في عهد المأمون (ت۱۸٠۲ه)‏ ومات 
وأحمد بوس في الري مدا بالأغلال”» ثم سيق إلى المعتصم (۲۲۷-۲۱۸ه) 
وأرهب وأغري به حت يرجع عن قوله» فلم يجبهم إلى ذلك حت ضرب بالسياط 
ونخس بالسيف» وتكرر ذلك مع حبسه نحواً من ثانية وعشرين شهراء فلا استيأسوا 
منه أعادوه إلى بيته» وجاء عهد الواثق (۲۳۲-۲۲۷ه) الذي اشتد فيه القول بخلق 
القرآن» وظل الإمام أحمد ني عهده معتقلاً ني منزله» وني عهد المتوكل انتهى القول 
بخلق القرآن» وكتب بذلك إلى الآفاق عام (٤۲۳ه)*.‏ 


قال الذهبيٌ*: «الذي استقر الحال عليه أن أبا عبد الله كان يقول: من قال لفظي 
بالقرآن غير خلوق» فهو مبتدع» ونه قال: مَنٌ قال: لفظي بالقرآن ححلوق» فهو 
جهمي» فكان لا يقول هذا ولا هذاء وربا أوضح ذلك فقال: من قال: لفظي بالقرآن 
خلوق» يريد به القرآن فهو جهمي .. . ۰ 

فقد كان هذا الإمام لا يرى الخوض في هذا البحث خوفأ من أن يتَذرّع به إل 


(۱) هذه النقول مأخوذة من سیر اعلام النبلاء ۱۱: ۱۹۷-۱۹۰. 

(۲) ینظر: سیر اعلام النبلاء ۱۱: ۹٩۱۹ء‏ وغيره. 

(۳) ينظر: المصدر السابق ۲٤١ :١١‏ وغبره. 

(6) ینظر: سیر اعلام النبلاء ۲۳۲:۱۱ وما بعدهاء وابن حنبل لأبي زهرة ص۷۲-۹» وأصول مذهب 
الأمام مد ص »٤٦-٤١‏ وغيرها. 

.۲۹۰-۲۸۸:۱۱ في سیر آعلام النبلاء‎ )٥( 


القول بخلق القرآنء والكف عن هذا أولل.... ومعلوم أن التلمَظ شيء من كسب 
القارئ غير الملفوظ» والقراءة غير الشيء المقروء» والتلاوة وحسنها وتجويدهاغير 
امتل» وصوت القارئ من كسبه فهو رث التلفظ والصوت والحركة والنطق» 
وإخراج الكلمات من أدواته المخلوقةء وإريحدث كلمات القرآن ولا ترتيبه ولا تأليفه 
ولا معانيه» فلقد أحسن الإمام أبو عبد الله حيث مَيِْعَ من المخوض في المسألة من 
الطرفين؛ إذ كل واحد من إطلاق الخلقية وعدمها علل اللفظ موهم» وريت به كتاب 
ولا سنة). 

وثّوني الإمام امد بن حنبل سنة (١٤۲ه)»‏ رحمه الله رحمة واسعة. 

السابع: دعوى وردها: 

إن الإمام أحمد بن حنبل كان حدثاً لا فقيهاًء حيث ل يذكره ابن جرير الطبري 
في «اختلاف الفقهاء» ولا ابن عبد البر في «الانتقاء» ولا الأصيلي في «الدلائل» ولا 
النسفي في «الوافي» ولا القاضى عياض في «المدارك). 

ويجاب عنها با يلي: 

١.إِنّه‏ كا كان له عناية في سماع ال حديث وطلبه اهتم في أخذ الفقه عن أهلهء فقد 
تلق ثلاثة قاطر" من العلم في ثلاث سنوات عن القاضي أبي يوسف» واستفاد من 
كتب محمد بن الحسن دقائق المسائل» وأخذ عن أسد بن عمرو صاحب أبي حنيفة» 
وتفقه علل الشافعي عند مجيه إلى العراق سنة (١۹١ه)»‏ وقد جمع علوم فقهاء 
الأمصار علل سعة روايته ني الحديث» حتى كان مرجع العلهاء في السؤال عن مسائل 
أئمة الفقه» فكان آحمد بن الفرج يسأله عن مسائل مالك وآهل المدينة» وكان إسحاق 
ابن منصور الکوسّج -راوية فقهه وفقه ابن راهويه -يسأله عن مسائل سفيان 
الثوري» وكان الميموني يسأله عن مسائل الأوزاعي» وكان إساعيل بن سعيد 


(۱) القمطر: ما يصان فيه الكتب» كا في المصباح المنير .٥٠١:۲‏ 
.۷ 


الجرجاني الشالنجي يسأله عن مسائل أبي حنيفة وأصحابه”. 


۲٠ن‏ آقرانه ومعاصریه وغیرهم شهدوا له باه فقیه» ونه من أفقه آهل زمانه» 
كا سبق تسجيل أقوالهم عند ذكر ثناء العلماء عليه» فلا حاجة للإعادة. 

۳.إلّه وجد له من التلاميذ والأتباع والأصحاب من درّنوافقهه وقَعّدوه 
وفرّعوه» فأصبح مذهبه بحمد الله تعالى علل قدم المساواة مع المذاهب الثلاثة 
الأخرئ*» قال ابن عقيل الحنبلي: «إنَ الإمام أحمد قد خرج عنه اختيارات بناها على 
الأحاديث بناءً لا يعرفه أكثرهم» وخرج عنه من دقيق الفقه ما ليس نراه لأحدمنهم 
وانفرد با سلموه له من الحفظ)”. 


ا هيه عن الكتاية عنه ورجوعه کان؛ لشدة ورعه وتقواه وخوفه من 
التبعيةء ما اذى إلى رواية عشر روايات عنه في بعض المسائل» وآفة ذلك الرواة عنه. 
وقد ركب أبو بكر الخلال في زمن متأخر فتنقل في البلاد يسجّل مسائل أحمد من أفواه 
أصحابه وأصحاب أصحابه» فبلغ ما سجّله أربعين مجلداً تجمع ختلف الروايات عنه» 
تلك الروايات هو صاحب «منتقى الأخبار» عبد السلام بن تيمية الحراني في كتابه 
«المحرر)“. 

التوع الثاني: طبقة المجتهد المستقل المنتسب: 

: ا م م 
أصول مَن انتسب لمذهبه لموافقة رأيه رأي إمامه فيهاء ENES‏ أي 
يوسف وحمّد بن الحسن وزفر والحسن» وانتسامم إلى أبي حنيفة 4 انتسابٌ أدب - 
کا سیاتي -. 

(۱) مقالات الكوثري ص۰٠۲.‏ 
(۲) مقدمة الانتقاء ص۸. 
(۳) ينظر: مقدمة الانتقاء ص٠٠‏ عن ذيل طبقت الحنابلة ٠١١:١‏ . 
(5) ينظر: مقالات الكوثري ص١٠۲.‏ ومَنْ أراد الوقوف علل تفصيل الكلام في الرد علل هذه الشبهة 
فليرجع إل الانتقاء ۳۷ء وأصول مذهب الإمام مد بن حنبل ص۸٥-1۹.‏ 
.۸ 


وهاتان الدّرجتان في ال حقيقة ما درجة واحدة» وهي الاجتهاد المطلقء وإنّا 
فصّلناهما؛ لتفسير وصول الصّاحبين إلى درجة الاجتهاد المطلق وإر يكن )ا مذهت 

والاجتهاد المطلق كان حال غلا فگل من اشتغل في 
الإفتاء أو القضاء من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم هم مجتهدون مطلقون مع 
تفاوت درجاتهم في هذا الاجتهاد المطلق. 

وهذا التفاوت لا بخرجهم يِن درجة الاجتهاد المطلق؛ لان الاجتهاد في تلك 
الحقبة كان بهذا الوصف؛ لقرب العهد باي بك وقصّر الأسانيدء وكثرة العلم وقلّة 
الجهل» فإمكانية الوصول للاجتهاد المطلق متيسرة لمن جد واجتهد» وهذا يفشّر لنا 
حال فقهاء تلك المرحلة كيف كانوا يعتمدون الاستنباط من الكتاب والسنة والاآثار 
في استخراج الأحكام. 

ولا شك أن طبقة المجتهد المطلق بشقيه: المستقلء والمنتسب» هم أعلل درجات 
الاجتهادء وتحققت فيهم كل وظائف المجتهدين علل أكمل صورة من استنباط 
وتخريج وترجيح وتييز وتقرير. 

وبعد هذا يحسن بنا نعرض أبرز من تحققت فيهم هذه الطبقةء وهما: أبو يوسف 
وحمد بن الحسن الشيباني علل النحو الآتي: 

أّلاً: الإمام أبو يوسف: 

الأوّل: اسمه ونسبه: 

يعقوب» بن إبراهيم» بن حبيب» بن سعد» بن بحير» بن معاوية» الأنصاري 
البجلي» وسعد والد حبيب صحابي عرض علل النبي #5 يوم أحد مع رافع بن خديج 
وابن عمر # فاستصغره وشهد الخندق وما بعدهاء ثم نزل الكوفة» ومات با وصلل 
عليه زید بن ارقم ظا بها" . 
(۱) ينظر: حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي ص٥»‏ والنجوم الزاهرة ۲: ٠۷٠۸-٠١۷‏ 


والعبرا: ۲۸٤‏ والفوائد البهية ص۷۲" والجواهر المضية ۳: ٠٠۷-۳٠١‏ وتاج التراجم ص۳١٦‏ . 
.۹ 


الثانى: ولادته: 


ولد سنة (۹۳ه) علل ما حققه الإمام الكوثري”» علل خلاف ماهو مشهور 
E‏ 


أخذ الفقه والحديث عن شيوخ كثرء منهم: ابن عليةه وابن جريج» والجحجاج 
بن أرطأة» وسعيد بن أبي عروبة» وسفيان بن عيينة» والأعمش» وسماك بن حرب» 
وعاصم بن بي النجود» وعاصم الأحول» وعمرو بن دينارء والليث بن سعد» ومالك 
ن ار ومد بن إسحاق» ومسعر بن کدام". 

وآخذ في أول أمره عن ابن أبي ليلل» فقال: 'كنت أختلف إلى ابن آي ليلل وكانت 
لى عنده منزلة» ران اکا غك دمن سانل طالب فلك من وه آى هة 
¢ € ِء 
ثقل علً» فاغتنمت ذلك واحتبست عنه واختلفت إلى أ حنيفة"*. 


فلازم الإمام أبي حنيفة تسعاً وعشرين سنة مع تردده إلى غيره من العلماء» ثم 

انقطع إلى درسه بالكلية سبع عشرة سنة منهاء حيث قال: (صحبت أبا حنيفة سبع 
ٍ ء 

عشر سنة لا آفارقه في فطر ولا آضحى إلا من مرض)“. 

وكان الإمام أبو حنيفة يره ویتعهده في معاشه» قل ان وس کت :اط ات 
ا لحديث والفقه وأنامُقل رث الحالء فجاء أبي يوماً ونا عند أبي حنيفة فانصرفت معه» 
فقال: يا بني؟ لا تمدن رجلك مع أبي حنيفة» فإن أبا حنيفة خبزه مشوي» وأنت تحتاج 
إلى المعاش» فقصرت عن كثير من الطلب» وآثرت طاعة أبي» فتفقدني أبو حنيفة وسأل 
(1) في حسن التقاضي ص۷-1. 
(۲) ينظر: حسن التقاضي ص ۱۸-۱۷ وغيره. 
() ینظر: الملصدر السابق ص۰۸ وغبره. 


)٤(‏ ينظر: حسن التقاضی ص ۷١ء‏ وغيره. 
.۰ 


عني» فجعلت أتعاهد مجلسه» فلا كان ول يوم أتيته بعد تأخري عنه» قال لي: ما 
شغلك عنا؟ قلت: الشغل بالمعاش وطاعة والدي» فجلست» فلا انصرف الناس دفع 
إل صرّة» وقال: استمتع بهذه» فنظرت فإذا فيها مئة درهم» فقال لي: الزم الحلقة وإذا 
نفدت هذه فأعلمني» فلزمت الحلقة فلا مضت مدة يسيرة دفع إل مئة أخرئ» ثم كان 
يتعاهدني وما أعلمته بخلة قط ولا أخبرته بنفاد شيء» وكان كأنّه بخبر بنفادها حت 
استغنیت وتمولت)”. 


الرابع: ثناء العلماء عليه: 

- قال يحي بن معين: «ما رأيت في أصحاب الرأي أثبت في الحديث ولا أحف ظ 
ولا صح رواية من آبي يوسف». 

- وقال بحي بن خالد: «قدم علينا أبو يوسف وأقل ما فيه الفقه» وقد ملا بفقهه 
ما بین الخافقین). 

- وقال عبد الله داود الخريبي: «كان أبو يوسف قد اطلع علل الفقه أو العلم 
اطلاعاً یتناوله کیف یشاء». 

-وقال أحمد بن حنبل: «أبو يوسف كان منصفاً في الحديث». 

- وقال ابن ساعة: «كان أبو يوسف يُصلي بعدما ولي القضاء كل يوم مئتي 
ركعة). 

- وقال طلحة بن عحمد: «أبو يوسف مشهور الأمر» ظاهر الفضل» أفقه أهل 
عصره» إريتقدمه أحد في زمانه» وكان علل النباهة في العلم والحكم والقدر»”. 

-وقال الذهبي٥:‏ «أبو يوسف قاضي القضاة» وهو اول م دعي بذلك» وكکان 
مع سعة علمه أحد الأجواد الأسخياء». 


ER EAS O) 
هذه النقول مأخوذة من کتاب حسن التقاضی ص‌۲۹.‎ )۲( 
٠ ينظر: النافع الكبير ص ۴٠ء وغيره.‎ )۳( 
ES VANES 

۰ 


توفي رحه الله تعالى سنة (۱۸۲ه) ومشى الرشيد أمام جنازة أي يوسف وصلل 
عليه بنفسه ودفته في مقبرة أهله". 

ثانياً: الإمام محمد بن الحسن الشيباني: 

الأول: اسمه ونسبه: 

محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني”» قال القاضي آبو خازم: «أصله من قرية 
قرب الرملة بفلسطين» أعرفها وأعرف قوماً من أهلهاء ثم انتقلوا إلى الكوفة)» وقيل: 
من الجزيرة» وقيل: من حرستا. قال الكوثري”: «لعل الصواب أن أصله من الجزيرة 
من منتجع بني شيبان من ديار ربيعة» ثم صار والده في جند الشام» وأثرى فأقام أهله 
مرْة ني حرستا ومرٌة قرية في فلسطين» وكلتاهما من أرض الشام». 

الثاني: و لادته: 

ولد سنة (۲١١ه)‏ علل الصحيح» وقيل: (١١٠١ه).‏ 

الثالث: شيوخه: 


نشا ني بلهنية العيش ببيت والده ال مغرئ بالكوفةء ولما بلغ سن التمييز تعلم 
القرآن الكريم» وحفظ منه ما تيسر له حفظه» وآخذ يحضر دروس اللغة العربية 
والروايةء وعندما بلغ سنه أربع عشرة سنة حضر مجلس أبي حنيفة ليسأله عن مسألة 
نزلت به» فسأله قائلا: ما تقول في غلام احتلم بالليل بعدماصل العشاء» هل يعيد 
العشاء؟ قال: نعم» فقام وأخذ نعله وأعاد العشاء في زاوية المسجد» وهو أول ما تعلم 


(۱) ينظر: حسن التقاضي ص٥۷°»‏ وغيره. 
() ينظر: كشف الظنونا: ٠١١‏ ومقدّمة المداية ٠٤:۳‏ والنافع الكبير ص ۳۸-۳٤‏ والفوائد اة 
ص۳١١‏ ومقدمة السعاية ص۷"» وتمذيب الأساء ۸۳-۸١ :١‏ ومقدمة التعليق الممجد ا١:٤١١-‏ 
۷ 
(۳) في بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن المحسن الشيباني هه ٤‏ -ه. 
() ينظر: بلوغ الأماني ص٤ »٥-‏ وغيره. 

۲ 


من أبي حنيفةء فلها رآه يعيد الصلاة أعجبه ذلك وقال: إن هذا الصبي يفلح إن شاء 
الله تعالل» وکان کا قال» ثم آلقی الله سبحانه في قلبه حب التفقه في دين الله بعد أن 
رأى جلال مجلس الفقهء فعاد إلى المجلس يريد التفقه» فقال له أبو حنيفة: استظهر 
القرآن أولا؛ لان امتفقه علل طريق أي حنيفة في حاجة شديدة إلى ذلك؛ لأله ما دام 
الاحتجاج بالقرآن ميسوراً لا يعدل عنه إلى حجة سواه» وله المنزلة الأولى في الحجّة 
عنده» حت إل عموماته قطعية فيم لر يلحقه تخصيص. 

ويظهر أن محمد بن الحسن إر يكن إذ ذاك جيد الاستظهار للقرآن» فغاب سبعة 
أيام» ثم جاء مع والده» وقال: حفظته» وسأل أبا حنيفة عن مسألة» فقال له أبو حنيفة: 
أخذت هذه المسألة من غيرك أم أنشأتا من نفسك؟ فقال حمد: من عندي» فقال أبو 
حنيفة: سألت سؤال الرجالء» أدم الاختلاف إلينا وإلى الحلقةء ومِنٌ ذلك الحين أقبل 
محمد بن الحسن إلى العلم بكليته يلازم حلقة أبي حنيفة ويكتب أجوبة المسائل في 
مجلسه ويدونهاء وبعد أن لازمه أربع سنين علل هذا الوجه توفي الإمام أبو حنيفة» ثم 
أتمٌ الفقه علل طريقة آبي حنيفة عند بي يوسف. 

وأخذ عن شيوخ آخرين: كسفيان الثوري» ومسعر بن كدام» وأبو معاوية 
الضرير» وزفر بن الهذيل» والحسن بن عبارة» ويونس السبيعي» ومحمد بن أبان» 
والعلاء بن زهير» ومالك بن أنس» والضحاك بن عثان» وابن عيينة» وشعبة بن 
الحجاج» والأوزاعي» وابن المبارك» وغيرهه”. 

الرابع: ثناء العلماء عليه: 

- قال الشافعي: «ما رأيت أعقل ولا أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا أحسن نطقاً 
aa E OE E‏ 
اسن لقلته لفصاحته». وقال: اما رأيت سمينا حف روحامن حمد بن الحسن» وما 
راتت أفصح منه). 
(۱) ينظر: بلوغ الأماني ص۸-۷» وغيره. 


(۲) ینظر: المصدر السابق ص 0۷-٥٦‏ وغبره. 
.۳ 


-وقال الطحاوي: «كان حزبه في كل يوم وليلة ثلث القرآن». 

- وقال مالك بن آنس: «ما يأتينا من ناحية المشرق أحد فيه معنىى - وكان في 
ا لجاعة محمد بن الحسن فوقعت عينه عليه» فقال -: إلا هذا الفتى». 

-وقال أبو يوسف: «هو أعلم الناس». 

-وقال محمد بن سلمة: «إِلّه جرَأً الليل ثلاثة أجزاء: جزء للنوم» وجزء للصلاة 
وجزء للدرس» وکان کثیر السهر» فقيل له: لر لا تنام؟ قال: كيف آنام وقد نامت 
عيون المسلمين تعويلاً عليناء وهم يقولون: إذا وقع لنا أمر رفعناه إليه فيكشفه لناء 
فإذا نمنا ففيه تضييع للدين)". 

-وقال الذهبيٌ: «كان من أذكياء العار»٠.‏ 

توفي رحه الله تعالى سنة (۸۹٠ه)‏ بالري» فقال الرشيد: «دفنت الفقه والعربية 
بالري؛ ٳِذ انه قيل: مات محمد ثم الکسائي بعده بيومين» وقيل: ماتا في يوم واحد". 

الخامس: دعوی وردها: 

ذکر ابن كمال باشا (ت ٤١‏ ۹ه) في «طبقاته» المشهورة: «إِنٌ أبا بوسف ومحمد 
وزفر من كانوا بجتهدون في المذهب ويستخرجون الأحكام من الأدلة الأربعة على 
مقتضى القواعد التي قررها أستاذهم» فإَِّبم وإن خالفوه ني بعض الفروع لكنهم قلّدوه 
في اللأصول»٠.‏ 

ويجاب عنها با يلي: 


Ae) .أنه رد کلامه المرجاني ( ت٣ ۱۳۰ھ( وأقرْه الل کنوي‎ ١ 


(۱) هذه النقول مأخوذة من کتاب بلوغ الأماني ص٦٥-۹٥.‏ 
(۲) ينظر: العبر ٠۲:۱‏ وغبره. 
(۳) ينظر: بلوغ الأماني ص۷۲ وغيره. 
)٤(‏ ينظر: وقف أولاد البنات لابن كمال» وأبو حنيفة لأي زهرة ص٤‏ ٤٤ء‏ والمدخل إلى مذهب الإمام أي 
حنيفة ص ۲٠۹-۲٠١٠‏ والمنهج الفقهي لاإمام اللكنوي ص ٥٠٠٠ء‏ وغيرها. 
)٥(‏ في ناظورة احق ص0۸ . 
(0) ني النافع الكبير ص١٠.‏ 
E.‏ 


والكوثري” فقال: «حاهم في الفقه وإن إر يكن أرفع من مالك والشافعي فليسوا 
بدونه)ء وقد اشتهر في آفواه الموافق والمخالف» وجرى مجرى الأمثال» قوهم: أبو 
حنيفة أبو يوسف» بمعنئ أن البالغ إلى الدرجة القصوئ في الفقاهة آبو يوسف... 

ولکل واحدمنهم أصول مختصة تفردوا بها عن أبي حنيفة» وخالفوه فيهاء بل 
قال الغزالي: هما خالفا أبا حنيفة في ثلشي مذهبه» وقال ال جويني: إن كلما اختاره 
المزني أرئ آنه تخريج ملحق بالمذهب لا كأبي يوسف وحمد فإكه) خالفان أصول 
صاحبهھ|). 

ا فقال": «هذا الكلام فيه نظرء فان أبايوسف وعمداً وزفر 
وغيرهم من الأصحاب كانوا مستقلين في تفكيرهم الفقهي كل الاستقلال» وما كانوا 
مقلّدين لشيخهم بأي نحومن نواحي التقلید» وکونہم درسوا آراءه و تلقوها عليه 
وتثقفوا في ولل دراساتم عليه» لا يمنع استقلال تفكيرهم وحرية اجتهادهم وإلا 
ا فک ا ان کن د ا 

ا ا 
لشيخه وعرفانه بجميله» وقد كانت هم الفضل في نشر-مذهب شيخهم» قال 
الكوثري”: «والحق أن الاجتهاد له طرفان: أعلل وأدنىء وفي) بين الطرفين درجات 
متفاوتة جد التفاوت» ومنازل متخالفة كل التخالف» فلا تظهر منزلة الفقيه بمجرد 
عدّه من طبقة أهل الاجتهاد المطلق المستقل» وكم بين الذي حافظوا علل الانتساب 
مَنْ هو أعلل متزلة من الذي حاولوا الاستقلال» علن أن الاستقلال بامعنى الصحيح 
لا يوجد بين الأئمة المتبوعين» فضلا عمَّن بعدهم؛ لأنٌ أبا حنيفة تابع في معظم اتجاهه 
طريقة فقهاء العراق من أصحاب على وابن مسعود #د وأصحاب أصحابمم ولا سيا 


(۱) في حسن التقاضی ص٥۸-٦۸.‏ 
(۲) في بي حنيفة 4 ص٤٤ .٤٤٥-٤‏ 
(۳) في حسن التقاضی ص٥۲-٠۲.‏ 
.0 


ا 
الرائ: 

٤‏ .إن الد ف اا كتاب «تأسيس النظر)» وبين فيه 
والقواعد التى حالف فيها الصاحبان أبا حنيفةء أو حالف كل منها الآخر فيهاء ما 
ابتنىى عليها مسائل فرعية عديدة. 

٥.إن‏ محمد قَرَنَ رأيه وري أبي يوسف مع ري e‏ 
ك اّی) کانا یعتقدان أن هما أهلية في الاجتهادمشل 

ول ا ر مذهبهم جميعاً؛ لان مذهب ال جماعة أقوى من مذهب الفرد» 
N E E ES‏ 
ودرجته العالية في الفقه. 


فک ا و ا و کا فان 
اللكنوي”: «المصرح في كلام کو ا ا وف و ع 
لأنَ مخالفته للإمام في الأصول غير قليلة). وقال”: «الحق أا من المجتهدين 
المنتسبين» كا صرح به عبد الوهاب الشعرانن في «الميزان»» والمحدث ول الله الهلوي 
في تصانیفه)”. 


(۱) في النافع الكبير ص١٠‏ . 
(۲) في التعليقات السنية ص۳٠٠‏ . 
(۳) علق هنا أخونا العزيز ز الشيخ فراز رباني حفظه الله عندما أعطيته هذه الأوراق قبل طباعتها : «وبه 
يضعف ما نقله خاتة المحققين في شرح رسم المفتي» وغيره» آَم لريقولوا شيئاً - أي الصاحبان إلا وكان 
رواية عن الإمام أبي حنيفة). 

e 


مميزات عصر المحتهد المطلق. وهي : 


١.ظهور‏ الأئمة المتبوعين في التقليد في المسائل الفقهيةء بدءاً بالإمام أبي حنيفة 
وانتهاء بالإمام أحمد. 


۲.تقعيد القواعد وتأصيل الأصول بصورة أوسع من السابق؛ لتميّر علم الفقه 
عن غيره واتساع دائرته» فكان من أسباب تقليد أئمة الفقه المشهورين دون سواهم 
أّم استطاعوا أن يستخرجوا أصولاً يعتمدون عليها في فتاواهم بهيئة أدق وأنظم من 
غيرهم؛ إذ أن ما عهد عنهم من مسال تنتظم في سلك واحد لأصول معيّنة لا شرج 
عنهاء فكل الفروع المتشابهة ترجع لقاعدة واحدة» الأمر الذي جعل مَنٌ بعدهم يقر 
هم بالأحقية في التقليد والاتباع. 

ويوصح هذا ما روي عن زفر تلميذ أبي حنيفة: أنه عندما قدم البصر-ة» وكان 
شيخها وقَتئذٍ عثان البتيء فن زفر کان ياتي حلقته ویسمع مسائله» فإذا وقف علل 
الأصل الذي بنى عليه مسائله تتبع فروعه التي فرّعها علل ذلك الأصل» فإذاوقف 
علن ترکهم الأصل» طالب البتي حت يلزمه قوله وين له خروجه عن أصله» فيع ود 
أصحابه شهوداً عليه بذلك» فإذا وقف أصحاب البتي علل ذلك واستحسنواما كان 
منهء قال هم: ففي هذا الباب أحسن من هذا الأصل» ويذكره هم ويقيم الحجة عليهم 
فيه» ويأتيهم بالدلائل عليه» ويطالب البتي بالرجوع إليه» ويشهد أصحابه عليه 
بذلك ثم قال ههم: هذا قول أبي حنيفةء فما مضت الأيام حتى تحولت الحلقة إلى زفر 
وبقي البتي وحده”. 

فها هو عثان البتي رغم آنه کان مشهوراً ني عصره بالفقه وكان شيخ البصر-ة» 
إلا أنه لار تكن أصوله التي يرجع إليها ني استخراج المسائل دقيقة ومنتظمة كان حال 
مذهبه الفناء لا البقاء. 


(1) ينظر: لمحات النظر في سير الإمام زفر #ه ص ۱۸ء وغيره. 
.۷ 


۳.توسع القول بالفقه التقديري والافتراضي؛ لا سبق ذكره من تقعيد القواعد؛ 
اا ای وا 
الذي حصل للفقه في هذا العصر» حتى روي عن الإمام أبي حنيفة: أله وضع ثلاث 
وثانين ألف مسالة» وروي عن الإمام الأوزاعي: أنه وضع ستين آلف مسألة”. 


تقول في رجل غاب عن آهله أعواماً فظنت امرآته أن زوجها مات» فتزوجت» ثم 
رجع زوجها الأول» ما تقول ني صداقها؟ وكان قال لأصحابه الذين اجتمعوا إليه: 
لئن حدث بحديث ليكذبن» ولئن قال برأي نفسه ليخطئن» فقال قتادة: وجك 
أوقعت هذه المسألة؟ قال: لاء قال: فلم تسألني عا لريقع؟ قال آبو حنيفة: إنا نستعد 
للبلاء قبل تُزوله» فإذا ما وقع عرفنا الدخول فيه والخروج منه)". 

قال ابو زهرة”: فو ر اء اة( دت اله اور ةا 
ووسعه وزاد فيه بها أكثر من التفريع والقياس... وال حق أن تقرير المسائل غير الواقعة 
ما دامت مكنة وما يقع بين الناس أمر لا بد منه لدارس الفقه» بل إن ذلك هولب 
العلم وروحه» ومِنْ وقت أن صار الفقه عل) يتدارس بين المسلمين تحت ظل كتاب 
لله مستقياً من سنة رسول الله ب والمسائل الممكنة الوقوع تفرض» وتفرض ها 
أحكام» وبذلك دون الفقه» وحفظت آثار السابقين... وعندي أن الفرض أمر لابُدً 
منه لنمو الفقه» واستنباط قواعده» ووضع أصوله» ولكن في حدود الممكن القريب 
الوقوف لا المستحيل». 

وجذور الفقه الافتراضي ترجع إلى عصر الرسول #؛ فعن آبي هريرة بء قال: 
'جاء رجل إلى رسول الله #5 فقال: يا رسول الله» آرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ 


(1) ينظر: منهج السلف ني السؤال عن العلم ص٩٤»‏ وغيره. 
(۲) ينظر: أبو حنيفة 4ه لي زهرة ص۲۳۲ عن تاریخ بغداد .۳٤۸:۱۳‏ 
(۳) في بي حنيفة 4ه لبي زهرة ص‌۲۳۳-٠٠۲.‏ 

۸ - 


ء 


قال: فلا تعطه مالك» قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله» قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: 
فآنت شهید» قال: اريت إن قتلته؟ قال: هو في النار». 

قال عبد الفتاح أبو غدة": «فهذا الحديث نص قاطع في جواز فرض المسائل 
اللحتملة الوقوع قبل وقوعهاء وبيان حكمها إذا وقعت» فقد سأل الصحابي رسول الله 
عن حكم ما لريقع إذا وقع» شق السؤال علل جوه ختلفةء وأجابه الرسول و عن 
كل الوجوه التي جوز السائل احتمال وقوعهاء وأرينهه أو يقل له: حتى تقع. 

وفيه السؤال بلفظ: أرأيت؛ فليست الأرأيتية؛ مستنكرة ولامذمومة» إلا في 
يدخل في المستحيلات وشبهها ما لا يتصور وقوعه» فالسؤال عنه من الفضول الذي 
يتنزه المرء عن الدخول فيه؛ لسغل الوقت والعقل بيا لا يجحتاج إليه». 

وقال ابنٌ رجب”: «وقد كان أصحاب النبي #5 أحياناً يسألونه عن حكم 
حوادث قبل وقوعهاء لكن للعمل بها عند وقوعهاء كا قالوا له: إنا لاقوا العدو غداً 
وليس معنا مُدَّئء أفتَذبَح بالقصب؟ وسألوه عن الأمراء الذين أخبر عنهم بعد 
وعن طاعتهم وقتاهم» وسأله حذيفة #ه عن الفتن وما يصنع فيها». 

وقال الخطيب البغدادي*: «أما كراهية رسول الله ل المسائلء فإِنًا كان ذلك 
إشفاقاً علل أمته ورأفة بهاء وتحننا عليهاء وتخوفاً أن يحرم الله عند سوال سائل أمراً كان 
مباحاً قبل سؤاله» فيكون السؤال سبباً ني حظر ما كان للأمة منفعة في إباحته» فتدخل 
بذلك المشقة عليهم والإإضرار بهم. 

وهذا المعنى قد ارتفع بموت رسول الله 4 واستقرّت أحكام الشر_يعة» فلا 
حاظر ولا مبیح بعده). 


(۱) في صحیح مسلم NY‏ 
(۲) في منهج السلف في السؤال عن العلم ص٣٣.‏ 
(۳) ني جامع العلوم والمحکم ۱: .۲٤۳:۱۰۱۹۰‏ 
)٤(‏ في الفقيه والمتفقه ۲: .٠١-۹‏ 


۰ 


نّا نمي سيدنا عمر 4ه عا ر يكن» فا مراد منه ما كان من قبيل السؤال عن 
المعضلات والأغلوطات, أو المسائل الفضول التي لا حاجة بالسائل إليهاء وإلّم) 
تكون من بطر الذهن وفراغ النفس ونحو ذلك ما لا يترتب علل السؤال عنه فائدة 
عَمَليّة» ور يرد به تكليف من الشارع أو خطاب» فالسؤال عن مثل هذا منهي عنه ولا 
ee E ES A‏ و جو 
ذلك كثيرةء فسؤال الفراغ والفضول ما سفل عنه الشعبي» فقد أتاه رجل فقال له: ما 
اسم امرآة إبليس؟ قال: ذاك عرس ما شهدته”. 

الطبقة الثانية: طبقة المحتهدين المنتسبين: 

النتمب: هو الذي مشن علن أضول إامه وفروعهء إلا آله حالف في أصول 
وفروع أحياناً عن اجتهادٍ منه» فيستنبط بها من الكتاب والسَة. 

a BE O kb 

وشتملت هذه الحقبة غائة غلاء أله الفالعة والزابعة» مل أب حفص الكس؛ 
وأبو سليمان ال جو زجان» وعيسى بن أبان» وحمد بن مقاتل» والخصاف» والطحاويّء 
والكرخي» والهندواني» وأبو الليث السمرقندي» والجصاص» وغيرهم. 

فالتدرج التاريخي اقتضى هذه الكيفية من الاجتهاد المنتسب الذي سلك طريق 
الاستخراج من الكتاب والسنة والآثار» والتخريج علل أصول المذهب. 

وهذه يفسّر لنا أحوال العلماء في هذه المرحلة» كيف كانوا مذهبين من جهة وهم 
اختيارات خاصّة بهم تخالف مذهبهم» وأر يعترف بالاجتهاد المطلق لأحدِ في هذه 
المرحلةء قال الكنوي”: «ولر يدع الاجتهاد المطلق غير المنتسب بعد الأئمة الأربعة إلا 
الاد را ا 
(1) ينظر: منهج السلف في السؤال عن العلم ص ٠۲١-۲١‏ فهذه نصوص منتخبة من هذا الكتاب الماتع» 
فمن أراد الوقوف علل تفصيل هذا البحث ومزيد من الأدلة عليه فليرجع إليه. 
(۲) ينظر: فصول البدائع ۲: ٤۷١‏ . 


(۳) في النافع الكبير ص٤٠‏ عن الميزان. 
° 


وبالتالي بقي الاستنباط من الكتاب والسنة والآثار للمعاني والقواعد والأسس 
والوجوه التي تبن عليها الأحكام لمدّة أربعمئة سنة من كبار فحول الأمَّة من 
الصحابة والتابعين ومَنّْ تبعهم من الآكابر» فا أبقوا وجهاً صحيحاً للبناء إلا 
واستخرجوه لن بعدهم من أجل بناء الأحكام عليه» قال ابن الجسين المالكيً٠:‏ 
«الجمهورٌ على أن شروط الاجتهاد المطلق المذكورة إر تتحقق في شخص من علاء 
القرن الرابع فما بعده وأ مَنّْ اع بلوغها منهم لا تُسلّم له دعواه ضرورة أن 
بلرغھا لا شت و لدعو 

الطبقة الثالثة: طبقة المحتهدين في المذهب: 

وهم على درجات إجمالاً على حسب التسلسل الرّماني: 

وشرط المجتهد ني المذهب: ضبطُ الفروع والأصول والرسم على مذهب 
إمامهء قال الفنارى": «فممارسة الفقه طريقّ إلى تحصيل الاجتهادِ في زماننا هذا». 

وظهرت هذه المرحلة من الاجتهاد بعد أن أشبع الاجتهاد المذهبي باستخراج 
جميع الوجوه المعتبرة؛ لتخريج الأحكام من الكتاب والستّة والآثار» فتوجهت جهود 
العلهاء وهممهم إلى تأييد مذاهبهم بالآدلة والتفريع والتأصيل والتقعيد» فعظم بناء 
المذاهب وقوي واتسع. 

قال قاضي خان”: «المفتي في زماننا من أصحابنا إذا استفتي في مسألة وسئل 
عن واقعة» إن كانت المسألة مروية عن أصحابنا ني الرّوايات الظاهرةء بلا خلاف 
بينهم» فإِلّه يميل إليهم ويفتي بقوهم» ولا بخالفهم برأیه وإن كان جتهدا متقتاء؛ لان 
الظّاهر ن یکون الح مع آصحابنا ولا یعدوهم» واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم» ولا 
ينظر إلى قول مَنْ خالفهم ولا يقبل حجته؛ لأنَّهم عرفوا الأدلّة» وميزوا بين ما صح 


(۲) في فصول البدائع۲: ٤١١‏ . 
(۳) في الفتاوى الخانية١:١.‏ 
1-٠‏ 


وثبت وبين ضده). فهذا النص صريح من أكر أئمة هذه الحقبة يصف فيه هذه 
المرحلة التي تم بها الالتزام بالمذهب تامأء وعدم قبول الترجيح لغيره من جهة 
الدليل. 

وبعد أن اكتمل بدر الاستنباط في مرحلة الاجتهاد المطلق والمنتسب» وكثر 
التخريج ببيان وجوه الأئمة وتفسيرها والتفريع عليها - كا سبق ى احتجنا في المرحلة 
التالية إلى متابعة التخريج فيا بحتاج إليه؛ لأ باب لا يغلق إلى يوم القيامة؛ لتجدد 
الحوادث وتخير الزمان. 

ولا بذ من الترجيح ین هذه التخاريج المتعددة ببیان الصحيح منها من 
الضعيف بالنسبة لأصول الأبواب» فهي مراجعة وتثبت من صحُة التخريج» وهو أمر 
ضروري لصحة العمل به مع مراعاة ما هو الآنسب من هذه التخاريج للواقع» 
يإمرارها علل قواعد رسم المفتي من الضرورة والتيسر والمصلحة والعرف. 

وهذا الأمر كان محل اهتمام الطبقة الأول من المجتهدين في المذهب لتابعة أطوار 
الفقه مع عملهم بالوظائف الآخرى للمجتهدين ما عدا الاستنباط. 

الأول: طبقة المتقدمين من المحتهدين فى المذهب: 
والسّادس والسابع والثامن. 

وهذه أَوّل طبقات المجتهد ني المذهب التى تابعت سير الفقه فيا وصل إليهء 
ويتلخص عملهم في) يلي: 

١.التخريج‏ على فروع وقواعد أَئمّة المذهب خاصّة لا على الكتاب والسنةء وقد 
تميّزوا بذلك إلى حدٌ كبير. 


۲.الترجيح والتصحيح بين 


4 
گ»« 


أقوال آئمَّة المذهب على حسب قواعلِ رسم المفتي. 


.. 


۳.حفظ المذهب وقييز ما هو المعتمد فيه من ظاهر الرواية والنوادر ومسائل 
النوازل. 

ت 2 

.التقريرُء بمراعاة قواعد رسم المفتي وأصول الأبواب الفقهيّة.ء ك هو ظاهر 
في كتب الفتاوى في هذا العصر. 
ک«أصول البزدویٌ). 

٦.الاستدلال‏ لمسائل المذهب بالمعقول والمنقول» ورد آدلة المخالفين» كا فعل 
القدوري في «التجريد). 

۷.العناية الفائقة بكتب ظاهر الرواية شرحاً وتوضيحاً وتفصيكُ 
انصرفت ممهم إلى خدمة كتب محمد له بهيئة إر تحصل لغيره. 

وبعد هذا الجهد الضخم و في التخريج والرّجیح 
والتّمييز والتقرير الذي امتد قرابة ثلاثة قرون» ظهرت الحاجة إن تقرير أصل المذهب 
وتمييز ظاهر الرّواية عن غيره بطريقة تكن الطالب من حفظه» فاشتهر التالي بعناية 

الثاني: طبقة المتأخرين من مجتهدي المذهب: 

وتشمل علاء القرن التاسع وما بعده» ويتلخص عملهم فيا يلي: 

ي س مھ 0 » اہ ن 3 
.١‏ التخريج على أصول الأئمّة وفروعهم كمَّن سبقهم فهذه الوظيفة لا 
یستغنی عنها في زمان ومکان. 

٢‏ الح ر المح لاال عل جت دواع ر الي رب اعا ان 
ا ی ی ا ا لانتشار فكرة 
حدڻي الفقهاء. والاعتاد عليهاء وهي الرجيح بظواهر الآحاديث» م تسہب ى 
ضعف تصحيحهاتم وترجيحاتهم؛ لأن مراعاة قواعد رسم المغتي ثابتة بأدلّة قطعية. 

r. 


.ييز ظاهر الرواية من غيبره» والصحيح من الضعيف» وهذا ظاهر في المتون 
التي ألفوهاء لكتها أضعف من الطبقة التي سبقتهم. 

٤‏ .التقرير للمسائل الفقهية ني الواقع بمراعاة بنائها وقواعد رسم المفتي» وهذا 

٥٠.جع‏ الأقوال المصححة والمرجُّحة؛ إذ ظهرت الحاجة للتمييز بين الأقوال 
العديدة التى زجحت وصححت في الطبقات السابقة. 

٦.الاهتام‏ بتقعيد علم رسم المفتي» وحمع قواعده المختلفة من كلام السّابقين. 

۷. كثرة الاستدلال بالسنة بطريق المحدثين لمسائل الحنفية» حيث ظهرت 
مدرسة عند الحنفية من محدثي الفقهاء كان هم عناية فائقة بجمع الأدلة من الأحاديث 
النبوية في تأييد فروع المذهب الحنفي. 

۸.التوضيح والتقييد والتفصيل بالتحشية على شروح الطبقة التي سبقتهم 
وشروح طبقتهم» با يزيل الإشكال ويبين المقصود ويعين علل الفهم السديد. 

.٩‏ الاهتمام بالأصول بطريقة الجمع بين طريقة المتكلّمين والفقهاء. 
الكتب الحديثيةء كالزَيلَعِيّ (ت ۷١۲‏ ه) في «نصب الراية في تخريج أحاديث المداية». 

١.تقعيد‏ القواعد الفقهية وترتيبها بهيئة واضحة المعالم. 

۲. تقنين القوانين من المسائل الفقهيّة على هيئة تناسب الأزمنة المتأخرة. 

وبذلك يظهر لنا جلا آن الأول في فهم طبقات الاجتهاد هو التظر إلى العامل 
الرّمتى؛ لتطور الفقه من زمن إلن زمن» واحتلاف الحاجيات الفقهية بانتقاله لزمن 
جديد» والمجتهد إا هو بحقق هذه الجحاجيات من خلال اجتهاده» فيكون له الوصف 


€. 


فالاجتهاد روح الفقه» وبه حياته» لا يمكن قصره علل طبقة دون طبقة» بل هو 
مستمر إلى يوم القيامة» ولا بد من وجود المجتهدين فيه في كل زمان ومكان؛ لنتمكن 
من تطبيق الإ سلام وعيشه. 

وهذا يسقط کل ما ورد ني طبقات ابن كال باشا؛ لأا إيقاف للاجتهادء 
وحصر له في آاآشخاص معینین»› کک المتعددة في كل طبقة. 

وبالّالي فالاجتهاد ملازمٌ للتفقه والفقهاء وهم عل درجاتٍِ للقیام به لا أن 
سوئ ما ذكرهم لا يميزون شيئأء فهذا مجانب للصواب تماماء وانعكس علل مَن أهل 
الفقه انعكاساً سلبياً جداًء بالتسليم من كثيرين بأد الاجتهاد توقف» وانتهى الإبداع 
في الفقه» فلم تنهض *ممهم للاشتغال به علل كمال» واكتفوا فيه بقراءة كتاب أو 
كتابين» ما أثر علل فهم الإسلام وتطبيقه بصورة واضحة. 

ميزات دور المجتهدين في المذهب: 

الأول: الالتزام بالمذاهب الفقهية الأربعة في الأمصار الإسلامية؛ كفتوى وعبادة 
بين المسلمين وكقضاء وقانون بين الدول الإسلامية ورعاياهاء وكان يتولى القضاء 
الفقهاء علل أحد هذه المذاهب بحسب المذهب الفقهي المنتشر فيهاء وني بعض المدن 
الرئيسية: كالقاهرة ودمشق ومكة يوجد قاض للحنفية وقاض للشافعية» وهكذا. 

الثاني: سد باب الاجتهاد المستقل؛ لاسي بعد ابن الصلاح الشافعي ظب؛ لإ 
ظهر هم من الشر المستطير في فتحه من قبل قبل الجهال وأصحاب الأهواء؛ ولاه إر تعد 
فائدة منه إلا التلاعب بالدين وحصول ا واللاضطراب الفقهي بين العوام 
والعلماء» طالما أنه يمكن إيفاء جميع حاجيات الناس في المسائل المستحدثة من خلال 
الاجتهاد المذهبي المضبوط بقواعد وأصول تحدٌ من خطر المتلاعبين وأصحاب 
الصالح الشخصية. 

الثالث: ظهورٌ المجتهدين ني كل من المذاهب الفقهية؛ الذين يقومون باستنباط 
ما يقع للناس من نوازل» بقياسها عل فروع مذهبهم واستخراجها من أصوله 


°. 


وقواعدة عل ما سبق ذكره تا ما تجغل كل واحد سن هذه المذاهت كافا لاجة 
الناس وشاملاً لحياتهم وما يستجد فيهاء فلم يعتر التقصير واحداً منها حتى يشتكي 
أهله منه» بل نجد أن كل أصحاب وأتباع مذهب كانوا مكتفين ومستغنين به عا 
سواه» ويدرك هذا كل مَنْ يطلع علل مطولات هذه المذاهب؛ لكثرة ما اشتملت عليه 
فن الس ل 

الرابع: ظهور العلماء المنكبّين على دراسة وتدريس مذهب من المذاهب الأربعة؛ 
وهذا هو السبب الرئيس في انتشار المذاهب الفقهية واكتفاء الناس بها عن غبرها؛ إذ 
أن العار الصادق يكون له أكبر الأثر ني حياة الناس وقناعاتهم» فكم من بلاد كانت 
على مذهب معيّن ثم انتقلت إلى غيره بسبب انتقال عار صالح فاضل ها يدين بهذا 
المذهب. 

فحیاةٌ كل فكر ومذهب بحياة علمائه ونشاطهم» وهذا سر فشو مذهب في بلد 
واضمحلاله؛ إذ أله إذا وجد من يحمل لواءه أثبت وجوده وانتشر بين الناس» وإذا قل 
ا اک ا ا 
التاربخية والتراجم. 

الخامس: ظهور الكتب المتنوعة في عرض مسائل كل مذهب؛ إذ وجد من 
الكتب ما يوافق رغبات الناس وأحوام وقدراتمم كمتعلمين ومعلمين» من ذلك: 

١.الكتب‏ المختصرة المشتملة على أمهات المسائل المعتمدة في كل مدةء والتي لا 
تزيد صفحاتها عن بضع عشرات: ك«ختصر القدوري»» واختصر خليل»» 
و«المنهاج»» وختصر الخرقي». 

۲.الشروح لتون المذاهب؛ لمن أراد التوشع: كاتبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق». 

۳.الجواشي علل الشروح؛ لمن راد الغاية في تنقيح المسائل وضبطها: ك«حاشية 
الدسوقي علل الشرح الكبير»» و«حاشية ابن عابدين علل الدر المختار». 


۰ 


٤‏ .المنظومات التى نظمت فيها المسائل الفقهية في بيات شعرية تتفاوت في 
حجمها بين مئات وآلاف الأبيات الشعرية: ك«الوهبانية». 

ه.كتب الاآلغاز التي تعرض المسائل الفقهية على صورة لغز ثم تذكر حله: 
ك«الذخائر الأشرفية في آلغاز الحنفية). 
ا لخبرية»ء و«الفتاوى الكرىئ) لابن حجر. 

۷ .الكتب التي تعرض أدلة کل مذهب الحديثية وغره: سنن البيهقي»» 
و«اسنن الدارقطنى»» و«إعلاء السنن». 
كل مذهب» وإثبات دقتها وميزتا علل غيرها: ك«أصول البزدوي»ء و«المستصفى). 

٩.كتب‏ القواعد الفقهيّة وما يندرج تحتها من الفروع: ک«الأشباه والنظائر» 

١٠.كتب‏ الفروق بين المسائل المتقاربة؛ لئلا يغتر باتفاقها في الحكم: ك«الفروق» 
للقرافي» و«الفروق» للكرابيسى 

الال الحاصة سال مر دة تقد ها ودک ادها ومان مار تب غلها: 
کارسائل ابن نجیم)» و«ارسائل السيوطي»» و«رسائل الشرنبلالي»» و«رسائل ابن 
عابدین). 

۲.الكتب الخاصة بذكر تراجم الفقهاء وطبقاتهم: ك«طبقات الشافعية) 
للأسنوي» و«الجواهر المضية في طبقات الحنفية» للقرشى. 

واختلفت مناهج العلماء في التأليف» فمنهم مَنّْ يسعى في تآليفه إلى عرض 
مسائل مذهبه مؤيدة بالأدلة» ومنهم من يسع إلى عرض مذاهب الصحابة ومن 


۷. 


بعدهم من مذهبه ومن ثم إثبات رجحان مذهبه بعرض أدلة ا لخصوم والرد عليهاء 
ومنهم مَنْ يسعى إلى عرض مسائل مذهبه مؤيّدة من ناحية عقلية وأصولية» ومنهم 
مَنْ يتم بعرض المسائل وما يتفرع عليها دون اهتمام بالأدلة» وهكذا- وسيأتي تفصيل 
ذلك عند الكلام عن تدوين الفقه -. 
قال ابن الشحنة": «قد صف في الفقه العلماء ونوعواء وتفتّنوا في أفنانه 
وفرّعواء فمنهم مَنْ دون الأحكام جرّدة عن الأدلة» ومنهم مَنّْ نصب الخلاف وجمع 
بين الحكم والدليل والعلةء ومنهم مَنْ اقتصر علل المتفقة صورا المختلفة حكأء ومنهم 
من اعتنى بالشوارد الغرائب التي لا يعرفها إلامَنٌ غزر علمأء ومنهم مَنٌ دون من 
المسائل الفقهية ما يقع على طريق اللغز والتعمية والأحجية قصداً إلى تشحيذ الآذهان 
ومن دقق النظر وجد آنه صنف من الكتب الفقهية ما اشتملت على أقسام 
التأليف ١‏ : لسبعة» وهى: «شیء رب يسبو إليه بخترعه» أو شىء فيه نقص يتمُه» أو شىء 
متعلو بشرحه» آو شيء طويل ختص ه دون ان يخل بشيءَ من معانيه» او شيء متفرق 
حجمعه» ا شىء تلط پرتبه» أو شىء أخطاً فيه مصنفه فیصلحه من المذهب»)”. 
مناقشة الفصل : 
أولاً: أجب عن الأسئلة الآتية مع الشرح الواني: 
. الاجتهاد في حقه ل ختلف إجالاً عن غيره من المجتهدين» وضح ذلك. 
. بدأ تقليد العوام للعلماء المجتهدين من عصر النبيٌ 4 بأمر من الشارع الحكيم» وضح ذلك 
. من الشبهات التي تثار أنه ينبغي الرجوع في الأحكام الفقهية إلى الله ورسوله 4# لا إلى أقوال 
الفقهاءء کیف ب عنهاء مع الاستدلال؟ 
. أرشد الصحابة #ه المسلمين إلى اتباع اجتهادات العلماء الصالحين» هات أمثلة علل ذلك. 
. وردت عن الصحابة #د أقوال في ذم الرآي والنهي عنه» علل ماذا تحملها؟ 
)١(‏ في الذخائر الأشرفية في ألغاز الحنفية ص٦‏ . 


(۲) ينظر: الفوائد المكية ص۲٠‏ وغبره. 
۰ 


ت الات الد و جمعت علن وقوع طلاق مَنٌ قال: نت طالق ثلاث باه يقع ثلاث 


۷. فرق بين التقليد الشخصى والتقليد المطلق. 
۸. كيف تبرهن علل أن أهل الحجاز كانوا من أهل الرأي؟ 
.٩‏ عدد أبرز العلماء من الصحابة # الذين توطنوا الكوفة» وتكلم عن مكانتهم ودورهم في 


n.n چ‎ 


. تكلم عن أبرز علماء المدينة المنورة من كبار التابعين. 

. عدّد وظائف المجتهد مع بيان ما تشتمل عليه كل وظيفة من درجات متفاوتة. 

. قم طبقات المجتهدين بحسب الزمان. 

: وضح المقصود بالاإرجاء. 

. الفقه عند أبي حنيفة قياس واستحسان» وضح هذا الأصل. 

. قال يحي بن نصر: 'دخلت علل أبي حنيفة هه في بيت ملوء كتبأء فقلت: ما هذه؟ قال: هذه 


أحاديث كلهاء وما حدثتٌ به إلا اليسير الذي ينتفع به ماذا تستنتج من هذا الكلام؟ 


. من أصول الإمام مالك 4ه اعتبار عمل آهل المدينةء» تكلم عن هذا الأصل بالتفصيل. 
. من الشبه التي تثار حول الإمام الشافعي هه: عدم إخراج البخاري ومسلم لأحاديثه في 


الصحيحين» وهذا يدل علل عدم توثيقه) له» كيف تجيب عن هذا؟ 


. تكلم عن فتنه لتق القرآن التي امتحن با الإمام أحمد بن حنبل ظك. 
. بن المراد بطبقة المتقدّمين من المجتهدين ني المذهب» مع ذكر أبرز أعالمم في خدمة 


المذهت. 


ا اتر ات کا 


ثانياً: ضع هذه العلامة ( ١‏ ) أمام كل عبارة صحيحة مما يأي: 


کل دوز من آدؤا ن الفقه کان مكلا لسابقه ومر اعيا اجات زمانه: 

. إريمارس الصحابة الاجتهاد في عصر النبي 45. 

. الفقه حيش| كان يصحبه الرأي» سواء كان في المدينة أو في العراق. 

. عدد المجتهدين من الصحابة لا يتجاوز العشرين. 

. عرف عن الصحابة # مراعاتهم لظواهر النصوص فحسب» وعدم اعتبارهم لعلل 


النصوص وضوابطها وخصصاتما ومبيناتها. 


. اشتهر عن الصحابة ل تقليدهم للأعلم والأصلح فيهم فيا اجتهد به من مسائل. 
. لريكن الصحابة #ه يميلوا إلى فرض مسائل فقهية والإجابة عنها. 


4. 


. وظائف الاجتهاد كانت متوفرة في كل الأزمان» علل تفاوت بينها بحسب الحاجة العلمية 


. لاأيرى أبو حنيفة قبول الخبر المرسل إذا كان مُرسله ثقة» كالفر المسند. 
. يعد الإمام أبو يوسف ومد من طبقة المجتهد المنتسب. 
1 بلغت طبقة المجتهد المنتسب في التخريج أعلل الدرجات. 


ثالثاً: أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة المناسبة: 


. إذا أفتى أحد الصحابة # في مسألة وإرينقل عن غبره حلاف فيهاء فإِنّه يعتبر e‏ 
. ماقام به الأئمة من عدم العمل ببعض الأحاديثِ إنّ| كان من باب EE‏ 
يِن أكبر الدعاة لنظرية تقسيم الفقهاء إلى آهل حديث وأهل رأي: .....» و A‏ 

. المذهب الحنفى والمذهب المالكى مذهبان بنيا علل: Ea‏ 
N O E TE‏ 

اة الجا ا خالا وة لا که TE‏ 

e 1‏ من أشهر قضاة الإسلام المشهود هم با مكانة السامية الرفيعة من أهل الكوفة. 
. بر النبي بل بالإمام مالك هه في حديث: E a‏ 


۹ من انتقد طبقات ابن کال باشا: SEA SE EE‏ 


Oo n.n چ‎ 4 


> < هط 


رابعاً: علل ما یى: 


النسخ لا يكون إلا ني عهد النبىّ غل4؟ 
. حرص الصحابة #ه علل المشاورة في الأحكام الشرعية؟ 


إريقطع عمر 4ه يد السارق عام المجاعة. 


. يتميز عصر الصحابة #ه بإمكانية تحقق الإجماع بكل جلاء ووضوح فيه» بخلاف العصور 


اللاحقة؟ 


. كانت الرواية والعناية بالحديث في العراق على درجة عالية جدا؟ 
. الإمام مالك لا يعير بالا لحديث الف لعمل أهل المدينة؟ 
. من أصول الإمام أي حنيفة رد خبر الآحاد في| تعمٌ به البلوى؟ 


تميز عصر المجتهد المطلق بتوسّع القول بالفقه التقديري والافتراضي؟ 
تصحيح وتضعيف طبقة المتأخرين من مجتهدي المذهب آقل درجة بالمقارنة مع من سبقهم؟ 


مي مي مي 


Yes 


AR 


الاجتهاد والتقليد 
آهداف الفصل الثاني: 
يتوقع من الطالب بعد دراسة هذا الفصل أن يكون قادرا على: 
أولاً: الأهداف المعرفية: 


. أن يوضح أسباب تقليد المذاهب الأربعة دون غيرها. 
. أن يبيّن أهمية الالتزام بمذهب فقهي. 
. أن يفهم ما ورد عن بعض الأئمة من الدعوة إلى تقليد الحديث الصحيح والنهي عن 


أن يفْرّق بين التعصب والتمذهب. 
. أن يدلل ویرهن عل استیعاب المذاهب للأٌحاديث» ویدحض الادعاء بان عدم وصول 


الحديث سبب لاختلاف الفقهاء. 


. أن يبن السبب الحقيقي للاختلاف بين الفقهاء مع بيان أثر الاختلاف فيه. 
. أن يعرف المقاصد لغة واصطلاحاًء ويوضح المقاصد المتعلّقة بالوسائل والمتعلقة با لمعاني 


الرَبانيّة للتشريع والمتعاقة بالغايات للأحكام الّرعيةء وأن يميز بينها. 


. أن يعرف القواعد الفقهية ويبيّن آهميتها وحجيتها »ويوضح كيفية تكوينهاء ويعرف آهمها. 
. أن يوضح المدرسة التي سار عليها الفقهاء لتحرير طريق الوصول إلى حديث النبي # والتي 


تختلف عن مدرسة المحدثين. 


. أن يوضح المقصود بعمل الصحابي والحديث المشهور والسنة المتواترة عند الحنفية 


وحجیتها. 
أن يفرّق بين فقه الاختلاف وعلم ا لخلاف والفقه المقارن من حيث التعريف والنشاأة. 


E 


ثانباً: الأهداف المهارية: 

. أن يجيد علم أصول الفقه. 

. أن يتقن علم القواعد الفقهية. 

. أن يتقن علم رسم المفتي ويطبقه. 

. أن يجمع مسائل خلافية ويبين سبب الاختلاف فيها. 

ثالثاً: الأهداف الوجدانية: 

. حسن الظن بالأئمة الأربعة والثقة بهم وبمذاهبهم وبالجهود التي بذلوها لتنقيح هذا العلم 
وتحقيقه ونقله إلينا. 

. أن يحذر من التطاول علل علي الأئمة واتهامهم بأَمم ر يسلكوا طريقاً صحيحاً في الاستنباطء 
بل يدافع عنهم ورد الشبه التي تثار حوهم. 

. أن يلتزم بمذهب فقهي معتبر في بداية دراسته» ويبتعدَ عن الاطلاع علل اختلاف الأقوال 
والآراء في المسائل» ويجحرص على المرحلية في الدراسةء والتدرج في مسائل كل علم» فينتقل 
من مرحلة إلى أخرى على حسب ما يقتضيه الجال. 

. أن يدرك خطورة الجرأة علل الاجتهاد والفتوى من غير تبت وتدبر. 

. أن حدر من الإفتاء با شاء من أي مذهب شاء دون مراعاة الضوابط والقيود المنصوص 
عليها ني كتب المذهب» ويجتنب التلفيق بين المذاهب وتتبع الرخص. 

. استشعار عظمة اللغة العربية لخة القرآن الكريم وآثرها الكبير في المذاهب الفقهية. 


۲. 
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عهید: 

بعد أن عاينا بكل جلاء ما كان عليه الفقه منذ عصر الرسول ب حتى الآأئمة 
البوعين» وكيف أن هؤلاء الأئمة التزموا طريق مَس سبقهم في استنباط الأحكام 
الشرعية من مصادرها. 

E E O E 
من كان مفتياً وقاضياً وعالاً يسلك طريق الاجتهاد المطلق؛ لاله طريقة التفقه في تلك‎ 
الحقبةء وأسبابه متيسرة؛ لقرب العهد بالنبي 4 وعدم طول الأسانيدء وكثرة العلم‎ 
وقلة الجهلء والحاجة لإخراج القواعد والأصول من الكتاب والسنة والآثار.‎ 

وبلغ درجة الاجتهاد كبار الصحابة والتابعين ومن بعدهم: كسفيان الشوري» 
والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه» وابن جرير» وداود» وسفيان بن عيينة» 
والأوزاعيٌ”» ومنهم اقتصر تقليده علل هل زمانه» ومنهم من قلدمذهبهمدةمن 
الزمن: كالأوزاعي» ومنهم مَنٌْ استمرٌ مذهبه في أحد المذاهب الأربعة: كمذهب ابن 
مسعود وعللّ» فه| ساس المذهب چ المعتبرة من الاجتهادات 
دخلت في المذاهب الأربعة واستفيد منها فيهاء فكانت هذه المذاهب هي خلاصة 
اجتهادات السلف في الاستنباط» وصار ما سواها جرد تاريخ يذكر» لا يصح نقله» ور 
یدون» وړ تعرف قیوده وشروطه» وإِن| جرد فتاوی عامة تُنقل كشذرات منهافي كتب 
فقه المذاهب المتبوعة. 

وسنعرض هنا مباحث متعلَقة بالاجتهاد والتقليد با مذاهب الفقهية علل النحو 
الآتي: 


)١(‏ ينظر: الفوائد المكية ص۹٤»‏ وغبره. 
r.‏ 


الميحث الأول 
أسباب تقليد المذاهب الأربعة 

اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون حفظ الأحكام الفقهية في هذه المذاهب التي 
بين أيديناء قال :۾ لامح رأ لكر ولا ل كحوظوة © 4 المحجر: ۹ ومن هذه 
الحكمة ما ذكره ابن رجب*: «فإن قال حمق متكلّف: كيف محصر- الناس في أقوال 
علماء متعينين ويمنع من الاجتهاد أو من تقليد غير أولئك من أئمة الدين؟ 

قيل له: كا جمع الصحابة د الناس على حرف واحد من حروف القرآن ومنعوا 
لانن عن الا بره ف سان الا ا رار آذ ال لا الا يدنك ران 
الاس إذا تركوا يقرؤون على حروف شت وقعوا في أعظم المهالك فكذلك مسائل 
الأحكام وفتاوى الجلال والحرام لو إر تضبط الا فا او ا ا دو دی 
ا ا ا ا 
اللجتهدينء وآن يبتدع مقالة ينسبها إلى بعض مَنْ سلف من المتقدّمين» فرب) كان 
بتحريف محرّفه عليهم» كا وقع ذلك كثيراً من بعض الظاهريين» وربا كانت تلك 
امقالة زل من بعض مَنّْ سلف قد اجتمع على تركها جماعةٌ من المسلمينء فلا تقتضي 
للصلحة غير ما قذّره الله وقضاه من جمع الاس على مذاهب هؤلاء الأ ا 

وقال السيوطي: «اعلم أ اختلاف المذاهب في هذه الله نعمةٌ كبيرةٌ وفض يله فشا 
عظيمة» وله سر لطيف أد ركه العالون» وعَوِيٌ عنه الجاهلون» حت سمعت بعض 
ا لجهًال يقول: النبي #5 جاء بشرع واحد» فمن أين مذاهب أربعة)”. 


(1) في الرد علل مَن اتبع غير المذاهب الأربعة ص ."٠-۳٠‏ 
(۲) ينظر: أدب الاختلاف ص٠۲‏ عن جزيل المواهب في اختلاف المذاهب للسيوطي. 
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ومن راد أن يستفيش في بيان الأسباب وراء اقتصار الأمة المحمذيّة عل 
تقليد الأئمة الأربعة في الأحكام الفقهيةء فسيجد في ذلك مادّة خصبةً تكفي لكل 
متعطّش هماء نورد شیا منها باختصار في نقاط : 
الأول: إن أصوهم التي اعتمدوا عليها أمكن وأذّق من أصول غيرهم: 
إذ آنه لا لا بد لكل مَنْ يدعي الاجتهاد من أصول يعتمد عليهافي استخراج 
الاحكا إذ all‏ الكثرة من نصوص القرآن والأحاديث النبوية وآثار 
الصحابة وما اتف عليه من الفقهاء يجحتاج في استنباط أي حكم شرعي إلى قواعد يوفق 
فيها بين عمومات وخصوصات هذه النصوص» وبين ما ظاهره التعارض منهاء 
وهلم جرّاء فمن كانت أصوله أقوى من غيره» كانت فروعه منسجمة ومنتظمة في| 
فص 


قال إمام «أهع e e‏ يتعلقوا بمذاهب 
الصحابة #ه بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة الذين سبروا ونظروا وبوبوا؛ لأنَ 
الصحابة # أريعتنوا بتهذيب المسائل والاجتهاد وإيضاح طرق النظر» بخلاف مَنِ 
بعدهم). 

وذكر البرزلي: أن ابن العري سال الغزالي عن قلد الشافعي مغلا وكان 
مذهبه خالفاً لأحد الخلفاء الأربعة أو غيرهم من الصحابة ن فهل له اتباع الصحابة؛ 
لأنَّهم أبعد عن الخطاً؛ ولقوله #: 'اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر)”. 

فأجاب: «آنّه جب عليه أن يظن بالشافعي آنه إر يخالف الصحابي هه إلا لدليل 
آقوى من مذهب الصحابي» وإن لر يظن هذا فقد نسب الشافعي للجهل بمقام 
الصحابي» وهو محال» وهذا سبب ترجيح مذهب المتأخرين علل المتقدمين مع العلم 
(۱) ينظر: مواهب الجليل »١ :١‏ وغبره. 


(۲) سبق تخرمجه. 
o.‏ 


بفضلهم عليهم؛ لكون المتقدّمين سمعوا الأحاديث آحاداً وتفرقوا في البلاد فاختلفت 
فتاويم وأقضيتهم في البلاد» وربا بلختهم الأحاديث فوقفوا عا أفتوا به وحكمواء ور 
يتفرٌغوا لجمع الأحاديث لاشتغاهم بالجهاد وتمهيد الدينء فلا أهى فتاويهم الناس إلى 
تابعي التابعين وجدوا الإسلام مستقراً مهدأًء فصرفوا هممهم إلى جمع الأحاديث» 
ونظروا بعد الإحاطة بجميع مدارك الآحكام وإر يخالفوا ما أفتى به الأول إلا لدليل 
أقوی منه» وهذا ريسم في المذاهب بكرياً ولا عمرياً”. 

الثاني: كثرة الفروع التي وردت عنهم: 

سبق أن ذكرنا أن الإمام أبا حنيفة وضع ثلاث وثمانين ألف مسألة» وسيأتي عند 
الكلام عن تدوين الفقه أن مسال أبي حنيفة التي دو ا عمد بن الحسن الشّيباني 
سمعهامنه سد بن الفرات -من أصحاب الإمام مالك فیا اہن القاسم من 
أصحاب مالك -عن قول مالك ف هذه المسائلء والب بذلك 'المدونة المشهورة". 


أما الإمام الشافعي» فمرَ أنه أخذ عن الإمام محمد بن الجحسن حمل بختي من 
الكتب عليها سماعه» فكان هما الأثر الكثير في الفروع العديدة التي رويت عنه» كا 
يظهر ذلك في کتابه «الأم). 

آما الإمام أحمد» فسبق أن أبا بكر ا خلال رحل في جمع المسائل التي أفتى فيه اء 

وهذا السبب قلا أن يتوفر ني غيرهم» وإن وجد ني مغل الأوزاعي الذي فد 
دهراً من الزمان إلا أنه إر توجد فيه الأسباب الآخرى حتى يستمرً تقليده وهاهم 
صحابة رسول الله #5 علل علو مكانتهم ودرجتهم إريقلدوا وإرتكن هم مذاهب 
مستقلة؛ لقلّة ما روي عنهم من المسائل بالنسبة للأئمة المتبوعين» فصعب تقليدهم؛ 
للحاجة للأحكام الشرعية في كل المسائل التي تقع للمكلفين» قال ابن برهان في سبب 
(۱) ينظر: مواهب الجليل »۳١:١‏ وغبره. 


(۲) ينظر: منهج كتابة الفقه المالكي ص ٠٦٦-1١١‏ وغيره. 
۳ 


منع تقليد الصحابة ل: E O O CAEL‏ 
الاكتفاء ما طول عمره”. 

أضف إلى ذلك أنه وجد العلماء المجتهدون في مذاهبهم حيث أثروا هذه 
المذاهب بكل جديد من المسائل التي وقعت في الأزمان اللاحقة هم» وحصل هم من 
الفروع المبنيّة علل أصوهم ما يستحيل وقوعه لغيرهم. 

الثالث: كثرة تلاميذهم الذين تلقوا عنهم وآثروا الانتساب إليهم ونقلوا 
فتاوہم: 

ولا ننسى هناما سبق ذكره عن الشافعي أنه قال: «الليث أفقه من مالك إلا أن 
أصحابه إريقوموا به»؛ إذ لا يكون مذهب لعالر إلا بالتلاميذ الذين يقومون بنقل 
مسائله ونشرها بين الناس» فلولا التلاميذ يضيع فقه الإمام كائنأمَنٌ كانء فهم حلقة 
نقله إلى الآخرين. 

قال الذهبي” عن أبي حنيفة: «تفقه به جماعة من الكبار» منهم: زفر بن الهذيلء 
وأبو يوسف القاضي» وابنه ماد بن بي حنيفة» ونوح بن آبي مريم المعروف بنوح 
ا لجامع» وآبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخي» والحسن بن زياد اللؤلڙؤي» ومد بن 
الحسن» وأسد بن عمرو القاضي» وروى عنه من المحدّثين والفقهاء عدّة لا يحصون». 

وترجع كثرة تلامذتهم وحرصهم علل الانتساب لشيخهم؛ للمكانة الرفيعة 
التي يكون عليها هذا الشيخ مَنْ حسن تربيتهم ومعاملته هم» وإلى علو درجته العلمية 
ودقة فهمه بحيث لا يبلغها تلاميذه» وإلى صدقه وشدة ورعه وتقواه. 

الرابع: توفّر الجهابذة من الحقًاظ الذين كرّسوا أوقانمم في الاحتجاج لمسائل 
هؤلاء الأئمة: 


(۱) ينظر: مواهب الجليل »۳١:١‏ وغبره. 
(۲) في مناقب أبي حنيفة 4# ص ٠١-١١‏ . 


7. 


فها هو أبو يوسف المعروف بمكانته الحديثية يرد علل الأوزاعي وعلل ابن أي 
ليلل؛ انتصاراً لأبي حنيفةء وكذلك محمد بن الحسن الشيباني الذي رحل إلى الإمام 
مالك ولزمه ثلاث سنوات وسمع عنه «الموطأ»» فإِلّه بعد ذكره ما رواه عن مالك من 
الآحاديث ذكر ما ذهب إليه بو حنيفة وأصحابه» ثم احتج هم علل مالك كما في موطاً 
مالك» بسماع محمد بن الحسن المشهور ب«موطاً حمد»» وألف أيضاً «الحجة علل هل 
المدينة» في تأييد ما ذهب إليه أبو حنيفة» وهو مطبوع في أربع مجلدات. 

قال محمد بن سماعة: «کان عیسی بن أبان يصلي معنا وکنت آدعوه آن ياتي محمد 
بن الحسن» فيقول: هو لاء قوم يخالفون اديت وكان عيسى حسن الحفظ للحديث 
فصلل معنا يوماً الصبح» وكان يوم مجلس محمد فلم أفارقه حتى جلس في المجلس» 
فلا فرغ محمد أدنيته إليه» وقلت له: هذا ابن أخيك آبان بن صدقة الكاتب ومعه ذكاء 
ومعرفة ادیک انا أدعوه إليك فاب ويقول: آنتم تخالفون اديت فأقبل عليه» 
فسأله يومئذ عن خمسة وعشرين بابا من الحديث» فجعل عمد بن الحسن يبه عنهاء 
ويخبر بيا فيه من المنسوخ» ويآتي بالشواهد والدلائلء فالتفت إلي بعد ما خرجناء وقال: 
کان بيني وبين النور ستر فارتفع عني» ما ظننت أن في ملك هذا مشل هذا الرجل يظهر 
للناس» ولزم محمد بن الحسن لزوماً شدیداً حتول تفقه)۰. 

وعيسى بن أبان هذا ألّف «الحجج الصغير» في الرد علل ما ادعاه عيسى بن 
هارون الهاشمي رفيق المأمون في عهد طلبه للحديث من غالفة أبي حنيفة لأحاديث 
بشأن کتاب الهاشمي» وار یعجبه ما کتبه إساعیل بن ماد ولا ما سطره بشر» ولاما 
جمعه يحیی بن أكتم» ا اغا لجاب كاب غمع نن أبان: واعتبره قاضیاً 


(۱) ينظر: بلوغ الأماني ص۹٤‏ وغيره. 
.۸ 


ولعیسی اشا «الحجج الكبير» ٤‏ الرد علل قدیم الشافعى» وهو سہب 
انصرافه من العراق في رحلته الأخبرة من غير أن يمكث ما إلا أشهراً يسيرة» حيث إر 
غا لر کدی نارای د کاب عم بن ابال 


ولعيسى كذلك كتاب في الرد علل المريسي والشافعي في شروط قبول 
الأخبار“. 


وللحافظ الطحاوي (ت١٠٠"ه)‏ كتب عديدة في نصرة المذهب: ك«معاني 
الآثار» و«مشكل الحديث»» و«اختلاف العلماء»» و«أحكام القرآن»» وغيرها”. 

الخامس: خدمة مذاهبهم من قبل العلماء تأصيلاً وتفريعاً وتقعيداً: 

إن الله سخر لمذاهب هؤلاء الأئمة مَنِ كرس حياته في خدمتهامن حيث 
الأصول» فقيل: إن أبا يوسف هو أوّل مَنِ أف ني أصول أبي حنيفة» وعيسى بن أبان 
يكثر في كتبه من نقل نتف في الأصول عن محمد بن الحسن» وأبو بكر الرازي كثير 
النقل من كتب عيسى في كتابه «الفصول في الأصول“”» وأشهر كتب أصول الحنفية: 
«الأصول» لفخر اللإسلام البَزدوي (ت ٤۸۲‏ ه)*» و«الأصول» لشمس الأئمة 
السَرخسى-(ت نحو ٥٠١‏ ه)*» و«التوضيح» لصدر الشريعة (ت ٤۷‏ ۷ه) 


و«التحرير» لابن امام (ت ٦۱‏ ۸ه)"» وعليها شروح ل تحصیٰ e‏ فتجد ف کل 


(۱) ينظر: بلوغ الأماني ص ٥٠‏ وغيره. 

)٨(‏ ينظر: الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي ده ص ٠۴۹-۳۲‏ وغيره. 

(۳) ينظر: بلوغ الأماني ص ٥٠‏ وغيره. 

)٤(‏ ينظر: ال جواهر المضية ۲: ٥4٥-0۹٤‏ وتاج التراجم ص٥٠۲‏ ومقدمة المداية : ١٠ء‏ والفوائد 

البهیة ص‌۲۱۱-۲۰۹» وكتائب أعلام الآخیار ق١١٠/‏ ب-۷١٠/‏ ب» والأعلام ٠٤۸:١‏ وغيرها. 

:١نونظلا ينظر: تاج التراجم ص٤۲۳ وال جواهر المضية ۳: ۷۸ء والفوائد البهية ص1٦۲ء وكشف‎ )٥( 

EEN 

(0) ينظر: تاج التراجم ص ٠۲ء‏ ومفتاح السعادة ۲: ١۷١-٠١۲١۱۷١‏ والفوائد البهية ص١۱۸٠-‏ 

۹ وکشف الظنون ۱: ٤۹٥‏ والأعلام ۴: »۳٤‏ ومعجم امؤلفین ۲: ٠۳١‏ وغيرها. 

(۷) ينظر: الضوء اللامع :٦‏ ۱۲۷. والفوائد البهیة ص‌۹٦۲۹۸-۲۹»‏ وكشف الظنون ۳٥۸ :١‏ وغيرها. 
.۳ 


منها تحريراً للأصول التي اعتمد عليها أبو حنيفة وأصحابه في استنباط الفروع من 
أدلتهاء ومشل هذه العناية كانت في المذاهب الأخرى المتبوعة. 

قال ابنٌ رجب”: «أقام الله مَنّْ يضبط مذاهبهم ويحرر قواعدهم حتى ضبط 
مذهب كل إمام منهم وأصوله وقواعده وفصوله» حتى ترد إلى ذلك الأحكام وبُضبط 
الكلامٌ ني مسائل الحلال والحرام» وكان ذلك من لطف الله بعباده المؤمنين» ومِنْ جملة 
عراقده اة حفط هذا الذي ولول ذلك لرآئ الاس العجب الخجاب من كل 
امت متکآف معجب برأيه جريء علل الناس وتاب في دعي نه إمام الأئمة» ويذعي 
هذا أنه هادي الأمةء وأنّه هو الذي ينبغي الرجوع دون الناس إليه والتعويل دون 
الخلق عليه» ولكن بحمد الله ومتته انسدٌ هذا الباب الذي خطره عظيم وأمره جسيم 
وانخست هذه القاس العطة ركان ذلك من لطت ا تمان اده ويل غراده 
وعواطفه الحميمة). 

وقال القرافي: «رأيت لابن الصلاح مامعناه: أن الك ت ن وال تة 
الأربعة دون غيرهم؛ أن مذاهبهم انتشرت وانبسطت حتى ظهر فيها تقيي د مطلقها 
وتخصيص عامها وشروط فروعهاء فإذا أطلقوا حك أ في موضع وجدمكملاًفي 
موضع آخر» وأما غيرهم فتنقل عنه الفتاوى مجردة» فلعل هامكملاً أو مقيداً أو 
خحصصاًء لو انضبط كلام قائله لظهر» فيصير في تقليده علل غير ثقة» بخلاف هؤلاء 


الأربعة)”. 
فمثلاً ني مذهب أبي حنيفة المعرّل عليه في نقل أقواله هى كتب ظاهر الرواية 
التي ألفها تلميذه محمد بن الحسن» وهي مروية عنه بطرق مشهورة أو متواترة» أما 


(۱) في الرد علل من اتبع غير المذاهب الأربعة ص‌۲۹-۲۸. 
(۲) ينظر: مواهب الجليل »١ :١‏ وغبره. 
.6 


غيرها من كتب غير ظاهر الرواية التى رويت عنه بطرق آحاد» فإًًا غير معتمدة في 
يقوله باجتهاد من قبل نفسه» طلبوا فيه الثقة واستبرؤواله العهدة. 

فنجد أصحاب مالك لا يعتمدون من مذهبه إلا ما كان من رواية ابن القاسم 
عبد المحكم وأضرابه ر تكن عندهم طائلاً. 

وترى أصحاب أبي حنيفة لا يقبلون من الرواية عنه إلاما حكا أبو يوسف 
رع امن و الا اا وا جا و وه فان ابت غ ا 
بن زياد اللؤلؤي وذويه رواية قول بخلافه لر يقبلوه وار یعتمدوه. 

وكذلك تجد أصحاب الشافعي إِنّا يعولون في مذهبه على رواية المزني والربيع 
بن سليمان المرادي» فإذا جاءت رواية حَرَمَّلة والجيّري وأمشاهماء لر يلتفتوا إليهاء وإر 
يعتدوا بها ني آقاويله» وعلل هذا عادة كل فرقة من العلماء في أحكام مذاهب أئمتهم 
وأساتذتهم». 

أما غير مذاهب هؤلاء الأئمة فإننا نجد هذامعدوم لدم» فأقوى ما يقال في 
بعض أقوام نّا رويت بطرق آحاد صحيحة» دون تفصيل لضوابط هذا القول 
وشروطه» ما بجعله کالعدم؛ لآننا لا نعرف هل كلامه مقيّد بشي-ء معين أو مشر-وط 
بشرط أو غير ذلك. 

وقال علوي السقاف الشافعي": «صرّح جمع من أصحابنا ةلا غو شاد 
غير الأئمة الأربعة» وعلّلوا ذلك بعدم الثقة بنسبتها إلى أرباما؛ لعدم الأسانيد المانعة 


(۱) ينظر: اللإنصاف في أسباب الاختلاف ص ٠٦-٠٠١‏ عن معالر السنن. 
(۲) في الفوائد المكية ص*٥.‏ 
ا 


من التحريف والتبديل» بخلاف المذاهب الأربعةء فن أئمتها بذلوا أنفسهم في تحرير 
انال اة ما ت عن قائله وما ل شيت قان ههام كل تخر و شري 
وعلموا الصحيح من الضعيف...٠‏ 

السابع: تدوين مسائلهم: 

إن من تمام حال المذاهب الأربعة أنَها ذوّنت بأيدي أصحاما أو تحت أعينهم أو 
ٻأيدي تلاميذهم» فحفظت عن الضياع والتحريف والتبديل» بخلاف غيرهم» فلم 
تحظول بذلك» فا دون منها دونه أرباب هذه المذاهب الأربعة» ومعلوم أنثا لا ناخد 
رأي مالك من كتب الحنفية وبالعكس» فكيف يكون لنا أذ قول غير هؤلاء الأئمة 
من كتبهم» فعلماء هذه المذاهب إر يعتنوا بتحرير وضبط غير أقوال أئمة مذاهبهم؛ 
لذلك كثيرأ ما يخطئون في نقل قول أحد ال مذاهب المدونة في كتبهم. 

وقد دقّق أصحاب المذاهب المشهورة ني النقل عن أئمتهم فهم لا يقبلون 
قوم من أي كتاب» وإن كان صاحبه من أهل المذهب» مالريثبت هذا الكتاب ويصل 
إلينا بطريق مشهور أو متواتر» قال العلامة زين الدين ابن نجيم”: 'وطريق نقله لذلك 
عن المجتهد أحد أمرين: 

۱ .ما أن یکون له سند فیه. 

۲.أو يأخذه من كتاب معروف تداولته الأيدي» نحو: كتب محمد بن الحسن 
وها من الا هة للد له ر ا اهر ا او ا لرن 
هكذا ذكر الرازيٰ» فعلل هذا لو وجد بعض نسخ النوادر في زماننا لا بجحل عزو ما فيها 
إلى حمد» ولا إلى آي يوسف؛ لأنّها ر تشتهر في عصرنا في ديارناء ولر تتداول» نعم إذا 
وجد النقل عن النوادر مثلاً ني كتاب مشهور معروف: ك«المداية» و«المبسوط» كان 
ذلك تعويلاً علل ذلك الكتاب» 

وقال ابن حجر الميتمي” في سبب عدم تقليد الصحابة ال: «نقل إمام الحرمين 
(۱) في البحر الراثق ۲۸۹:٦‏ 


(۲) في الفتاوى الفقهية الكبرئ٤: .٠۷‏ 
E.‏ 


عن المحققين امتناعه علل العوام؛ لارتفاع الثقة بمذاهبهم؛ إذإر تدوّن وتحرر» وجزم 
به ابن الصلاح» وألحق بالصحابة #ه التابعين # وغير هما من إر يدون مذهبه». 

وقال ابن رجب*: «قد نبُهنا علل علة المنعح من ذلك - أي من تقليد غير الأئمة 
الأربعة - وهو أن مذاهب غير هؤلاء إر تشتهر ولر تنضبطء فربما نسب إليهم ما إر 
يقولوه أو فهم عنهم ما إريريدوه» وليس لمذاهبهم مَنْ يذب عنها وينبّه علل مأ يقع من 
ا لخلل فيهاء بخلاف هذه المذاهب المشهورة». 

وقال ابن حجر وغيره: «إِلّه يشترط في تقليد الغبر أن يكون مذهبه مدوّنا 
محفوظ الشّروط والمعتبرات» فقول الإمام السّبكيّ: إن غالف الأربعة كمخالف 
الإماع» حمولّ علل مار يحفظء ولر تعرف شروطه» وسائر معتبراته من المذاهب التي 
انقطع حلتهاء وفقدت كتبها: كمذهب الثوريّ والأوزاعيٌ وابن آبي ليلل» وغيرهم)”. 

وقال عبد الغني النابلسي”: «وآما تقليد مذهب من مذاهبهم الآن غير المذاهب 
الأربعةء فلا مجوز؛ لا لنقصان في مذاهبهم ورجحان المذاهب الأربعة عليهم؛ لأنً 
فيهم الخلفاء المفضلين علل جميع الأمة» بل لعدم تدوين مذاهبهم» وعدم معرفتنا الآن 
بشروطها وقيودها» وعدم وصول ذلك إلينا بطريق التواتر» حتى لو وصل إلينا شيء 
من ذلك كذلك جاز نا تقلیده لکه ل بضل): 

وسيأتي مزيد تفصيل في مسألة الوثوق في التقل والتدوينِ عند الكلام عن 
الكتب غر المعتبرة وتدوين المذاهب. 

الثامن: كثرة الورع والتقوى والعبادة التي كانوا عليها: 

قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عن تأخذون دينكم»*» وروي 
لدع الك وان عن السا 


(0) في الرد علل مَّن اتبع غير المذاهب الأربعة ص٤‏ ". 

() ينظر: بلوغ السول ص۱۸ من روح المعاني. 

(۳) في خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق ص 1۹-٦۸‏ . 

() في صحيح مسلم :١‏ ٤٠ء‏ وسنن الدارمي :١‏ ٤۲٠١ء‏ وجامع التحصيل »۷۳:١‏ وتاريخ جرجان :١‏ 
۳ وغبرها. 

)٥(‏ ينظر: المجموع ٠۷٥ :١‏ وغيره. 
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وقال الإمام النووي”: «وينبغي أن يكون المفتي ظاهر الورع» مشهوراً 
بالديانة الظاهرة» والصيانة الباهرة. وكان مالك يعمل ب لا يلزمه الناس» ويقول: لا 
یکون عالاً حت يعمل في خاصّة نفسه ب) لا یلزمه الناس مما لو ترکه ار یأثم» وکان 
يکي نحوه عن شيخه ربيعة). 

وقال أيضا": «شرط المغتي كونه مكلفاً مسل)ء وثقة مأموناً متتَرَّهاً عن 
أسباب الفسق وخوارم المروءة» فقيه النفس» » سليم الذهن» رصين ين الفكر» صحيح 
التضر فو الاشتتاط مقطا اققا عا أن الفاسق لا تصح فتواه» ونقل 
ا لخطيب فيه إجماع المسلمين». 


وقد سبق ذكر بعض أقوال العلماء في كثرة عبادتمم وتضرّعهم وإقباحم علل الله 
تعالل» وبقي أن ننقل عن اللكنوي صدق وقوع ذلك هم» ردَاً على من ينفيه؛ إذ قال*: 
«هم الذين يقيسون أحوال الكبراء علل أحوال نفوسهم الرديّةء ويسوّون بين أفعال 
الأولياء وبين أفعاهم الغويّة» ينكرون ما أقيمت عليه الدلائل ولا يفهمون» ويفرون 
ا هدت لاان و يثبتون» تراهم سائحين ني أودية الضلال» وسابحين في 
حفرة الجدالء يكتفون بالقيل والقال» ولا يرتقون من حضيض المقال إلى قَلّة الجالء 
تراهم كلا سمعوا منقبة من مناقب المجتهدين» لاسي منقبة أبي حنيفة سيّد 
الجتهدين» روا ويلا و مقو ا وفتروا وأنكرواوامتعدو ا وكا نظروا فضية 
ن فال ارلا الضالن وأنائل الكامان ‏ استفروا و امسق هرا و جوا 
واستنکروا واستتگفرا واستکروا 

هم الذين يقيسون سير القدماء من الأولياء والصلحاء على سيرهم في مأكلهم 
ومشارمم» وصومهم وإفطارهم» ونومهم وإيقاظهم» ومشيهم وسعيهم» وعباداتهم 


e 


.۷٤:١ في المجموع‎ )١( 

(۲) وينظر: معالر القربة في معالر الحسبة ص۱۸۲ والفتاوى الفقهية الكبرى ۲٠٠:١‏ وغيرههما. 

(۳) في المجموع ا:٤‏ 

(6) في تنبيه أرباب الخبرة ص ٤۳٠-٤۲۳‏ . وينظر: أبو حنيفة له للکنوي ص٤١١-١۷٠‏ 
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وطاعاتہم» وصحوهم وسهوهم» وحرکاتہم وسکناتہم في جلواتهم وخلواتہم 
تراهم يشتغلون بتجسس معائب الآئمة» ويتصرّفون في تحسس مثالب صدور الأمة» 
يظنونهم كسائر الناس» ويتخيّلونمم كعوام الأكياس» ويجعلون الممكن حالاً والحال 
کا و فنعا ایک کک می روا دایرف کک اما 

التاسع: تطبيق مذاهبهم في القضاء وَتّبني بعض الدول الإسلامية لمذاهبهم 
كمذهب رسمى للدولة: 

إن هذا الأمر جعلها حية تعيش مح الناس حياعم» وأثراها بكثرة الدول التي 

۰ ء ۶ ء۶ 

طبقتها والقضاء الذي آلقى علل عاتقهاء فها هو أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة يدع 
أول قاضی قضاة ف الإسلام» فيعئن أرباب مذهبه ٤‏ القضاء ف دولة العباسيين» 
ويستمر الحال علل ذلك» وكذلك فان الدولة العثمانية التي حكمت ما يقرب من سبع 
قرون» وكانت أعظم دولة علل وجه الأرض» كان مذهبها الرسمي هو المذهب 
الحنفي» وما زالت غالبية الدول الإسلامية مستمدّة لأحكام الأحوال الشخصية من 
ا لمذهب الحنفي» وأما المذهب المالكي» فمنذ القديم ودول المغرب العربي تحكم به» 
وهلم جرا. 

قال ول الدڏهلوي: «آي مذهب کان اصحابه مشهورین وشل إليهم القضاء 
والإفتاء» واشتهرت تصانيفهم في الناس» ودرّسوا درساً ظاهراً انتشرت في أقطار 
الأرض» وإر يزل ينتشر من ذلك حين» وأي مذهب كان أصحابه خاملين وإر يؤلوا 
القضاء والافتاء وأ ريرغب فيه الناس» اندرس بعد حین). 

۶ 
العاشر: قبول الأمة ها دون سواها: 
0 3 
فرغم كثرة المجتهدين من علماء الإسلام» إلا آن الأمة إرتذعن لتقليد غير 


الأئمة الأربعةء قال الدّهلوي”: إن هذه المذاهب الأربعة المدونة قد اجتمعت الأمة 


(۱) ينظر: مقدمة معن قول الإمام المطلبي ص٠۲‏ عن الإنصاف ص ٠١-٠١‏ . 
(۲) في الإنصاف في أسباب الاختلاف ص۷٩‏ . 
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أو مَنْ بعت به منهاء على جواز تقليدهاء وفي ذلك من المصالح ما لا يخفى» لاسيا في 
هذه الأيام التي قصرت فيها همم جداًء وأشربّت النفوس اهوئ» وأعجب كل ذي 
رآي برآیه». 

وجعل” من خصال المجتهد المطلق: "أن ينزل له القبول من السماء» فأقبل إلى 
عليه ماعات من العلماء من الْمَسرين والمحدّئين والأصوليين وحفاظ كتب الفقه» 
ويمضي علل ذلك القبول والإقبال قرون متطاولة حت يدخل ذلك في صميم 
القلوب. 

ومعلوم أن هذا القبول لر يحصل لغير هذه الأئمة وقد مضي عليه قرون» وني 
هذا ان يقر خر الخلرم الاترى: وا مافیل آد کن ادع با قت اش م دا 
الاجتهاد المطلق المستقل بالأئمة الأربعة انقطاعاً لا يمكن عوده» فقد غلاط وخبط 
ف ادرا و اه مجاه ورغ 9 غ اون ا 
بشر دون بشر» ومن ادع انقطاعها في نفس الأمر مع إمكان وجردعاق کل ریات 
فإن أراد أنه ر يوجد بعد الأربعة جتهدٌ اتفق الجمهور علن اجتهاده وسلّموا استقلاله 
كاتفاقهم علل اجتهادهم» فهو مسلّبٌء وإلا فقد وجد بعدهم أيضاً أرباب الاجتهاد 
المستقل: كأبي ثور البغدادي» وداود الظاهري» وحمد بن إساعيل البخاري» 
وغيرهم» علل ما لا خفن عل مٌَ طالع كتب الطبقات*. 

وقال الشعراني: «قد نقل الجلال السيوطي أن الاجتهاد المطلق على قسمين: 

١.مطلق‏ غير منتسب» كا عليه الأئمة الأربعة. 

۲.مطلق منتسب» کا عليه آكابر أصحابهم. 

قال: وأ يدع الاجتهاد المطلق غير المنتسب بعد الأئمة الأربعة إلا الإمام محمد 
بن جرير الطبري» وريُسلّم له ذلك».. 


(۱) في الإنصاف صا۸. 
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وأضاف الشعراني: «فإن قلت: هل يصح لأحد الآن الوصول إلى مقام أحدمن 
الأئمة المجتهدين؟ 

فا جواب: نعم؛ لان الله تعالل علن كل شيء قدير» ولريرد لنا دليل علل منعه... 
ون ذلك مقام إريدعه بعد الأئمة الأربعة أحد إلا ابن جرير وإريسلمواله» وجميع مَن 
اآعى الاجتهاد المطلق إن مراده المطلق المنتسب الذي لا يخرج عن قواعد إمامه: كابن 
القاسم وأصبغ مع مالك وكمحمد وأبي يوسف مع أبي حنيفة» وكالمزني والربيع مع 
الشافعي؛ إذ ليس في قَوّة أحد بعد الأئمة الأربعة أن يبتكر الأحكام ويستخرجهامن 
الكتاب والسنة فيم نعلم أبدأًء ومن اع له قلنا له: فاستخرج لنا شيئًاً لريسبق لأحد 
من الأئمة استخراجه» فليتأمل ذلك مع ما قدمناه آنفأمن سعة قدرة الله» لاسي 
والقرآن لا تنقضي عجائبه ولا أحكامه في نفس الأمر» فاعلم ذلك). 


(۱) ينظر: النافع الكبير ص ٠١-١٤‏ عن الميزان. 
.۷ 


المبحث الثاني 
أهمية الالتزام بمذهب فقهي 

إن ما سبق ذكره من أسباب تقليد الأئمة الأربعة له مدخل في أهمية الالترام 
بمذهب فقهي» ومَنٌ أراد الاستقصاء في هذا طال به الكلام؛ لا لذلك القيمة والفضل 
والأهمية بمكانء لكتنا نذكر هنا شيثاً يدل على المقصود» قال الكوثري”: «إن المسلم 
الرزين لا ينخدع بمشل هذه الدّعوة - أي اللامذهبية - فإذا سمع نعرة الدّعوة إلى 
الانفضاض من حول أئمة الدين الذين حرسوا أصول الدين الإإسلامي وفروعه من 
عهد التابعين إل اليوم» كا توارثوه من التَبيّ 4# أو طرق سمعه نعيتق التيل من 
مذاهب أهل الحقّء فلا بد له من تحقيتق مصدر هذه التعرةء واكتشاف وكر هذه الفتنة. 

وهذه النّعرة لا يصح أن تكون من مسلم صميم» درس العلوم الإسلامية حقّ 
الدراسةء بل إا تكون من متمسلم مندس بين علاء المسلمين» آخذ بعض رؤوس 
مسائل من علوم الإسلام» وبقدر ما يظنٌ أا تؤهله صنائعه ومرشحيه» فإذا دقّق 
ذلك المسلم الرّزين التظر في مصدر تلك التعرة بنوره الذي يَسَعَى بين يديه» جد 
شخصا لا يُشارك المسلمين في آلامهم وآماهم إلا ني الظّاهرء بل يزامن ويُصادق ناسا 
لايتخذهم الملسلمون بطانة». 

وتكمن آهمية الالتزام بالمذهب في ما يلي: 

الأول: الخروج من الفوضى الفقهية: 

إن المذاهب انتشرت في البلادء وآهل كل مصر يقلدون مذهيا منهاء وأحكامه 


.۲۲۳ ني مقال اللمذهبية قنطرة اللادينية من مقالاته ص‎ )١( 
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شائعة بين آهله» وهي آشبه ما تكون بقوانين تنظم علاقة الفرد مع خالقه والناس فيا 
بينهم» فإن ترك التقليد عمّت الفوضى والاضطراب في معرفة الأحكام الشرعية بين 
الناس» وشاع الجهل» فلا تجد خاصتهم يميّرون بين السنن والأركان والواجبات في 
الطهارة والصلاة وغيرهاء فأصبح الناس سكارى وما هم بسكارئ» لا يعرفون حكم 
الله تعالل في أفعاهم وآقوالهم» وما يعرض هم من وقائع. 

زف أن مان إا الع ر الي انرا متحت مام ب 
هو لكف الناس عن اتباع لوئ لأنٌ الرجل العامي إذا حصلت له الحرية في أن 
ينتقي من أقوال الفقهاء ما يوافق أهوائه» فان الدين يصير لعبة في أيدي المتطفلين 
تتلاعب به أهواؤهم. 

قال عبد الله خير الله: «أليس هذا التّظر في الأحكام من جديد تنقيصاً للأئمة 
ومن جاء بعدهم؟ ورفضاً لأحكامهم وعدم الرضا مم؟ أليس هذا التظر هدماً لكيان 
السريعة وعدم احترام علمائنا؟ ليس هذا التظر يفض إلى عدم الاستقرار في أحكام 
الشّريعة الغراء» والتشويش علل العامة عندما يكثر المجتهدون» وكل يرى رأيه 
WESEN as ATS,‏ 
يدري نه لا يدري». 

وقال محمد الحامد": «لبعض الناس أن يشاغبوا على المذاهب التبعةء التي 
استنفذ أصحاا وسعهم في استنباط الأحكام من منابعها الأصلية» في تركيز القواعد 
الشَرعيّة العامة التي تنبني عليها جزئيات الأحكام وفرعيات التكاليف» وبمذا 
عظمت التعمة الإهية علينا بكثرة التّروة العلميّةء ووفرة ا معرفة الدّينية» فأصبح صرح 
التشريع الإسلامي مشي البناءء شاغا إلى العلاء» بعيداً عن الفوضى التي شاعت في 
الأمم قبلنا من الت قروا وهم وڪائوا شیما کل جزمي يما دنوم مرو © 4 الروم: 


مت 
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(۱) ينظر: الاجتهاد ص٤۸‏ » عن الشيخ عبد الله خير الله . 
0ا ھا 
TEs‏ 


الثاني: عدم التلاعب بأحكام الدين: 


إن الملسلمين رضوا با ارتضاه هم علماؤهم الأتقياء» وبقوا طوال التاريخ 
الاسلامي يتعبدون الله تعالى علل ما فيد هم من أحكام» فيعرفون حكم الله في كل 
مسألة» فكل شيء مدوّن ومعلوم وواضح» فلم بعد للهوى محال ليتلاعب بهذه 
الشريعة المطهرة وما قيد كان لأعلم الاس وأورعهم في خير العصور المشهود ها 
بالخيرية من الرسول المصطفى 4# وحرره وحمله عنهم من كل جيل عدوله من العلماء 
الأتقياء» وكانوا يفرعون عليه با يكفى وحاجة التاس» إلا آنه لا بد أن يوجدفي كل 
عصر من رج عن ا مآلوف» ففي بداية الأمر جرا داود الظاهري العامة علل ما لا قبل 
هم به» من أخذ الأحكام مباشرة من الكتاب والستةء حيث حرم عليهم التقليد. 

ومن صوره ما یکون من التالی: 

١.العوام؛‏ الذين تهون الأحكام الشرعية لديهم عندما يرون كل يفتي من عند 
فيظنون أنّها مسألة مزاج وهوئ» حتى إذا كلمت أحدهم في حكم شرعي قال لك 
مفتياً: إن الحكم من وجهة نظري كذا. 

قال محمد حسنین غخلوف": إن تحذير عامة الاس وخاصتهم عن التقليدى 
ونيهم عنه مطلقاء اعتمادا علل مثل الآثار والنقول التي ذكرها ابن القيم وابن حزم 
وابن تيمية» وتبعهم في ذلك غيرهم کالشوکانٍ» ومن نحا نحوه» قد جلب علل کثیر 
من المغترين بأنفسهم من المنتسبين إلى العلم ني هذه العصور شرا مستطيرأء حت زعم 
بعضهم ن لا جسن علا ولا عملاًء أن مثله منهيٌ عن التقليد» وألّه مكلف بالتّظر ني 
الكتاب والسنة» والأخذ منها بالاستقلال كالمجتهدين سواء حتى تشبهوا بهم 
وقالوا: هم رجال ونحن رجال» وسوغوا لأنفسهم أن يخوضوا عباب هذا الأمر 
ا لخطيرء يحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم» فألحدوا وتطرفوا على سائر المقلدين» حتى 


(۱) في بلوغ السول ص٤٤-٥٤.‏ 
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شبهوهم باليهود والتصارئ» وطرحوا كتب الفقهاء» وأقوال العلاء الرّاسخينء 
وأصبح الدين يستغيث من أمشاهم ويبرأً إلى الله من أقوالحم وأعاهم». 

وقال محمد إبراهيم اليثفي”: «يقول الله : ۽ کين َعَم في کیو ردو ى لو 
اسول 4 النساء: ٥۹‏ » وقول ع: ۾ ولو رذوة إلى الرسول ول أؤلي لمر منم عله لين 
ستنیطوۂ مِنَهْم 4 النساء: ۸۳ فمن هم يا ترىئ الذين يستنبطونه منهم؟ أهم مَنْ حفظ 
نخدا او خدین؟ أو آية أو آيتين؟ أم هو مشغول في تجارته أو عمله؟ أو مَنْ لا يدرك 
فهم عبارتين» وهو بعد علل ثدي التعليم يرضع؟ أم هم عميان البصائر من أضلهم 
الله على علم؟! وأما أن تعطي الحريّة المطلقة لكل ناعق أن يمسر با يوافق ميوله 
وهواه؟ كا هو رأي آهل الزيغ في مجتمعنا الحاضر» فهذا تنكيب عن الصّراط المستقيم» 
وتضليل وتخبيط وزيغ في الدينا). 

۲.بعض المشتغلين بالعلم؛ من ر يرزقوا حظاً من الفقه» لاسي ممن يكثر 
الاشتغال بالحديث النبوي الشريف» فإِلّه يلاحَظ نفرة عجيبة بينهم وبين أهل الفقه؛ 
لتوقفهم علل ظواهر النصوص والاحتكام إليها في بيان الأحكام الشرعية دون أن 
يكون لديم أصول وقواعد ني الاستنباط. 

وهذا الحال للرواة قديء ففي «هؤلاء ا مكثرين من الرُواية بدون اهتمام بالتفقه 
والدراية» يقول إمام الجرح اا شعبة: كنت إذا رأيت رجلا من أهل الحديث 
تجيء أفرح به» فصر ت اليوم ليس شيء أبغض إلحّ من أن أرى واحداًمنهم». 

وقال الإمام المحدث ابن عيينة: «أنتم سحنة عين» لو أدركنا وإِيّأكم عمر بن 
ا لخطاب ه. لأوجعنا ضربا». 

وقال عمر بن الحارث - شيخ الليث -: «ما رأيت عل)ً أشرف وأهلاً أسخف 
من أهل الحديث»”. 
(۱) في الاجتهاد ص١۷٠‏ . 


(۲) ینظر: تنيب النطيب ص ١۷ء‏ وغبره. 
.01 


وسبب ذلك توسّعهم الكبير في الرُواية» وتحصيل السند العالي كان أكبر همهم 
فلم يكن هم معرفة بالفقه» قال الكوثريّ: «وكان بين رواة الحديث أناس لريتقنوا 
الّظر» وإريمارسوا استنباط الأحكام من الأدلةء فإذا ستل أحدهما عن مسألة فقهية لا 
يجهلها صغار المتفقهين يجيب عنها با يكون وصمة عار له أبد الآبدين» فيصلي 
O SAE Ba E‏ 
#: «مَنّ استجمر فليوتر»" فالمقصود إيتار الجمر عند الاستنقاء» لاصلاة الوتر بعد 
نقض الوضوء مباشرة» من غير توضۇ) . 

«وسئل کبيرٌ منهم في مجلس تحديثه عن دجاجةٍ وقعت في بئرء فقال للسائل: آلا 
غطيتها حتى لا يقع فيها شيء؟ فيجيب نيابة عن هذا ا لمحدّث الكبير أحد المتفقهة في 
مجلسه؛ ستراً لجهله بالأحكام»٠.‏ 


وقال أحمد الصديق الغماري*: إن جل الحفاظ الأقدمين» بل كلهم»إريكن 
عندهم من علوم الآلة والخبرة بالأصول والقواعد الفقهية مأ يعينهم علل الجمع بين 
المتعارضين ظاهرأء ولا ما يساعدهم عل الخوض عل معاني الأحاديث» وصدر عنهم 
في ذلك الأغلاط والعجائب المضحكة»ء ولذلك تكلم الناس فيهم» ولاسي) أعداء 
السنن من المبتدعة» ووصفوهم بالجهل والبلادة). 

لذلك كان من الواجب إنزال كل في منزلته» وإعطاء كل ذي حم حقه» وأخحذ 
كل علم من أهله» فأهل الحديث ليس من الإنصاف والتحقيق الرجوع إليهم ني علم 
الفقه والعقيدة والتصوف» وإنًا عليهم التعويل في علم الحديث والرجال وصحة 
الأحاديث وضعفها؛ لاله العلم الذي سبروه وأجهدوا أنفسهم فيه» وما أروع ما روى 
(1) في صحيح البخاري :١‏ ۷۲» وصحيح مسلم :١‏ ١٠ء‏ وصحيح ابن خزيمة ٤١:١‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: تأنيب الخطيب ص ١٠ء‏ ذكر ذلك عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار .٠۸:١‏ 
(۳) ینظر: تأنیب النطیب ص٦‏ ١ء‏ والمحدّث هو یحی بن محمد بن صاعد (ت۳۱۸) علل ماني ص١٠١من‏ 
تلبيس إبليس» والذي أجاب هو أبو بكر الأهري (ت٠۳۷)‏ والسائل امرأة. 


. ٤١-٤٠ في درء الضعف عن حديث مَّن عشق فعفٌ ص‎ )٤( 
o. 


الإمام المحدّث الأعمش بعد أن سئل عن مسألة في مجلس وكان فيه أبو حنيفة له 
فقال له الأعمش: ما تقول فيها؟ فقال أبو حنيفة #ه: كذا وكذاء فقال: من أين لك 
هذا؟ قال: آنت حدثتنا عن آي صالح عن آبي هريرة عن رسول الله #5 بكذا» وسرد 
عة أحاديث علل هذا النمط» فقال الأعمش 4#: حَسبك» ما حدثتك به في مئة يوم 
تحدّثني به في ساعة واحدة» ما علمت أك تعمل بهذه الأحاديث, معشر الفقهاء أنتم 
الأطباء» ونحن الصيادلةء وأنت يا أبا حنيفة أخذت بكلا الطرفين”. 


وقال الخطابي: «رأيت أهل العلم في زماننا قد حصروا في حزبين» وانقسموا إلى 
فرقتين: أصحاب حديث وأثر» وأهل فقه ونَظّر» وكل واحدةٍ منها لا تتميز عن أختها 
في الحاجةء ولا تستغني عنها في درلكٍ ما تنحوه من البغية والإرادة؛ لأنٌ الحديث بمنزلة 
الأساس الذي هو الأصلء والفقه بمنزلة البناء الذي هو له الفرع» وكل بنا إريوضع 
علل قاعدة وأساس» فهو منهار » وكل ساس خلا عن بناء وعمارة» فهو قف 
وخرات2: 

وقال بشر: «كنا نكون عند ابن عيينة» فإذا وردت علينا مسألة مشكلة يقول: 
التسليم للفقهاء سلامة في الدين)”. 

٣.القائلون‏ بالفقه الانتقائي أو الاجتهاد الانتقائي على حسب الحاجة والمصلحة 
العقلية المتومة لديهم» فإن من يتابع أحواهم وكتاباتمم يجدهم بعيدين كل البعدعن 
علم الحديث والاشتغال به» فكثير منهم جعلوا جرد تصوراتهم وخيالاتہم حك علل 


قال الكوثري: «ومَن يتذبذب بين المذاهب» منتهجاً اللامذهبية في الدين 


(۱) ينظر: الاجتهاد ص ٠٠ء‏ ومقدمة نصب الراية ص ۲۸۷» وغبرهما. 
() ينظر: الإنصاف في أسباب الاختلاف ص٤٦»‏ وغيره. 
(۳) ينظر: الجواهر المضية ٠٥١ :١‏ وغيره. 

„or. 


الإسلامي» فهو أسوا وأردأ من الجميع» وللعلوم طوائف خاصّةء تختلف مناهجهم 
ت لوعن ف عا و ان ا ن ي ا اه 
مسالكها المعروفةء فإلّه يعد سفيهاآً منتسباً إلى السفه لا إلى الفلسفةء والقائمون بتدوين 
العلوم هم مبادئ خاصة ومذاهب معينة» حتى في العلوم العربية» لا يمكن إغفاها 
ولا تسفيه أحلام المستمسكين بأهداباء من يريد أن يكرع من ينابيعها الصّافية» وليس 
ثمة علم من العلوم عني به العلماء عناية تامة على توالي اللإسلام مشل الفقه 
الإسلامي» . 

وقال يوست التجوئ": ولعم الله إن لا أرى هذا الر أي إلا فخا ليتاء 
الأهواءء التي تجعل الكتابَ والسنة لعبة لأولمك المتهوسين» الذين هم من ذوي 
EEN PE E EDE E‏ 
الاختلاف» وأن الجهال إلّما يستمدون من العواصف والأوهام» لامن العقول 
والأفهام» فماذا يكون الجحال إذا سلطانمم علل الشّر-يعة» يفهمو ا بآرائهم» ويلعبون 
ا 

وقال عبد العزيز العيون السود”: «ومَنٌ ترك هذا التقليدء وأنكر اتباع السّلف» 
وجعل نفسه ججتهداً أو عحدثاً واستشعر من نفسه أنه يصلح لاستنباط الأحكام» 
وأجوبة المسائل من القرآن والحديث ني هذا الزمان» فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» 
أو كاد أن ينخلع» فأيم الله إر تر طائفة يمرقون من الدين مروق السَهم من الرّمية إلا 
هذه الطائفة المنكرة لتقليد السّلف الذّامة لأهلهاء ولقد صدق أحد زعمائهم حيث قال 
SOG E E E‏ 

وني حق العلماء أيضاًء فن الورِعَ الي الخاتف من الله تعالى ا لمحب له ولرسوله 
# الباذل وسعه في طلب الحقء كالكبريت الأحمر اليوم» لا يوجد إلا نادرأًء وغالبهم 
)١(‏ في مقالة اللامذهبية قنطرة اللادينية من مقالاته ص‌۱۹٠۲.‏ 
NES‏ 


(۳) ني الاجتهاد ص ٠٠١-۱٤۹‏ . 
f:‏ 


إذا ترك التقليد جعل يتبع الرخص» ويطيع هوى نفسه» ويتخذ إهه هواه وأكثرهم لا 
يترك التقليد إلا ليجادل المقلّدينء ويوقع الفساد بين المسلمين» ويجعل العامة زنادقة 
ملحدین. 


فقد علم أن ترك التقليد ني حقهم أصل الرّندقة والإلجحاد» ولقد صدق بعض 
أكابرناء إن هو لاء عاملون اوی ولکن بحدیث التفس» 5 بحدیث سید الف 
#4 . وسياتي تفصيل هم. 

الثالث: صعوبة وعسر استنباط الأحكام من القرآن والسنة للمتأخرين: 


فصل ذلك ولي الله الدّهلوي” فقال: «إتّها حالة بعيدة غير واقعة؛ لبعد العهد 
عن زمان الوحي» واحتیاج کل عار في کثیر ما لا بد له في علمه إلى ما مض من 
روايات الأحاديث علل تشعب متونها وطرقهاء ومعرفة مراتب الرجال» ومراتب 
صحة الحديث وضعفه» وجمع ما اختلف من الأحاديث والآثار» والتنبه لما يأخذ 
الفقيه منهاء ومِنْ معرفة غريب اللغة وأصول الفقه» ومِنٌ رواية المسائل التي سبق 
التكلّم فيها من المتقدمين مع كثرتها جداً وتباینها واختلافهاء ومِنٌْ توجیه آفکاره في 
تمييز تلك الروايات وعرضها علل الأدلةء فإذا أنفذ عمرّه في ذلك كيف يوني حق 
التفاريع بعد ذلك؟ والنفس الإنسانية وإن كانت زكية ها حد معلوم تعجز عم| وراءه. 

ونا كان هذا ميسّر للطراز الأول من المجتهدين حين كان العهد قريباًء والعلوم 
غير متشعبة» علل آنه لر يتيسر ذلك أيضاً إلا لنفوس قليلةء وهم مع ذلك كانوا مقيدين 
بمشايخهم معتمدين عليهم» ولكن لكثرة تصرفاتهم في العلم صاروا مستقلين. 

وبا لجملة فالتمذهب للمجتهدين سر أهمه الله تعالى العلماء» وتبعهم عليه من 
حیث يشعرون أو لا يشعرون». 

وهذا الكلام من الدهلوي في غاية الدقة والروعةء فحفظ الأحكام الشرعية في 
هذه الشريعة المحفوظة ما كان إلا هذه المذاهب المقبولةء فإرادة الله تعالى اقتضت هذاء 


(۱) في الإنصاف في أسباب الاختلاف ص۷۳-۷۲. 


„00. 


ولذلك أرشد عله العلماء الصادقين المخلصين من هذه الأمة إلى التزام طريق هؤلاء 
الآئمة. ولولا ذلك لبقي المسلمون يعيشون في فوضى واضطراب ني الأحكام الفقهية 
لا غهاية اء ولفتح الباب لأهل الأهواء للتلاعب في هذه الشريعة الغراء لكي الله 
غالب علل أمره ولو كره المبطلون. 

أما الآئمةء فكان الأمر أيسر هم؛ لقرب عهدهم برسول الله ل ولشدة ورعهم 
وتكافلهم في خدمة هذا الدينء قال الكوثري*: إن الأئمة التبوعين كانوا كأسرة 
واحدة» يتناصرون في خدمة شرع الله سبحانه» يستفيد هذا ما عند ذاك» وذاك ما عند 
هذاء حت نضج الفقه الإسلامي علل يدم تمام النضج» بانصرافهم كل الانصراف 
إلى استقصاء ما ورد في السنةء قبل أن يدخلها الدخيل بعد القرون الفاضلة... 
والرُواة الذين بين كل واحد منهم وبين الصحابة # لا يزيد عددهم في الغالب على 
راويين اثنين فقط: أحدهما شيخه» والآخر شيخ شيخه» ومن السهل عليهم معرفة 
أحوال هذين الاثنين ومَنْ في طبقتهما معرفة لا تشوبما شائبة». 

الرابع: يسر استخراج الأحكام من الأصول والقواعد وأقوال الفقهاء: 
الأصول والقواعد التي تنتظم فيها المسائل الفقهية لدى كل منهم» فلم يبق على مَنْ 
قلدهم إلا استخراج أحكام ما إر ينصوا عليه ما استجد من المسائل الفرعية على 
أصومم وفروعهم التي وردت عنهم. 

حيث آم قطعوا لمن بعدهم مرحلة طويلة وشاقة في استخلاص الفروع من 
نصوص الشارع» فكان عمل مَنْ بعدهم آيسر وأسهل في التعرف علل أحكام 
الشريعةء ويظهر هذا جلياً ن فرغ وقته ونفسه في الاشتغال على مذهب من مذاهب 
هؤلاء الأئمة. 


(۱) في تنيب الخطيب ص۲ . 
.0 


الخامس: قلَة الدين والورع والتقوى وفساد الحال كلا تأخر الزمان: 

يشهد لذلك حديث النبيّ 4: «خيرٌ القرون قرني...٠”»‏ قال ابن رجب”: ثم 
قل الدين والورع» وكثر مَنْ يتكلم ني الدّين بغير علم» ومن ينصب نفسه لذلك» 
وليس هو له بأهل» فلو استمر الجال في هذا الزمان المتأخرة على ما كان عليه في الصدر 
الأول بحيث أن كل أحد يفتي بها يعي آنه يظهر له آنه ا ح» لاختل به نظام الین لا 
محالة» ولصار الحلال حراماً والحرام حلالاًء ولقال كل من شاء ما يشاء» ولصار ديننا 
a NEE Ama‏ 
الدين وحفظه بأن نصب للناس أئمة جُتَمعاً على علمهم ودرايتهم وبلوغهم الغاية 
المقصودة في مرتبة العلم بالأحكام والفتوى من أهل الرأي والحديث» فصار الناس 
كلهم يعولون في الفتاوى عليهم» ويرجعون في معرفة الأحكام إليهم». 

السادس: أنه لا فائدة عملية تعود علينا بترك الالتزام المذهبي والدعوة إلى 
الاجتهاد لكل أحد: 

إننا لو سلّمنا أن من سيقوم بهذا الاجتهاد من أهله وله درجة عالية من التقوئ 
والورع» وإن كان هذا بعيد المنال» فإِلّه لا بد له من أصول بجتكم إليها في استنباط 
الأحكام من مصادرها الأصلية» فإن كان ذلك» فلا بد عليه من استخراج الأحكام في 
جميع الأبواب الفقهية كا فعل المتقدمون؛ ليشمل جميع نواحي حياة الفرد المسلم 
وهذا وإن كان مستحيل الوقوع؛ لكثرة الفروع وتشعبهاء لكن لو سلّمنا ذلك فا هي 
الفائدة من هذا العمل؟ فإ جميع ما بن من الأحكام مببّن في كتب الفقه با لا مزيد 
عليه» أما المسائل المستجدة في هذا الزمان فقد فصل أحكامها أصحاب هذه المذاهب» 
فلم تبق شاردة ولا واردة إلا وحكمها واضح جلي. 

لكن آنى لمل هذا ا معي للاجتهاد من قبول من الله تعالى والناس لمذهبه 
الستحدث مثل الأئمة الأربعة» وأنىى له من حفاظ وعدثين ينصر_ون مذهبه 


(۱) سبق تخره. 
(۲) في الرد علل من اتبع غير المذاهب الأربعة ص۲۸-۲۷. 
.0۷ 


حديثياً» وأصولیین يوْصّلون أصوله وقواعده وینافحون دونماء وفقهاء ينون شروط 
فروعه وضوابطها وتفريعاتما غير المتناهية» ومفسر-ين يفسر-ون آيات الأحكام في 
القرآن با يتوافق مع هذا المذهب» وغير ذلك مما ناله آهل المذاهب المتبوعة. 

وبناءً على ذلك» فإنّه لا فائدة من هذه الدعوى للاجتهاد إلا إذا اتهمنا الأئمة 
بام كانوا خارجين عن الكتاب والسنة في استنباطاتهم متبعين لأهوائهم» وهذا يعني 
ار و ال و 2 ا اق جنم ارز اا ا ت ع 
غير هدى ونور» ونحن في هذا العصر سنعيد الحق إلى نصابه. 

أي هال و جور هذا الذي شب به اة الإساة وعل اها إل الال من 
أجل ظهور نفسه» أو بدعة ابتدعها يريد مل الناس عليهاء أو هوى في نفسه يسع 
لإيجاد واقع له. 

قال محمد الحامد“: «هذا الفريق من ا يعمدون إلى زعزعة الثقة اء 
ويدعون إل اجتهاد جديد ماثل» ولو لر یکن لاستيفاء شروطه بإطلاقها مكان في 
الوجود الآن؛ ليزعم القاصرون ني عقوهم وني علومهم نّمم أهله» وحملة لوائه» وأنً 
هم أن جتهدوا کا اجتهد الأَوّلون» مستدركين علل مذاهبهم و هم مقصرون 
بزعوهم فيهاء وهم من أجل هذا يعمدون إلى نشر كلات محلصة ألقاها الأئمة د 
إبراءً لذمتهم» وتخفيفاً لعبء الدّين عن كواهلهم ... لكتّهم ألقوها إلى الكاملين في 
مداركهم وعلومهم؛ ليحسنوا التصرف العلمي بهاء فيقوموا المعوج ني بعض الشَؤون 
ما استطاعوا» بفرض وجوده وتقدیر حصوله» وذا کقول کل منهم 5د 'إذا صح 
الحديث فهو مذهبي» » ونحو هذا... بيد أن بعض الرّقعاء طبّلوا له وزمرّواء وقاموا 
ينعقون ني الأوساط الساذجة بوجوب إعادة التظر في مقررات الأئمةء متمثلين بكلام 


حق هو في ذاته» لکتھم أرادوا به باطلاً». 


(۱) في الاجتهاد ص۲٩.‏ 
.0۸ 


وقال يوسف الدجويّ": «هذه نزعة من شر التّرعات التي ابتلن بها المسلمون» 
من أولئك الذين يدّعون الاجتهاد ويشيرون في الأرض الفسادء ويبذرون بُذور 
الشقاق والانقسام» بهونون أمر سلفنا الالح في نفوس العامة - شأن الخوارج الذين 
هم شر الطوائف -ويزجون بأولئك الجهال في لا بجسنونه» فيعرُضونهم بذلك لكل 
خطر وفتنة). 

السابع: توحيد صفوف المسلمين وجمع كلمتهم: 

إن هذه المذاهبَ الأربعة التي يتبعُها ا لمؤمنون في مشارق الأرض ومغاربهاء كل 
یتبع ما قاله مذهبه ویعمل به بکلٌ وقار وسكينة» ويحترم آتباع المذاهب الأخرى 
وينزهم منزلتهم من التقدير» دون تشكيك أو غمز هم علل ما عليه الجمهور. 

وهذا بخلاف من يدّعون الاجتهاد لكل فرد» فإلّه في المدينة الواحدة تجدهم 
أشتاتاً وأحزاباً» كل حزب بيا لدم فرحون» فيرمي الآخر بأبشع التهم» فكل شيخ 
إزال الكفر بغيرهم لمخالفة فقهية يسيرة» قال يوسف الدجوي”: «علن أن اناس لو 
ولاأصبحت ذاهب أربعة آ EE‏ اتةه ونو متك ل ر ت 
لا ا هت ر الت ةا ا ا وو كن كل ا اة 
لا أرانا ذلك اليوم-». 


. ٥٦ص في الاجتهاد‎ )١( 
. ٥۷ص في الاجتهاد‎ )۲( 
. ۹. 


الميحث الثالث 
الفرق بين التعصب والتمذهب 

تبن لنا ما سبق بروز أئمة مجتهدون في شر الأمصار حرّروا وضبطوا وقعًّدوا 
لما توارثوه عن الصحابة والتابعين د في تلك الأمصارء فنسبت مذاهب أولفك 
الصحابة والتابعين ظا هم» وعرفت بمم؛ لالكونمم ابتدعوهاء ولكن لإظهارهم 
ونقلهم وتدليلهم وتفريعهم عليها. 

قال الدكتور مصطفى النن*: «ولكيٌ المشكلة: لظن بأد أئمة المذاهب هم 
واضعوها!! والواقع أن أبا حنيفة ظه متبع لإمامه ابن مسعود خ# ومالك لإماميه ابن 
عمر وابن عباس ن والشافعي هؤلاء.. والصحابة # هم الذي اصطفاهم الله عل 
لتبليغ الرّسالة وحمل الأمانة التي بلّغها رسول الله 4 ... وما فعله الأئمة إلا هو تحرير 
لقواعدهم ولأصوهم الاجتهادية» والتي تخبروها وفق ما فهموه من الكتاب والسنة 
وأقوال الصحابة واجتهاداتهم...». 

وعلل التمذهب بمذاهب الأئمة الأربعة مشت الأمَّة طوال قرونها دون إنكار 
منكر معتد به» فلا تجد مفسّراً ولا حدثاً ولا أصولياً ولا فقيهاً إلا وهو متمذهبُ 
بأحدهاء وآخذ بناصيتها: كالطحاوي» والرَيلعيٌ» والعَينيّ» وابن عبد البرء والقاضي 
عياض» والبيهقي» والخطيب البغدادي» وابن عساكر» وابن الصلاح» والتَوويّ٬‏ 
والعراقيٌء وابن جماعةء وابن حَجَّر» والسّخاوي» والسيوطي» والجصاصء» والنسفي» 
وابن العربي» والبَغوي» وابن كثير» والبيضاوي» وال ر وابن الجوزي» وابن 


(۱) في تقدیمه لکتاب التمذهب ص۷. 
.۰ 


. 


اهمام» والس خسي» والبّردَويّ» وابن الجحاجب» وإمام الحرمينء والعَزالي» والشيرازيء 
والسبكي» وابن قدامةء وغيرهم من أعلام اللإسلام وأئمته علل مدار التاريخ. 

قال اليافعي*: «الناظر في التاريخ الإسلامي جد أن الأئمة والمصلحين والقادة 
علل مَرٌ الزمان من بعد استقرار المذاهب الأربعة كلهم متمذهبون» فدونك كتب 
التاريخ والتراجم والسير تعرف ذلك» ودونك كتب الطبقات تجد فيها تلك 
المسالك...». 


فا نكر للتمذهب منك لا عليه أئمة الدين قاطبة»ء وخالف لما انعقد عليه 
إجماعهم» ففي «الفروع)”: إن الإجماع انعقد علل تقلید كل من اذاهب الا ر ةوان 
احق لا يخرج عنهم». 

وقال الدهلوي”: «هذه المذاهب الأربعة المدونة المحرّرة قد اجتمعت الأمة أو 
مَنِ يعتد بها منها عل جواز تقليدها إلى يومنا هذاء وني ذلك من المصالح ما لأ يخفى» 
لأساف هته ليام الى فرت ها اهي جد اريت الرس افر اجب 
کل دي رآي برآیه». 

وقال الحطاب*: « التقليد : هو الأخحذ بقول الخبر من غير معرفة دليله» 
والذي 

عليه الجمهور: أله جب على مَن ليس فيه أهلية الاجتهاد أن يعلد أحدَ الأئمة 
المجتهدين» سواء كان ارس ان 

وقال عليش*: «وقد أجمع أهل السنة على وجوب التقليد علل مَنْ ليس فيه 
أهلية الاجتهاد». 


. ٠١١ص في التمذهب‎ )١( 
١ :٦ الفروع‎ )۲( 
.٩۷ص في الإنصاف‎ )۳( 
.٠:١ في مواهب الجليل‎ )٤( 
.٠٠:١ في فتح العلي المالك‎ )٥( 
۰ 


وقال ابن قدامة":«وأما التقليد في الفروع» فهو جائز إجماعاًء فكانت ال حجَةً فيه 
الإماع). 


2 
وهذا الإجماع من الأمّة علل التمذهب راجع لأسباب عديدة» مر ذكر بعضها 
سابقاً؛ إذ أن هذه المذاهب قد اكتملت علل تم صورة بجهود متوالية من أئمة وعلماء 
ي کل مذهب» فلا یوجد سبب وجیه يدعو لنبذها والذعوة للتمسك بغيرها. 


قال الكوثري”: «مذاهب تكون بمذا التأسيس وهذا التدعيم» إذا لقيت في آخر 
الزمن مزع ني الع يدعو إل نبذ التمذهب بهاء باجتهاد جديد يقيمه مقامهاء 
حاولا تدعيم إمامته باللامذهبيةء بدون أصل يبني عليه غير شهوة الظهور» فتبقى 
E O a‏ امهواجس 
والوساوس» أهو مجنون مكشوف الأمرء عَلِط من إريقده إلى مستشفى المجاذيب؟ أم 
مُذبذب بين الفريقين يختلف أهل العقول في عدّه من عقلاء المجانين أو مجانين 
العقلاء؟». 

فتسمكاً بدين الله ل وخوفاً منه كك أغْلَىّ العلماءٌ باب التلاعب في الدين 
بالاجتهاد المطلق؛ لعسرته وإن لر يكن لاستحالته للمتأخرين» فلم يقبلوا من أحد بعد 
الأئمة الأربعة هذا النوع من الاجتهادء وها هو جلال الدين السيوطي مع علو منزلته 
عندما اذعى الاجتهاد أنكروا عليه اشد الإنكار. 


قال ابن حجر الميتمي: «ًا ادعى الجلال ذلك» قام عليه معاصروه ورموه عن 
فش و ادهو وا ما فال اطا اااي اوجن رطا ا 
إن كان عنده أدنى مراتب الاجتهادء وهو اجتهاد الفتوئ» فليتكلّم على الراجح من 
تلك الأوجه بدليل علل قواعد المجتهدين» فردٌ السؤال من غير كتابة عليه» واعتذر 
بأ هاشلا نة ى الط رن ذلك: 
(۱) في روضة الناظر ۲: ۳۸۲. 


(۲) في مقالاته ص۲۲۲. 
i‏ 


وقال الشهاب الرملي: فتأتّل صعوبة هذه المرتبة - أعني اجتهاد الفعوى الذي 
هو أدنى مراتب الاجتهاد -يظهر لك أن مدّعيها فضلاً عن مدعي الاجتهاد المطلق في 
حیرة من آمره وفساد فکره» وأنّه من رکب متن عمیاء» وخبط خبط عشواء... 

ومَنْ تصوَرَ مرتبة الاجتهاد المطلق استحيا من الله جه أن ينسبّها لأحد من أهل 
هذه الأزمنة... بل نقل ابن الصلاح 45 عن بعض الأصوليين: أنه ريو جد بعد عصر- 

فإذا لر يتأهل هؤلاء الأكابر - أي: كإمام الحرمين والغزالي - لمرتبة الاجتهاد 
المذهبي» فكيف يسوغ لن إريفهم أكثر عباراتهم علل وجهها أن يدع ماهو أعللى من 
ذلك وهو الاجتهاد المطلق؟ سبحانك هذا بهتان عظيم... 

وقال الشمس الرملي عن والده شيخ الإسلام أبي العباس الرملي: أله وقف علل 
ثمانية عشر سؤالاً فقهية سيل عنها الجلال من مسائل الخلاف المنقولة» فأجاب عن 
نحو شطرها من كلام قوم من المتأخرين: كالزركشي» واعتذر عن الباقي بان الترجيح 
لا يقدم عليه إلا جاهل أو فاسق...٠.‏ 

فتأمّل نظرة هؤلاء الأئمة ن يرجح في داخل المذهب وهو ليس أهلاً لذلك 
فاه إما أن يكون جاهلاً أو فاسقاًء فما بالك بمَن ليس من أهل النظر ويرجُح بين 
المذاهب الأربعة وغيرها كيف بدا لرغباته ونزواته وميولاته» فا هو حاله؟ وقد ذكر 
شيخنا العلامة عبد الكريم المدرّس: أن الترجيح بين المذاهب الأربعة فسق - نسأل الله 
ال والنافة 

قال الحَزالي": «فأمّا مَنٌ ليس له رتبة الاجتهاد» وهو حكم كل أهل العصر 
فإن| يفتي فی) يسأل عنه ناقلاً عن مذهب صاحبه» فلو ظهر له ضعف مذهبه ر جز له 


أن یتر که). 


(۱) ينظر: فيض القدير .١٠١-٠١ :١‏ 


۳. 


وقال الذهبي”: «ولر يبق اليوم إلا هله المذاهب الأربعة» وق و د 
بمعرفتها کا ينبغي» فضلاً عن أن يكون مجتهدا». 

وقال ابن خلدون": «(ووقف التقليد ٤‏ الأمصار عند هؤلاء الأربعة» ودرس 
المقدون لن سواهم» وسَدٌ الناس باب الخلاف وطرقه ًا كثر تشعب الاصطلاحات 
ني العلوم» ولا عاق عن الوصول إلى رتبة الاجتهادء ولا خشى من إسناد ذلك إلى غير 
آهله» ومَنْ لا يوثق برأيه ولا بدينه» فصر-حوا بالعجز والإعوازء وردوا الناس إلى 
تقليد هؤلاء كل مَنٌْ اختص به من المقلدين. 

وحظروا أن یتداول تقلیدهم؛ لما فيه من التلاعب» وأر يبق إلا نقل مذاهبهم» 
عل کل ا ی و و ی بعد تصحيح الأصول واتصال سندها 
بالرواية» لا عصول اليوم للفقه غير هذا ومدذعی الاجتهاد هذا العهد مردود 
منكو ص علل عقبه مهجور تقلیده» وقد صار آهل الإسلام اليوم علل تقليد هؤلاء 
الأئمة الأربعة...٠.‏ 

وقال علي حیدر": «المتأخرون من الفقهاء قد أجمعوا على سد باب الاجتهاد 
خوفامن O)‏ تشتت الأحكام؛ ولان المذاهب الموجودة - وهي المذاهب الأربعة - قد ورد 
فيها ما فيه الكفايةء إلا أن فريقاً من المسلمين» وهم الشيعيون» أريزل باب الاجتهاد 
مفتو حا عندهم للآن». 

لا يتسع المقام إلى أكثر ما ذكرناء فإِن فيه كفاية لأهل الدين» وتبصرة 
للمتبصرين من كثير من يفتون في زماننا علل اختلاف أحوالهم وأمصارهم» وجرأتهم 
العجيبة علل دين الله خلا من غير علم ولا دراية» فلا تستغرق أعوص المسائل الفقهية 
وأحكمها أكثر من ثوان معدودة» حتى يآتي لك بالعجب العجاب في الجواب» # قيا 


> 


. ٤٦ می اقلوب لی فی لض ثور ل ی الحسے:‎ SES 


(۱) في سیر أعلام النبلاء ۹۲:۸. 
(۲) في مقدمته ص٤۳۱.‏ 
(۳) في درر الحكام شرح ججلة الأحكام ۱ 
E.‏ 


قال اليافعي”: «بعض الناس في هذه الأزمان» من لر يتفقهوا على مذهب» وإنّا 
غاية ما عندهم هو ثقافة فقهية أخذوها من هنا وهناك» وقد يكونون مشهورين» إذا 
ورد علل أحدهم سؤال في مسألة إريقرآها من قبل» وما أكثر المسائل التي لريقرأهاء 
فكر دقيقة أو أقل من ذلك» ثم قال: الذي بظهر لي أن المسألة حكمها كذا... والعلم 
عند الله . 

لقد هزلت حتيل بدامنن هز اها کلاها وحتےں سامها کل مفلس 

فإذا قيل هذا المسكين: من أين لك هذا؟ 

قال: اجتهدت» فإن أصبت فلي أجران» وإن أخطأت فلي أجرء» وقد قال 45 
«إذا حكم الجاكم فاجتهد ثم أصاب له أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطا فله 
أجر)”. 

وما درى المسكين أن هذا في حق مَنٌ له الأهليةء أما مَنٌ ليس كذلك كصاحبناء 
فهو موزور غير مأجور ولو آصاب. 

قال الخطابي: هذا فيمن كان من المجتهدين جامعا لآلة الاجتهادء عارفاً 
بالأصول بوجوه القياس» فأمَامَنّْ إريكن محلا للاجتهاد» فهو متكلْف ولا عدر 
با لخطا في الحكم» بل حاف عليه أعظم الورّر. 

وقال النوري: ام التلمر د عل ادها ا اليتق اك غا( اهن 
للحكم... فأمامَنٌ ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم» فإن حكم فلا أجر له» بل هو 
آئي ولا ينف حكمُه سواءٌ واف الح آم لاء لأ إصابته اتفاقية ليست صادرة عن 
أصل شرعي» فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لاء وهي مردودة 
ولا يُعُدَرُني شيء من ذلك...٠.‏ 


.۸۷-۸٦ص في التمذهب‎ )١( 
وصحیح مسلم ۳: ۲, وغیرهما.‎ ٦ : ٦ في صحيح البخاري‎ )۲( 
1. 


وهذا يتب آنه لا بُدّ للمفتي وطالب العلم من ليس له أهلية النظر آن يتمذهبَ 
بأحد مذاهب أهل السَنة المعتبرة» بمعنى التزام آقوال مذهب معيّن لا يرج عنهافي 
اا ودر و اة ل ع 

وان ما أشيع في هذا العصر من التعصّب المذهبي في العصور السابقة بسبب 
تمذهبهم بمذاهب أئمة الإسلام وتمسّكهم بهاء فان فيه مجازفة ومبالغة عظيمةء كان 
وراءها أصابع خفيّة تسعى إلى تحقيق مآرب وأهداف خاصّة من نشر-فكر تتبنا 
وهدم لأركان بنيان هذه الأمة وهي المذاهب الفقهية؛ إذ بوجودها لايمكن 
لأصحاب الآهواء والمصالح تحقيق غاياتهم. 

فهي سد مني في وجه كل متلاعب أفاك؛ ولذا کان لا بُدّ قبل تمرير خطّطاتهم 
من ضرب هذه ال مذاهب بالتهم المتنوعة» ومن بينها تهمة التعصب؛ لاستباحة خالفتها 
وانتهاك حرمتها. 

وتوضيح ذلك: أن الفقة يمل الجانبَ العمل التطبيقي للإسلام» فهو الإسلامُ 
حقيقة في حياة الناس» وهو قانون ينَّمٌ علاقة الإنسان مع خالقه جلا وأهله وجيرانه 
ومجتمعه وحاكمه وغيرهاء فالتزام الفرد والمجتمع إجمالاً بمذهب معين يجعل الصورة 
واضحة في معرفة كل إنسان ماله من الجحقوق وما عليه من الواجبات» ويغلق الباب 
علل هوى النفس من التلاعب وأكل حقوق الآخرين» فالفرد والمجتمع المحمذهب 
متدين ومشتغل بالعمل والدعوة لله لاء ومنصرفٌ عن الجدال والمراء والتلاعب 
بأحكام الدين. 

وهذا الأمرٌ لا يسر مطلقاً أعداء الله لاء فن حياتہم وسيطر تمم علينا قائمةٌ على 
فساد مجتمعاتنا وانخماسها في الشهوات» وكثرة الفتن والنزاعات بين أفرادهاء ولا 
سبيل هم لذلك إلا بإضعاف تمسكنا بديننا من خلال السعي لتحريفه وإعطاء صورة 
بشع غه کان ن لين اهلا لاقم ك زا نباد 
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فتتحققّ الغاية من تشتيت الناس في التزام الأحكام؛ لكثرة المتلاعبين فيه من 
غير حجّة ولا برهان» وإشاعة لبعض مسائل» وحمل المسلمين عليهاء وتبديع وتضليل 
وتکفیر کل مَنْ لا يقول بہاء وإشغال الناس بسفاسف الأمور. 

وهذه الوسيلة هي التي اتبعتها بريطانيا عند حكمها لصر» فلم تستطع مسك 
GE‏ 
الأزهرء وجَرَأة القائمين عليه علل الذين باعتبار ّم مجتهدون» وهذاماصَرَحَ به 
كرومر في مذكراته» فقال: وجاء سيل الانجليز ومبشر_وهم يدخلون بأفكارهم 
وآرائهم المخرّبة المستوردة في المجتمع المصري بعد أن أجازوها علل الأزهر وعلائه 
باسم الاجتهاد وتحت امتيازاته... 


وعلق على ذلك الدكتور البوطي”» فقال: «بمذا أدخل قاسم مين أفكاره عن 
المرأة والحجاب. وبمذا تسلّل الانجليز نفسه إل الأزهر في أشخاص كثبرين من مثليه 


أوروبية سخيفة. 


إن شيا من ذلك ل م باس الدعرة إل مد الدين واا تم كل ذل باس 
الدغرة اق الها ان الاجتهاة الذي إذا فت بابه دخل فيه مع الرجل الواحد 
الاح مرن ن ارال الین جد انی فا ل ب وإذاصَحٌ 
ا ت متفق عليه عند المسلمين كلهم لقاعدة سذ الذرائع» فأجدر به أن يكون 
هو هذا المثال...» 

وما حصل في مصر شاع وذاعَ في البلادء فكثر المجتهدون الجدد» e,‏ 
ملتزم متمسك بدینه رمی بأنّه متعصبٌ... زوراً وتان ودفع هذه الفرية في) يلي: 

أولاً: إن التعصَبَ لغةٌ معناه: التجمّع والتكتل» ومنه العصابة والعصبة: أي 
ا لججاعةء وفي التنزيل: # قال لين أك ألم وَتَحنْعَصبة 4 يوسف: ٤٠ء‏ وقد يكون 


(1) في حاضرات في الفقه المقارن ص۸. 
.۷ 


ذلك التجمّع والتقوية والنصر علل الحق» وقد يكون علل الباطل» وشائع استخدامه 
فیھے|". 

وبذلك فإِلّه لا حرج في التعصّب للمذاهب بمعنى التجمّع والنصرة علل الح 
ولا يجوز إذا كان بمعنى التجمّع والنصرة علل الباطل أو علل احق والباطل معأً”. 

ثانياً: إن اللَعْصَبَ اصطلاحاً: هو عدم قبول الح والصّواب عند ظهور 
الدّليلء قال شيخ الإسلام التفتازانن”: «التَعصبٌ: هو عدم قبول الح عند ظهور 
الدّليل؛ بناءً علل ميل إلى جانب». 

ومن المعلوم عند العلماء المعتمدين قاطبة أن ظهورَ الدليل لا يكون للعامي» 
وإنّا ن كان له أهلية النظرء إذ أنه نوع اجتهادء وكل كتب الأصول تذكر الشر-وط 
التي يجب توفرها في المجتهد» فلا يتحصّل ذلك لأي أحد» قال العلامة على حيدره: 
«إنٌ للمجتهد شروطاً وصفات معيّنة في كتب أصول الفقهء فلا يقال للعار: جحتهد» ما 
إريكن حائزاً على تلك الصفات». 


لذلك اتف الأئمةٌ على عدم جواز ترك المغتي قول إمامه لمخالفته لظاهر دليل» 
مالريكن هذه المفتي من آهل النظر - كا سبق -. 

وة فإد الاه بمذحت وال عد بجح سا من ية هة النطرة 
لیس بمذموم مطلقاًء بل مدوخ ومنقبة لفاعله» وهو الح الصریح» کا دلت عليه 
عبارات فحولٌ العلماء السابق ذكرهاء ما مَنٌ بلع أهلية النظر في الدليلء فيحل له أخذ 
E E N‏ 
عادته ذلك لا غير. 


(۱) ینظر: اللسان ۱: ٥۰۲‏ و کشف الأسرار ۳: ۲۳۸. 
9ا 
(۳) في التلویح ۲: .٩۲‏ 
)٤(‏ في دررالمحکام .٠٤:۱‏ 
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ثالثاً: إن المتعصّبَ: هو المتكبرٌ امعان وإن كان عاقلاً عالاً بقبح ما يعتقده من 
البدع» أو صاحب عقيدة منحرفة تمنعه من قبول الح مع ظهور الدليل. 

قال علاء الدين البخاري”: «رأيت في بعض الحواشي أن المتعصَبَ مَنْ يكون 
و ر 

وقال صد الشّريعة": «اعلم أن البدعة لا تخلو من أحد الأمرين: إمّا تعصّب» 
وإمّا سفه؛ لاه إن كان وافر العقل عالاً بقبح ما يعتقده» ومع ذلك يعاند احق ويكابره 
فهو المتعصب» وإن إريكن وافر العقل كان سفيهاًء إذ السفه خمَة واضطراب يجمله 
علل فعل خخالف للعقل لقَلّة التأمّل». 

وبذلك يكون المتعصّب منحرفاني عقيدته» من أصحاب البدع» وهذا 
الانحراف العقدي مانع له من قبول الح والتزامه مع ظهور الأدلة الدامغة عليه. 

والمتمذهبون بمذاهب أهل السنة هم أهل المحق» وليسوامن أهل البدع 
والانحرافات العقدية - كما سبق -بل كل مَس يسكب طريقهم ويسلك خلاف 
مسلكهم هو المبتدع انحرف ال مغر لشرع الله جلا وهؤلاء هم الذين يرمون 
المتمذهبين بالتعصب» وينطبق عليهم ال مئل القائل: «رمتني بدائها وانسلت»» مع أن 
التعريف السابق للمتعصب واضح كل الوضوح في بيان حقيقة مَنٌ هو المتعصَبٌُ 
حقيقة من آهل الزيغ والانحراف. 

رابعا: إل التعصْبَ هو السفيه الجافي لمذاهب أهل السنةء المنتقص منها 
والطاعن واللامز فيهاء المتحامل عليهاء قال فخْرٌ الإسلام َسيَل عن التعصّب» قال: 
«الصلابة في المذهب واجبةء والتعصّب لا يجوز» والصلابة: أن يعمل بيا هو مذهبه 
ويراه حقاً وصواباًء والتعصَبٌ: السفاهة وال جفاء ني صاحب المذهب الآخر وما يرجع 


(۱) في کشف الاسرار ۳: ۲۳۸. 
(۲) في التوضيح ۹۲:۲. 
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إلى نقصه» ولا جوز ذلك» فإن أئمة المسلمين كانوافي طلب المحقّ» وهم علل 
الصواب)”. 

وهذا النص غاية في التصاعة والوضوح في بيان أن التمشك والتصلّب 
يمدح به المرء وترتفع درجته» وتعلو مكانته» بخلاف مَنْ يلمز ويغمز بمذاهب آهل 
السنة وأئمتها ولا يرضى بكلامهم» ويكثر الطعن فيهاء فإِنّه هو المتعصَّبُ المتردي في 
الهاوية. 


قال ابن فروخ: «وقد نص علماؤنا وغيرهم من أصحاب المذاهب علل حرمة 
التعصب وتصويب الصلابة في المذهب» ومعنى الصلابة: أي الثبات علل ما ظهر 
للمجتهد من الدليلء وليس ذلك إلا للمجتهد نفسه» أو لن هو من أهل النظر من 
أخذ بقوله» والتعصب: هو الميل مع الهوى لأجل نصرة المذهب ومعاملة الإمام الآخر 
ومقلديه بها حط عنهم...) 

والناظر لواقعنا يلمس بكل جلاء أن أكثر مَنٌ يرمون المحمذهبين بالتعصّب هم 
الذين يطعنون في المذاهب وأئمتها وعلمائهاء فهم الأحق بهذا الوصف؛ لا عندهم من 
الكبر والتعالي عن الآخرين. 

قال القرافي” من أصناف التكبرين: «المتجادلون في مسائل الدين باهوى 
N a‏ 
إلى المبالغة في تزييفه وإظهار إبطاله» فهو على حد قوله ع: إ وتال ا أ لاشمعا 
دا لمران التوفیه عل تغلبو © £ فصلت: ۰۲۹ وداک که اتن آله بالاتے 
فَحَسبةء جم ولس ألما © 4 البقرة: oy ٦‏ كفن بال ر جل إثا 
إذا قيل له: اتق اللهء أن يقول: عليك بنفسك...» 


.٠٣٠۳ ينظر: العقود الدرية۲:‎ )١( 
في القول السديد ص".‎ )۲( 
.۲٤٠٦:٤ في أنوار البروق‎ )۳( 
۷. 


خامساً: إن الاختلاف في الفروع لريكن يوماًمذمّة ومُقبّحة عند أهل العقل 
والإنصاف؛ لألّه جرى عليه الصحابة # ومن بعدهم من الأئمةء وإنا اللوم علل من 
ينكر هذا الاختلاف ويتزمّت لرأيه ويجبر الآخرين عليه وإلا رماهم بأقبح التهم؛ لاله 
عدّ الاختلاف في الفروع كالاختلاف في العقائد. 

قال ابن العربي“: «والحكمة في ذلك أن الاختلاف والتفرق المنهي عنه إلا هو 
المؤدي إلى الفتنة والتعصب وتشتيت الجماعة؛ فأما الاختلاف في الفروع فهو من 
حاسن الشريعة...). 

وقال يجحي بن سعيد: «ما برح المستفتون يستفتون» فيحل هذا ويرم هذاء فلا 
يرى المحرّمُ أن ا محلل هلك لتحليله» ولا يرى المحلَل أن المحرم هَل لتحريمه»٠.‏ 

وهذاما أقزّه مجمع الفقه اللإسلامي*» وما ورد في قراره: «الاختلاف الفقهى 
ليس نقيصة ولا تناقضاً في دينناء ولا يمكن إلا يكون» فلا يوجد أمة فيها نظام 
تشريعى كامل بفقهه واجتهاده ليس فيها هذا الاختلاف الفقهى الاجتهادي... 

فين النقيصة في وجود هذا الاختلاف الفقهى الذي أوضحناما فيه من الخير 
والرحمةء وأنّه في الواقع نعمة ورحمة من الله غلا بعباده المؤمنين» وهو في الوقت ذاته 
ثروة تشريعية عظمى» ومزية جديرة بأن تتباهى ا الأمة الإسلامية. 

ولك المضللين من الأجانب الذي يستغلون ضعف الثقافة الإإسلامية لدى 
اختلاف المذاهب هذا كا لو كان اختلافاً عقائدياًء ليو حوا إليهم ظل)ً وزوراً باه يدل 
علل تناقض الشريعة» دون أن ينتبهوا إلى الفرق بين النوعين وشتان بينها!... 


(۱) في أحکام القرآن ۱: ۳۸۲. 

(۲) في صحیح البخاري ۲۱۷٠:۱‏ . 

(۳) في جامع بيان العلم ٠٠١١‏ . 

.ه١٤١١۸ ۲/صفر/‎ ٤ في دورته العاشرة المنعقدة في مكة‎ )٤( 
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وأمًا تلك الفئة الأخرى التي تدعو إلى نبذ المذاهب» وتريد أن تحمل الناس على 
خط جديد اء وتطعن في المذاهب الفقهية القائمة» وني أئمتها أو بعضهم» ففي بياننا 
الآنف عن المذاهب الفقهية ومزايا وجودها وأئمتها ما يوجب عليهم أن يكفواعن 
هذا الآسلوب الذي ينتهجونه ويضللون به الناس» ويشقون صفوفهم ويفرُقون 
كلمتهم ني وقت نحن أحوج مأ نكون إلى جمع الكلمة في مواجهة التحديات الخطرة 
من أعداء الإسلام بدلاًمن هذه الدعوة الْعرّقة التي لا حاجة إليها». 

ويهذا يظهر أن السيرَ علل هذه المذاهب الفقهية رغم اختلافها لا منقصة فيه» 
وإنا المنقصة علل من يترك طريقها ويذمهاء ويطعن في أئمتهاء ويسعى أن يقيمَ مذهباً 
جديداً على هواه» ويحمل الناس عليه» وإلا فهم متعصّبون مبتدعون ضالون. 

LE E E SE E O 
كل منهم لا ذهب إليه» وتحامله على غيره» غير صحيح البتة» بل إن ماهير علماء‎ 
وعامّة هذه المذاهب يُكنون لبعضهم البعض كل احترام وتقدير وتوقير» كا تشهد به‎ 
کتبهم وحیاتهم وتراحمهم.‎ 

ا ا ف کا عا و 
يؤأفون كتباً في إنصاف آئمة المذاهب الأخرئ» وإنزاهم المنزلة الرفيعة التي 
يستحقونهاء ورد كلام بعض أتباع هذه المذاهب من لا يميّزون الشعال من اليمين 
EA‏ 

فها هو ابن حجر الميتمي الشافعي يولّفُ: «ا خيرات الحسان في مناقب أبي 
حنيفة النعمان»» والسيوطي الشافعي يؤلف: «تبييض الصحيفة في مناقب أبي حنيفة)» 
وابن عبد اهادي ا لحنبلي يؤلف: «تنوير الصحيفة في مناقب أبي حنيفة)» وابنْ عبد البر 
المالكي يولّف: «الانتقاء في فضل الأئمة الثلاثة الفقهاء»» والشعراني الشافعي يؤأف: 
«الميزان» في إنصاف كل من الآئمة الأربعة وأصحابمم وهكذا. 


VY. 


وكل هذا يضحض هذه الفرية بتعصّب أصحاب هذه المذاهب على بعضهم 
البعض» فكيف يتعصبون وكل هذه التآليف الرائقة في ثناء بعضهم علل بعض 
موجودة» وبعبارة التقدير والاحترام مشحونة؟!! 

سابعاً: إن المناقشات العلمية الدائرة بين أرباب هذه ا مذاهب السنية تقوم عل 
الإنصاف والاعتدالء واحتجاج كل منهم بأدلة تقوي مذهبه دون غمز أو لمزء بل مع 
الاحترام والإكبار للمخالف» إلا فيا شذ من بعض كتب الردود لبعض أتباع هذه 
ا لمذاهب علل بعض: كأبي عبد الله الجر جاني» وأي منصور البغدادي» والقفال الشاشي› 
وابن ال جویني» والکردري» والقاري» وغیرهه”. 

وم فك لوغ العر وال ها كان ها ارجا عن دادر الإاف 
وداخلاً في باب الاعتساف فان هذه الكتب الدرجة العالية في تفتيح مدارك المتعلم» 
وتوسيع فهم المتفقه» وصقل عقليته العلمية» بالإضافة إلى إحكام بنيان هذه المذاهب» 
وكثرة الاستدلال لمسائلها والتأييد ها ورفع مم أصحابها ني الدفاع عنها والكفاح 
دونهاء ما يؤدي إلى استمرارها ونموها؛ ولولا هذه الم)احكات والمشادات بين أرباب 
هذه المذاهب لکائت آثراً بذ عين. 

قال الدكتور مصطفى الخن”: «الخلاف في الفروع بعد الاتفاق علل الأصل فا 
هو إلا احتلاف في الطريق الموصل إل الحقيقةء لاني الحقيقة نفسهاء وقد يكون في هذا 
ا لخلاف توسعة علل السائرين ورفق بهم ورحمة» وجدير به أن لا يمت إلى الانشقاق لا 
من قريب ولا من بعيد» وهذا هو شأن المذاهب الفقهية. 

رن راان مقن ال ر ن متف الخضر راد الاه كانت عا ن 
عوامل التفرق بين المسلمين» فلنعتقد أن هذا راجع إلى سوء فهم هؤلاء وجهلهم 


.۷-٦ص ينظر: مقدمة الغرة المنيفة‎ )١( 
في أثر الاختلاف ص۸.‎ )۲( 
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بالحقيقةء لا إلى وجود المذاهب نفسهاء وما شأن هؤلاء إلا كشأن إنسان وجدفي 
السوق سينا تباع؛ لتكون مرتفقا للناس» فاشتراهاء فقتل بها نفسه» وكثيرآًما 
يستعمل الإنسان في الشر ما كان موضوعاً في أصله لاستعاله في الخير...٠.‏ 

ثامناً: إن ما يصرّره أعداء هذه ا مذاهب من التعصّب بتقديم قول إمام المذهب 
علل الحديث» ليس صحيحاً قطعاً؛ لأنّه لا شك ني أفضلية وأولية حديث رسول بج 
ومن ظر“ غبر هذا خحيف عليه» ولك المسألة ختلفة اختلافاً كاملا 

ذلك بان إمام المذهب اجتهد في استخراج الحكم الشرعي من نصوص القرآن 
والسنة النبوية وآثار الصحابة # بعد المجمع والتنقيح وعرضها علل الأصول» وإر 
يخالف الحديث إلا لدليل أقوى منه من آية أو حديث آخر؛ لحصول نسخ أو تأويل أو 
و 

ا ا عو ای ۷ ج او ا وای ن 
استخراجهم الأحكام الشرعيّة من نصوص إمامهم لامن نصوص الشارع؛ لأنَ 
إمامهم قام بمرحلة استخلاص الفروع المنضبطة من نصوص الشرع لا غير. 

ومِنْ تم قعّد هم القواعد المحكمة والأصول الدقيقة التي يمكنهم منها استنباط 
الآحكام الشرعية» بدل أن يبدآوا من جديد بإخراج القواعد من القرآن والسنة؛ لأخذ 
الأحكام منها؛ إذ نَم بذلك يبذلون جهدأني أمر نَم وانتهى» فلا طائل من إضاعة 
العمر فيه إلا التقعاس عن إيفاء حاجات الناس في المسائل الفرعية» وإيقاف نمو 
وشموخ وازدهار هذا الصرح الفقهي العظيم. 

تاسعاً: إن المتعصب من يقذّم قوله دائ بجعله قطعيٌّء بخلاف المتمذهب 
فيقول: قول إمامي صواب يحتمل ا لطأء وقول غيره خطاً بجتمل الصّواب» فيبقى في 
دائرة الظن. 

مھ مي مي 


VE. 


المببحث الرابع 
دعوة الأئمة لتقليد الحديث الصحيح 
والنهي جن تقليدهم 
المطلب الأول: الحديث الصحيح مذهبي: 


ورد عن الشافعي: «إذا صح الحديث فهو مذهبي)» ويفهمه بعضهم: بأنّه جوز 
لأي أحلِ جاء بعدهم الاستدراك عليهم ورد قومم؛ لظاهر حديث وقف عليه» حتى 
صار هذا الكلام مخمزة في كثير من المسائل الواردة عن الأئمة أتّها الف الحديث» 
وسبياً في رڏ کر من فروعهم. 


ويمكن أن يجاب عنها بيا يلي: 

١‏ .أن من ذكر هذا القول من الأقدمين ذكره على سبيل الثناء والرفعة 
فول الاتمف لاالافتاضي بالظمن فا زره عي من سانل ا عاف التصرن: 
قال العلامة محمد العربي بن التباني: «جل العلهاء الذين ذكروه: كابن عبد البرء إلا 
ذكروه وعدوه من مناقبهم» والجاعون المتشبعون با لر یعطواء يذکرونه لثلبهم وثلب 
أتباعهم» فهذا صاحب مجلة «المنار»» زعم أن المذاهب الأربعة فيها مات المسائل 
خالفة للكتاب والسنة ور يرهن علل مسألة واحدة في المذاهب الأربعة غالفة للكتاب 
والستّةء فضلاً عن المعات التي أرسلها في الدّعوى ال جوفاءء والكلام لا ضريبة عليه 
فأي فرع من فروع الأئمة جاء الحديث الفا له ... فهذا لا يتفرّه به إلا سيئ العقيدة 
في أئمة الدين المشهود همم بالخيرية من سيد المرسلين» وفي أتباعهم حملة الشريعة إلينا». 


(۱) في الاجتهاد ص۲٠١‏ . 
o.‏ 


.أن هذا الكلام ليس للعوام» وإِتا لأهل النظر المشتغلين بعلوم الشريعة من 
بلغوا مرتبة الاجتهاد ولو في المذهب أو في هذه المسألة» وعلن ذلك أطبقت كلمة 
العلماء قال ابن الصلاح: «فليس كل فقيه يسوع له أن يستقل بالعمل بم رآه حجّة من 
ا لحديث... وروينا عن ابن خزيمة الإمام البارع في الحديث والفقهء أنه قيل له: هل 
تعرف سنة لرسول الله ئ في الحلال والحرام لريودعها الشَافعيٌ كتابه؟ قال: لا. وعند 
ااا و اد نو الان حدیاً الف مذهبه نظر :فان كملت الات 
الاجتهاد فيه» إمّا مطلقاًء وإمّا ني ذلك الباب» أو في تلك المسألةء كان له الاستقلال 
بالعمل بذلك الحديث» وإن إر تكمل فيه آلته» ووجد حزازة في قلبه من مخالفة الحديث 
مستقل؟ فإن وجده فله أن يتمذهب بمذهبه في العمل بذلك الحديث» ويكون ذلك 
عذرآله في ترك مذهب إمامه في ذلك>. 

وقال النووي”: إلا هذا - يعني كلام الشافعىٌ - فيمن له رتبة الاجتهاد ني 
لمذهب» وشرطه أن يغلب علن ظنَّه أن الشافعيٌ ريقف علل هذا الحديث,» أو إريعلم 
E E a‏ 
اشترطوا ما ذكرنا؛ لأن الشّافعيٌ ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآهاء ولكن قام 
الدّليل عنده على طعن فيهاء EEE‏ أو تخصيصهاء أو تيلها ونحو ذلك». 

وقال تقي الدين السبكي” تعقيباً علل قوهما: «وهذا الذي قالاه ليس ردأ لا قاله 
الشّافعيٌ» ولا لكونه فضيلة امتاز بها عن غيره» ولكتّه تبيين لصعوبة هذا المقام» حتى 
لا يغتر به كل أحل» والإفتاء ني الدين كله كذلك. لا بد من البحث والتنقير عن الأدلة 


. ٠١١۷-٠١٦ معن قول الإمام المطلبي: «إذاصح الحديث فهو مذهبي» ص‎ )١( 
.٠٠١:١ فيا للجموع‎ )( 
.٠٠۹-۱۰۸‌ص في معنی قول الإمام المطلبي‎ )۳( 

1. 


الشرعيّة حتى ينشرح الصدر للعمل بالدّليل الذي يحصل عليه» فهو صعب 
ولیس باهيّن كا قالاه» ومع ذلك ينبغي احرص عليه وطلبه». 

وقال أبو زرعة العراقي: «لا يسوغ عندي لمن هو من أهل الفهم ومعرفة 
صحيح الحديث من سقيمه» والتمکن من علمي الأصول والعربية» ومعرفة خلاف 
السلف ومأخذهم» إذا وجد حديثاً صحيحاً علل خلاف قول مقلده أن يترك الحديث» 
ویعمل بقول إمامه). 

وقال الإمام ابن عابدين": «ولا يخفى أن ذلك - أي الأخذ بالحديث الصحيح - 
لن كان أهلاً للّظر في التصوصء» ومعرفة حكمها من منسخوهاء فإذا نظر آهل 
المذاهب في الدّليل وعملوا به» صح نسبته إلى المذهب؛ لكونه صادراً بإذن صاحب 
المذهب؛ إذ لا شك أله لو علم ضعف دليله» رجع عنه» واتبع الدّليل الأقوئ»٠.‏ 


وقال أبو شامة المقدسي: «ولا يتأتى التهوض ذا إلا من عالرمعلوم الاجتهادء 
ذهو الذي خافن بغر داوج سيك شرل 0 عل لات ورن 
فخذوا به ودعوا ما قلت» فليس هذا لكل أحلِ» فكم في الستّة من حديثِ صحيح 
الوا ا اا ا ی س اتج ور 
E A O a‏ 


(۱) ومن أراد زيادة التفصيل» فليراجع: البحر المحيط ۸: ۳٤٦-٠٤٠١‏ وحاشية المجمل ۲: 1۷. 
(۲) ينظر: أثر الحديث الشريف ص ٠٤-٠٥۳‏ عن الأجوبة المرضية ص1۸. 
(۳) في رد المحتار علل الدر المختار .1۸:١‏ 
(6) الاجتهاد ص١۸‏ عن الشيخ عبد الله خير. 
)٥(‏ في صحيح مسلم ٤۹١ :١‏ بلفظ: (عن ابن عباس ي قال: جمع رسول الله 5 بين الظهر والعصر- 
وا مغرب والعشاء بالمدينة ني غير خوف ولا مطر) ومثله ني صحيح ابن خزيمة ۸٦:۲‏ والمسند المستخرج 
۲ء وجامع الترمذي ٠٠١ :١‏ وقال الترمذي بعد آن رو بعده حديث: (مَن جمع بين الصلاتين من 
غير عذر» فقد أتى باباً من أبواب الكبائر) وضعّفه: والعمل علل هذا عند أهل العلم أن لا مجمع بين 
الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة» ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض»› 
وبه يقول أحمد وإسحاق» وقال بعض آهل العلم: بجمع بين الصلاتين في المطر» وبه يقول الشافعي وأحمد 
وإسحاق» وإرير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين. 

VV. 


محتلم”. فالأمر في ذلك ليس بالهل» قال ابن عيينة ظه: ا لحديث مض لَة إلا 

وقال محمد عوامة”: «(وخلاصة هذا الجواب ... من كلام هؤلاء الأئمة: ابن 
عابدين» وابن الصلاح» وتلميذه أبي شامة» وتلميذ أبي شامة: النووي» ثم القرافي» 
والسبكي: آنه لا يصل إلى رتبة ادعاء نسبة حكم ما إلى مذهب الشافعيٌ وغيره بناءً 
عل قوله المذكور إلامَنٌ وصل إلى رتبة الاجتهاد أو قار اء وب ذا يتبين: أنه لا بق 
لأمثالنا أن يعمل بمجرد وقوفه علل حديث ما - ولو صحيحاً - وي دعي أنه مذهب 
للشافعي - أو غيره ‏ وألّه إذا عمل به فقد عمل بمذهب فقهي معتبر لإمام 
معتمد...). 

.أن يكون هذا المحديث صحيحاً عند إمام المذهب بالشر-وط المفصلة في 
أصوله» وقد مرّ شيئاً منها سابقأًء فلا شك أن إمامه كان له اطلاع واسع عل متون 
السنةء إلا أنه إريعمل ببعضها لعوارض ظهرت له: كالنسخ والشذوذ والتأويل 
وغيرهاء قال عبد الوهاب الحافظ*: «لابُد ... مصححاً عنده -إمام المذهب - 
بالشروط التي اشترطهاء لا عندمَنْ روئ الحديث». 

وقال محمد العربيٌ بن التبانٍ*: «وليس كل فقیه يسوغ له آن يشتغل بالعمل بم| 
رآه من الحديث؛ لاله قد يكون إمامه اطّلع على هذا الحديث وتركه عمدا؛ انع اطلع 
عليه وخفي علل غيره: كترك الإمام الشافعيٌ حديث «أفطر الحاجم والمحجوم»“ مع 


(۱) في صحيح مسلم ۲: ٥۸١‏ بلفظ: (الخسل يوم الجمعة واجب علل كل محتلم)» ومَنْ أراد الوقوف على 
أحاديث سنية الغسل يوم الجمعة فلينظر: مجمع الزوائد ۲: ٠١١‏ وغيرها. 
(۲) معن قول الامام المطلبي: إذا صح الحدیث فهو مذهبي ص‌۳۹-۱۳۱٠.‏ 
(۳) في آثر الحديث الشريف ص1۹ . 
)٤(‏ في الاجتهاد ص٤ ۱۷١-۱۷‏ . 
)٥(‏ في المصدر السابق ص‌۹۲-۱۹۱٠.‏ 
)١(‏ في صحيح البخاري ۲: ٥‏ وصحیح ابن حبان ۸: ١‏ والمنتقى ١‏ وجامع الترمذي ۳: 
٤‏ وقال: حدیث حسن صحیح. 
- ۸ 


ف ل که موا فده و كك اوو خت :ا الماء من الماء مع 
صحته؛ لكونه منسوخاً عندهم بحديث: «إذا التقى الختانان فقد وجب الخسل)”.. 

٤‏ .أن هذا اللفظ بمذه الصيغة وارد عن الشافعى فحسب؛ إذ أنه فيه عار أن 
أصل مذهبه» هو الحديث الصحيح» وهخ ذلك رده إن کان وا کحدیث 
الجا اا اوغا کیت «النهي عن بيع الغرر“" فهر خصروص» خص 
منه السنبل إذا اشتده وخص منه بيع السلم وغير ذلك*» أو مؤولا: كحديث وجوب 
فل اة السا ا تيل آنه و اجى لا رى ف رواجت ق الأخلان 

أما غيره فلهم ألفاظ قريبة منه: كقول أبي حنيفة: «إذا جاء الحديث فعلل الرأس 
والعين»”» وقول مالك: «مامن أحد إلا ومأخوذمن كلامه ومردود عليه إلاصاحب 
هذه الروضة»"» وهذا تأكيد منهم علل نّمم يلتزمون ويتحرْون في استنباط الأحكام 
الفقهية سنة رسول الله بء إلا نّا هما قواعدهما في قبول الحديث النبوي الشريف. 


(۱) في صحیح مسلم ۱ : ۹ وصحیح ابن حبان ۳: ۳ وجامع الترمذي ۱: ۱۸٥-۱۸٤‏ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح» وإنا كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك» وهكذا روى غير واحد 
من أصحاب النبي 4 منهم : أي بن كعب ورافع بن خديج» والعمل علل هذا عند أكثر أهل العلم على أنه 
إذا جامع الرجل امرآته في الفرج وجب عليه) الخسل وإن إرينزلا. 
(۲) في صحيح البخاري :١‏ ١٠٠١ء‏ وصحيح ابن حبان ۳: ٤٥٦‏ والمسند المستخرج ۳۸۸:١‏ وجامع 
الترمذي ۱۸۲-٠۸١ :١‏ وقال: وهو قول أكثر آهل العلم من أصحاب النبي بء منهم: أبو بكر وعمر 
وعثان وعلي وعائشة والفقهاء من التابعين ومَنْ بعدهم» مثل: سفيان الثوري والشافعي وأمد وإسحاق 
قالوا: إذا التقى الختانان وجب الغسل. 
(۳) في صحیح مسلم ۳ : ٠١‏ وصحيح البخاري ۲ : ٩‏ والمنتقى ١: ١‏ وجامع الترمذي ۳: 
۲ وقال: حديث حسن صحيح» والعمل علل هذا الحديث عند أهل العلم» وكرهوا بيع الخرر» قال 
الشافعي ظله: EIS e sS‏ 
(6) ينظر: مقدمة معنى قول الإمام المطلبي ص١٠»‏ وغيره. 
)٥(‏ ينظر تفصيل ذلك مقدمة معنى قول الإمام المطلبي ص۲٠-١٠.‏ 
(7) ينظر: الميزان الكبرى .٦٦ :١‏ ومقدمة معنى قول الإمام المطلبي ص۸ عن مناقب الإمام أبي حنيفة ظإه 
للموفق المكيا: ۷۷. 
(۷) ينظر: مقدمة معن قول الإمام المطلبي ص٩‏ عن ختصر المؤمل ص٣٠.‏ 

۹. 


وأمر قبول السنة من الأئمة لا ينبغي أن يختلف فيه أحده قال الشافعيٌ*: لر 
أسمع أحداً -نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم - يخالف في أن فرض الله عر وجل 
اتباع أمر رسول الله 4# والتسليم لحكمه» بأن الله عر وجل لر يجعل لأحد بعد إلا 
اتباعه» وله لا يلزم قول بل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسول ي وأنٌ ما سواههما 
تبع هماء وأ فرض الله علينا وعلل مَنْ بعدنا وقبلنا في قبول انبر عن رسول الله ل 

ه.أنه جوز العمل بالجانب المرجوح إن قامت قرائن لذلك: كوقوع الفتنةء أو 
التشويش على العوام» أو تفريق المسلمين» قال العلامة شرف علي التهانوي خ4”: «إذا 
تحقق لعالر واسع النظر ذكي الفهم منصف الطبع بتحقيق نفسه» أو لعامي باعتماده على 
مشل هذا العالر بشرط أن يكون متقياً أن القول الراجح في هذه المسألة في جانب آخر» 
وشهد بذلك قلبه» فلينظر هل هناك مساغ في الدلائل الشرعية لذلك الجانب المرجوح 
أو لاء فإن كان هناك مساغ فحيث يخاف الفتنة أو وقوع العامة في التشويش أو يخشى 
تفريق الكلمة بين المسلمين فالآولى أن يعمل بالجانب المرجوح» ويدل على ذلك 
أحاديث آتية: 

آاحدیت عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله #5: «آلر تَرَيّ أن قومك 
حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم الط فقلت: يا رسول الله» ألا تردها على 
قواعد إبراهيم ه3#؟ فقال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت»”. 

فهاهنا وإن كان الراجح بناء الكعبة علل قواعد إبراهيم اكاك ولكتّه لا كان 
ا لجانب الآخر وهو تركها على حاهما جاتزاً أيضاً وإن کان مرجوحاء فِنَ النبي 5 
اختار هذا ال جانب المرجوح؛ خوفاً من الفتنة وتشويش العامة. 

ب.حدیث ابن مسعود خه: آنه صلل ربعاً - ني من - فقيل له: عبت عثان ثم 
ضاف اریخا قال: «الخلاف شر »0 . 
(۱) في كتاب جماع العلم من الم ۷: .۲۸٠‏ 
(۲) في الاقتصاد في التقليد والاجتهاد ص ٤٥-٤"‏ بواسطة أصول الإفتاء ص ٠۳-٠١‏ . 
(۳) في صحيح مسلم ۲: ٩1٦۹ء‏ وصحيح البخاري ۲: ٥۷۳‏ وغيرهما. 


(6) في سنن ابي داود ۲: ۱۹٩‏ وسنن البيهقي الکبير ۳: ٤٠ء‏ ومصنف عبد الرزاق ٥٠١:۲‏ وغيرها. 
.۰ 


تبن من هذا أله وإن كان الراجح عند ابن مسعود ك القصرء ولكته أت 
احترازاً عن ا لخلاف والشر» مع كون الإتمام مرجوحاً عنده» ولك الذي يظهر أنه كان 
يرى الإتمام جائزاً أيضاً. 

وعلل كل حال» ظهر من هذين الحديثن أن الجانبَ المرجوح إن كان جائزاً 
فاختياره أول؛ دفعاً للفتنةء فإن إر يكن هناك مساغ للعمل بذلك الجانب المرجوح» بل 
يلزمه منه ترك واجب أو ارتکاب حظور» ولا يدل عليه دليل سوئ القياس» ويوجد 
ني الجانب الراجح حديث صحيح صريح» فحينئذ يجب العمل بالجحديث من غير أي 
تردد.. 

عن عدي بن حاتم 4 قال: «آتيت النبي # وسمعته يقراً: # اذا 

ارم ورهَستَهُم رابا من ذو أله التوبة: ۳١‏ قال: نّم ر يكونوا يعبدونهم 
کک کانوا إذا أحلوا شيثاً استحلوه» وإذا حرّموا عليهم شيثاً حرّموه)٠.‏ 

وحاصل هذا الحديث: أن آقوال أحبارهم كانت خالفة لكتاب الله قطعاً ويقيناًء 
ولكنهم كانوا يؤثرون أقوالهم علل كتاب الله فذمت الآية والحديث فعلهم. 

وقد جرى تعامل أكابر العلهاء والمحققين علل وفق هذاء فإعَم كلا علموا أن 
قوهمم أو قول غيرهم خالف لأمر الله سبحانه وتعالى أو رسوله ب رجعواعنه فوراً. 
المطلب الثاني: هي الآئمة عن تقليدهم: 

قال الُرن": 'اختصر ت هذامن علم الشّافعیٌّ ومِنٌ معن قوله؛ لاَق به على مَنَ 
آراده» مع إعلامه نيه عن تقليد. وتقليده غبره؛ لينظر فيه ويحتاط» فهذا وإِن سل 
ثبوته بهذا العموم» فإنه حمول على ما يلي: 

١.أته‏ من باب التواضع» فمعلوم أن هذه مسائل ظنيّة بجتهد الفقية فيها بقدر 
وسعه للوصول إلى الصواب» فمن دعا غير لتقليده في مشثل هذا تكبر وتعاظم» وهذا 
ليس من أخلاق العلماء الملخلصين» فكيف يكون خلق الأئمة. 
(1) في جامع الترمذي ۲۷۸:١‏ وقال: هذا حديث غريب. 


(۲) في ختصر المزني من الم ۸: ۹۲. 
1۰ 


.أنه من باب رفع همم طلاب العلم إلى معرفة أدلّة المسائل الفقهية وعدم 
الاعتماد على جرد الأقوال فحسب؛ لحفظ هذا العلم العظيم» ولتطمئن النفوس هذه 
الفروع بمعرفة دليلهاء لثقة هؤلاء الأئمة بأن مسائلهم مأخوذة من الكتاب والسنةي 
وهذا معن قول عصام بن يوسف بن ميمون: كنت في مأتم وقد اجتمع فيه آربعة من 
أصحاب أبي حنيفة: زفر وأبو يوسف وعافية وآخر» فأجمعوا عل أنه لا يحل لأحد أن 
يفتي بقولنا حت يعلم من ين قلنا. 

۳أ هذا النهي خاض بالجتهدين فان م کیت ورات الاد ا 
ينبغي له أن يركن إلى غيره ليقلّده» وإلّا الواجب عليه أن يعمل بها رجح عند قال 
العلامة أحمد ظفر التهانوي”: 'قوله: إِنَ الشافعيٌ نه عن تقليده وعن تقليدغبره» 
فمحمله هو المجتهد الذي يعرف الصحيح من السقيم كا يدل عليه قوله: لينظر فيه 
لوا ر چا ف لو ا ر 
وإنّا هو كحاطب ليل يظن الأفعىى حطباً فيأخذه فيلدغه. 


قال الرّركشيّ": تا نموا المجتهد خاصّة عن تقليدهم» دون مَنٌ إريبلغ هذه 
الرتبةء قال القراف: مذهب مالك وجمهور العلاء وجوب الاجتهاد وإبطال التقليد؛ 
لقوله جلا: ۾ اموا َعَم 4 التغابن: ١٠ء‏ واستفنى مالك أربع عشر-ةصورة 
للضرورة: وجوب التقليد علل العوام» وتقليد القائف» إلى آخر ما ذكره. 

٤.إِلّه‏ لو كان التقليدٌ منهياً عنه كا يعون؛ لا أفتى الصحابة والتابعونٌ والأئمة 
الأربعة وغيرهم من المفتين» بل لوجدناهم قالوا لن استفتاهم: اجتهد كى نجتهد 
واعلم الحكم من الأدلة الشرعية ولا تسألناء قال التهانوي*: 'ومعلوم آنه إريكن ذلك 
في قرن من القرون» بل كان ناس يستفتون وناس يُفتون» فعلم منه أن مسلك التقليد 
)١(‏ ينظر: الجواهر المضية »٥۲۸:۲‏ وغبرها. 
(۲) في مقدمات إعلاء السنن ۲۲:۲۰. 
() في البحر المحیط ۸: ۳۲۸. 


.۲۲:۲۰ في مقدمات إعلاء السنن‎ )٤( 
A. 


متوارث من السلف» ومسلك الاجتهاد لغير المجتهد محدث,» ابتدعه الجهال الذي هم 
ومع ذلك يّدعون الناس إلى تقليدهم في ترك التقليد. 


٥.إِنّ‏ العامي مكلف بالعمل بأحكام الشريعةء وقد يكون في الأدلة عليها خفاء 
يحوج إلى النظر والاجتهاد. وتكليف العوام رتبة الاجتهاد يؤدي إلى انقطاع الحرث 
والنسل» وتعطيل الجرّفِ والصنائع» فيؤدي إلى ا لخراب» وقد أمر الله غل بسؤال 
العلاء في قوله تعالن: فكوا آهل لذإ نكت لاتعاموة © £ النحل: .٠٤۳‏ 

١‏ .إن هؤلاء الأئمة كانوا لا يعتبرون العامة أهلاً لأخذ الأحكام من الكتاب 
والسنة» حتى لو تجراً أحدهم على ذلك لم يعتد بفعله» وما يوضح ذلك: ماروي عن 
أي يوسف: أنه إر يعتبر اطّلاع العاميّ على الحديث شبهة كافية لدرء ا لحد عنه إذا أفطر 
في رمضان» قال الرغينان“: :اطع العاميٌ علل حديث «أفطر الحاجم والمحجوم)» 
فأفطر» فعن أبي يوسف وجوب الكفارة؛ لأنّ على العام الاقتداء بالفقهاء؛ لعدم 
الاهتداء في حقه إلى معرفة الأحاديث”. 


ونختم هذا المبحث بكلام للتهانوي” يصور فيه حال مَنْ يطلقون مثل هذه 
الدعاوي؛ إذ يقول: 'قد حدث في شر القرون فرقة زائغة يسبون الأئمة ويذمون 
التقليد ويدعون الناس إلى تركه» مع أن جل مطاعنهم ودلائلهم مبنيّة علل التقليدِ لن 
سبقهم؛ لأتّمم يقولون: خالف أبو حنيفة في المسألة الفلانية الحديث الصحيح. 


(1) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ٠١١:١١‏ وغبرها. 
(۲) في المداية ۲: ۲۸۲-۲۸۱. 
(۳) سبق تخر ه. 
(5) أما إذا أفتاء فقيه بالفسادء فلا كفارة عليه؛ لأن الفتوى دليل شرعي في حقه» ولو بلغه الحديث واعتمده 
فكذلك عند محمد 4؛ لأن قول الرسول #5 لا ينزل عن قول المفتي. ينظر : الهداية ۲: ۲۸۲-۲۸۱. 
)٥(‏ في مقدمات إعلاء السنن :۲١‏ ۸-۷. 
AT‏ 


ولا يعرفون آنه لما لر جز هم تقليد أبي حنيفة كيف جاز هم مشل ابن حجر؟ 

وكيف وجب عليه أن يفهم من الحديث علل تقدير الصحة ما فهمه ابن حجر 
وغبره؟ 

فو ى اة شد ا من لفن لان الفلدن ن وون الاه 
علل غير المجتهد للمجتهد» وهؤلاء يوجبون علل المجتهل تقليد نفسهم وإن كان غير 
مجتهد» ثم هم يدعون الناس إل ترك تقليد الآئمة المجتهدين وَيلزمونم تقليد أنفسهم 
في تصحيح ما يصخُحون وتضعيف ما يضعفون» وفهم ما يفهمون» والقول با 
يقولون» وتحليل ما حلون» وتحريم ما ضحُرٌمون؛ تقليداً لسلفهم» وسبَّ مَنْ يسبون» 
ومدح من يمدحون» فا انتهى جهل هؤلاء وضلالتهم إلى أن تناقضت آراؤهم 
وأفعاهم؛ حيث يذمون شيئاً لغيرهي» وختارون لأنفسهم قبح منه» LETE‏ 
علل غيرهم ويوجبون عليهم أشنع منه» فلا يشك عاقل في جهلهم وضلاهم» ولکن 


تلبیساتهم آحرى». 


Af. 


الفقهاء الحديثية 
إه ال ار ارف د الد الان ن ادر الإسلامي» 
فيجب العمل بالسنة كا جب العمل بالکتاب؛ لقوله جل: ج جا اليب “امثرا ليغا اله 


ل وارلا اخ 


وایلیغوا اوک وأ الگ میگ چ النساء: »٥۹‏ وقوله :۾ لیت ازير وارلا ل آل ڪر 
ا 
ي ذلك. 

فالأمة اتفقت علل الاحتجاج بالسنة بعد كتاب الله جلا في| إذا لر تجد فيه حك 
کا في حديث معاذ بن جبل هه عندما أوفده 4 إلى اليمن ليكون قاضياً هناك قال له 
:بم تقضي یا معاذ؟ قال: بکتاب الله قال: فان لر تجد؟ قال: بستّة رسولهء قال: فإن 
لا ف غ ر 
با یرضی به دسو 

واتفقوا علل العمل بالسنة والآخذٍ بها وإر يختلف فيه عند المذاهب الفقهية 
المعتبرة. 

ونا التزاع في قضايا متعلقة بفهم السنة ونقلها وتحريرهاء مثل: اعتبار طرق 
ررد ال الا را یور و خاد و اط کل ما وشرو وک 
واعتبار الرواة الذي يكون خبرهم حجْة للعمل وغيرها من القضايا التي تحتاج إلى 
تحرير وتقحيص با لا يتسع البحث ها. 


(۱) سبق تخره. 
.0 


وني الحقيقة للفقهاء مدرسة كاملة ها معالّها وضوابُطها الخاصّة ماني تحرير 
طريتق الوصول إلى سنة الملصطفى #5 وتمييز صحيجها من سقيوهاء وآحاوهامن 
مشهورٍها ومتواترها تختلف فيه بصورة إججمالية عن مدرسة الحدّثين في قحيص 
الأحاديث وتنقيتها. 

اا اا ا و ا ی ما رل امن 
رسول الله بء والفقهاءٌ يشتغلون بالمعاني والآصول والقواعد التي دارت عليها السنة 
في معرفة ما توافق منها وما اختلف عنها؛ لأنما شريعة واحدة لا تناقض فيها في نفس 
الأمرء وإنّ| مرجم التعارض إلى السّهو والخطاً ا لحاصل من الرّواة لبشريتهم وإن كانوا 
ثقاةًء فالحديث الذي الف صَرياً عامة النصوص الشرعيّة في مفادِه أحرى بالتأويل 
أو الرد من بقيّة النصوص المتواترة في معناهاء لاسي إذاريكن ثبونّه بطريق قوي 
يرتقي إلى أن يعمل به استحساناً؛ لعدم القدرة علل رَده. 

والطريق الأ غرئ الى رأعاها الفقهاء هن تلق الريك بارل الل بن 
الفقهاء من الطبقات الأول من الصحابة # والتابعين مع شدّة تحريم في قبول السنة 

عن النبيّ بء دال على وقوفهم علن ما يرد الحديث بنسخ خ آو تخصيص أو تأويل وما 
اعت اذ هر ار يلراه فال و ا الاعاك ن ما هدد الا 
في نصرة دين الله ل والحفاظ علل شريعته تقتضي هذا. 

فالأمرٌ الذي جَعَل عدالة الراوي وضبطًه سبباً لتصحيح الحديث الذي يَرويه 
هو أظهر في طريق الفقهاء بقبوهم لما يعتبره ويرذه كبار الصحابة والتابعين اد من 
حديث النبيّ بء لعدم التهمة في حَقَهم؛ ولان العدالة والضبط المعتبرة عند المحدثين 
من الُسلّات لديم بل فاقوها بدرجاتٍ في العلم والإمامة والصدارة والصحبة 
والتابعية. 

وهذا الطري الذي يسلكه الفقهاء ر ن أله أدق وأحكمٌ من غبره؛ لأ الزاوي 
الثقة يُمكن أن بق م اطا الها لر كه ق جن أن الارن الحكة اجرد 


A٦. 


سائ النصرض بيد عتها هد ذلك الغدل والقول الخدت سن سار الها 
يضعف فيه هذا الاحتمال الوارد في غير سبيل الفقهاء» ومنها: 
المطلب الأول: اعتبار عمل الصحابة ط: 

فيتسع مفهوم السّة عند السادة الحنفية بحيث يشمل أقوالَ الصحابة د 
NN SS LE,‏ 
عليهامن المسائل ما لا َد ولا ىء فقد خالفهم بعض الفقهاء كالشافعية في عدم 
اعتباره حجّة» وبالتالي لا يشمل مفهوم السنة تصرفات الصحابة عندهم. 

قال البوسيٌ: «ذَكَرَ أصحابٌ الشافعيٌ أن السنةً المطلقةً عند صاحبنا تنصرف 
إلى سنة الرُسولكك وآنه على مذهبه صحيخ؛ لاله لا رى اتباع الصحايٌ هه إلا 
بحجّة» كا لا يبع مَن بعده إلا بحجّة» ويحتمل لأنّه لر يبلغه استعمال السلف إطلاق 
السنة علل طرائق العمرين والصحابة طاد)0. 

وقال الس خسى”: «ما سنه رسول الله #5 والصحابة بعده». 

وقال ملا جيون”: «تطلق علل قول الرسول 4# وفعله وسكوته وعلل آقوال 
الصحابة وأفعاهم». 

فعدم اقتصار الحنفية في إطلاق السنة على ما وَرَدَ عن النبيٌ ب بحيث شمل ما 
جاء عن الصحابة # مر له أهمية كبيرة فأقوال الصحابة # معتبرة في بناء الأحكام 
عليهاء بل اعتبروها يتل الأمر الذي استَقرً عليه الشرع للمكانة العالية التي تبوؤها- 
کا هو مَقَرَرّ في مبحث قول الصحابيٌ 4# في كتب الأصول وإن عامَة مسائل المذهب 
مرتكزة علل أقوال الصحابة # لاسي عن وابن مسعود د شيخا مدرسة الكوفة 
ومؤسساهاء فهي امتداد لتراثه| العلميٌ الذي ورثاه عن سيد الخلق 45. 
)١(‏ ينظر: البحر المحيط 1:۳. 
(۲) في أصول السرخسي۱: ٠٠١‏ . 


(۳) في نور الاآنوار ۲:۲. 
.۷ 


ومر اعتهاد هذا المنهج؛ حت لا يُتعامل مع القرآن والسنة كنصوص جامدة كل 
يؤهًا كيفما يريد ويفهمُها علل آي طريتق شاء فيصل ويْضل» وإلّما ني فعلهم وقوهم 
a‏ 
الشارع الحكيم» ففي تطبيقهم يبن لنا مقصود الَسَرّع؛ لمعايشتهم النبىّ کل. 
E OT‏ 
ج بالل عل رچل روئ حديثا العمل عل خلافه). 


i 


وهو الظاهرٌ من عمل جتهدي الصحابة ان فاعم انوا ی مىز ۇن ما بوخ بها 
وَرَدَ عن النبي # وما بترك» وفي هذا يقول ابن آبي حازم: «كان أبو الدرداء 4ه يسال 
فيجيب» فيقال: إِلّه بلغنا كذا وكذا - بخلاف ما قال - فيقول: وأنا قد سمعته» ولكتي 
آدركت العمل على غبر ذلك»”. 

وهذا التّمييرٌ من كبار الصحابة #؛ لمعرفتهم الناسخ من المنسوخ» فيتبعون آخر 
ما استقرّ عليه أَمرُ الشرع» ويوضح ذلك الحافظ المشهور ابن شهاب الزهري بقوله: 
«كان الصحابة # يتبعون الأحدت فالأحدث من أمره 4 ويَرَوَنَ الناسح المحكم» 
ومثله روي عن ابن عَبّاس #: «إِنَ رسول الله به صام عام الفتح حتى بلغ الكديد 
أفطر وأفطر أصحابه» فهم يتّبعون الأحدت فالأحدت من مر رسول الله ت وإِنَ 
ذلك هو الناسخ E‏ 

وهذا هو فعل الفقيه المجتهدء قال ابن أي ليلى: «لا يفقه الرجل في الحديث 
E EE OE‏ 
للسنة المعمول بها في الدينء والأّمرٌ الذي انتهى إليه الشرع» فا ورد عنهم فيه توضيح 
لا رجح عندهم من أمر الدين ما يعمل فيه وما يترك. 


. 1٤ص ينظر: أثر الحديث الشريف‎ )١( 
.١٠:١ ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك‎ )۲( 
.VAo صحیح مسلم۲:‎ )۳( 
. ٤٨۸۸:۲١ واللفظ له» ومصنف ابن بي شيبة‎ ٠۷١ :١ المعجم الأوسط‎ )6( 
ینظر: جامع بیان العلم ر۱۱۸۲.‎ )٥( 
A۸ - 


فاعتماد مدرسة الحنفية في فقهها علل المأثور عن الصحابة #د سببه: تقديمُهم 
ل من هدي المصطفى #5؛ لأنه تيشرت هم من 
الأسباب التي تمكنهم من ذلك ما إر يسر لغيرهم؛ إذ شهدوا الوحي» واطلعوا علل 
آسبابه وأسراره بم لر بطلع عليه غيرهم. 

يضور أحد كبار التابعين وهو إبراهيم يم النخعي وقد کان فقیه هل زمانه - 
شدَة التمشك مدي الصحابة 4# فيا نقلوه من الدين وتقديم رأيهم وفهمهم على كل 
شيء حت لو عارض صريح القرآن؛ لأنّم مؤقنين فيا ينقلونه من أمر الشرع 
ا فو ا و ل الكرعن ان ال ن 
لتوضأت كذلك وأنا أقرأها إلى المرافق؛ وذلك لأتّم لا يتهمون في ترك السنن» وهم 
أربابٌ العلم وأحرص خللق الله غل على اتباع رسول الله بك فلا يظنٌ ذلك بهم أحد 
إلا ذو ريبة في دينه). 

وإر يكن هذا المسلك خاصًاً بالحنفية» بل كانت طريق نقل العلم في تلك المدّة 
هي هذه كا سبق عن مالك» ومن آدلة ذلك: 

١.عن‏ العرباض بن سارية ه: قال #: «مَن يعش منكم بعدي فسيرى 
اختلافاً كثيرا» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين...٠"»‏ وهذا صريح من 
النبي و في اعتبار تصرّفات الخلفاء سنة يقتدى اء وهم كبار مجتهدي الصحابة لد. 

۲.وعن حذيفة ظه قال 5: «اقتدوا باللذين من بعدي أب بكر وعمر)”» وهذا 
صريح في اتباع هديهم» وني اعتباره سنة يلزم ذلك. 

نعل هفل : «جلد النبي # أربعين» وجلد أبو بكر 4ه أربعين» 

وعمر ظه ثائین» وکل سنةا“ وهذه شهادة اف ان سلوك هؤلاء الأئمة سّنة 
یقتدیٰ ہا. 
(1) ينظر: المدخل لابن الحاج١:‏ ۹٠ء‏ وفتح العلي المالك .٠٠ :١‏ 


(۲) سنن ابو داود ۲: ۰ وسنن الترمذي ٥‏ :6 وصححه» وسنن ابن ماجه» ۱ : ٠‏ ومسند أحمد ٤‏ : 
٠‏ وسنن الدارمي ۱: »٥۷‏ وصحیح ابن حبان :١‏ ۱۷۸ والمعجم الکبیر ۱۸: .۲٤١‏ 
(۳) سنن الترمذي ۰1۰۹:٩‏ وحسنه» وسنن ابن ماجة ۱: ۳۷» ومسند أحمد :٥‏ ۳۸۲. 
)٤(‏ صحیح مسلم ۳: ١١١١ء‏ وموطأ مالك ۳: ۸۰ وسنن أبو داود ٥٦۸:۲‏ وغیرها. 
.۸4 


المطلب الثاني: الحديث المشهور: 

والسنة المشهورة: حديث الآحاد الذي تلقاه السلف بالقبول. 

اا ما هاه ا ا ا اوا ا و 
عندنا يجري مجرئ التواتر» وهو يوجب العلم» فجاز تخصيص القرآن به). 


ومعاملة الأخبار التي تلقتها الأمة بالقبول معاملة المتواتر إجمالاً لأمورمنها: 

«أحدهما: آنه إذا ظهر في السلف استعاله والقول به مع اختلافهم في شرائط 
قبول الأخبار وتسويغ الاجتهاد في قبوهها وردهاء فلولا آَم قد علموا صحته 
واستقامته ا ظَهْرَ منهم الاتفاق علل قبوله واستعاله» وهذا وج يوجب العلم بصحّة 
ال 

والثاني: أن مثلّهم إذا اتفقوا على شيء ثبت به الإجماع» وإن انفرد عنهم بعصهم 
كان شاذاً لا يقدح خلافه في صحَة الإجماع» ولا يُلتفت بعد ذلك إلى خلافِ مَن 
ال قاداق ار ف اهر اران ن کان هدا وا ن ا ا 


وعَڳروا عن تلقي الأثة وعَولها بالإجماع» ف تلقته ازم العمل به» وما ترکته 
نزلت مرتبته وأمَكَىَ رَد» وهذه بع أمثلة أسوقها للتوضيح من كلام الجصاص في 
بيان القدر الكبير للعمل والقبول» فبقول:”: «ألا ترىئ إلى ما روئ أبو هريرة 4ه عن 
النبي 4: «مَّن غسل ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضأً»*» وأنّه قال 4۶: «لا وضوء ن 


(1) في فصول الأصولا: ٠١١‏ . 
(۲) ينظر: الفصولا: .٠۷١‏ 
(۳) في الفصول ۱: .٠۷۹‏ 
() فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فردت حديثه بالقياس» فقالت: «أوينجس موت المسلمين» وما على 
رجل لو حمل عودا» في التعليق الممجد علل موطا محمد .۸٤ :١‏ ذكره السيوطي في رسالته: «عين الإصابة 
في استدراك عائشة على الصحابة»» وأخرجه أبو منصور البغدادي في كتابه. ا المغنى في أصول الفقه 
ص۱۲۰ . ۰ 

۹۰. 


لر بذكر اسم الله عليه“ وأجمع الفقهاء علل خلافه» فقضى إججماعهم علل الخبر وكان 


اوا ف 


ومهذا يبن أن مَدارَ الشهرة عند الحنفيّة علل العمل والقبول -الإجماع -من كبار 
الصحابة # والتّابعين» وهي بمثابة الحكم بثبوتِ الحديثِ عن النبيّ ب فك أن 
اللحدثين اعتبروا تصحيح الحمَاظ و للحديث بناءً علل التظر في الأسانيد 
وغيرهاء فن السّادة ا حنفيّة اعتبروا هذا الوجه واعتبروا وجهاً آخر أقوى منه في رفع 
الحديث إلى درجة المتواتر: وهو حكم كبار الصحابة # والتابعين على لتت 
خلال عملهم وقبو هم له» فهم مع اختلاف عقوهم وشروطهم إن قبلوا حدياً دل 
على صحة ڪحرجه» وإن ردّوه دل على ضعفه. 

وهذا الاعتبار للعمل والقبول في تقوية الحديث غير حاص بالحنفيةء وإنّا 
مشهورٌ عند المالكية ب«عمل أهل المدينة»» وأيضاً وجدنا كبار الحفاظ من آهل 
الحدیث یعتبرونه ویعتمدونه» کا مر عن الخطیب البغدادی عند کلامه على حدیث 
معاذ ظ4 في الاجتهاد. 

إل معنى الشذوذ عند فقهاء الحنفية قريب من معناه عند المحدّئين» لكن بالتظر 
إلى المعنى والعمل فعدم القبول للرواية من قبل مجتهدي الصحابة د والتابعين يجعلها 
شاذة وتركهم للعمل بها يعتبر علَة قادحة مؤثرة في الرٌواية. 
المطلب الثالث: السنة المتواترة: 

إن للحنفية تقسي) ختلفاً عن غيرهم في قوَةٍ ورود السنة إلينا وثبوتها عن النبي 
ي يراعي الجانب العملي الذي بمتمون به في فقههم؛ لاهتمامهم بمراعاة مراتب 
الأدلة في الثبوت والدلالة لإعطاء الحكم قوّته من الفرضية والوجوب والسنية 
والحرمة والكراهيّةء فلا يقبلون في إثباتِ الأركان مثلاً إلا دليلاً قطعياًء كا في الوضوء 
والصلاة والٰحَجٌ وغيرها. 


(1) في المستدرك ۲٤١ :١‏ وسنن الترمذي :١‏ ۸ وغيبرها. 
۱۰ 


وبسبب تأخيرهم للدليل الأدنى رتبةٌ عن الأعللء فلا بُقدّمون الآحاد على 
القرآن» ولا علل التواتر» ولا عل الشهور؛ ليتمگنوا من الترجيح بين الأدلّة إذا 
تعارضت؛ لذلك اهتموا جليا بقرّة الثبوت عن الحضرة النبوية ل ٠‏ 

فمراعاتهم لجانب المعنى في الاتصال والقبول والتصحيح جَعَلّت عندهم قس)ً 
E O O‏ 
لمتواتر عند الحنفيةء ولكن المشهور من أقسام الآحاد عند المحدثين. 


وهذا لا ينقص أبداً من قدر المحدثين فتقسيمهم متلائم مع فتهم واشتغاهم 
1 2 1 : 
ء ت 
له اصطلاحانّه وتقسي انه المتناسبة معه» والنطاً في محاكمة علم إلى علم آخر بإنزال 
اصطلاحاته وتقدیراته علل غبره» وعاسبته بذلك. 


وهذه هي الورطة الظلماء التي وقع فيها كثيرون إذ حاسبوا الفقهاء 
والأصوليين بمصطلح أهل الحديث وعلمهم وثقافتهم» فزعزعوا الثقة بالفقه 
وشككوا في أصله وسَعَوا ني هدم بنائه» وغفلوا عن أن هذا العلم قواعد وأصولاً 
واصطلاحات بني عليها وسار با علل مدار القرون بحيث إريخدم علمٌمن علوم 
الدنيا كا خدم؛ لألّه الإسلام العمل التطبيقَيٌ المعاش بين الأفراد وال جماعاتِ والدول» 
فهيات هيات أن يكون بناؤه هشّاء وهو بهذه الصورة العظيمة التي تفار به امم 
الارن آم وما ين اشا جاتب من اط دخاي واو فر كا د 
وضبطهم وصحْة علمهم وحسنَ طريقهم. 

قال الكشميري”: «والتواتر عندي علن أربعة أقسام)» فهو في تصنيفو للأدلة 
التي اعتمد عليها الفقهاء وَجَدَ اّمم يجعلون المتواتر علل هذه الأقسام في تطبيقهم 
وغماي: 


.٤٠ :١يذشلا في العرف‎ )١( 
EE 


وهذه الأربعة التي ذكرها الكشميري إريكن هو أوّل مَّن قال بهاء بل اثنان منها 
مُسلّم با عند كافة العلهاءء وهما: تواتر الإسناد للفظ الواحد للحديث» وتواتر ا معن 
بألفاظ ختلفة في أحاديث متعددة تتفق علل قضية ما. 

وما الثالث: فهو تواتر النقل طبقة عن طبقة بدون ذكر للأسانيد كا هو 
ا لجحاصل في القرآن» وهي طريقة مشهورة جداً عند الفقهاء» تسكّى عند الحنفية بالنقل 
المتوارث» وعند المالكية بإجماع أهل المدينة. 

وما الرّابعة: فهي تواتر العمل من الصحابة والتابعين # في مسألة ماء» وهي 
ظاهرة في فهم سلف الأمَّة فيا يَعتمدون ويَعتبرون» وقد نص عليه ا الطحاويّء 
وصَرّح بحقيقتها الكاسانيٌ حيث قال*: اتوار حت طهر العمل ت رتاف ا 
من غبر ظهور المنع والنكير عليهم في العمل به» إلا أتّم ما رووه على العواتر؛ لأنَ 
ظهور العمل به أغناهم عن روايته» وقد ظَهَرَ العمل بهذامع ظهور القول أيضامن 
الأئمة بالفتوى به بلا تنازع منهم». 


مي مي مي 


(۱) في البدائع۷: ۳۳۱. 
.۳ 


اختلاف الفقهاء أصول 


تمهید: 

بالاستقراء في| كتب في أسباب الاختلاف» نجد آم جعلوا مرذها للأصول 
لكل مجتهد؛ لأن الفقيه لا يستخرج الأحكام من الأدلة إلا باستخدام القواعد 
الأصولية المذكورة في كتب الأصول» فعلم الأصول هو: العلمٌ بالقواعدِ التي يتوصّل 
مها إلى استنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة من أدلتها التفصيلية”. 

فهو العلم الذي يرجع له معرفة أسباب الاختلاف بين الفقهاء» مع علم 
القواعد والضوابط الفقهية ومبنى المسائل وأصلهاء ويضاف عليه| علم رسم المفتي 
لمتعلق بكيفية تطبيق الفقه في الواقع» وهذه الثلاثة تتحدث عن الأصول» سواء في 
استخراج المسائل» أو في كيفية فهمه) وبنائهاء أو كيفية تطبيقهاء وهذا مأ سنقزره فيي 
يأتي وندذٌل ونُمقٌل له. 

ولكن طرحت قضية عدم وصول بعض الأحاديث للأئمةء وهذا يجحتاج إلى 
استفاضة في مناقشته» ولكن نشير هاهنا إل أنه وردت أقوال الأئمة: كأبي حنيفة ومالك 
وأحمد جردة بدون ذكر دليلهاء وما ذكر من الأدلة في كتب مذاهبهم هي من 
استدلالات علاء المذهب» فيمكن أن يصيبوا ويمكن أن خخطؤواء وضعف الاستدلال 
منهم لا يؤثر علل مسائل المجتهد المطلق. 

ولان المذاهب الفقهية هي مدارس في نقل العلم من رسول الله ك فمذهب 
الحنفية هو مدرسة الكوفة من صحابة وتابعين وغيرهم» ومذهب المالكية هو مدرسة 


(۱)ینظر: بديع النظام :١‏ ۹» وكشاف اصطلاحات الفنون :١‏ ۳۸. 
EE‏ 


المدينة من صحابة وتابعين» فإن فات صحابي من المدرسة حديثاً فلن يفوت الصحابة 
الآخرون من المدرسة» وكذلك الحال في التابعين» فنحن أمام مدارس بأعداد هائلة 
من العلماء ولسنا مام أفرادء وقد ثبتت الرحلة في طلب الحديث من كبار التابعين 
E N E E‏ 
مسروق»”» وقال سعيد بن المسَيّب: «إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث 
الواحد»”» وبالتالي فالرحلة في طلب الحديث من فجر الإسلام وليست متأخرة. 

رف اد لاود ا ا جات ورا رون 
فيها على طريق المحدّثين» قال الجصّاص”: «لا أعلم أحداً من الفقهاء اعتمد طريق 
المحدّثين ولا اعتبر أصوهم»» ومبنىى مدرسة الفقهاء علل قاعدتين» وهما: العمل 
والمعنى» فالعمل من السلف بالحديث» وهو يعتبر تصحيحاً له» ويسمونه المشهور 
مثلاً عند الحنفيةء وا معن بحيث يتوافق الحديث مع الأدلة الأخرى من القرآن والسنة 
والآثار الواردة في موضوعه» فلم يقبلوا: حديث: «لا وضوء لمن إر يذكر اسم الله 
علیه»*؛ لاله ورد في| تعمٌ به البلوی وهو آحاد» فالوضوء بحصل کل یوم مرات من 
المسلم» فعدم اشتهار الحديث مع كثرة الحاجة له يُرشد إلى عدم صحة خرجه» وهذا 
ختلف عن قاعدة مدرسة المحدّثين» وهي الاستناد في تصحيح الحديث إلى الرجال 
بالدرجة الأولل» فها مدرستان في الجحقيقة كل منها هما أصوها ال مخاصة بهاء فكثيراً ما 
يكون عدم قبول الحديث ليس لعدم وصوله» ولكن لعدم صحته علل طريقة 
مدرستهم. 

ا عدم عملهم بالحديث وتركهم له له أسباب عديدة 
وليس جعاً لعدم وصوله هم» فعندما طبّقوا عليه قواعدهم في التصحيح والعملء لر 
)١(‏ ينظر: مقدمة نصب الراية ص .٠٠٠۹‏ 

(۲) ينظر: جامع بيان العلم ص٤٠.‏ 
(۳) في شرح ختصر الطحاوي٤: ۲٤٤‏ عن دراسة عن اللبابا:٠۲.‏ 


. ۱۳۹:۱ وسنن ابن ماجه‎ ۲٥ :۱ في سنن آبي داود‎ )٤6( 
.4. 


يكن صالجاً فتركوه» وهذا ما يقرّره الحافظ الصالحي”: «اعتذر بترك أبي حنيفة 
أحاديث الآحاد؛ لعدم اطلاعه علل بعضهاء وفيه بعد». 
المطلب الأول: اختلاف الفقهاء في علم الأصول: 

إل استعراض الخلاف الأصولي يقتضي منا ذكر جميع جزئيات الأصول؛ لأّبا 
تمثل البناء الأصولي للمجتهد في المسائل» وهو ما ينبني عليه اختلاف واسع في 
الفروع» ونقتصر هنا علل نزر يسير من صور الاختلاف في علم الأصول» وهي 
کالآتي: 

ارلا هد هة ال 

حال اللغة العربية في سعتها وتنوع أساليبها وتعدد ألفاظها في الدلالة على 
المعاني مشهور معروف» وكان همذه اللغة العظيمة تأثير بليغ في المذاهب الفقهيةه ومن 
ذلك: 

١.لاختلاف‏ في معاني حروف المعاني: كالاختلاف في معنى الباء في قوله ج: 
وأمستحوا بر وميكم 4 المائدة: ٦‏ هل هي للإلصاق أو التبعيض أو الزيادة. 

۲ لاختلاف في الحقيقة والمجاز: كالاختلاف في الملامسة في قوله ك: # أو 
سم ليسا المائدة: »١‏ هل المقصود مس اليد آم الجماع؟. 

۳.الاختلاف في المعاني اللغوية للكلمة الواحدة: كالاختلاف في القرء في قوله 
:اة شروو البقرة ٠:‏ هل المقصود الحيض أم الطهر؟. 

انا من جهة الذلالات: اختلفوا الفقهاء في تقسيمهاء وبني عليه اختلاف 
کبر» ومنه: 

١.دلالة‏ الخاص على معناه قطعية أم ظنية» کا في قوله : #آرسڪغا 
وسجُثو 4 الحم ا آم ل؟ 


(۱) في عقود ال مجان ص۳۹۷. 
۹ 


۲.طلب المراد من المحمَل من الشارع الحكيم» كا في قوله # في البحر: «هو 
الطهور ماؤه ا لحل ميتته) مجمل» فهل يلحقه البيان من الشارع آم لا؟. 

ثالثاً: من جهة حجية الإجماع: فوقع خلاف في كثير من فروع الإجماع» 
ومنها: الإجماع السكوتي هل هو معتبر أم لا؟ 

رابعاً: من جهة القياس» فمع اتفاق الفقهاء علنى الاحتجاج بالقياس 
والاستدلال به» إلا امم اختلفوا ني شروط القياس» وشروط العلة التي يصح القياس 
بها ومسالكها ومناطاتماء وترجيح علَّة علن أخرى عند تعارضهاء وطرق ثبوت العلة 
وغير ذلك*. 

وهذا الاختلاف واقع في سائر مباحث أصول الفقه من الاستصحاب» وشرع 
من قبلناء والتعارض والترجيح» وغيرهاء فكانت كل قاعدة من قواعد الأصول تمشل 
سبباً من أسباب الاختلاف بين الفقهاء من جهة استنباط الأحكام؛ لأنا تمثل منهج 
ا لمذهب في استخرج الأحكام بخلاف غيره من المذاهب فله منهج آخر. 
اللطلب الثاني: اختلاف الفقهاء في البناء الفقهي: 

إن اختلاف الفهم للدّليل يودي إلى الخلاف في البناء عليه» ومر ذلك 
لاختلاف العقول البشرية وتفاوتهاء فا سبق من كلام في البناء الأصولي للمسألةء 
وهنا في البناء الفقهي للمسألة» وهو ما يعرف بالقواعد والضوابط الفقهيّة للمسائلء 
وهو علمٌُ كبيرٌ واسع» اعتنى به العلماء كثيراً ني إظهار مثل البناء الفقهي للمسائلء 
ومن آبرزها كتاب: «شرح الزيادات» لقاضي خان» حيث ذكر فيه ما يزيد عن آلف 
فاع وين في كل باب أله مبنيّ علل أصل أو أصلينء ھا 

مثاله: الاختلاف في نوع بدلية التيمم عن الماء: فعن أبي ذر طك قال ل4: «إنَ 


»۲۳۹ والمستدرك۱:‎ ٥۹ وصحيح ابن خزيمة1:‎ »٤٩ :٤نأبح فعن أبي هريرة ظله ني صحيح ابن‎ )١( 
.١١ : وسنن الترمذي۱‎ 
ينظر: بحوث في علم الأصول للكردي.‎ )۲( 


۷. 


الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج» فإذا وجد الماء فليمس بشرته الماء»”» 
فاختلف الفقهاء في نوع بدلية التيمم عن الماء» هل هو بدل مطلق عن الماء» وعليه 
قالوا: بجواز التيمم قبل دخول الوقت ولأكثر من فرض ولغير الفرض أيضاًء فيصلي 
بتيمّمه ما شاء من الفرائض والتَوّافل؛ لأن الله جل آقام التيمُم مقام الوضوء مُطلقا 
وهذا عند الحنفيةء أم هو التيمم بدل ضروري عن الماء» وعليه قالوا:بعدم صحة 
التيمم إلا بعد دخول وقت ما تيمم له من فرض أو نفل له وقت خصوص,» فيْصلي به 
فا واوا شا اوداعو ا 
المطلب الثالث: اختلاف الفقهاء في أصول التطبيق: 

وهي قواعد الإفتاء المعروفة بعلم رسم المفتي» فهو علم يبحث في كيفية تطبيق 
الفقه ني الواقع» وأصوله هي: الضرورة» والحاجة»ورفع الحجرج» والتيسير» وتغير 
الزمان» والعرف» والمصلحة»ء وعامة الأحكام الفقهية متعلقة بمذه الأمور» فكان ها 
تأثيرها البالغ في اختلافها من متهد إلى مجتهد» بسبب اختلاف بيئة الفقهاء 
وعصورهم» فقد كان لذلك أثر كبير في اختلافهم في كثير من الأحكام والفروع» حتى 
إن الفقيه الواحد كان يرجع عن كثبرٍ من أقوالِه إل أقوال أخرى إذا تعرّض لبيعة 
جديدة الت البيئة التي كان فيها. 

مثاله: التزكية في العدالة: فلا تقبل إلا شهادة العدل» كا شهد القرآن؛ قال عل: 
#إ يكن َو لكآ 4 البقرة: ۲۸۲ والعرف يُساعدنا في معرفة العدل» ففي زمن أي 
حنيفة: إر يحتج للتزكية في العدالة؛ لأ الاس عدول» أما في زمن الصّاحبين فقد 
تغبّرت أحوال التاس» فنحتاج لتحقّق علّة الحكم من العدالة بالّزكية» فمن إر يكن 
عدلاً لا تقبل شهادته» هذا هو الحكم» ولكن كيف نتعرّف على العدالة» حيث أمكن 
ا 


(۱) في صحیح ابن حبان٤‏ : ۱۳۹ ومصنف ابن آبي شيبة۱: ۱٤٤‏ ومسند أمده: ٠٤١‏ . 
() ينظر: الموسوعة الفقهية .۲٠۹۹-۲۹۸ :۱ ۴٩‏ 
(۳) ينظر: بدائع الصنائع: .۲۷١‏ 

۸ - 


دراسة الفقه المقارن 

المطلب الأول: التعريف والنشأة: 

يطالعنا هاهنا ثلاثة علوم: فقه الاختلاف» وعلم الخلاف» والفقه المقارن: 

ففقه الاختلاف: هو علم يبحث في أقوال الفقهاء قصداً سواء كانت بأدلتها 
ونقض قول المخالف آم لا. 

فهو عله تمٌ بذكر خلاف الفقهاء مقصوداً في التأليف؛ إذ عامّة كتب الفقه 
تعرج أحياناً على ذكر قول المخالف عرضا؛ لبيان قر دليل القول المعتمد» ولا نعتبرها 
من كتب الاختلاف» بخلاف ما يكون المقصود منها ابتداءً ذكر أقوال العلماء في 
المسآلةء سواء اقتصر علل ذكر قوم أو رجح دليل القول المعتمد من مذهبه. 

ونشأته مع نشأة الفقه؛ لاله جزء من تركيبه» ولا يتحقق الفقه بدونه» فبداً 
وخلافهم في المسائل في مصتفات حديثيّة» ثم تطوّر في عهد الأئمة | لجتهدين هذا 
العلم فيبدؤوا يذكرون المسألة الفقهيّة والخلاف فيها...٠.‏ 

وعلم الخلاف: أصبح علا علل كيفيّة مناقشة ا لخصم في أدلته ونقضهاء بناء علل 
قواعد علم المناظرة والجدل» ومن تعاريفه: علم يُعرف به كيفية إيراد الحجج الشَّرعيّة 
ودفع الشبهة وقوادح الأدلة الخلافيّة بإيراد الراهين القطعيّة”. 
)١(‏ ينظر: مقدمة ختصر اختلاف العلهاء ۸١:١‏ وغيرها. 


(۲) ينظر: إتحاف السادة المتقين ١‏ : ۲۷۸. 
۰ 


ولذلك قال طاشکری زاده”: «ويمكن جعل علم الجدل والخلاف من فروع 
علم أصول الفقه» واعتبروا أن أوَلَّ مَن أخرج علم الفلاف في الدنيا هو أبو زيد 
الدبوسيٌ (ت ٤١٠‏ ه)”؛ بسبب شيوع المناقشات القويّة بين أصحاب المذاهب في 
القرن الخامس والسادس في تأييد كل رباب مذهب لمذهبهم» فكانت تلك الحقبة من 
التاريخ الفقهي هي زمان هذا التّوع من العلم» ورغم كل هذه المناقشات التي بلغت 
عشرات المجلدات آحياناء تبن أن أصحاب كل مذهب لديم من الأدلة القويّة 

س الاختلاف بالتعريف الذي ذكرث أوسع را س ي 
القرون الأول ويستمرٌ إلى يومنا؛ لأننا نقصد به مطلق ذكر الاختلاف بين الفقهاء 
وليس خاصًاً بنقض قول المخالف. 

والفقه المقارن: هو علم يبیحٹ في أقوال الفقهاء وأدأتها ومناقشتها والترجيح 
بينها من غير أرباب المذاهب وبدون اعتماد على اصو میا سيأتي -. 

وهذا يقتضي أن يكون المشتغل به غر مُعرَّف بفقهه عند أصحاب المذاهب؛ 
لأت إر يسك طريق أحدها في التفقه» ولا سير على منهج صحيح في ال جيح؛ لخلوه 

غ ا م ا 2 ا ن ل که ا م واا جى مد ارق 

ضر بأمن اهوئ والتشهي. 

وإن قام بالفقه المقارن علن التحو السّابق أحد المنتسبين للمذاهب المعتبرة» فلا 
يعرف بفعله ذلك؛ لعدم بلوغه درجة معت بها في الفقه يتحصّل له منها ملكة فقهية 
ا ل و س 

وهذا العلم وليد هذا فحسب» ور یعرف عند من سبق» وقد ذکر 
الدكتور محمد عثان شبير" أنً: «العلامة أحمد إبراهيم (ت١٤۹١ه)‏ فقيه العصر 
)١(‏ في مفتاح السعادة١: .۲۸٤‏ 


() مفتاح السعادة .۲۸٤ :١‏ 
)۳( ف المعاملات المالية المعاصرة صا ۰ 


ومجدد أسلوب الفقه الإسلامي في مصر»ء وفصَل حالّه الزركل” فقال: «كان مدرڙّس 
في مدرسة القضاء الشرعي ثم في كليّة الحقوق... امتاز بأبحاثه في المقارنة بين المذاهب 
والشر-ائع» له نحو )٠١(‏ كتاباء منها: «أحكام الأحوال الشخصية في الشر_يعة 
الإإسلامية»» و«النفقات»» و«الوصايا»» و«طرق الإثبات الشرعية» في الفقه المقارن». 

فيظهر من هذا أن أحمد إبراهيم هو أَوّل مَنْ تناول المسائل الفقهيّة بطريقة 
oA ENE E SS E‏ 
EE CE O E ET‏ 
المستوردة» وبالتآثر بالقانون» والله أعلم. 

فوجد بسبب الغزو الثقافي بعد دخول المستعمر إلى بلاد المسلمين؛ لأنه لا قرار 
له ولا سيطرة عل بلاة المسلمين إلا تسب رها عل لقافتة» حترن تكون تابعة له وخذا 
بتجفيف منابع ثقافتها وعاداتهاء واستبداها بغيرها ما يخدم مصاله. 

ومعلوم أن أكثر عامل مؤثر في فهم الفرد والمجتمع هو الدين بفقهه وعقائده 
وتصوفه» وهذه الثلاثة ها موارد تستمدها منهاء ففى الفقه وهو الذي حل كلامناء له 
مذاهب مشهورة يعتمد عليها في معرفة كل الأحكام التعلقة بأحوال المسلم 
وتصرفاته» وتحدّد ماله وما علیه» ولا یمکن تغیبر سلو که مار نبعده عنها. 

فبدآت القصة بتشويه المذاهب؛ لإبعادها عن الساحة» فيآتون بحجج واهية 
وکلام مستغرب ویشیعونه کقوهم: إن في مل الناس عل تقليد مذهب معيّن تكليف 
با لا يطاق لا سي في زماننا الذي تبرت فيه أحوال الناس» وتبدلت بسبب المدنية 
المعاصرةء فلا بذ من التيسير عليهم بالانتقاء من المذاهب ما يناسبهم» واستخراج 
أحكام المسائل الجديدة من المذاهب جملة بالمقارنة بينها لمعرفة الحكم الشرعيّ. 

وهذا الكلام يعقل لو كنا نتكلم عن فكرة أو نظرية لاعن علم راسخ مطبّق 


(1) في الآعلام .۸٦ :١‏ وينظر: معجم المؤلفين ۸٦:١‏ وغيره. 
.۱ 


منذ أربعة عشر قرناً في أعظم دولة عرفها التاريخ الإنسانٍ في القرّة والتنظيم والعدل 
والمساواة بفضل هذا العلم الشريف. 

فالفقه ليس وليد اليوم أو البارحةء بل إِلّه هو علم عاشر الناس وعايشهم 
وبنوا عليه حياتهم» وحل هم مشكلاتهم» عَرَقَّه ا مؤمنون ني عصور العرّة والنهضة» 
وطبفته الدول الإسلاميّة المتعاقبة عل رعاياهاء فكفاها حاجتهاء ورغم كل هذا 
الزمان المتطاول إريشتك أحدمن قصور هذه المذاهب عن الوفاء بحاجيّات الدول 
والأفراد» ولريدّع شخص أن في تطبيق مذهب علن الناس عسرة» بل نجدكل قوم 
فرحین بمذهبهم» منکبین علل دراسته وتدریسه وتطبیق مسائله دون اهتام بغیره. 

إذا اتضح هذاء غلم أن هذه المعالة وهم وخيال» ليس هما ني الواقع مجالء إلا 
إرباك الناس وإخراجهم عن تطبيق شرع ربمم بحجُّة العسر-ة وطلب التيسير» أو 
ضعف أدلّة بعض ال مذاهب» أو الترجيح بينها علل ما تقتضيه المصلحة أو غير ذلك. 

قال الدكتور البوطي*: «إنّ الاحتلال البريطان لمصر» يوم اصطدم بجلمود 
الفكر الأزهريّ في كل ما كان يصدر عنه من فتاوى ونظرات وأحكام» إر جد الوسيلة 
أمامه إلا أن يفتت هذا الجلمود بمطرقة لا يقوى غيرهاعلل ذلك» هي مطرقة 
الخاد 

وكان السبيل لاستحضار هذه المطرقةء هو الاعتماد على مَنْ يدّعون باسم 
الإسلام إلى الاجتهادء ونبذ الجمود علل الكتب والفتاوى القديمة» فلا توفرت هم 
الأبواق الداعية والمروؤّجة لذلك بشتى الأساليب والطرق» أتيح هم أن يفتتوا تلك 
الصخرة الفكرية عن طريقهم - كا يقول اللورد كرومر في مذكراته -وجاء سيل 
الإنجليز ومبشر_وهم يدخلون بأفكارهم وآرائهم المخرّبة المستوردة في المجتمع 
اللصري بعد أن أجازوها علل الأزهر وعلائه باسم الاجتهاد وتحت امتيازات.... 


)١(‏ في محاضرات في الفقه المقارن ص۸-۷. 


فنقل الدراسة ابتداء من قول إلل آقوال» وجعل علم النهايات من الاختلاف 
في البدايات أضاع العلم وأهلهء فأصبح الطالب تائهاً ضالاً طريقه تتخطفه الأهواء 
والآراء» حائر با يعمل ويفتي. 

ففقه الاختلاف معروف مشهور,» ولا يبلغ الراغب في الفقه مبلغه حتى يطلع 
عليه ويتعرّف به» وقد اعتنى كل أنمّة الإسلام به عناية فائقة جداً. 

لك هذا التلفيق بين الأحكام بالمزج بين الأقوال بدون ضوابط» والاختيار 
والترجيح بدون أصول معتبرة» ولا دراية كافية» فهي غير مقبولة» وإيلاج أعظم كتب 
الإسلام في مشل هذا الطريق بعيد عن الصواب. 

ولا ضير في التسمية بالفقه المقارن أو الفقه العام؛ لأتّا اصطلاحات» ولا 
مشاحة في الاصطلاح» وإلًا الإشكال في الطريقة التي يسلكها أهلهاء فلو صخُحت 

يقة أتمُتنا من السلف والخلف» واستخدمت هذه الاصطلاحات في الدلالة على 

فقه الاختلاف المعروف فلا إشكال. 
المطلب الثاني: وقت دراسة فقه الاختلاف: 

وقت دراسته في النهايات لا في البدايات» فقد ذكر علاؤنا ني كتب آداب طلب 
العلم: جب علل الطالب أن يبتعد في بداية دراسته عن الاطلاع على اختلاف الأقوال 
والآراء في المسائل؛ لاسي) في العلوم الفقهيّة» بأن يدرس أكثر من مذهب مرْة واحدة» 
فإِنّه يشتت الذهن ويبعثر الخاطرء ويربك الطالب» ويضعف التقوى بتناقض الأقوال؛ 
لاسيا من يرجح ويجتهد بين آراء المجتهد رغم نه لا يفهم عباراتہم» ولا يدرك 
مرامیهم» ولر یدرس واریتعلّم علل طرقهم وأساتذتہم فی رجح من غير مرجُح» وججتهد 
ر لااد و ر او 

وني التحذير من التدريس بمذه الطريقة الممجوجة يقول حجة الإسلام 
الغزالي": بينبغي أن بحتررً الخائض في العلم في مبدأ الأمر عن الإصغاء إلى اختلاف 


.1٥-٦٤ في الإحياءا:‎ )۱( 
FT. 


لاني ر کا ا كاف ف عار اها اون عل لاحره فن ذلك ينن 
عقله يحبر ذهنه ويفتر رأيه ويؤيسه عن الإدراك والاطلاع» بل ينبغي أن يقن أولاً 
الطريق الحميدة الواحدة المرضية عند أستاذه» ثم بعد ذلك يصغي إلى المذاهب 
والشبه.. 

ولا بذ من المرحليّة ني دارسة الفقه: فالتدرّج في قراءة العلم من الابتداء إلى 
يضبطوا العلوم ويتمكنوا من أصوها وضوابطهاء فينبغي أيضا التدرج معهم في 
مسائل كل علم» فينتقل معهم من مرحلة إلى أخرى علل حسب ما يقتضيه الحال. 

قال العلامة ابن خلدون*: «اعلم أن تلقين العلوم للمتعلّمين إلا يكون مفيداً 
إذا كان عل التدريج» شيئاً فشيئاً وقليلاً قليلاًء يلقي عليه أولاًمسائل من كل باب من 
الف هي أصول ذلك الباب» ويقزب له في شرحها علل سبيل الإجمال» ويراعي في 
ذلك قَوّة عقله واستعداده لقبول ما يورد عليه» حتى ينتهي إلى آخر الفنٌ» وعند ذلك 
يحصل له ملكة في ذلك العلمء إلا َا جزئَيّة وضعيفة» وغايتها أا هيأته لفهم الفنَ 
وتحصيل مسائله». 


مي مي مي 


(۱) في مقدمته ص٤ .۳۹٥-۳۹‏ 


المبحث الثامن 
القاضد فة من لقص مصدر ميم من قَصدّت 0 وله وله قَصداً من 


م رر 


ر ا چو رھ s4‏ 
ر 2 1 ر 0 


EAE‏ الا -أى رة ولك المرق وال 
لتحقيق غايته ومراده» فيشتمل علل نفس التوجه» وعلل نفس الطريق» وعلل نفس 
الغايةء فتطلق المقاصد علن التو جه ابتداءً والطريق ثانياً والغاية انتهاءً. 

واصطلاحاً: هي المعاني الرّبانية للتشريع» والغايات من الأحكام» والوسائل 

المطلب الأول: المقاصد المتعلقة بالوسائل «رسم المفتي»: 


ويتعلّق بالأداة التي تستخدم في تطبيق الفقه» وهي أصول التطبيق المسمى بعلم 
رسم المفتي» فهو يمثل الجانب العمل التطبيقي للفقهء فلا سبيل لنا للترجيح بين 
الأقوال الفقهية إلا به» ولا فهم الخلاف الحاصل بين علماء المذهب إلا من خلالهء ولا 
إعمال الفقه في الواقع بدونه» فهو قرب ما يكون بالروح للفقه؛ إذ بدونه لا حياة له. 

وحاور هذا العلم: هي الضرورة والتيسير» ورفع الحرج» والعرف» والمصلحة» 
وتغير الزمانء فهذه هي الأصول الكبرى ني رسم الفتي التي يرتكز عليها الفتي في 
فهمه وضبطه وتطبيقه للفقه. 


(۱) ينظر: المصباح ال منير۲: .٠٠٤‏ 


ولا يمكن لأحد أن يطبق الفقه ما يتناسب مع حقيقة الإإسلام إن إريكن لديه 
ملكة فقهية: وهي القدرة علل التخريج والترجيح والتمييز والتقرير للأحكام الشرعية 
من فقيه النفس. 

وهذه الملكة تتحصّل بقدر توفيق الله كك من مصاحبة العلهاءِ والبحثِ 
والتدريس والإفتاء والقدرة العقلية وإكثار المطالعة في كتب التاريخ والطّبقات 
والفتاوى والشُروح وغيرهاء وذكروا في قواعد المفتي والمستفتي: «لا يجوز الإفتاء 
لكل من تعلَّمَ الفقه لدى الأساتذة حتى تحصل له ملكة فقهيةء وهذ الَلّكة يعرف بها 
أصول الأحكام وقواعدها وعللها ويميز الكتب المعتبرة من غيرهاء ودليل حصول 
هذه الكة أن يأذن له مشايخه المهرة بالإفتاء»”» قال مالك:«ما أفتيت حتى سهد لي 
یخرن أن آهل ذلك 

ناق ال ف ا اة و ف الطاب م اوها ان ف اة 
الل ف غا اة يقة أهل العلم في الفهم والبناء وتحليل الأمورء وبقدر اجتهاد 
الشخص تالدر اة الذاتية والالتقاء بالأساتذة وققق الاّكاء لدیه يستطیع أن يتوصّل 
إلى تكوين الملكة في العلم الذي تخصص فيه. 

وتطبيق المرء للعلم في حياته a‏ 
مگ التي كوا فيه» وهذا الأَمرٌ متحقق في الفقه؛ لاله عل كسائر العلوم تكن من 
اجتهادات العلاء فيه» وهذه الاجتهادات منبعها الات وبقدر تحصيلها يستطيع أن 
يتصرف في هذا العلم ويّضيف إليه معارف وإفادات مبنية علل سس العلم التي كن 
منها. 

وما لر تتكون لدى الفقيه الملكة الفقهية القادرة علل بلوغ الدرجة العلمية الرفيعة 
والفهم العميق للواقع» فلن يكون قادراً علل تحصيل مقاصد الشريعة بتامها. 


(۱) ينظر: أصول الإفتاء ص۲۸. 
(۲) ينظر: الفقيه والمتفقه ۲: .٠١٤‏ 


قال الإمام ال «فقه النفس لا بد منه» وهو غريزة لا تعلق بالاكتساب»» 
فلا بد أن يكون لصاحب الملكة هبةٌ خاصَة من الله تعالن بالقدرة العقليّة الكاملة في 
دقة الفهم» وإلا فلن يصل إلى كمال الملكةء وإنّا صل بعضها. 

وإ ضبط مَنْ هو الفقيه الغتي من أهل الملكة الفقهية مر مهم للغاية» ومن 
ضوابطه: 

.أن يون تقيا ورعا املا بعلمة: إذ آله خبر عن الله ج آحکام شریعته؛ 
فحن ابن سود ا آنه قال: «ليس العلم بكثرة الحديث» ولكن العلم الخشية)”. 

ب. ان یکون عالاً با یقول: بأن یفهمه ویعيّه ویضبطه ویعرف کنهه» وضابط 
ذلك: أنه لو سئل عا يقول في بيان سببه ودقائقه وقواعده أبان وأوضح بأجلل 
وأنضر صورة وهيئة”. 

ج.أن يكون عارفاً بأحد المذاهب الفقهيّة: بأن يكون ضابطاً لقواعده» متمكناً 
eT‏ 

دالقدرة عل رة التتمد من الذهب اذى قمص فيه لن الع ر هز 
القول الراجح. 

ه. أن لا بخرج في فتواه عن المذاهب الأربعة: فإِنّه وقع الاتفاق بين العلاء علل 
وا۰۵ 

س.أن لا يأخذ بالشاٌ من العلم: إذ اساد ما حالف فيه صاحبه أقوال سائر 


(۲) في حلية الأولياء: .٠١١‏ 

(۳) ينظر: تفسير الرزاي۱: ٤٦۳‏ . 
)٤(‏ في البحر المحيط ۸: .۲٤١‏ 

. ۲٠٥ص ينظر: معجم لغة الفقهاء‎ )٥( 


المطلب الثاني: المقاصد المتعلقة بالمعاني الرَبَانية للتشر یع: 

وعامّة مفردات هذا المبحث إر ينتبه ها المشتغلون في المقاصد؛ لصعوبة مباحثها 
ودقّة معانيهاء وهي الأساس للوصول للغايات من المقاصد» ولولا ذلك لا نزل إلينا 
الشرع مفصّلاً في أحكامه» ولأنزل علينا عمومات وطالبنا بالعمل بهاء فالجزئيات 
مطلوبة للوصول للكليات» حتى تقيد عمومهاء وتفصح عن حاها. 

ومدارٌ المعاني الرّبانية على معرفة أصل البناء للمسألة والباب» فبعد الاستقراء 
التَام ا الشرعية باستخدام افوا الاستنباط استخرجت أصول البناء التي 
تمثل قواعد الشرع الجحكيم في تخريج المستجدات من الفرعيات» علل النحو الآني: 

.١‏ المبنى الفقهيٌ للمسألة: 

وهو الأصل والضابط الذي بُنيت عليه هذه المسألة وأمثاها من المسائل التي 
تشبههاء فالمسألة دائا هي تطبيق لأصل» وهذا الأصل عادة يشتمل مجموعة من 
المسائل المتشامة. 

قال ابن عاشور": «وربما جد المطلع علل كتب الفقه العالية من ذكر مقاصد 
الشرعية كثيراً من مهات القواعد لا جد منه شيئاً في علم الأصول» وذلك بخص 
مقاصد آنواع المشروعات في طوالع الأبواب دون مقاصد التشريع العامة). 

۲. المبنى الفقهيٌ للباب: 

ونقصد به أن كل باب من الأبواب الفقهية له فكرة رئيسية يسعى لتحقيقهاء 
وتدور مسائله علل تطبيقهاء وهذا ما يعرف بالقياس في الباب» الذي يقابله 
الاستحسان» فالفقه قياس واستحسان» والقياس هو القاعدة في الباب التي تنطبق 
عليه عامة مسائله» والاستحسان هو الاستثناء من هذه القاعدة فالفروع التي 


. في مقاصد الشريعة ص1‎ )١( 


خرجت عن القياس بنصُ أو إجماع أو ضرورة آو عرف أو غيره» نسميها استحسان» 
الرأس» والاستحسان: هو المسح علل الخف الثابت بالحديث المشهور. 
a‏ ا 

المطلب الثالث: المقاصد المتعاقة بالغايات للأحكام الشرعية: 

١.جکم‏ التشریع وفوائده: 

وهى أبرز ما يطلق عليه المقاصد عند المعاصرين؛ إذ أنّبا تمثل الفوائد المترتبة على 
تشريع الأحكام الشرعية. 

ومدار هذه المجكّم راجع إلى أن التشريع له جانبان: تربوي» وتنظيمي. 

ما التربوي: فهو يتجسد بصورة واضحة في العبادات التي تسعى سعياً حثيثاً 
إلى الارتقاء بإنسانية الإنسانِ إلى أعلل مراتبهاء وتخليصه من الصفاتِ الحيوانية 
الذميمة» فعلل علل قدر التزام المسلم بدينه يرتقي سلوكه وأخلاقه وتصرفاته إلى أعللى 
مستويات الإنسانية» ويؤكد قوله 4#: «بعثت لأآتمم مكارم الأخلاق)”» والعبادات 
هي المحققة لأفضل المكارم الخلقية بالتخلص من الصفاتِ الذميمة والإخلاص لله 
ا 

فمثلاً في الصلاة يتعود الإنسان على الإخلاص لث لل والتركيز الكامل في 
أفعال الصلاة أثناء أدائها وهو ما يسمّى الخشوع» والصيامٌ يقهر النفس ويجعل 

ِء 3 2 ب ء ِء 

وأحبٌ دائ)ً أن اعرف الأحكامَ الشرعية بصورة عامّة: أا نصيحة الله غل 
لعباده في أفضل سبيل وأحسن طريق وأجمل اختيار هم في كل أمر من أمور حياتہم» 


ر ر 


ان بی ما عل وجھوء آهدئ أمّن يمى سوا ل كط مسقي ل الملك: ٠١‏ فهي تمثل 


(1) في سنن البيهقي الكبير ۸: ٠٤‏ وسنن الدارقطني ۳: ٤‏ ۰ء وسنن أبي داود ۲: ۲۸۳ ومسند أحمد ۲: 
۲ ومكارم الأخلاق ص۷۸ قال الحاكم: صحيح الإسناد. ينظر: خلاصة البدر المنیر ۲: .۲١۷‏ 
۳۹ 


السبيل الأقوم والأحسن للإنسانء وعلل قدر التزام المسلم با يكون الرشاد الحقيقي 
في هذه الدنياء فهنيئاً لمن اتخذها سبيلاً. 

وبقي آم لا بد من الحديث عنه وهو أن النظريات التربوية يتعرّف عليها 
بالتجربة؛ لبا تتعامل مع طبيعية إنسانية وتقدم حلولاً مشاكل فيها ويظهر مع الزمن 
أي هذه الحلول أكثر جدوئ» فهي تقاس بالتجربة والتطبيق أكثر من قياسها بمنظور 
العقل في ترتيب النتائج علل المقدمات» ولذلك تجد أن العبادات في نفسها العقل لا 
يدركها في ترتب النتائج» ولكن التجربة أثبتت نشت أا فادرة غلل تعديل نلوك الانسان 
إلى ما هو آقوم وأفضل» فاه علا خلق الإنسان وهو أعلم بحاله وبا بحسن تصرفاته 


ء 


وما ا لجانب التنظيمي في التشريع: فهو يتمثل في النكاح والطلاق والمعاملات 
والقضاء والسبر والمواريث وغبرهاء ففيها يسعى الفقهاء لل تقديم أفضل حلول 
للحياة الإنسانيةء ومن قلَّم لنا أفضل مما عندنا لن نتوانا في الاستفادة والأخذ منه؛ لأنً 
الملقصود إجاد أحسن حياة بشرية. 

والفقية في تحقيق ذلك له نوران: نور العقل» ونور الشرع. 

فأما نور العقل: فبه يبذل قصارى جهده ني تقديم الطريق الأرشد والأفضل في 
حل المشاكل الحياتيةء ويضيف إليه التجربة التاريخية العميقة في هذا الجانب من قَبَل 
الفقهاء» وملاحظاً معرفة أهل الاختصاص في هذا الميدانء فما يقدمه غير المسلم في 
تنظيم الحياة الإنسانية لا يعدوا كونه من نور العقل البشري» ومثله يستفاد منه بكماله 

وأما نور الشرع: فهو يتمثل في مور لا يمكن للعقل إدراكها بنفسه لول وهلة» 
وإتًا تدرك بالنظر إلى آثارها بعد مدة مديدةء فالشرع اختصر علينا الطريق وعرّفنا بها 
ابتداء» فلا حاجة لنا إلى عملها حتى نتعرّفَ على ضررهاء ومثال ذلك: تبرج المرأة 


۰. 


والزنا بجر علل المجتمع من الويلات ما لا يعلمه إلا الله ج وهذا ظاهر في 
الملجتمعات الشرقية والغربية من انتشار الأمراض وحرمان المرأة من حقها ني الزاوج - 
نتيجة تحقيق الرجل رغبته بالزنا واستغنائه عن المرة - وخروج أجيال بلا أسرة تنتفع 
بتربيتها وتستمتع بحناهاء فمنعت الشريعة هذا السلوك ابتداءً لا بعد أن تتعذب 
أجيال بذلك ثم نكتشف هذه الحقيقة المرة. 


وعلل كل تسعى الشريعة إلى تنظيم الحياة البشرية بمذين النورين» اللذين لا 
يوجدان بتهامها عند غير المسلم المسترشد بنور الله علا فيتوصّل إلى أبدع تنظيم 
وترتیب لکل جوانب حیاته. 


۲.جلب الملصالح ودرء المغاسد: 


مَن تمل في جكم التشريع يصل إلى نها إما جالبة للمصالح وإما دارئة 
للمفاسد» 

وإلّا خصصتها بنوع علل حدة؛ لأن المختصين في كثير من الأحيان يطلقون 
المقاصد ويقصدون با هذا النوع لا الجكم الموصلة اء ومرادنا ني هذا البحث بيان 
المقصود بإطلاق مصطلح المقاصد عند أهل الشأن. 

وني ذلك يقول الشاطبي*: «إِن وضع الشرائع إلا هو لمصالح العباد ني العاجل 
والآجل معاً... والمعتمد إن هو أنا استقرآنا من الشريعة أمَّها وضعت لمصالح العباد 
استقراء ... * وما أزسات كل رة ميري © الأنبياء: ...٠١١‏ إت الساوة 
تن عن الفحشاء والشگر ‏ العنكبوت: ...٥‏ فنحن نقطع بان الأمرَ مستمز في جميع 
تفاصيل الشريعة). 

والسبب وراء أن الشريعة وجدت لمصالح العباد: أن الله غي عن عباده 
أجمعين» وإِنّا يريد هم ما في خيرهم وصلاحهم» قال الشاطبٌ”: «إن القاعدة المقررة 
(۱) في الموافقات۲: ۸-۷. 


(۲) في الموافقات ٠٤۸:١‏ . 
1۰ 


أن الشرائح إلا جيء با لمصالح العبادء فالأمرٌ والنهي والتخييرٌ جيعاً راجعة إلى حَظطٌ 
EE SEE SO‏ 
۳. الكليات الخمس (المقاصد العامة): 


وهي المقاصد التي ّت مراعامما وثبتت ت إرادة تحقيقها على صعيد الشريعة 

وتسمى بالضرورية: وهي ما لا بد منها لقيام مصالح الدين والدنياء بحيث إذا 
فقدت إر تجر مصالح الدنيا علل استقامةء بل علل فساد وتهارج وفوت حياة» وني 
الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين”. 

ووصفت بالضرورية؛ لأا ما انتهت الحاجة فيها إلى حدٌ الضرورة» فتتضمن 
حفظ مقصود من المقاصد الخمس التي إر تختلف فيها الشرائع» بل هي مطبقة عل 
حفظهاء وهي: 

١.حفظ‏ الدين بشرعية القتل والقتال» فالقتل بسبب الردة وغرهامن موجبات 
القتل؛ لأجل مصلحة الدينء والقتال في جهاد أهل الجرب» وعقوبة الداعي إلى 
البدع» وقد نبه الله تعالى علل ذلك بقوله: ‏ فوا اریت لا يموت بار ول اوو 
آلأخر 4 التوبة: ۲۹ الآية. 

۲.حفظ النفس بشرعية القصاص, فإِنّه لولا ذلك لتهارج الخلق واختل نظام 
الملصالح» کا يشير إليه قوله <: ٭ وک بی الْقَصاص حيو اول الاب البقرة: ٠١۹‏ . 

۳.حفظ العقل بشرعية الحد على شرب المسكرء فإ العقل هو قوام كل فعل 
تعلق به مصلحة» فاختلاله مد إلى مفسدة عظمى. 

.٤‏ حفظ النسب بكل من حرمة الزنا وحذه؛ لأ الزاحمة علن الأبضاع تفضي إلى 
اختلاط الأنساب» المفضي إلى انقطاع التعهد من الآباءء المغضي إلى انقطاع النسل 
(1) ينظر: مدخل إلى مقاصد الشريعة ص١١.‏ 

(۲) ينظر: الموافقات ۲: ۸. 


۲. 


وارتفاع النوع الإنساني من الوجود؛ ولأن الأنساب داعيةٌ إل التناصر والتعاضد 
والتعاون الذي لا يتأتى العيش إلا به عادة. 

٥‏ . حفظ الال بإ جاب الضان علل المعتدي فيه» وبالقطع بالسرقة» ن المال قوام 
العيش. 

BN‏ هذه بالکلیات ان وهی 8 الدين» والنفس» والستا: والمال» 
والعقل» وکل متها دون ماقله وشرعت الود خوط ا 


.۲٠۹ والبيجرمي۳:‎ ٠١١:۸ ينظر: حاشية العبادي‎ )١( 
۳. 


المبحث التاسع 
القواعد الفقهية 
أولا: تعريفها: 
ل القواعد جمع قاعدة» وهي الساس”» قال له: ‏ ولذ مع إهعم ألمَواعِد م 
ايت وميل 4 البقرة: ٠۲۷‏ . 
واصطلاحاً: حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها 
منه". 
ثانياً: حُحيّة القواعد الفقهة: 
لا تعد القواعد الفقهية دليلاً شرعياً تستنبط منها الأحكام؛ لأتها جامعة لفروع 
E NES OG a‏ 
وبالتالي يكون القياس علل الفروع التي بنيت عليهاء وهي مرشدة للفقيه هذا الفرع 
تحتها ومبينة لسبب بنائه» فهي دالة ومرشدة ومساعدة علل التخريج علل مسائلها. 
قال ابن نجيم: «لا يجوز الفتوى با تقتضيه الضوابط؛ لابا ليست كلية بل 
أغلبية)”. 


وقال علي حیدر°: «فحكام الشرع ما ر يقفوا علل نقل صریح ١‏ حکمون 
بمجرد الاستناد إلى واحدةمن هذه القواعد». 


(۱) ينظر: ختار الصحاح ص۷٣١٠.‏ 
(۲) ينظر: غمز العيونا:١٥٠.‏ 
(۳) ينظر: غمز العيونا: ۳۷ عن الفوائد الزينية. 
)٤(‏ في درر الحكام شرح ججلة الأحكاما: .٠١‏ 
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وقال مصطفى الزرقا“: «ولذلك كانت تلك القواعد الفقهيّة قلا تخلو إحداها 

من مستثنيات في فروع الأحكام التطبيقية خارجة عنها؛ إذ يرى الفقهاء أن تلك 
س 2 ۶ ۶ 

الفروع المستثناة من القاعدة هي آليق بالتخريج علل قاعدة أخرئء» أو آنا تستدعي 

أحكاماً استحسانيّة خاصّة» ومِنْ ثم إر تسوغ المجلة أن يقتصر القضاة في أحكامهم 

علل الاستناد إلى شىءٍ من هذه القواعد الكليّة فقط دون نص آخر خاص أو عام 

يشمل بعمومه الحادثة المقضي فيها؛ لان تلك القواعد الكلية على ما ها من قيمة 

واعتبار هي كثيرة المستثنيات» فهي دساتير للتفقيه لا نصوص للقضاء). 

فلا يسوغ اعتبار القواعد الفقهيّة أدلّة شرعيّة لاستنباط الأحكام لسببين: 

١‏ .إن هذه القواعد ثمرة للفروع المختلفة وجامع ورابط هاء وليس من المعقول 
أن يجعل ماهو ثمرة وجامع دليلاً لاستنباط أحكام الفروع. 

۲. إن معظم هذه القواعد لا تخلو عن المستشنيات» فقد تكون المسألة المبحوث 
عن حكمها من المسائل والفروع المستثناةء ولذلك لا يجوز بناء الحكم علل أساس هذه 
يستأنس بها ني تخريج الأحكام للوقائع الجديدة قياساً علل المسائل الفقهية المدونة”. 

ثالثا: كيفية تكوين القواعد الفقهية: 

تتكون من علّة خاصّة «عين الوصف» وعلّة عامَّة «جنس الوصف)»» وحكم 
خاص «عين الحكم»» وحكم عام جنس الحكم». 

فمن ملائمة جنس الوصف لجنس الحكم تستفاد القواعد الفقهية» فتخرج 
القواعد بالتّظر لعلل عديدة متجانسة وأحكامهاء بحيث نحتكم ها في غيرها. 

وهذا يقتضي منا تتبع أعيان الأوصاف وأعيان الأحكام» واستخراج جنساً 
لأعيان الأوصاف واستخراج جنساً لأعيان الأحكام» فجنس أعيان الأوصاف ملائم 
لجنس أعيان الأحكام» هذه الملائمة بينهماء هي القاعدة الفقهية. 

(۱) المدخل الفقهي العام .٠٤۸:۲‏ 


(۲) ینظر: الو جیز في إٍیضاح القواعد ص ۳۹. 
.0 


وبالنظر إلى أعيان الأوصاف التي هي العلل المستخرجة من الآيات 
والأحاديث» وأعيان الأحكام المنصوصة في القرآن والسنة تثبت الأصول العامة 
والقواعد التي بنى الشارع عليها أحكامهاء فتراعى في يستجد من مسائل. 

فالقواعد تستخرج من ملائمة جنس الوصف لجنس ذلك الحكم» ومثاله: 
ملائمة جنس وصف الحرج والمشقة لجنس حكم التخفيف في الأحكام» وهذا الجنس 
للوصف مستفاد من عين وصف الحيض والسفر والمرض» وجنس الحكم مستفاد من 
عين حكم سقوط القضاء بالحيض,» وإباحة الفطر وقصر الصلاة وغيرها بالسفرء 
وإباحة الفطر والصلاة قاعداً ومؤمئاً وغيرها بالمرض» فكأنٌ الشارع اعتبر كل جنس 
من أجناس مظان الحرج علَّة لكل جنس من أجناس الأحكام التي فيها تخفيف. 

ا ونآ فعا ا ات الات اة ا فر و اجان فان 
الحرج» وسقوط قضائها عن الحائض من أجناس الأحكام التي فيها تخفيف» فيكون 
جنس الوصف قد اعتبر علّة لجنس الحكم لا لعينه؛ لأ عين الحكم في المقيس عليه 
هي الإفطار في رمضان» وقصر الصلاة في السفرء وقد أبيحا لعلَّة مَظبّة الحرج؛ بقصد 
دفعه» والتخفيف عن المريض والمسافر» وتكليف الحائض بقضاء الصلوات التي 
فاتتها أثناء الحيض فيه حرج ومشقة» وهو من جنس الحرج الذي يَلحق المسافر 
والمريض» ولذلك أسقط عنها للتخفيف ودفع الحرج والمشقة"» فنتجت قاعدة: 
لمشقة تجلب التيسير. 

رابعاً: أمثلة من القواعد الفقهية: 

الأول: تغبّر الأحكام بتغبّر الزمان: 

إن هذا الأصل ليس كلياًء ونما المراد هذه القاعدة أن بعض الأحكام غير 
لمتصوصة في القرآن والسنة تتغبر بتغبّر الزمان» وإنا يقع هذا التغيّر بإحدى الوجوه 
الثلاثة الآتية: 

(۱) ينظر: كشف الأسرار للبخاري ۳: ۳۸۳ ونور الأنوار وقمر الآقمار ٠٤٤:۲‏ وفتح الغفار »۲٠:۳‏ 


وشرح ابن ملك »۷4۱-۲:۷۹١‏ وأصول الفقه الإسلامي لشاكر بك ص۳۴ وغيرها. 
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.١‏ أن يكون الحكم معلولا بعلَةء فإن فاتت العلة في زمان تغير الحكم بفواتهاء 
وبيان ذلك: من الُسلّم لدى الفقهاء أن ا لحكم يدور علل العلة وجوداًوعدماًء فإن 
وجدت العلّة ثبت الحكم» وإن انعدمت العلَة انتفى الحكم» وللعلة حالتان: 

آ. أن تكون علَة الحكم دائمة لا تنقطع أبداًء وحينئزِ لا يتغتّر الجحكم في حال من 
الأحوال مها تغبّرت الأحوال والظروف: كحرمة الزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل 

ا خنزير» فن علل هذه الأحكام دائمة لا تنقطع أبداً. 

ب .أن تكون علَة الحكم قابلة للتغيّر والانقطاع» فحينئذ يتغير الحكم بتغيرهاء 
ولكن يجب أن يتنبه هاهنا لشىء مهم وهو أن الحكم الشرعي إن يدور علن علته 
الشرعية لا علن حكمته» وريا يلتبس عل بعض_التاس الأمر فيظن الحكمة علة 
ويزعم أن تغير الحكمة مؤثر في تغير الحكم» مع أن بين العلة والحكمة فرقاً عظيً لا بد 


من استحضاره: 
إن العلة: هي وصف أساسي يكون علامة لوجود الحكم. 
- إن الحكمة: هي الفائدة التي يتوقع حصوها من العمل بالحكم. 
وهذامشل حرمة شرب النمر فان حرمة الشرب حكم» وكون المشروب خمراً 
عة وصيانة الإنسان عا يذهب عقله حكمة» فيدور حكم الحرمة عل علته: يعني 
كون المشروب خمرأًء فمهم| وجدت الخمر ثبت حكم الجرمة» ولايدورمع الحكمة 
فاو ر جد رچ ا تی قل شرت ایر ا ی کک ار ق ان 


العلة» وهي كون المشروب خمرأً باقية. 
وكذلك حكم قصر الصلاة علته السفر» وحكمته الاحتراز عن المشقة» فيدور 
الحكم علل علته» وهو السفرء دون حكمته» وهي المشقةء فلو وجد مسافر إر تحصل له 
أية مشقة ك في عصرنا في سفر الطائرات والسيارات السريعة لا ينتفي حكم القصر-؛ 
لأنّ العلَّة باقيةء وهي السفرء وبالعكس لو حصلت لرجل مشقَة شديدة ني بلده أو 
وطنه الأصلي لا جوز له أن يقصر الصلاة؛ لأن العلّة منتفيةء وهي السفر. 


7. 


فتبين بها ذكرنا أن الحكم لا يتغير بتغير الحكمةء وألا يتير بتغير العلّة» ومشال 
ذلك: ما ذكره الفقهاء من أن بيع الماء لسقي المزارع منوع» ولك علَة هذاالمنع عدم 
ضبط مقدار الماءء واليوم قد وجدت عدادات يمكن ضبط مقدار الماء ہاء فحيث 
وجدت هذه العدادات انتفت علة المنع» فجاز بيع الاء. 


.أن يكون الحكم مبنياً على العرف والعادةء فيتغتّر العرف فيتغير به الحكم. 
وبيان ذلك: إن العرف والعادة قد رجع إليه) الفقهاء ء ي بعض المسائل حتىل جعلوا 
ذلك أصلاًء وهو معني القاعدة المعروفة: العادة حكمة؛ وأصل هذه القاعدة الحديث 
الر وف ا را امون حا في عة ا خا وة حل الفا احرف 
أساساً لتغير بعض الأحكام منها: 

ددعت أي فة أن لكر اها قى إلا من الشاطان ولك كان مدا 
غرف ا رمات ر کاو کر و مو غو ان اطا ان کر 
E‏ 
العلة» فصار الإكراه يتحقق من غير سلطان فعلاء فأفتى الإمام محمد بتحقق الإكراه 
من غير السلطانء وبه أخذ المتأحرون» وهو المختار للفتوى اليوم» مع كونه خالفاً لما 
نص عليه صاحب المذهب. 


قال الكوثري”: 'وليس للعرف في الشرع إلا ما بينه علماء المذاهب في كتب 
القواعد وكتب الأصول والفروع من مغل حمل الدرهم في العقود علن الدرهم 
المتعارف في موضع العقد» وكذا الرطلء... وكون المشروط عرفا كالمشر-وط لفظاً 
وزوال خيار الرؤية برؤية إحدى غرف الدار عندما كان العرف جارياً بين الناس ببناء 
دورهم متساوية الغرف» وعدم زوال الخيار المذكور عند تغير العرف المذكور» 


(۱) ني مسندأحمدا : ۹ ومستدرك المحاكم ۳: ۸۳ والمعجم الکبیر ۹: ١٠١١ء‏ ومسند أبي داود 


الطَيّالسي ص۳۳ وفضائل الصحابة ۱ : ۷ موقوفاً علل ابن مسعود ظل. 
(۲) في المقالات ص١٤۳- TE‏ 


۸. 


والاكتفاء بظاهر الإسلام في العدالة في زمن يكون الغالب فيه موافقة المظهر للمخبرء 
بخلاف ما إذا تغير هذاء فلا يكتفى في العدالة بظاهر الإسلام» واعتبار اللفظ صريحاً 
في معن تعورف فيه» بخلاف ما إذا نقل إلى معنى آخر وتنويى المعنى الأول» ... 
وحمل الطعام واللحم علل البر ولحم الضأن في بلد تعورف فيه تخصيصها با إلى غير 
ذلك. 

۳.أن يتغبّر الحكم؛ لضر-ورة شديدة» أو لعموم البلوى» ويقع التغير بقدر 
الضرورة. وبيان ذلك: أن مأخذ تغير بعض الأحكام؛ للضرورة والجحاجة في الشر-يعة 
قوله : # َمَنِ اط عر باج ولا عاو لتم عليه البقرة: ۱۷۳ء وقوله ج: فمن 
ضط فی عْبصة َير انی َنم قن له عمو دحيم © 4 الائدة: ۳ وقوله عا: ۾ وقد 
ص لکم ا حم لک إل ماأَضطردثۃ إو £ الأنعام: ۱۱۹ وقوله ج: ۽ وما جع كفي 
اَن من حرج 4 الحج: ۷۸ء وغيرها. 

علل أساس هذه الآيات اعتبرت الشر-يعة الضر_ورة والحاجة في كثير من 
الأحكام الفقهية» حتى أبيح بها بعض المحرمات القطعية بقدر الضرورة. 

والضرورة: هى أن تطراً علل الإنسان حالة من الخطر والمشقة الشديدة بحيث 
يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال 
وتوابعهاء ولا يمكن دفع ذلك الضرر إلا بارتكاب فعل حرم أو ترك واجب شرعي 
أو تأخبره عن وقته» وجب لصدق هذا التعريف أمران: 

أ. ن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة»ء فيحصل في الواقع خوف الهلاك أو 
التلف علل النفس أوالمال. 

ب. أن لا يكون لدفع الضرر وسيلة أآخرى من المباحات» ويغلب على ظن 
امبتلل به أن دفع الضرر مكن بارتكاب بعض المحرمات. 


4. 


وعند تحقق مثل هذه الضرورة: كالجائع المضطر يباح له أكل الميتة أو الخنزير 
بقدر ما يدفع عنه الهلاك» ولكن لا يجوز في هذه الحالة فعل يسبب مثل ذلك الضرر 
إلى رجل آخر غير المبتلل به» فلا يجوز قتل غيره في حالة الإكراه الملجئ”. 

ثانياً: اليقين لا يزال بالشك: 

ومعناها: إذا ثبت أمر من الأمور أو حالة من الحالات ثبوتاً يقينياً: أي قطعيا 
ثم وقع الشك في وجود ما يزيله» يبق الأمر المتيقن هو المعتبرٌ إلى أن يتحقق السبب 
امزيل؛ لأن الأمر اليقيني لا يعقل آن يزيله ما هو أضعف منه» بل ما کان مثله آو 
أقوئ» ومِنٌ مسائلها: 

١.مَنْ‏ تيقن الطهارة وشك في الحدث» فهو متطهرء وكذاعكسه. 

.ذا ثبت دین عل شخص ثم مات وشککنا ني وفائه» فالدین باق. 

۳.إذا ثبت إبراء الدائن مدينه» ووقع الشك في رد المدين للإبراء» فالإبراء نافذ 
الین ساق 

٤.إذا‏ ثبت عق بين اثنين ووقع الشك في فسخه» فالعقد قائم”. 

قال أحمد الزرقاء”: «إن هذه القاعدة من أمهات القواعد الفقهية التي عليها 
مدار الأحكام الفقهيةء وقد قيل: إتّجا تدخل في جميع أبواب الفقه» والمسائل المخرّجة 
عليها من عبادات ومعاملات وغيرهاء يبلغ ثلاثة أرباع علم الفقه». 

ثالثاً: المشقة تجلب التيسبر: 

وذلك لان في المشقات حرجاًء وا حرج منوع عن المكلف بنصوص الشريعةء 
فجابها للتيسير مشروط بعدم مصادمتها نصاًء وهذه القاعدة تعتبر من أسس الشريعةه 
والمراد بالمشقة المنفية بالنصوص.» والداعية إلى التخفيف والترخيص بمقتضى القاعدة 
إا هي المشقة المتجاوزة للحدود العادية. 
(1) الكلام ني هذه القاعدة استخلصته من أصول الإفتاء ص٤ .٥ ٤-٤‏ 
(۲) ينظر: المدخل الفقهي العام 41۸-۹٦۷ :١‏ والفوائد ا لمكية ص ١٠ء‏ وشرح القواعد الفقهية ص۳۷. 


(۳) في شرح القواعد الفقهية ص۳۷. 
.۰ 


أما المشقة الطبيعية في الحدود العادية التي يستلزمها عادة أداء الواجبات والقيام 
بالمساعي التي تقتضيها الحياة الصالحةء فلا مانع منهاء بل لا يمكن انفكاك التكاليف 
المشروعة عنها: كمشقة الجهاد وألر الحدود ورجم الزناة وقتل البغاة والمفسدين 
وال جناةء فلا أثر ها في جلب تيسير ولا تخفيف» ومِنْ مسائل هذه القاعدة: 

١.إلّه‏ يخزج عليها جميع رخص الشرع: كالقصر والفطر في السفر بشرطه. 

.له بخزج عليها جميع تخفيفات الشرع: كأعذار الجمعة وال جماعة. 

.الاضطرار يبيح المحرمات للمضطر إليها مدة وجوده. 

٤.جواز‏ تزويج الولي الأبعد للصغيرة عند عدم انتظار الكفء الخاطب 
استطلاع ري الولي الآقرب الغائب”. 

زاغا اترو يرال 

معناها: أله يجب رفع الضرر وترميم آثاره بعد الوقوع؛ أن الإخبار في كلام 
الفقهاء للوجوب» وين مسائلها: 

١.الرد‏ بالعيب وجميع آنواع الخيار. 

۲.نصب الأئمة القضاة. 

OEE A E EES 
رفعها آو قطعها.‎ 

٤.إِلّه‏ يقتل الحيوان الضارّ وتزال أسباب الأمراض والفتن. 

٥.إن‏ الشفعة للشريك في الدار المشتركة لدفع ضرر القسمةء وللجار لدفع 
ضرر الجار السوء”. 

خامساً: العادة حكمة: 

سبق الكلام عنها في القاعدة الأولل» والمراد بالعادة هو العرف بنوعيه اللفظي 
والعملي» ومن مسائلها: 
)١(‏ ينظر: الفوائد ا مكية ص ۲٠ء‏ وشرح القواعد الفقهية ص١‏ ١٠ء‏ والمدخل الفقهي العام ۲: .۹٩١‏ 
(۲) ينظر: مرآة المجلة ٠١:۲‏ وشرح القواعد الفقهية ص ١٠١٠ء‏ والفوائد ا مكية ص۲٠‏ والمدخل الفقهي 


العام ۲: ۹۸۲ وغبرهما. 
.1 


ET O E N ERT 
الأيان مبنية على الألفاظ العرفية لا على الأغراض والمقاصد.‎ 

۲.العادة في الحيض والنفاس<. 

سادسا: الأمور بمقاضدها: 

ا کو ا ی ا 
وأحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص من تلك الأعمال 
والتصرفات» ومنها: 

١.مَنْ‏ قتل غیره بلا مسوغ مشروع إذا کان عامداً فلفعله حکم» وإذا کان خطاً 
فله حکم آخر. 

۲.مَنٌ التقط اللقطة بقصد أخذها لنفسه كان غاصباً؛ ولو التقطها بني حفظها 
وتعريفها وردها لصاحبها مت ظهر کان آمیناً؛ فلا يضمنها ذا هلکت بلا تعد منه 
عليها آو تقصير في حفظها. 

۴لو باع إنسان أو شری وهو هازل» فإِلّه لا يترتب علن عقده تمليك ولا 
تملك". 

وقد رد القاضي حسين مذهب الإمام الشافعي إلى أربعة قواعد» وزاد بعضهم 
خامسة» قال البرماوي: «قواعد الفقه وإن كانت كثيرة تزيد علل المئتين لكن ليس شيء 
ا وقد نظمها بعضهم: 


SEE کو ةفراع ةمذب لشاف‎ 
ea EAE OE, AE 


ے 


INE ES I DEL OT 


() ينظر: الفوائد ا مكية ص ۲١ء‏ وشرح القواعد الفقهية ص ۷١٠١ء‏ والمدخل الفقهي العام 4۹4:۲. 
(۲) ينظر: شرح القواعد الفقهية ص ١٠-١١ء‏ والمدخل الفقهي العام ۲: »4٦٦-۹٦٠١‏ وغيرهما. 
() ینظر: الفوائد المكية ص »٠١۲‏ وغبره. 

۲. 
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ّ 


۱٦ 


مناقشة الفصل: 


أولا: جب عن الأسئلة الآتية مع الشرح الواني: 


. توفر ني كل مذهب جهابذة من الحمًاظ كرّسوا أوقاتهم في الاحتجاج لمسائل أئمة مذهبهيم» 


. وضح كيف كان لتطبيق المذاهب في القضاء وتبني بعض الدول الإسلامية لمذاهبهم 


كمذهب رسمي للدولة دور كبر في تقليد مذاهبهم واتباعها؟ 


. التلفيق والترجيح بين المذاهب يؤدي إلى التلاعب في أحكام الدين» وضح صور هذا 


التلاعب. 
يجوز العمل با لجانب المرجوح إن قامت قرائن لذلك» وضح ذلك. 
ورد عن بعض الأئمة النهي عن تقليدهم» فعلل ماذا تحمل هذا النهي؟ 


. ما شيع في هذا العصر من التعصّب المذهبي في العصور السابقة بسبب تمذهبهم بمذاهب 


أئمة الإسلام وتمشكهم اء فيه مجازفة ومبالغة عظيمة» كان وراءها أصابع خفيّة» وضح 
ذلك. 


كيف تستدل لذلك؟ 


. بن صور الاختلاف الأصولي بين الفقهاء والاختلاف في القواعد والضوابط الفقهيةء مع 


التمثيل لكل صورة منها. 


. وضح المراد بعلم رسم المفتي» مع بيان أصوله وأثر الاختلاف في قواعده. 

ی 

. بين المراد بالملكة الفقهية وكيفية تحصيلها. 

. فرق بين الضروريات والحاجيات والتحسينات. 

. وضح كيفية تكوين القواعد الفقهية. 

. عدد وجوه تغير الأحكام بتغير الأزمان. 

. اللفقهاء مدرسة كاملة هما معالُها وضوابُطها ا مخاصّة بها ني تحرير طريق الوصول إلى سنة 


الملصطفى 5ء تختلف عن مدرسة المحدثين» وضحها. 


. هل هنالك علاقة بين الطريقة التي يسير عليها المعاصرين ني المقارنة والترجيح بين 


.. 


چ 


n i e 


المذاهب والمعروفة ب«الفقه المقارن)» وبين التي سار عليها علاۇؤنا منڏ بدء تدوين فقه 
المذاهب والمعروفة ب«علم الاختلاف)» آم ليست بينه| علاقة قة مطاقاً؟ 
ثانياً: ضع هذه العلامة ( ١‏ ) أمام كل عبارة صحيحة نما يأي: 


. ذوّنت المذاهب الأربعة بيدي أصحاا أو تحت أعينهم أو بأيدي تلاميذهم. 


رغم كثرة المجتهدين من علماء الإسلام» إلا أن الأمة إر تذعن لتقليد غير الأئمة الأربعة. 
لا جد ها ولا عداو لاصولا ول فقا إلا وغو مدهت 


متعلقة به. 


. مِنْ ضوابط الفقيه المغتي أن لا يخرج في فتواه عن المذاهب الأربعةء وأن لا يأخذ بالشاذ من 


العلم. 


. المشقة الطبيعية في الحدود العادية لا تؤثر في تغيير الحكم الشرعي. 


ثالثاً: أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة المناسبة: 


. نقلت لناالمذاهب بطرق ........ أو E‏ 


لا حرج في التعصّب للمذاهب بمعنى: A‏ 
ور اا e‏ 


TT ees E E E E 
e نحن نسبر علل طريقة الفقه المقارن منذ نصف قرن,» فأذا زاد علينا:اً.. ج‎ . 


. أول من خرج علم الخلاف في الدنيا هو ............... في القرن TT‏ 


رابعاً: علل ما يلي: 


.١ 
.۲ 
1 


aC TS 

صعوبه ة وعسر استنباط الأحكام من القرآن والسنة للمتأخرين؟ 

EE ENS 

آنا يصو ره أعداء المذاهب من التعصب بتقديم قول إمام اذهب عل حدیث النبي 5 
لس ج 


1 تد الشواعن الفقهية دليلاً شرعياً تستنبط منه الأحكام؟ 


€. 


م 


چ 


الفصل الثالكث 
أأصول الإفتاء 
أهداف الفصل الثالث: 


يتوقع من الطالب بعد دراسة هذا الفصل أن يكون قادرا على: 
أولا: الأهداف المعرفية: 


. أن بين قواعد الفقيه والمفتى. 
و أن نخد طبقات الكتب المعتمدة والمقبولة والمرودة. ویعرفهاء ويذكر أمثلتهاء وتطبيقات 


الفقهاء عليهاء وكيفية الاستفادة منهاء ویمیز بينها. 
ن يميز بين طبقات المسائل. 


ثانباً: الأهداف المهارية: 

أن يطبق قواعد الفقيه والمغتي. 

أن يدرس المسائل الفقهية من مصادرها الأصلية. 

أن يضبط علم أصول الفقه؛ لمعرفة أدلة المسائل الفقهية الإجمالية. 
أن يضبط علم رسم المفتي. 


ثالثا: الآأهداف الوجدانية: 


. أن حرص علل ملازمة أهل العلم والفضل والتفقه علل أستاذ ماهر في الفقه» ولا يكتفي 


أن بحذر من الإفتاء حت تحصل له ملكة فقهية» ولو تعلم علل يد أساتذة» وأن لا يبادر 


بالإفتاء منفرداً عن غيره» بل بجتهد أن يضم معه فتوى غيره من العلماء. 


. أن يجحذر من الترجيح اعتماداً علل ظواهر الأحاديث. 


°. 


الميحث الأول 


قواعد الفقيه والمفتى 
القاعدة الأولى: 


لا جوز الإفتاء من لم يتعلم الفقه لدى أساتذة مهرة وإنًا طالع الكتب الفقهية 


إن الكتبَ الفقهيّة ها أسلوبٌ يخصّهاء فرب) يذكر الفقهاء كلاما مطلقا 
ويقصدون بذلك شيئ مقيّْدأ» اعتماداً على ذكر تلك القيود ني مواضع أخرىئ» أو على 
فهم السامع» فمجرّد مطالعة كتب الفقه رما يؤدي خلاف المقصود أو أن فيها بض 
المؤاخذات. 

قال ابن عابدين*: «يطلقون عباراتهم كثيراني موضع اعتماداً عل التقييد في 
E E E E TC‏ 
يحصل إلا بكثرة المراجعة وتتبّع عباراتہم والآخذ عن الأشياخ». 

والابتعاد عن أهل العلم والفضل بالاكتفاء بالكتب كان له الدور الأكبر في 
الفوضى والاضطراب الفقهي والفكري الذي نعيشه في عصر-ناء قال الكوثري”: 
'طال تفكيري في هذا التجرؤ علل خالفة الجماعة مع تخبط ملموس في المسائل ممن 
غ غه فتلت ان ا اا و ا دا 
يحاولون تكوين آنفسهم بأنفسهم» بحضرون في أي درس شاءوا وهجرون أي كتاب 
)١(‏ في رد المحتار .٤٥٠ ١‏ 


(۲) في اللإشفاق في أحكام الطلاق ص٥۷-٦۷.‏ 
.1 


أرادوا - قبل النظام في الأزهر -وأتّجم ينخرم عليهم المقررفي العلوم -بعد النظام - 
صدمة تصدمهم من مطالعة كتب يصدرها الناشرون لدعاية خاصة غير مكشوفة 
بادئ بدئ» فیکون هؤلاء ول ضحية لتلك الدعايات الصادرة لتفريق كلمة المسلمين 
عدة تحميهم من مسايرة الجهل» بل يعدون أنفسهم علماء بمجرد أن حذقوالغة 
أمهاتهم بدون أن يتم تكوينهم العلمي تحت حراسة نظام دقيق في التفقيه» مع أن 
الواجب علل مَنْ يعد نفسه من صنف العلماء أن يربا بنفسه أن يظهر بمظهر الهمج 
الرعاع آتباع كل ناعق» كا يقول عل ب فعار علل من يدعي العلم أن يكون بمذه 
الحالة المنكرة. 

القاعدة الثانية: 

لامجوز الإفتاء لكل مَنْ تعلم الفقه لدى الأساتذة حتى تحصل له ملكة 


۰ «+ 


فقهية: 

وهذه الملكة يًعرف با أصول الأحكام وقواعدها وعللها ويميّر الكتب المعتبرة 
من غيرهاء ودليل حصول هذه الملكة أن يأذن له مشايخه المهرة بالإفتاء“. 

قال مالك: «ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك». وني رواية: «ما 
أفتيت حت سألت من هو أعلم مني: هل يراني موضعاً لذلك؟». وقال أيضاً: 'ولا 
ينبغي لر جل أن یری نفسه أهلاً لشيء حت يسأل مَنٌ هو أعلم منه)”. 

بل جعلوا ذلك من واجب إمام المسلمينء قال الخطيب: «ينبغي للإمام أن 
يتصفح أحوال المفتين» فمن صلح للفتيا أقرّه» ومَنْ لا يصلح منعه» ونهاه أن يعود» 
(۱) ينظر: أصول الإفتاء ص۲۸» وغبره. 


(۲) ینظر: الملجموع شرح المهذب «V€-VT:\‏ وغره. 
TV.‏ 


وتوعده بالعقوبة إن عاد. وطريق الإمام إلى معرفة مَنْ يصلح للفتوى أن يسأل علماء 
وقته» ويعتمد أخبار الموثوق به). 

القاعدة الثالثة: 

أن يتعرّف طبقات الكتب من معتمدة ومقبولة ومردودة» فيعتبر المعتمدة مطلقا 
ويقبل المقبولة إن لم تخالف المعتمدة والأصول» ويرد المردودة في] خالفت المعتمدة 
والمقبولة والأصول» ويتثبت في قّبوهاء بشرط أن يكون عالاً متقناً. 

إل معرفة طبقات الكتب من أهم القضصايا التي تواجه الباحثين والمفتين 
والمدرسين» فإن رأى مسألة في كتاب فهل هي معتمدة في المذهب آم لا؟ وإن تعارض 
مسألة في كتاب مع كتاب آخر فأ المعتمد منه|؟ وإن اضطربت العبارات في مسألة 

رفا اف فان واو ا س ا عر ات الک ن 
أن يجتهد في الرجوع إلى الكتب المعتمدة» ولا يعتمد علل كل كتاب» لاسي الفتاوى 
التي هي کالصحاري مال ريعلم حال مؤلفه وجلالة قدره». 
المطلب الأول: طبقة الكتب المعتمدة: 

وهي التي تحتوي المسائل المعتمدة في المذهب» ويندر وجود غير المعتبر فيها. 

أولاً: أمثلتها: 

م 

وتمثل آمهات كتب المذهب» ومنها: 

كتب ظاهر الرواية: «الأصل)»» و«المجامع الصغير»» و«المجامع الكبير»» 
و«السبرالكبير»» و«الزيادات»» وشروحها المشهورة. 
(1) ينظر: المجموع ۷٤-۷۳:١‏ وغيره. 


)۲( في النافع الكبر ص٦۲.‏ 
TA.‏ 


وكتب المتون المشهورة : «الكافي» للحاك» و(ختصر الكرخيً»» و( ختصر 
الطحاوي ) » واختصر القدوري )» و«بداية المبتدي»» و«الوقاية »» و« الكنز»» 
و«المختار»» و«المجمع»» و«النقاية»». و«الملتقىل»» و«تحفة الفقهاء». وغبرها. 

ثانياً: أسباب اعتبار الكتب: 

١.التزام‏ ذكر القول المعتمد فيها إلا نادراً. 

۲.خلوها من الروايات الضعفية والمردودة والشاذة في المذهب. 

۳.عدم خالفتها لظاهر الرواية وأصول المذهب. 

٤.دلالة‏ عباراتما علل المقصود بدون إيهام وخلل إلا نادراً. 

ه.رفعة مكانة مؤلفيها وعلو درجتهم في الاجتهاد والفقه. 

٦.تّبول‏ العلماء اء وكثرة الاعتماد عليهاء والاهتمام بها إفتاءً وتدريساً وشرحاً. 

ثالثاً: كيفية الاستفادة منها: 

وكتب هذه الطبقة هي أرفع الطبقات وآقوها وأحراها بالقبول» فيمكن 
الاستفادة منها لن درس الفقه» وعرف مصطلحاته» وضبط قواعد أبوابه» بالدراسة 
علن الأساتذة المتقنين» وهذا شرط لكل من أراد الاستفادة من كتب علم. 

وميزة كتب هذه الطبقة الثقة الكبيرة بمسائلهاء فإليها بحتكم عند اختلاط 
عبارات الكتب واضطراب كلام الفقهاء فهي أشبه بالأساس المتين الذي يرجع إليه 
عند الاختلاف» وهي أقرب ما يكون بالدستور الذي يرد إليه المسائل؛ لذلك كانت 
أبرز كتبه المتون والمشاهير من كتب كبار المجتهدين في المذهب» وهذا تفسير تقديمها 
على غيرهاء قال اللكنوي*: «ما في المتون مقدم علل ماني الشر-وح» وما في الشر-وح 
مقدم علل ما في الفتاوئ.... 
المطلب الثاني: طبقة الكتب المقبولة: 


وهي التي تحتوي المسائل المعتمدة في المذهب» ويكثر وجود غير المعتبرة فيها. 


.٠۸٠ص في التعليقات السنية‎ )١( 
۹. 


ےه 


أولا: أمثلتها: 

وتمشل أكثر كتب المذهب» ومنها: 

امون اة فل غر الحكام»» و«تنوير الأبصار»» ونور الإيضاح»» 
و«خلاصة الكيداني (مقدمة الصلاة))ء و«مقدمة السمرقندي»» وغيرها. 

وعامة الشروح: «(فتح القدير»» و«البناية شرح الهذايةا ورمز الحقاتى: 
و(إمداد الفتاح»» و«مراقي الفلاح»» و«الدر المختار»» و«الدر المنتقى»ء و( مجمع 
الأنهرا» و«اللباب شرح الكتاب»» و«البحر الرائق)» و«النهر الفائق»» وغبرها. 

ثانياً: أسباب نزول مرتبة الكتب من الاعتماد إلى القبول: 

١‏ .عدم الاطلاع على حال ال مؤلف» فإِلّه لا يعرف هل كان فقيهاً معتمداً أم لا. 

۲.الشك في نسبة الكتاب إلى المؤلف. 

۳.الاختصار المخل بالفهم؛ بأن كانت عبارتها لا توصل للمقصود. 

٤‏ .الندرة والنفاد؛ بأن نفدت نسخها بحيث لا توجد هذه النسخ إلا نادراً. 

ه. كثرة التحريف والتصحيف والأخطاء المطبعية. 

٦.الاعتماد‏ في التصحيح والترجيح على ظواهر الأحاديث. 

ثالثاً: كيفية الاستفادة منها: 

.١‏ ينتفع بها افتاءٌ وتدريساً وقضاء؛ لان عامة مسائلها معتمدة وما يعارض من 
مسائلها ما هو أعلل منها من الكتب المعتمدة لا يؤخذ به» ويقدم غيره عليه» قال 
العثاني“:« أن لا يؤخذ منها ما كان خالفاً للكتب المعتمدة». 

۲.لأخذ منها للإفتاء يكون لأصحاب الملكة الفقهية القادرين علل تييز 
مسائلهاء وإدراك بناء المسائل الأبواب» حتى لا يعتمد علل غير المعتمد منها. 

۳.إن كانت مختصرة اختصاراً خلا فيلزم مراجعة الشروح والحواشي والكتب 
الأخرئ؛ لفهم مسائلهاء قال اللكنوىً": «وأما الكتب المختصرة بالاختصار المخل 
(۱) في آصول الإفتاء ص۲". 


(۲) في النافع الكبير ص*". 
r.‏ 


فلا يفت منها إلا بعد نظر غائر وفكر دائر» وليس ذلك لعدم اعتبارهاء بل لأنً 
اختصاره يوقع امغتي في الغلط كثيرا). 

.٤‏ لا يجتكم إليها في تضطرب إليه عبارات الفقهاء» وتختلف فيه أفهامهم» ولا 
تحقق المسائل المشكلة منها؛ لدنو درجتها عن الطبقة السابقةء فمسائلها إجمالاً أقل 
اعتباراً. 
المطلب الثالث: طبقة الكتب المردودة: 

وهي تحتوي مسائل معتبرة» ويغلب وجود غير المعتبرة فيها. 
أمثلتها: 

وتشتمل علل عدد كبر من الكتب» ومنها: 

الشروح: شرح أي اللكارم علل النقاية»» و«جامع الرموز» للقهستاني» و«اشرح 
شرعة اللإسلام)» و«المجتبى شرح القدوري»» و«كنز العباد شرح الأوراد»» و«السراج 
الوهاج شرح القدوري»ء و«الجوهرة النيرة شرح القدوري»» وغيرها. 
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أو 


والفتاوىئ: «قنية المنية)» و«فتاوى ابن نجیم)» و«فتاوی الطوري»» و«اخزانة 

الروايات»» و«الجاوي». و«مطالب المؤمنين في الفتاوىئ»»ء و«الفتاوى الصوفية»» 
الأحكام في الفتاوئ»ء و«الإبراهيم شاهية» و«الفتاوى العزيزية)» وغبرها. 

ثانياً: أسباب عدم اعتبار كتب هذه الطبقة: 

. .عدم تمييز المؤلف وتنقيده بين الصحيح والغلط وبين القول المردود والمقبول‎ ١ 

۲. ممع الروايات الضعيفة والمسائل الشاذة من الكتب غير المعتبرة. 

۳.إعراض أجلَة العلماء وأئمة الفقهاء عن الكتاب؛ قال اللكنوي”: «فإنَه آية 
واضحة علإل كونه غر معتبر). 


.٤‏ إن لم يكن الكتاب فقهياً؛ حيث تذكر فيه مسائل الفقه تبعاً. 


)١(‏ في النافع الكبير ص۲۷» وينظر: تذكرة الراشد ص۷٥‏ والمنهج الفقهي ص ١٠۷٠ء‏ وغيرها. 
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ثالثاً: كيفية الاستفادة منها: 

نور ذاختا شرو طا للا خد متها وهن : 

١‏ .أن لا خالف ما أخذه ما في الكتب المعتمدة والمقبولةء قال اللكنوي”: «فإن 
وجد مسألة في كتاب إريوجد هما آثر في الكتب المعتمدة» ينبغي أن يتصفح ذلك فيهاء 
فإن وجد ما وإلا لا مجتراً علل الإفتاء ہا». 

.أن تكون المسائل التى يأخذها موافقة للأصول المعتمدة. 

۳. إّه لا جوز الأخذ إلا لن كان أهلاً لذلك» بأن كان من الفقهاء الضابطين 
من يتميّز بسعة العلم ودقة النظرء وقوّة الحفظ. 

.٤‏ أن يراجع المطولات من الشروح والحواشي وغيرها؛ للاطلاع على ضوابط 
المسألة وتقبيداتا. 

فعحصل لا أن معرةة الكتب المعثمدة من غير المحخمدة أمر مه في التميي ر بين 
الكتب» وينبخي الثَنّه أن عد الكتاب من الكتب غير المعتبرة لا يعني عدم الاستفادة 
منه» بل الأخذ منه بحيطة وحذر لعار متبصر- حافظ للمذهب وعارف بالمسائل 
المعتمدة. 

القاعدة الرابعة: 

إذا كانت المسألة ليس فيها إلا قول واحد للفقهاء الحنفية المتقدمين منهم 
والمتأخرين وجب الأخذ به: 

إن تقسيم المسائل إلى طبقات مختلفة إلا يؤثر في المسائل التي وجدت فيها أقوال 
ختلفة في المذهب» فأمًا إذا إريكن في المسألة إلا قول واحده يلزم الأخذبه» سواء 
كانت تلك المسألة من ظاهر الرواية أو من النوادر أو من الواقعات والفتاوئء» إلا إذا 


(۱) في النافع الکبیر ص٣۲.‏ 
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علم بالبداهة أن تلك المسألة معلولة بعلّة”؛ كمخالفة أصول وقواعد المذهب أو 
نظار هان اسانل 

القاعدة الخامسة: 

إذا كان في المسألة قولان أو روايتان أو أكثر وجب الأخذ ب] رجُحه المجتهدون 

إن المسألة التي رجحها هؤلاء مجحب على المفتي المقلّد اتباعهاء سواء كان ارجح 
سواه؛ لأن أهل الترجيح مع شدَّة ورعهم والتزامهم بالمذهب رجحواهذا القول 
لأسباب وضحت فم من قوة الدليل» وين ضرورة الناس وتغير الزمان والعرف 
وغير ذلك فالعمل بترجيحهم آولل”. 

القاعدة السادسة: 

آن لا يعتمد على قول غير فقيه متضلع» ولاعلى ترجيح مَنْ ليس من آهل 
الترجيح: 

قال اللكنوي”: «إنَ من لا يعرف مراتب الفقهاء ودرجاتهم» يقع في الخبط 
زماننا ومِنْ قبلنا ر يعلم بطبقات فقهائناء فر جُح آقوال مَنْ هو أدن» وهَجَرَ تصريحات 
من هو أعلل» وكم من فاضل ممن عاصرناء ومن سبقناء اعتمد علل جامعي الرطب 


(۱) ینظر: أصول الإفتاء ص‌۲۹-۲۸» وغيره. 

(۲) ینظر: أصول الإفتاء ص۲۹ بتصرف. 

(۳) في النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير ص۷. 
r.‏ 


القاعدة السابعة: 

أن يكون له معرفة بوجوه الترجيح الالتزامي في كتب مذهبه: 

إن الترجيح قسان: قسم يكون بألفاظ صريحة» وقسم التزامي» بأن يتعرف 
الراجح من منهج صاحب الكتاب: كتقديم القول الراجح» وتأخير دليل القول 
الراجح» وذكر دليل القول الراجح. 

قال العثانيٍ": «ويظهر من صنيع صاحب «البدائع» أ شا لكف ها ف 
الغالب»: أي يقدّم القول الراجح. 

القاعدة الثامنة: 

أن يكون له معرفة بآلفاظ الفتوى والترجيح الصريح في مذهبه. 

ومنها: عليه عمل الأمّة» وعليه الفتوئ» وبه يفتى» والفتوى عليه» والصحيح 


والأصح» وبه نأخذ» وهر المعتمده وهر الأشبه» وهر الأوجهء وهر الظاهرء وهر 
الأظهرء أو هو المختار - وسيأتي تفصيله -. 


القاعدة التاسعة: 

أن يعرف بم يفتي إن وجد قولین متعارضين» وقد رجح کل منها: 

فيقدم الصريح علل الالتزامي والمتون علل غيرهاء وقول الإمام علل غير 
والاستحسان عل القياس» والأوفق بالزمانء والأنفع للزكاة والأنفع للوقف» 
والأدرأللحد علل غبرها. 

قال العثاني”: «هذہ كلها مرجحات قد ذکرها الفقهاء واستعملوها في تر جیح 
قول علل قول» وری| يقع التضارب والتجاذب ین هذه المرجحات؛ فبین| المرجح 
)١(‏ في أصول الإفتاء ص٥۳‏ . 


(۲) في أصول الإفتاء ص ۳۸-۳۷. 
r.‏ 


الواحد يقتضي ترجيح قول يقوم المرجح فيقتضي ترجيح غيره» ولا يمكن في مثل هذا 
ضبط قاعدة كلية تطّرد في جميع الصورء والأمر في مثلها موكول إلى مذاق المفتي 
الصحيح وملكته الفقهية التي تتخبّر بين هذه المرجحات المتضاربة» فربا يرى المفتي 
ا داعية إلى سد الذرائع» فيأخذ بالقول الآحوط» وتارة يبدو للمفتي أ 
المسألة ما عمت به البلوئ» فياخذ با هو الأيسر للناس» والثقة في كل ذلك بالملكة 
الفقهية التي تحمل بتقوى الله تعالى دون التشهي واتباع الهوئ» ولا تعصل هذه الملكة 
عادة إلا بصحبة أهل هذه الملكة)» وسيأتق تفصيله. 

القاعدة العاشرة: 

أن يعرف طبقات الكتب من حيث ظاهر الرواية وغبر ظاهر الرواية والنوازلء 
فبرجح ظاهر الرواية على غبرهاء ويرجح المتأخرة زماناً من ظاهر الرواية على المتقدمة. 

إذا لر يوجد تصحيح من أصحاب الترجيح في قول من الأقوال» فالواجب 
حينئلٍ اتباع ظاهر الرواية» وإذا وقع الاختلاف بين الروايتين وكل واحد منه) ظاهر 
الرواية عمل بالمتأحرة منها زماناً. قال عبد الحليم": «إن اختلف التصحيح والتر جيح 
كان الترجيح لظاهر الرّواية». 

وقال ابن عابدين": «إذا اختلف التصحيح لقولين وكان أحدهما قول الإمام أو 
في المتون أخذ با هو قول الإمام؛ لآلّه صاحب المذهب» وبا في المتون؛ لأعًها موضوعة 
لنقل المذهب». وقال": مت اختلف الترجيح رجح ما ف المتون). وقال*“: «والمتون 
مقدمة علل الشروح). 

وقال ابن تُجيم* والمحصكفي*: «والإفتاء بها في المتون أول». 
(۱) في حاشیته علل درر الأحکام۱: ۲۸۹. 
(۲) في رد المحتار٤: .٠۳‏ 
(۳) في الدر المختار .٤۸۹ :١‏ 
(4) في رد المحتار ۲: ۲۹۹. 


. ٠٤١١ :۳ في البحر الرائق‎ )٥( 
NEY AED 


وقال التمَرّتاشى*: «إن اختلف التصحيح» فالمعتمدمافي المون)» وسيأتي 


القاعدة الحادية عشر : 


e‏ ك 
O‏ 

فالمنطوق: هو ما يدل عليه لفظ من ألفاظ العبارة. 

والمفهوم: هو ما دل عليه مباشرة غير اللفظ المذكور في تلك العبارة» وهو 
قسمان: 

.١‏ مفهوم الموافقة: وهو دلالة العبارة علل ثبوت حكم المنطوق للمسكوت 
بمجرد فهم اللغةء أي: بلا توقف على رأي واجتهادء كدلالة قوله علا: # لاتقل ها 
أي 4 الإسراء: ۲٢‏ علل تحريم الضرب والشتم. 

هو معتبر في النصوص الشرعية وني كتب الفقه جميعاً بالاتفاق. 

۲.مفهوم المخالفة: وهو دلالة العبارة على ثبوت نقيض الحكم المنطوق 
للمسكوت: كقوله #: (في الإبل السائمة زكاة)”» فمفهومه المخالف أنه لا تچب زکاة 
علل الإبل المعلوفة» وهو أنواع: مفهوم الصفة ومفهوم الشرط ومفهوم العدد 
و.مفهوم اللقب. 

ومفهوم المخالفة في القرآن والسنة في اعتباره خلاف؛ فعند الشافعية معتبر 
بجميع أقسامه سوئ القسم الأخير» وعند الحنفية غير معتبر". 


(۱) ني منح الغفار ق۲: ١٠٠/ب.‏ 

(۲) في المستدرك ٠١ : ١‏ وسنن البيهقي الكبير ٠٠١ :٤‏ ومصنف عبد الرزاق ۱۸:٤‏ وشرح معاني 

الآثار ۲: ۲۷ وغبرها. 

(۳) ينظر: تفصيل ما سبق: شرح رسم المغتي »٤٤- ٤٠:١‏ وأصول الإفتاء ص »٤۲-٤١‏ وغيرههما. 
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القاعدة الثانية عشر : 

لا جوز العمل أو الإفتاء بالروايات الضعيفة أو المرجوحة أو بمذهب غير إمامه 
إلا لضرورة شديدة تبدو لمفت عارف متبحر: 

والكلام في هذه القاعدة له ثلاثة حاور: 

الأول: الإفتاء والعمل بالروايات غير الراجحة للمفتي: 

ومن أمثلة الضرورة: 

١‏ .إن المذهب المفتىى به عند الحنفية أن المني إذا انفصل عن مقرّه بشهوة جب 
الغسل حت لو قفارت عند خروجه من الآلة فلو أمسلك ر جل ذكرة عندما آأحس 
بالاحتلام إلى أن فترت شهوته ثم أرسله فخرج المني بعد فتورها وجب الغسل عند 
أي حنيفة وحمد» وقال أبو يوسف: لا جب الغسل إلا إذا كانت الشهوة باقية عند 
الخروج. وقد أفتى أصحاب الترجيح بقول الطرفين» فصار قول أبي يوسف لا يعمل 
به» لكنّهم أجازوا الأخذ به للضرورة» كا لو كان الرجل مسافراً أو كان ضيفاً عند 
رجال يخاف عليه الريبة وسع له في مثل ذلك أن يعمل بقول أبي يوسف. 

.إن المذهب المفتى به عند الحنفية أن الدم إذا خرج من قرح غير سائل 
ومسحه الرجل بخرقة بحيث لو تركه سال» فلّه ناقض الوضوء ولكن هناك قول 
ضعيف نقله صاحب مداية' بان ذلك ليس بناقض» وهذا قول شاذ مرجوح کا 
صرح ابن عابدين”» مع ذلك قال: إِلّه يسوغ للمعذور تقليد هذا القول عند الضرورة 
وأنّه كان قد ابتلي مرّة بكي الحمصة وإر جد ما تصح به صلاته علل مذهب الحنفية بغير 
مشقة شديدة إلا على هذا القول» ثم لما عافاه الله تعالى أعاد صلاته تلك المدة”. 


(9) ينظر: تفصيل ذلك في شرح رسم المفتي ٠٠٠-٤۹ :١‏ وأصول الإفتاء ص۴٤»‏ وغيرها. 
TV.‏ 


الثاني: قضاء القاضى بالأقوال الضعيفة: 


القاضي ليس له الحكم إلا بالمفتى به في مذهبه» ولا ينفذ قضاؤه بالقول 

وقال ابن الهمام: «لو قضى في المجتهد فيه ناسياً لمذهبه خالفاً لرأيه نفذ عند أي 
حنيفة رواية واحدة وإن كان عامداً ففيه روايتان» وعندهما: لا ينفذ في الوجهين: أي 
وجه النسيان والعمد» والفتوى علل قوهم|ء وذكر في الفتاوى الصغرئ» أن الفتوى 
علل قول أبي حنيفة» فقد اختلف في الفتوئ» والوجه في هذا الزمان أن يفتي بقوها؛ 
لأنٌ التارك لمذهبه عمداً لا يتركه إلا هوى باطل لا لقصد جميلء وأما الناسي؛ فلأنً 
امقلد ما قلده إلا ليحكم بمذهبه لا بمذهب غيره» هذا كله في القاضي المجتهد, فأما 
المقلّد فإن| ولاه ليحكم بمذهب أبي حنيفة فلا يملك المخالفة فيكون معزولاً بالنسبة 
إلى ذلك الحكم”. 

الثالث: الإفتاء بغر مذهبه: 

إن الأصل للمفتي المقلّد أن لا يفتي إلا بمذهب إمامه حسب القواعد السابقة؛ 
إذ أن تقليد إمام معيّن حكم مبنيّ علل المصالح الشرعية؛ لتلا يقع الناس في اتباع 
اهوئ» فن التقاط رخص المذاهب با هوى والتشهي حرام» ولذلك منع كثير من 
العلهاء التلفيق بين المذاهب» وليس جيع ذلك إلا لوقاية الناس عن اتباع آهوائهم 
الفاسدة وإلا فامحقق أن جميع مذاهب المجتهدين عقّة لا سبيل لطعن في أحد منها؛ 
لأ كل مجتهد بذل ما في وسعه من جهد في الوصول إلى المراد من النصوص 
واستخراج الآحكام منها. 


)١(‏ ينظر: رد المحتار ۰٤٨۸:٥‏ وغبره. 
(۲) ينظر: درر الحكام ۲: ۹١٠٤ء‏ والبحر الرائق ٠٩:۷‏ ومجمع الأنر ۲: ١ء‏ ورد المحتار .٤0۸:٥‏ 
TTA.‏ 


فليست الشريعة منحصرة في مذهب إمام واحد» بل كل مذهب جزء من أجزاء 
الشريعة بوطريقة مى :طرق العمل غليهاء فاسائل الفقهية الدوة فى مدهب واخ 
تندرج في قسم الشرع المؤول دون الشرع المتزل» وإنا الشرع المنرّل دائر بين سائر 
المذاهب» ومَنٌ ن أن الشريعة منحصرة في مذهب واحد من هذه المذاهب فإِلّه خطى 
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ومن هذه الجهة ربا جوز لمفتى مذهب واحد أن بختار قول المذهب الآخر 
تلعفل أو رئ ته آنل بكرن فلاف ال ال د واقاعا ل هری و غور 
ذلك في حالتين: 

١.الضرورة‏ أو الحاجة: وذلك أن يكون في المذهب في مسألة خصوصة حرج 
شديد لا يطاق» أو ضرورة واقعية لا حيص عنهاء فيجوز أن يعمل بمذهب آخر؛ 
دفعاً للحرج» ورفعاً للضرورة» وهذا كا أفتى علاء لهند بمذهب المالكية في مسألة 

۲. أن يكون المغتى متبحراً في المذهب عارفاً بالدلائل؛ له نظر عميق في القرآن 
والسنة» وإن لریبلغ درجة الاجتهاد. 

القاعدة الثالثة عشر: 

يجب على المفتي فيا يقع له من المسائل المستحدثة أن يتتبع فروع المذهب الموافقة 
نها والقواعد المندرجة تحتها إن كان أهلاً لذلك: 

ع ا ا ادو د ا 

١‏ .أن يتصفح في كتب الفقهاء الحنفية حكم تلك ال جزئية بخصوصها تصفحاً 
بليغاً» ولا يعتبرها غير منصوصة في كتب الحنفية بمجرد مراجعة عدد يسبر من 
الكتب» قال ابن غاد ١‏ «والغالب أن عدم وجدانه نصاً؛ لقَلة اطلاعه ا عدم 


۹. 


معرفته بموضع المسألة ا لمذكورة فيه؛ إذ قلا تقع حادثة إلا وها ذكر في كتب المذهب» 
إما بعينها أو بذكر قاعدة كليّة تشملها)» فإن وجد الجزئية بعد هذا التصفح أفتى بها 
ونقلها. 

۲.وإن إر جد الجزئية بخصوصها في أحد من الكتب المعتبرة عند الحنفية فلا 
يلو عا يلي: 

أ.أن يكون المفتي ليس له معرفة بقواعد الفقه وأصوهاء فلا يفتي في هذه الحالة 
بل يقول: لا أدري» ويول المستفتي إلى مفتِ آخر. 

ب.إن كان المفتي له معرفة بالأصول والقواعد بحيث جعالته أهلاً للاجتهاد 
في المسائلء فاه يجوز له أن يفتي في تلك الحادثة بقياسها علل نظيرتها المذكورة في كتب 
المذهب أو من القواعد والضوابط المحررة في المذهب. 

والأحسن قبل الإفتاء في مثل هذه المسائل أن يشاور غيره من العلاء والفقهاء 
ولا يتعجل فيها بالإفتاء» بل يخشى الله سبحانه وتعالل في جميع ذلك فان منصب 
الإإفتاء منصب خطر". 

القاعدة الرابعة عشر: 

أن يكون على معرفة باصطلاحات مذهبه: 

إن معرفة الاصطلاحات تعين علل فهم مراد أهل المذهب ني كتبهم» وتكنه من 
الوقوف علل الراجح والمفت به دون سواه. 

والاصطلاح: هو اتفاق طائفة علل أمر خصوص بينهم”. ومن أمثلتها: 

الإمام والإمام الأعظم: المراد )ا في كتب الحنفية أبو حنيفةء وأما في كتب 
التفسير والأصول والكلام فالمراد بالامام حيث أطلق غالباً هو الإمام فخر الدين 
الرازي". 
(۱) ينظر: أصول الإفتاء ص ٦٦-٦٥‏ وغيره. 
(۲) ينظر: الفوائد المكية ص١٤»‏ وغبره. 


(۳) ينظر: الفوائد ص١١٤‏ . ومقدمة العمدة :١‏ ١٠ء‏ وغبرهما. 
.6 


-_صاحب المذهب: المراد به أبو حنيفة”. 

الصاخان: ا مراد أب يو سف ومد" 

-الشيخان: المرد ا: أبو حنيفة وأبو يوسف”. 

الطرفان: المراد |: حمد وأبو حنيفة*. 

-الإمام الثاني*: المراد به: أبو يوسف”. 

-اللإمام الرباني: المراد ها عحمد“. 

-عند آئمتنا الثلاثة: ا مراد بم : أبو حنيفة وأبو يوسف وغحمد“. 

- عنده: الضمير فيه في قول الفقهاء: هذا الحكم عنده» أو هذا مذهبهء إذالريكن 
مرجعه مذكوراً سابقاًء يرجع إل الإمام أبي حنيفة وإن لر يسبق له ذكر؛ لكونه مذكوراً 

- عندهماء وهماء وقالا: الضمير يرجع إلى أبي يوسف وحمّد إذا إر يسبق 
مرجعه» وقد يراد به بو يوسف وأبو حنيفة» أو محمد وأبو حنيفة إذا سبق لثالثه| ذكر 
في حالف ذلك الحكم» مثلا: إذا قالوا: عند محمد كذاء وعندهما كذاء يراد به أبو حنيفة 
وأبو يوسف: يعني الشيخين» وإذا قالوا: عند أبي يوسف كذاء وعندهما كذا: يراد به 


أو جاو حمّد: يعني الطرفين”٠.‏ 


(1) ينظر: مقدمة العمدة :١‏ ١٠ء‏ وغيره. 

(۲) ينظر: الفوائد البهية ص١ »٤١‏ ومقدمة العمدة :١‏ ١٠ء‏ وغيرهما.. 

(۳) ينظر: مقدمة العمدة١: ٠١‏ والفوائد ص »٤١١‏ وغبرهما. 

)٤(‏ ينظر: الفوائد البهية ص١١٤٠‏ ومقدمة العمدة :١‏ ١٠ء‏ وغيرهما. 

)٥(‏ وتطلتق الثاني بدون اللإضافة للإمام ويراد بها أبو يوسف» وكذا الرباني بالنسبة لمحمد. 

(0) ينظر: مقدمة العمدة :١‏ ١٠ء‏ وغيره. 

(۷) ينظر: المصدر السابق :١‏ ١٠ء‏ وغبره. 

(۸) ينظر: الفوائد البهية ص١١٤٠‏ ومقدمة العمدة :١‏ ١١ء‏ وغيرهما. 

(۹) ينظر: مقدمة العمدة :١‏ ۱۷ء وغيره. 

)٠١٠(‏ ينظر: مقدمة فتح باب العناية ۱۸:١‏ ومقدمة العمدة :١‏ ۱۷ء وغيرهما. 
ا 


- عنده» وعنه: الفرق بينهها: أن الأول دال علل المذهب» والثاني على الروايت 
فإذا قالوا: هذا عند أبي حنيفة دل ذلك على أله مذهبه» وإذا قالوا: وعنه كذاء دل ذلك 
علل أنه رواية عنه“. 

- «الأصل)»: في قوههم: هذا الحكم ذكرّه في «الأصل» ونحوه: يراد به 
«المبسوط): تصنيف الإمام حمّد» سمي به؛ لاه صنفه أولأً*. 

- ينبغي: يستعمل في المندوب وغيره في عرف التقدّمين» وني عرف المتأخرين 
غلب استعماله في المندوبات". 

الكراهة: إذا أطلقت في كلامهم فالمراد الكراهة التحريميّة؛ إلا أن ينص علل 
كراهة التثزيه أو ل دليل على ذلكه. 

الشنة: إذا أطلقت فالمراد به الستّة المؤكدة» وكذا ستّة الرسول ك وإن كانت 
تطلق علل ستّة الصحابة أيضاء. و تطلق السنة كثيراً ويراد با المستحب وبالعكس» 
ويعلم ذلك بالقرائن الحالية والمقالية*. 

- المشايخ: المراد با في قومم: هذا قول المشايخ: من لريدرك الإمام”. 

- المتقدمون من فقهاتنا: المراد بم الذين أدركوا الأئمّة الثلاثةء ومن إريدركهم 
فهو من المتأخرين» هذا هو الظاهر من إطلاقاتهم في كثير من المواضع*. 


(1) ينظر: أدب ال مغتي ص٤ »٥۷‏ ومقدمة العمدة :١‏ 1۷ء وغيرهما. 
(۲) ينظر: مقدمة العمدة :١‏ ۷٠ء‏ وغيره. 

(۳) ينظر: رد المحتار :٤‏ ١٠ء‏ وغبره. 

)٤(‏ ينظر: البحر الرائق :١‏ ۷١۱۳ء‏ وغيره. 

(0) ينظر: مقدمة العمدةا: ۱۸ وأدب المفتى ص٤‏ ۷٥ء‏ وغيرهما. 
)١(‏ ينظر: أدب المفتي ص٤‏ ۷ء ومقدمة العمدة ۱۸:١‏ وغيرهما. 
(۷) ينظر: مقدمة العمدة :١‏ ١٠ء‏ وغيره. 

(۸) ينظر: المصدر السابق ٠١ :١‏ وغبره. 

E 


المبحث الثاني 
E‏ 

معلوم أن منظومة رسم المفتي لابن عابدين هي أوسع ما جيم في قواعد رسم 
امغتي» وآشهر ما كَيَبَ؛ لذلك قزرت دراستها في كثير من المعاهد الشرعية التي 
تدس الفقه الحنفي» وكانت محل نظر واهتمام الباخثن والعلاء والطلبة فر أيت آن 
أمع عليها شرحاً موجزاً سها بُوضح مقاصدهاء وين مسائلهاء وحقق غرائبهاء 
ویزید ني فوائدهاء ویُقید شواردهاء مفیداً للدارس قبل قراءة شرح ابن عابدين عليها؛ 
لأنه يعتني بتحقيق المسائل في المنظومة لا الفوائد الواردة في الشرح» وإليك المنظومة 
مع الشرح: 

باسم الإله شارع الأحكام مع حمده أبد 

ثم الصلاة والسَلامٌ سَرمدا غل ت قك آنا اشدى 

وآله ‏ وصحبه ‏ الكرام على مر الدهر والاأعوام 

وبعد فالعبد الفقيرٌ للمذنبٌ عمد بن عابدين يطلب 

توفيق ربه الكريم الواحد والفوز بالقبول في المقاصد 

وني نظام جوهر نضيد وعقد در باهر فرید 

تة “عقوة رست ٠‏ المغتى بحتاجه العامل أو من يفتي 

وها آنا أشرءٌ في المقصود مستمنحاً من فيض بحر الجود 

ف ا ا و ا .ا ف 

أو كان ظاهر الرواية وإر يرجحوا خلاف ذاك فاعلم 


r. 


ومعناه: لا جوز العمل بغير الراجح في المذهب» والمرجوح في مقابل الراجح لا 
E EAE N N AE‏ 
لنفيه» أو يُفتي غيرّه» أن يتم القولّ الذي رجه علماءٌ مذهبه» فلا يجوز له العمل أو 
الإفتاءٌ بار جوح» إلا ني بعض المواضع»»ء وقال ابن الصلاح”: 'واعلم مَنْ يكتفي بأن 
يكون فتواه أو عمله موافقاً لقول أو وجه في المسألة ويعمل با شاء من الأقوال أو 
الوجوه من غير نظر في الترجيح فقد جهل وخرق الإجحماع» وقال ابن فطلوبغاه: 
اتباع هوى حرامٌ» والمرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة العدم» والترجيح بغير مرجح 
في المتقابلات منوع. 

ولل اة السا أن ا عد ا ع واد هة أن ال عو 
العاص خث قال 4#: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران»ء وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطاً فله أجر”. فالقائلون بعدم الأخذ بالقول الراجح والاختیار كا 
يريدون واقعون في مذهب المعتزلة في تعدد الحقء وهذامهلكة. 

وذكر طريقان لمعرفة الراجح» وهما: 

١‏ .أن يكون الَر جي صادراً من أهل الاجتهاد في المذهب» فلا يعت بتر جيح مَنْ 
ليس من أهل الترجيح» وهذا صريح بينّ من خاتة المحققين ابن عابدين باه لا يجوز 
ا خوض في الترجيح بين الأقوال في المذهب الواح إلا ن له أهليّة التّظر في ذلك» بأن 
بلغ مرتبةً من الاجتهاد ُکنه منه؛ لاله ضربُ اجتهادء فكيف بن رُح بين امذاهب 
وهو ليس من أهلهاء قال ابن اهمام: «والتحقيقّ أن المفتي في الوقائع لا بد له من 
فرت اكماد ور فة با حال الامى وها جو فا ف قرول ال لان الى عة 
الله متعدد» وهو ما يغفل عنه أكثر أهل زمانناء فالله المستعان. 


. ٠٠٠١ص في أدب المفتي والمستفتي‎ )١( 
في تصحيح القدوري ق١/ أ.‎ )۳( 
سبق تخرجه.‎ )۳( 
.۳۹۸ ينظر: رد المحتار۲:‎ )( 
IS 


.أن يكون مذكوراً في كتب ظاهر الروايةء فهذا ترجيح من محمد بن الحسن له 
بذكر القول في ظاهر الرّوايةء إلا إذا وجدناهم رجُحوا غير ما في ظاهر الروايةء فإننا 
نعمل بترجيحهم؛ لأتَّمم إريعدلوا عنه إلا لأسباب: كتغتّر العرف والحرج والصرورة 
واللازمٌ في حق المفتي والمدرس قول المجتهد في المذهب لا قول المجتهد في المذهب. 
قال ابن عابدين*: «ولا يخفئ أن المتأخرين ... كصاحب «المداية» وقاضي خان 
وغيرهما من أهل الترجيح هم أعلمٌ بالمذهب متّاء فعلينا اتباع ما رجُحوه وما 
صححوہ کا لو أفتونا ني حیاتہم» 
وكتب ظاهر الرواية آتت با اول ا جف 
صقها مُمَذّ الشيبانق حَرَرَ فيها المذهب النعاني 
الجامع الصغير والكبير والسير الكبير والصغر 
کي وات حه الط اك فلمك الوط 
معناه: أن كتب ظاهر الرواية يطلتق عليها أيضاً: رواية الأصول» وظاهر 
المذهب: وهي مسائل رُويت عن أصحاب المذهب» وهم: أبو حنيفة وأبو يوسف 
وحمد» وقد يلحق بم زفر والحسن وغيرهما من أخذ الفقه عن أبي حنيفةء لكنّ 
الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة أو قول بعضهم» وسمّيت بظاهر 
الرواية؛ لأَنَّها رويت عن محمد برواية الثقات: فهي ثابتة عنه إمّا متواترة أو مشهورة”. 
وكلام حقق «الأصل» يشير إلى عدم ذكر ا لجسن في ظاهر الروايةء حيث قال”: 
«يذكر الإمام محمد في الكتاب أراء أستاذيه أبي حنيفة وأبي يوسف ورأيه في مواضع 
كثيرة جداً من الكتاب» ويذكر نادراً آراء غيرهم مشل زفر وابن بي ليل وسفيان» 
و قول أهل المدينة». 


(۱) في رد المحتارا: .٠۹۲‏ 

(۲) ینظر: شرح رسم المفتي ص٦۱‏ وغيره. 

(۳) الدكتور محمد بوينوكالن في مقدمة الأصل .٠٠١:١‏ 
.0 


واختلفوا ني تحدید کتبها على آقوال: 

i‏ ستة كتب: «المججامع الصغر» و«المجامع الكبير» و«السر الصخغر» 
و«السير الكبير» و«المبسوط » و«الزيادات»» واختاره ابن عابدين” واللکنوي» 
والنحلاوي”» والكشميري*» وعلي حيدر*» والعثاني“ والمجددي”. 

۲ا آرنعة کتب» فلم يعد «السبر» بقسميه منهاء واختاره الببايرق* وقاضي 
زاده"» إذ قالا: «المراد بظاهر الرواية عند الفقهاء: رواية «الجامعين» و«المبسوط» 
و«الزيادات»» ويعتّر عنها بظاهر الرواية» والمراد بغبر ظاهر الرواية: رواية غبرها). 


Ns‏ خمسة کتب» فلم عك «السير الصغر» منهاء واختار ابن مازه“» 
وطاڈ کہ ی زاده"» وحاجی 2 له Pã‏ وا 1 ا 


والقول الثالث هو الراجح؛ لأننا عند مقابلة كتاب «السير الصغير» المطبوع*“ 
مع «کتاب السبر» من کتاب «اللأصل)«٠‏ محمد ين ا الشيباني نجد ل 


(1) في رد المحتار ٤۷ :١‏ وشرح رسم المفتي ص١٠‏ والعقود الدريةا: ۰, وني موضع آخر۲: 1۰ 
قال: «المراد بالمذهب ما يذكر في كتب ظاهر الرواية الجمسة التي هي المبسوء والسير الكبير» والسير 
الصخبر» واا الک > والجامع الصغير من كتب الإمام محمد بن الحسن»» حيث جعلها خمسة وأخرج 
الزيادات» فلعله سبق قلم منه» لتعارضه مع ما ذكره في مواضع آخرى. 
(۲) في عمدة الرعاية ۱: ۲۹. 
(۳) في الدرر المباحة ص۲۳۲. 
)٤(‏ في فيض الباري ۲٣٣:۲‏ . 
)١(‏ في درر الحكام شرح مجلة الأحكام٤: .1٠۷‏ 
() في آصول الإفتاء ص۲۳. 
(۷) في أدب المفتى ص٠۷٥‏ . 
(۸) في العناية ۳۷۱:۸. 
)٩(‏ في نتائج الأفکار .٠١٤:۳۷۱١۹:۸‏ 
)١(‏ في المحيط البرهانی‌۲۹:۱. 
)۱١(‏ من مفتاح السعادة ۲: ۲۳۷. 
(۱۲) في کشف الظنون ۲: ۱۲۸۳ . 
(۳) في غمز عيون البصائر٤:‏ ۳۲۲. 
)٤(‏ ينظر: طبعة السير الصغير بتحقيق: مجيد خدوري» الدار المتحدة للنشر» بیروت» ٠۹۷١‏ م» ط١.‏ 
)٠١(‏ الأصل .٥۳۸- ٤١١:۱‏ 
ES‏ 


يختلفان عن بعضه) أبدا» فلعله سمي بالصغير؛ ا لاغ الم الك الذي ألّفه 
محمد بن الحسن مستقلاًء وشر حه السَرَخسيّ وغيره. 

واختلفوا ني تحديد ظاهر الرواية والأصول: 

١‏ .ذهب ال جمهور: أنه لا فرق بينهماء وانتصر هم ابن عابدين*. 

.ذهب بعضهم: کالبابرتي” وابن کال باشا" وطاشکبری زاده إل الفرق 
بينهاء فقال طاشكبرى*: «إعَّبم يعبّرون عن 'المبسوط' و'الزيادات' و'الجامعين' برواية 
الأصول» وعن 'المبسوط' وال لجامع الصغير' و'السير الكبير' بظاهر الرواية» ومشهور 
الرواية». 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن الاستخدام الشائع في عامة الكتب 
استعمال رواية الأصول مرادفة لظاهر الرواية*. 

كذا له مسائل النوادر إسنادذها في الكتب غير ظاهر 

معتاه: أل كتب غير ظاهر الرواية: هي المسائل التي رويت عن الأقمّةء لكن في 
غير كتب ظاهر الرواية» وهي علل أقسام: 

أولا: كتب ل تشتهر عن محمد ول ترو عنه بطرق كطرق الكتب الأول» وهي: 
«الكيانيات»» و«الرقيات»» و«ال جر جانيّات»» و«اهارونيًات)» و«الكسب». 

ثانياً: كتب محمد التي يغلب فيها الحديث فبين أيدينا: 

.١‏ «موطاً حمد)» بروايته عن مالك وفيه ما يزيد آلف حديث وآثر من مرفوع 
وموقوف مما رواه عن مالك وفيه نحو مئة وخمسة وسبعون حديثاً عن نحو أربعين 
ا سو بالك 


(۲) في العناية۱: ٠١١‏ . 


(۳) ینظر: رآي ابن کال باشاني شرح رسم المفتي ص۱۸-۱۷» وغیرها. 

() مفتاح السعادة ۲: ۲۳۷. 

.٠۳ :١عئادبلاو‎ ۱۸١ والنكت للسرخسي ص1" واهداية۳:‎ ۱۸۷١ :١ريبكلا ينظر: شرح السير‎ )٥( 
EV. 


۲.لحجة)» المعروفة بالججج ني الاحتجاج علل آهل المدينة. 

۳.لاثار»» يروي فيه عن أبي حنيفة أحاديث مرفوعة وموقوفة ومرسلة» 
ويكثر جداً عن إبراهيم النخعي شيخ الطريقة العراقية”. 

2 ٍِ 

ثالثا: الروايات المتفرقة: 

وهي المشهورة بالنوادر: وهي عن محمد بن الحسن من غير ظاهر الرواية» وهي 
ثہان: «نوادر هشام)» و«نوادر ابن ساعه)» ونوادر ابن رستم)» و«نوادر داود بن 
رشيد»» و«نوادر المعلل»» و«نوادر بشر)» و«نوادر ابن شجاع البلخي أبیی نصر)» 
و«نوادر ابی سلي)ان»)”. 

راغا كتب غير محمد ك«المجرّد» للحسن بن زياد» ومنها: كتب «الأمال»» 
ويقال: إن الأمالي في ثلاثمئة جزء”. 


وبعدها مسائل النوازل حَرَجّها الأشياخ بالدلائل 

ا کی ا کے م ا ا رو و 
عَلِم «النوازل» لأبي الليث السّمَرقنديّ (ت ۳۷٠١‏ ه)» وجمع فيه فتاوى المتأخرين من 
المجتهدين من مشالخه» وشیوخ مشایخه: کمحمد بن مقاتل وحمد بن سلمة ونصبر 
این کی وذكر ها اختياراته أنضا 

ثم جمع المشايخ فيه كتباً: ك«مجموع النوازل» و«الواقعات» للناطفي والصدر 
الشهيد» ثم جمع من بعدهم من المشايخ الفتاوى لكنهم خلطوا فيها مسائل ظاهر 
الرواية والنوادر والنوازل مع بعضها ك في «(جامع قاضي خان» و«الخلاصة»» وغبرها 
من الفتاوی» ومنهم مَنْ میٔز بینهاء کا في ( حيط رضي الدين السَرَخسي» فاه ذكر 
و * “ “ 
أوّلا مسائل الأصول» ثم النوادر» ثم الفتاوى*. 
(۱) ينظر: بلوغ الأماني ص ٠١-٠٥‏ . 
(۲) ينظر: مقدمة منتهى النقاية علل شرح الوقاية ص٦٥-0۸»‏ وغيره. 
() ينظر: بلوغ الأماني ص١٤‏ . 


)٤(‏ ینظر: النافع الکبیر ص۱۹-۱۸ء وغيره. 
TEN:‏ 


فته الط الاضل وذ ال ضف . كا 

الجامع الصغير بعده فا فيه عللى الأصل لذا تقدما 

وآخر الست تصتفا ورد السير الكبي فهو العتيد 

TE E O A 
کالأساس لن بعده.‎ 


قال محقق «الأصل»: «سبب التسمية بالأصل يرجع إلى أنه كتاب شامل 
للمسائل والقواعد الأساسية التي وضعها آبو حنيفة ومَنْ بعده أبو يوسف وحمد» 
فهذا الكتاب هو الأصل والأساس والقاعدة التي بني عليها الفقه الحنفي في بعدء 
وقد كانت هذه المسائل تعرف بمسائل الأصول» وكانت أراء الإمام أبي حنيفة تدون 
من قبل تلاميذه» ويناقشون المسألة في مجلسه فإذا استقر رأهم علل أمر دونوه في 
الأصول: 

ولعل المقصود بالأصول هنا كتب وأبواب الفقه الأساسية» فموضوع الصلاة 
مثلاً أصل» وموضوع الزكاة أصل... آي موضوع آساسي تدور حوله مسائل ذلك 
الكتاب» ثم آل تلك الأصول علل تلاميذ الإمام... ووسعا هذه الأصول بمسائل 
جديدة» فكانت هذه الآراء مجتمعة هي امتداداً لذلك الأصل الذي دون في عهد 
الإمام.. وكونت هذه المجموعة الأصل والأساس للمذهب الحنفي» حيث بنى علل 
هذا الأصل جيع مَن جاء من بعدهم من الحنفية وغيرهم.... 

وهناك احتمال آخر» وهو أن اسم الأصل أر يكن في البداية اسا لكتاب معين» 
وإلًا هو بمعنى الكتاب أو المرجع الأساسي أو المصدر الذي يتحاكم إليه لاضبط 
والتبت» كا كان المحدثون يستعملون هذه اللفظة بكثرة في هذه المعاني أو قريباً منهاء 
لكن لكثرة استعمال هذه اللفظة للتعبير عن تلك الكتب صارت علا هذه الكتب عند 
اة 


0 


(۱) الدكتور محمد بوينوكالن في مقدمة الأصل ص٤٤-٦٤.‏ 
4 


ويظهر أن سبب تسميته بالمبسوط أنه مبسوط واسع كبير مسترسل في العبارة 
محمد التي هي أصغر حج)ء ولا نستطيع أن نجزم إن كان الإمام حمد سمّى كتابه هذا 
بهذه الاسم أيضاًء ومع ذلك فإن تسمية الكتب بالمبسوط كانت شائعة في العصور 
الأولىء فترى العديد من الكتب المسًاة بهذا الاسم في ختلف علوم المسلمين». 
وإذا اختلفت الروايات ف کتب ظاهر الروايةء فحينئذ يۇ خذ بالکتاب الذي 
تأخر تأليفه» فيصير خلافه كالمرجوع عنه» وترتيب كتب ظاهر الرّواية في الترتيب في 
التأليف كالآتي: «المبسوط» ثم «الجامع الصغير» ثم «الجامع الكبير» ثم «الزيادات» ثم 
«السير الكبير)» فان وقع التعارض مثلاً فيا بين «المبسوط» و«الزيادات» بختار ما في 
الزيادات؛ لكونه متأخرا. 
ويجمح الست کتاب الكاني للحاكم الشهيد فهو الكافي 
قوی شروحه الذي کالشمس فوط شمن الا تة الس خی 
معتمد النقول ليس يعمل بخلفه وليس عنه يدل 
جع الحجاكم الشهيد (ت ۳١٤‏ ه) كتب ظاهر الرواية مع إسقاط المتكرر منها في 
في نقل المذهب». 
الأنباريّ (ت١١۳ه)”»‏ وأبرز شراحه وأشهرهم شمس الأئمة السَرَخسيّ (ت 
جر هقان الط ر سوي او ا ا ل ن عا ول کن 
إلا إليه» ولا يفت ولا يعرّل إلا عليه»*. 
(۱) ينظر: كشف الظنون ۲: ۸۷١۱ء‏ ومقدمة العمدة :١‏ ۷٠ء‏ وأصول الإفتاء ۳۸ وغبرها. 
(۲) في کشف الظنون ۱١۷۸:۲‏ . 
(۳) ینظر: کشف الظنون ۲: ۱۳۷۸ . 


(6) ينظر: شرح عقود رسم المفتي :١‏ ° )» وغىره. 
.0° 


قال محقق «الأصل»”: «والذي لاحظنامن الإطلاع علل كتاب «الكافي» 
للحاكم أنه يختصر لفظ كتاب الأصل» ويتخذه أساساً ثم يضيف إليه ما يراه مناسباً 
من كتب الإمام محمد الأخرى وأحياناًمن كتب أبي يوسف» لكن الأساس هو كتاب 
«اللأصل»ء والعبارة هي كتاب «الأصل» في معظمها... والحاكم قد قام بعمل مهم 
جداً ني هذا الكتاب» وهو أنه قد قارن بين نسخ كتاب الأصل» وأثبت الفروق بينها في 
مواضع كثيرة من «الكاني)» وأكثر ما اعتمد عليه نسخة آي سليمان وي حفص» 
ولكن توجد فيه إشارات إلى بعض النسخ الأخرى في مواضع قليلة...٠.‏ 

واعلم بأن عن أي حنيفة جات رو انات عدت مهه 

اختار منها بعضها والباقي بتار منه سائر الرفاق 

فلم يكن لغيره جواب كا عليه أقسم الأصحاب 

ومعناها: وردت عن أبي حنيفة عدة أقوال واضحة بينة في المسألة» فاختار منها 
أبو حنيفة رواية» واختار أصحابه الروايات الباقيةه فكل ما ورد من أقوال عن 
أصحابه هي أقوال لأبي حنيفة هم اختاروهاء وهذا تفسير القسم الوارد عن أبي 
يوسف وغيره من أن كل آقواهم هي عبارة عن أقوال لأي حنيفةء وهذا يخالف ما 
سبق تحقيقه من بلوغهم درجة المجتهد المطلقء وإنًا آثروا الانتساب لشيخهم أدبا 
وإجلالاً له فقوهم بها قال إلا هو لوافقة رأمم لرأيه في الاجتهادء فان مجلس بي 
حنيفة مجلس تفقيه» ومن الطبيعي أن عرض فيه كل الوجوه للمسألة» ومِنْ كَمّ بختار 
کل واحلِ منهم وجهاً اعتماداً علل أصوله التي قرّرها. 

وأيضاً: هذا الكلام منهم بعدم خروجهم عن أقوال أبي حنيفة من باب الدب 
والتواضع آمام مَنّ يقول هم: لا إر تستقلوا باجتهاد في مذهب منفرد للشهرة العظيمة 
التي نالوها بعد الإمام» فكان كلامهم ردا علل هذاء وإن إريكن في الواقع تماماًء والله 
آل 


(۱) الدکتور محمد بوینوکالن في مقدمة الاصل ص۱۹١١-١٠١٠.‏ 
0۱ 


قال العثمانم”: «ومعناه علل ما حقّقه العلامة الكوثري: أن الإمام أبا حنيفة كان 
يبدي أمام تلامذته احتمالات ختلفة في مسألة واحدة» وكان أصحابه يأخذون بأحد 
هذه الاحت الات بأدلتها. 

ونحكي هنا كلام الكوثري" بلفظه لما فيه من الفوائد: «ومنشاً اللخلاف ادعاء 
ن تلك الأقوال كلها أقوال أبي حنيفة» هو ما كان بجري عليه أبو حنيفة في تفقيه 
أصحابه من احتجاجه لأحد الآحكام المحتملة في مسألة وانتصاره له بأدلة» ثم كزروه 
بالرد عليه بنقض أدلته» تدريباً لأصحابه عل التفقه على خحطوات ومراحل إلى أن 
يستقر الحكم المتعيّن في نهاية التمحيصء» ويّدوّن في الديوان في عداد المسائل الممحصة 
فمنهم مَّن ترجُح عنده غير ما استقز عليه الأمر من تلك الأقوال باجتهاده الخا» 
فيكون هذا المترجح عنده قولّه من وجو» وقول أبي حنيفة من وجو آخر» من حيث إِلّه 
هو الذي آثار هذا الاحتال ودلّل عليه أوَّلاً وإن عدل عنه آخيراً....». 

رل ا ی و و ا 
الاحتمالات التي أثارها الإمام» ثم ما استقر عليه رأي الإمام صار مذهباً له» وما 
استقرٌ عليه ري أحد أصحابه نسب إليه». 

وحيث لړ يوجد له اختیار فقول يعقوب هو المختار 

ثم خمد فقوله الحسنق ثي زفر وابن زياد الحسن 

ومعناه: إن ار نجد قولاً لأبي حنيفة في مسألة فنأخذ بقول أبي يوسف إن وجد» 
وإن ر يوجد نأخذ بقول محمد بن الجحسن» فإن إر يوجد نأخذ بقول زفر أو الحسن بن 
زياد فهذا يدل علن الترجيح عندهم يعتمد علن مكانة المجتهد» فمن ارتفعت مكانته 


ود 
ودم ر چیخه. 


(۱) في أصول الإفتاء ص۹١٠.‏ 
(۲) في حسن التقاضي ص٠٠‏ . 
o.‏ 


وهذا الترتيب الموجود للترجيح على حسب المكانة في الاجتهاد» فْمَنْ كانت 
أصوله أحكم وأقوى كان ترجيحه أفضل, فالترجيح بين الاجتهادات مبنيّ علل قَوّة 
اوا ى اا ی ی ا ا 
يفعل الآن؛ لعدم انتباههم هذه الفائدة الدقيقة؛ لذلك نجد المؤلفين لا يقدمون على 
قول أبي حنيفة قول أحد من أصحابه من جهة الاستدلال» فدائ) ير جُحون قوله أبي 
حنيفة من جهة الاستنباط» ولكن يرجُحون قول أصحابه من جهة التطبيق» فبعد أن 
يفصاوا في الاستدلال لقول أبي حنيفة يقولون: والفتوى علل قول محمد للضرورة 
مثلاًء وانظر إلى فعل صاحب «الاختيار» و«الهداية» تجد مصداق هذا. 

وقيل: بالتخيبر في فتواه إن خالف الإمام صاحباه 

فا حاصل: أله إذا اتفق أبو حنيفة وصاحباه على جواب إر جز العدول عنه إلا 
لضرورة» وكذا إذا وافقه أحدهماء قال قاضى خان*: «وإن كانت المسألة ختلفاً فيها 
بين أصحابنا: فإن كان مع آبي حنيفة أحد صاحبيه يأخذ بقوهم| - أي بقول الإمام ومن 
وافقه -؛ لوفور الشّرائط» واستجاع أدلّة الصواب فيها. 

وإن خالفه صاحباه في ذلك: فإن كان اختلافهم اختلاف عصر وزمان: 
كالقضاء بظاهر العدالةء يأخذ بقول صاحبيه؛ لتغيير أحوال التاس» وني المزارعة 
والمعاملة ونحوها يختار قوهما؛ لإماع المتأخرين علل ذلك» وفيا سوى ذلك جير 
المغتي المجتهد» ويعمل با فف إليه ريه» وقال عبد الله بن المبارك: يأخذ بقول آبي 


حلرفة) . 


0 


وما إذا انفرد عنه| بجواب وخالفاه فیه» فان انفرد کل منھ| بجواب أيضاً بان 
ارتفا علل شيءِ واحلِ» فالظاهرٌ ترجيح قوله أيضاً". 


(۱) في فتاوی قاضي خان ۱:۱ . 
(۲) ینظر: شرح عقود رسم المفتي ۳۸۷- ۲۹۵. 
.or.‏ 


وهذا تأكيد علل الفكرة السابقة في الترجيح بقرّة الاجتهاد» فجعل بعضهم 
اجتماع اجتهاد الصاحبين مساو لاجتهاد آبي حنيفة بحيث يتخبّر المفتي بينههاء ولكن 
هذا شرط للمفتي المجتهد كا قال قاضي خان وإن ر يكن مجتهدا يلتزم العمل بقول 


ء۶ 2 


من ليله آقوى رجح لفت ذي اجتهاد الأصحَ 

ومعناه: الترجيح بينه| بقوة الدليل» وهو علل معنين: 

إن قصدنا ب أصول الا معاط كرون هدد و ظغة اة الب كا 
سود شيت بن اا صل التي خالفوا فيهاء فيكون ترجيج بين قول أبي حنيفة 
ورضاح بال للاصرل الي تاها الجعهة الب إلا لن بكرن قرول أن 
حنيفة مرجوحاً بالتظر إلى أصوله» ولن يكون قول الصّاحبين مرجوحا بالّظر إلى 
ا ل ا 

.إن قصدنا به أصول البناء وأصول التطبيق» فتكون هذه وظيفة المجتهد 
متسب والمجتهد ني المذهب» فها يرجُحان بين الأقوال بالنظر إلى هذين الأصلين» 
والله علم. 

فالآن لا ترجيح بالدليل فليس إلا القول بالتفصيل 

ومعناه: قد علمت أن الأصحٌ خير المغتي المجتهد فيفتي با يكون دليله أقوي» 
ولا يلزمه المثي علل التفصيل السابق من اعتبار قول أبي حنيفة أولاً ثم أبي يوسف» 
a‏ 

ولکن ن انقطع المجتهد المنتسب بعد القرن الرابع» ولر يبق إلا الترجيح 
بالاعتاد علل أصول البناء وأصول التطبيق من قبل المجتهد في المذهب» ومن إريقدر 
علل الاجتهاد من المغتين» وهو حال عامة المفتين» فعليه التزام التفصيل السابق من 
الإفتاء أَوّلاً بقول أبي حنيفة وهكذا. 


o. 


ما لر يكن خلافه المصححا فنأخحذ الذي ممم قد وضحا 

ومعناه: أننا نلتزم با صحّح المجتهدون في المذهب من أقوال» فأقوال 
الجتهدين في المذهب هي الحجة في حق المغتي» كا أن قول المجتهد المطلق حجة في 
حق المجتهد في المذهب» وقول المفتي حجة في حق العامي» فهي مراتب في يسير فيها 
الحكم حت يصل إلى العاميء يبدا بالقرآن والسنة ثم المجتهد المطلق ثم المجتهد ني 
المذهب ثم المفتي ثم العامي» فلا يصل إلى العامي إلا بعد مروره بعدة مراحل في 
الفحص والتمحيص. 

فإن لر ير المفتي تصحيحاً للمجتهد في المذهب يعلم أن الراجح ظاهر عبارات 
الكتب من ذكر ظاهر الروايةء فيلتزم العمل به. 

فإننا نراامو قد رجُحوا مقال بعض صحبه وصخحوا 

من ذاك ما قد رجحوا لزفر مقاله في سبعة وعشر 

ای ار اعون ی اتی کا کی کن اران ااب ان 
حنيفة؛ لأ المذهب ليس خاص بأبي حنيفةء وإلا هو أكبر المجتهدين ني المذهب» وني 
المذهب مجتهدون كثر» ورجح المجتهدون في المذهب من بين أقوالهم ما هو الأنسب 
للواقع» ومِنْ ذلك آَم رجحوا لزفر سبعة عشرة مسألة» لكن حرّر ابن عابدين* اها 
شرن مسال 

ثم إذا لر توجد الزواية عن علائنا ذوي الدراية 

عك ان ف اجزو ٠‏ ا عله .الاک 

مثل الطحاويّ وأبي حفص الكبير وأبوي جعفر والليث الشهير 

ومعناه: إن لړ يوجد حكم في المسألة عن المجتهدين المستقلين أبي حنيفة 
وتلامذته» فيؤخذ بالحكم بطبقة المجتهد المنتسب» قال المقدسي*: «إذا لر يوجد في 
)١(‏ في رد المحتار .1٠۷:۳‏ 


(۲) في الحاوي القدسى ق /٠۸١‏ أ. 


„o0. 
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الحادثة عن واحلٍ منهم جواتٌ ظاهرء ونَكلّم فيه المشايح المتأخرون قولاً واحداً يؤخذ 

به» فإن اختلفواء يؤخذ بقول الأكثرين ًا اعتمد عليه الكبار المعروفون: كأي حفص» 
وأبي جعفر» وبي الليث» والطحاوي وغيرهم» فيعتمد عليه». 


وحيث لر توجد فولاءِ مقالة واحتیج لافتاء 
فلينظر الفتي بجدٌ واجتهاد وليخش بطش رَبّه يوم المعاد 
فليس يسر علل الأحكام سوى شقي خاسر لرام 
ومعناه: إن إريكن في المسألة حكم عن أبي حنيفة وأصحابه ولا من جاء بعدهم 
من العلهاء» ونحتاج للفتوى فيهاء فإن كان المفتي مجتهداً فعليه بعد بحثه الشديد أن 
a‏ 
ولا يعتمد علل القواعد الفقهية - كا سبق وليتق عليها في يفتي؛ لان يبن حكم الله 
aE al N‏ 
تعال. 
قال المقدسئ”: «وإن إر يوجد منهم جواب البتة نصا ينظر المفتي فيها نظر تأمَل 
وا ا ا کے ی ا جُزافاً 
SEE NE TBE‏ 
جاهل شقيٌ». 
وهاهنا ضوابط حرّره غدت لدی آهل النهى مقرّره 
اک ارات الخادات ام رن اام بها ا ر م 
قهھ وة ا ر ا مل حه ر ا 
ومعناه: سنذكر ضوابط منقحة وثابتة عند أهل العقول» وهم العلهاء» وهي: 
١.الزاجح‏ قول آبي حنيفة في جميع أبواب العبادات من الطهارة والصلاة 
والزكاة والصًيام والحجّ» إلا ني مسائل قليلة صرّحوا بترجيح قول غيره: كترجيحهم 


)١(‏ في الجحاوي القدسى ق /٠۸١‏ أ. 
. 


لقول الصاحبين في جواز التيمّم مع وجود نبيذ التمر» مع أن قول بي حنيفة التوضوء 
بالتبيذ لحديث ابن مسعود 4 في ليلة الجنٌ: «سألني النَبيّ يي ما في إداوتك؟ فقلت: 
نيڏه فقال: ا وماء طهور قال: فتوضاً منه)“ إلا آنه رجح له" 


قال ابن عابدين": «قد جعل العلماء الفتوى علل قول الإمام الأعظم في 
العبادات مطلقاًء وهو الواقع بالاستقراء» ما إريكن عنه رواية كقول المخالف كما في 
طهارة الماء المستعمل والتيمم فقط عند عدم غير نبيذ التمر). 


وگل فرع بالقضا علا قول ابي يوسف فيه ينتقی 

۲.الراجح قول آبي يوسف في أبواب القضاء المختلفة؛ لتجربته الطويلة فيه» 
وهذا يؤكد ما سبق من أن الترجيح بين المجتهدين برسم المفتي» فلا كانت تجربة لأي 
يوسف في القضاء كانت آقواله متوافقة مع الواقع وملائمة له» فجعلوا الفتوى علل 
قوله؛ لما فيه من التيسير ورفع الحرج عن المكلفينء ولأنَ الفقه وسيلة لتنظيم الحياة 
وليست غاية في نفيمه» وإِن| الغاية مرضاة الله بالتقوئ» فا كان من أقوال الأئمة أنسب 
للحياة فهو أولى بالفتوى والعمل» کا رأينا من تطبيقهم» والله علم. 

قال ابن عابدين*: «الفتوى علل قول بي يوسف في| يتعلق بالقضاء» كا في 
«القنية» و«البزازية»: أي لحصول زيادة العلم له به بالتجربة؛ ولذا رجع أبو حنيفة عن 
القول بان الصدقة أفضل من حج التطوع لا حج وعرف مشقته» وني «شرح البيري»: 
أن الفتوى علن قول أبي يوسف أيضاً في الشهادات». 


(1) في سنن الترمذي :١‏ ۷٤ء‏ وسنن البيهقي الكبير ٩ :١‏ وسنن الدارقطني :١‏ ۷۷ء وسنن أبي داود :١‏ 
۱ وشن این اجه ١١۴٠ء‏ وسصنف ابن آي شبة ١ ۲١‏ شرح معان الأثار ۹:١‏ وسند العاقي 
۲ ومسند آحمد ۱: ٤٠۲‏ ومسند أبي يعلل ۹: ٠۲٠۳‏ وا معجم الكبير :١‏ ١۷٤٠ء‏ وغيرهاء وحسنه في 
إعلاء السنن .۲۸٤ :١‏ 
(1) كا في البحر ٠٤٤:١‏ واختاره صاحب التنوير ٠١١ :١‏ وكنز الدقائتق ص >»٥‏ وصحح في الدر المختار 
٠.١‏ وال ملتقى ص1: وبه يفتى. وني رمز الحقائق :٠١ :١‏ والفتوى علل رأي أبي يوسف. وعند محمد 
يتوضا ويتيمم. ينظر: الوقاية ص٤‏ ١٠ء‏ وغيرها. 
(۳) في رد المحتار .۷١:١‏ 
)٤(‏ في رد المحتار .۷١:١‏ 

0۷. 


مسائل ذوي الأرحام قد اأفتوا با يقوله عمد 

۳.الراجح قول محمد ني جميع مسائل الأرحام من باب الفرائض. 

ورجحوا استحسانهم علل القياس إلا مسائل وما فيها التباس 

٤.الراجح‏ هو الاستحسان علل القياس إلا مسائل قليلة جداً جعلها الناطفي 
أحد عشر» وجعلها عمر النسفي اثنتين وعشرين مسألة"» وهذه المسائل ملتبس فيها 
ای ان وها هرا ان 

وها يرد أن الانتخداة بم الاس اني والأنكات هو بان ا جح 
في المسألة» حيث معناه الظاهر رجحنا هذه العلة الخفية أو رجحنا الاستثناء هنا بسبب 
النص آو الإجماع أو الضرورة. 

وأكثر هذا الاستحسان يرجع لرسم المغتي» وعد ترجيحا لا هو أنسب للواقع 
من آقوال الفقهاء» والأوللى عدّه من ال جانب التطبيقي للفقه» فيكون ذكره تر جيحاً. 

وظاهر المروي ليس يعدل عنه إلى خلافه إذ يقل 

NAE EE EGA aA 
ظاهر الرواية هو الثابت عن المجتهد» قال ابن تُجيم”: «ما َرَج عن ظاهر الرواية‎ 
فهو مرجوعٌ عنه» وا لمر جوع عنه ر يبق قولاً للمجتهد کا ذكروه». وهذا مُقَيّدٌ با إذا لر‎ 
يكن غير ظاهر الرُواية مصحَّح من قبل المجتهدين في المذهب ححتى لا يتعارض مع ما‎ 


5 


سی 
لا ينبخي العدول عن دراية إذا اتى بوفقها رواية 
هذه القاعدة ظهرت عند مدرسة محدثي الفقهاء من المتأخرين» قال ابن اهمام”: 
«ولا «ينبغي أن يعدلَ عن الدراية إذا وافقتها رواية»» وفسّر ابن عابدين* الدراية: 
الىك 


(۱) ينظر: فتح الغفار بشرح المنار ص۸۸". 

(۲) في البحر ۲۹٤:٦‏ باختصار. 

(۳) في فتح القدیر ٠۳٠۲:۱‏ وينظر: شرح المنية للحلبي ص ۲۹۵. 
() في رد المحتار۲: ۸۲. 


T۸. 


وأصل هذه القاعدة مأخوذ من علماء الحديث فهي قاعدة شائعة في كتب علوم 
الحديث”» فنقلها المتأخرون من خحدثي الفقهاء إلى المذهب الحنفي وعملوا على 
تطبيقها علل مسائله» فيقصدون بالدراية: الدليل النقليء وبالرواية: وجود نقل في 
المسألة عن أئمته ولو كان النقل في غير ظاهر الروايةء والمعنى المقصود أن المسائل 
امنقولة عن أئمة المذهب بأي طريتق كان وتشهد ها ظواهر الأحاديث النبوية هي 
المعتبرة» فلا جوز العدول عنها. 

وشا ل کس ن الالال كه راشا خاد ما 
علل قواعد الأصول في تصحيح الأحاديث» وقواعد الأصول ني التوفيق بين الأدلةه 
وقواعد الأصول في الاستنباط فيا يفعل بمذه المنهجية العلمية الصحيحة التي بني 
اها الاه 

وبسبب ذلك رأينا مدرسة محدثي الفقهاء تطبق هذه القاعدة كثيراً في الروايات» 
وتر جح الروايات الضعيفة في المذهب إن كانت موافقة لحديثِ؛ لأن فيه ترك للقول 
المعتبرٌ عن المجتهدين العظام وذهاب إلى ما دونه من الأقوال» وفيه تلميحٌ بتوهين 
وتضعيف ما تقل عن الأئمة إن كان الحديتُ الفا له» وكأ قوهم إر يبن علل دليلء 
وهذا بعيد جداًء والله أعلم. 

لذلك إن أردنا التزام هذه القاعدة وتطبيقهاء فيكون معنى الرواية هو النقل 
المعتمد في المذهب في ظاهر الروايةء والدراية هو الأصول سواء كانت أصول بناء 
السائل أو أصول تطبيقها علل الواقع» فيكون المعنى إن صحّت الزواية ووافقتها 
الدراية بالأصول فلا يجوز العدول عنهاء والله أعلم. 


(۱) ينظر: أصول الحديث ص١٠‏ . 
.04 


وكل قول جاء ينفي الكفرا مسلم ولو ضعيفاً أخُرى 

معناه ک| فال اين نجیم: «والذي ر لا يفت بکفر مسلم اکن 2 
کلامه علل ّمل حسن» أو كان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة». 

وقال ابن عابدين": «ما مر من أنه ليس للمفتي العمل بالضعيف والإفتاء به 
محمول علل غير موضع الضرورة... وينبغي أن يلحق بالضرورة من آنه لا يفت بكفر 
مسلم في كفره اختلاف» ولو رواية ضعيفة» فقد عدلوا عن الإفتاء بالصحيح؛ لأن 
الكفر شيء عظيم). 

فهذه قاعدة عظمية علل الفقهاء ٠‏ ینبغی الغفلة عنها عند المسلمين» قال 
الطحاوي”: «ونسمّی آهل قبلتنا مسلمین مؤمنین» ما داموا با جاء به النبى 5ل 
و م ا ا 
ا 

ويشهد لذلك قوله من ضا صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبیحتناء 
فذلك المسلم الذي له ذمّة الله وذمة رسوله» فلا تحقروا الله ع في ذمته)*» وقوله 5: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء فإذا قالوها وصلوا صلاتنا 
واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتناء فقد حرمت علينا دماؤهم وأمواهم إلا بها 
وحسابہم علل الله ج0. 

وقال محمد سجاد الحنفي: «وذاع عن الأئمة المجتهدين أن لا نكفر أحداً من 
أهل القبلة)0. 


.٠١١ :٥ في البحر‎ )۱( 

(۲) في شرح رسم المفتي ٠١:١‏ . 

(۳) في العقيدة الطحاوية ص۲۰-٠۲.‏ 

.-. ۲ في صحيح البخاري۱: ۳١١٠ء وصحيح مسلم:‎ )٤( 
. ٠١۳ في صحيح البخاري۱:‎ )( 

(0) ينظر: إكفار الملحدین ص .٠١٤١-١۹۳‏ 


۰. 


فلا يحكم بالكفر علل أحد إلا لإنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة» ومعنى 
الضرورة كا فسرها الكشميري”: «ما علم كونه من دين محمد #4 بالضرورة» بان 
تواتر عنه واستفاض» وعلمته العامة: كالوحدانيةء والنبوة...» والبعث والجزاء 
ووجوب الصلاة والزكاةء وحرمة النمر ونحوهاء سمّي ضرورياً؛ لأن كل أحد يعلم 
أن هذا الأمر مثلاً من دين النبي ل ولا به فكونها من الدين ضروري» وتدخل في 
الإيان...». 

ھاو ب ال هار که اف ا 

معناه: إن صح رجوع المجتهد عن قول» فإننا نعامله معاملة المنسوخ» فلا يجوز 
الإفتاء به» قال ابن أمير حاج”: «إن عَلِم المتأحرٌ فهو مذهبه» ويكون الأول منسوخاى 
وإلا حكي عنه القولان من غير أن بحكم علل أحهما بالرُجوع». 

واستخدام مصطلح رجع عنه أبو حنيفة شائع في المذهب في عشرات المسائل» 
وعد أحد آلفاظ الترجيح» فهو كناية عل أن ما رجع عته ضار مرجوحاً لا يعمل 
به» وما رجع إلیه راجح پعمل به» ویصرّح بالرجوع عندما يقوى العمل بهذا القول. 

و رل ارو ها اك وج 4 ها ا 

ومعناه: التزم أصحاب المتون بذكر ظاهر الرواية عادة» وهذا من الترجيح 
الالتزامي» فذكر القول في المتن يدل علل الترجيح له. 

والمقصود بالمتون المتقدمة والمتأخرة» والمتقدمة المراد ما متون كبار مشالخناء 
وأجلة فقهائنا كتصانيف الطحاوي والكرخي والجصاص والخصاف والحاكم 


وغیرهم". 


(۲) في التقرير والتحبير .٤:‏ 
(۳) ينظر: التعليقات السنية ص٠۱۸‏ وغبره 
Ts‏ 


والمتأخرة هي: «غتصر القدوريّ» (ت۲۸٤ه)»ء‏ و«البداية» للمَرغيناني 
(ت۹۳٠ه)»ء‏ و«ختار الفتوئ» للموصللٌ (ت۸۳٦ه)ء‏ و«وقاية الرواية» لبرهان 
الشريعة (ت نحو ٦۸۳‏ ه)» و«كنز الدقائق) ا (ت۷۰۱ه)» و«النقاية» لصدر 
الشريعة (ت ٤۷١‏ ۷ه)» و«ملتقى الأبحر) للحلبي ( ت١٦۹‏ ه)» فإتًها الموضوعة لنقل 
ا مذهب مما هو ظاهر الرواية”. 


فأصحاب هذه المتون متفقون علل الالتزام بذكر قول الإمام أبي حنيفةء 
والراجح في المذهب في كل ما يوردون» ويتمون كثيراً جداً بجمع مسائل كثيرة في 
مر مع الختضار شديد اق العبارة ومتلقرن ى أن بعضهم يذكر بض المساتل 
وبعضهم لا يذكرهاء وكذا فيا هو الصحيح أو الأصح أو ما عليه الفتوى في المذهب 
كل علل حسب اجتهاده» وعلل حسب الشائع في البلاد التي يعيش فيهاء وأيضاً في 
رتیت الكت شه وجرا وه ارات افوا فا ع امات ار 
المتقدّمين» إذ قد يخرج صاحب المتن عن رأي المذهب في بعض المسائلء كا يقع ذلك 
من الطحاوي في 'ختصره. 

فرجُحت علل الشروح والشروح عل الفتاوى الفَذّم من ذاتِ الرجوح 

ما ار يكن سواه لفظاً صخحا فالأرجځ الذي به قد صرحا 

ومعناه: ما في المتون مُقَدَّمٌ علل ما في الشروح» وما في الشروح مقَدَمٌ على ما في 
الفتاوي» إلا إذا وجدما چ علل الفتوى في اشرو والفتاوی» فحينئلِ يقدَمُ ما فیھ| 
علن ما في المتون؛ لأن التصحيح الصريح أولى من التصحيح الالتزامي» ولر يريدوا 
بالمتون كل المتون» بل المتون التي مصنفوها ميّرون بين الراجح والمقبول والمردود 
والقوي والضعيف» فلا يوردون في متونهم إلا الراجح والمقبول والقوي وأصحاب 
هذه المتون كذلك”. 


(۱) ینظر: شرح عقود رسم المفتي ص۳۷٠‏ وغيره. 
(۲) ينظر: التعليقات السنية ص ٠۸ء‏ وغبره 


TY. 


«وإنٌ المتأخرين قد اعتمدوا علل المتون الثلاثة: «الوقاية)» و«(غختصر القدوري»» 
و«الكنز»» ومنهم من اعتمد علل الأربعة: «الوقاية)» و«الكنز)» و«المختار)» ومجمع 
البحرين». وقالوا: العبرة لما فيها عند تعارض ما فيها وما في غيرها؛ لماعرفوامن 
جلالة قدر مؤلفيهاء والتزامهم إيراد مسائل ظاهر الرواية» والمسائل التي اعتمد عليها 
المشايخ». 

وقال ابن تُجيم”: «العمل علن ما هو في المتون؛ لاله إذا تعارض ماف المتون 
والفتاوئ» فا لمعتمد ما في المتون» وكذايقذم ماني الشروح علل ماني الفتاوئ». 

١.أن‏ لا تعارض ما ني المتون» قال الشرتبلاي”: «العمل با عليه الوح 
والمتون). 

۲.أن يكون مصر حأ بتصحيح ما فيهاء قال اللكنوي*: «إذا تعارض ما في المتون 
وماني غيرها من الشروح والفتاوى فالعبرة لما في المتون» ثم للشر-وح اى لمعت ق ثم 
للفتاوئ؛ إلا إذا وجد التصحيح ونحو ذلك في في الشر-وح والفتاوئ» وإريوجد 
ذلك ني المتون» فحينئذِ يقدم ما في الطبقة الأدنى علل ماني الطبقة الأعلل». 
وسابق الأقوال في «الخانية» واملتقى الأبحر» ذو مزيه 

بدأ بذكر صور للترجيح الالتزامي؛ ويكون بمعرفة مناهج علماء مذهبه في 
تأليف كتبهم؛ إذ أن لكل مؤلف طريقة في الترجيح بين الأقوالء يتعرفها المفتي بكثرة 
مطالعة الكتب وشروحها وحواشيها بالإإضافة للنظر فيا آلف في رسم المفتي» ومن 
هذه الصور: 


(۱) ينظر: النافع الکبير ص۳؟» وغيره. 
(۲) في البحر٦:١٠٠.‏ 
(۳) في الشرنبلالية ۱: .٠۹١‏ 
() في النافع الکبیر ص ۲٠-۲٣‏ . 
TY.‏ 


١.تقديم‏ القول الراجح؛ قد التزم بعض الولّفين بأّيم يقدمون القول الراجح 
عندهم في الذكر علل الآقوال المرجوحة» ومثال ذلك: 

أ..قاضي خان (ت ٥۹۲‏ ه) في 'فتاواه٠‏ أنه قال": 'وبين| كثرت فيه الأقاويل من 
المتأخرين اقتصرت علل قول أو قولين وقدمت ماهو الأظهرء وافتتحت بم| هو 
الأشهر؛ إجابة للطالبين» وتيسيراً علن الراغبين. 

ب.إبراهيم الحلبي (ت١٦۹ه)‏ في «ملتقى الأبحر" إذ قال”: «وصرحت 
بذكر اللخلاف بين أئمتناء وقدمت من آقاويلهم مأ هو الأرجح» وأخرت غيره.. ( 

وني سواهما اعتمد ما أخروا دليله لاله د 

کا هو العادة في «لمداية» ونحوها لراجح الدراية 

۲.تأخير دليل القول الراجح؛ فن عامة الكتب التي التزمت ذكر الدلائل 
ك'المداية' و'المبسوط' وغيرهماء فعادتمم المعروفة أنهم يذكرون دليل القول الراجح في 
الأخير» ويجيبون عن دلائل أقوال أخرء فالدليل المذكور في الأخير يدل عل رجحان 
لرل غك الوا 


ا 


غللا ل و ف افك 
۳.ذكر دليل القول الراجح؛ وهذا إذا ذكر دليل قول واحد فقط وآهمل دليل 
الآخر» فالراجح ما ذكر دليله. 
والظًاهر أن الكتب التي : تهت بذكر الاستدلال لا ت رجح من جهة الدليل إلا قول 
الإمام» وإن كانت الفتوى علل خلاف قوله» فيرجحون القول الآخر من جهة أصول 
التطبيق من ضرورة وعرف وغيرها. قال الشلبي: «الأصل أن العمل علل قول أي 
حنيفة؛ ولذا ترجُّح لمشايخ دليلّه في الأغلب علل دليل من خالفه من أصحابه 


أو ار واد 


.٠:١ فى الفتاوى الخانية‎ )١( 
د اوغ‎ 
ني الملتقى ص۲.‎ )۳( 
Ne 


وجيبون عا استدل به غالفه» و هذا آمارة العمل بقوله» وإن ل بص حوا بالفتوى عليه؛ 
إذ التر جيح كصريح التصحيح). 

وحيثا وَجّدت قولين وقد صحح واحدٌ فذاك المعتمد 

تشو دا الفوئ: عله الاشية ‏ .والاظين الختار. 5ا والاوس 

ومعناه: إن وجد المفتي في مسألةٍ أقوالاء وصح أحدّهما بأي لفظ من ألفاظ 
الترجيح فإِنّه يعمل به؛ لاله تر جي صريح. 

ومِنٌ آلفاظ الترجيح: به نأخذ» أو عليه فتوى مشايخناء آو هو المعتمد» أو هو 
الأشبه"» أو هو الأوجه”» أو به يعتمد» أو عليه الاعتاد» أو عليه العمل اليوم» أو هو 
الظاهرء آو هو الآظهرء أو هو المختارء أو به جرى العرف اليوم» أو هو المتعارف» أو 
به خذ علماؤناء وغيرهاء فجميع هذه الألفاظ متساوية. 

أو الصحيح والأصح آكد منه وقيل: عكسه اللمؤكد 

واختلفوا في الصحيح والأصح أا أقوئ؟ فقيل: الأصح آكد من الصحيح؛ 
لألّه باسم التفضيل» وقيل: الصحيح آكد من الأصح؛ لأ حلاف الصحيح خط 
فلا يجوز العمل به» وخلاف الأصح صحيح» فيمكن العمل به. 

والأول أن الأصحَ أرجح من الصحيح إن صدر القولان من شخصين» فيكون 
ذكره للأصح ترجيحاً علل الصحيح» وإن كان من شخصين فأكشر» فالاأولى عدم 
الترجيح باللفظ وإنّا الّظر للكتاب الذي ذُكِرّت فيه والعار القائل له فيرجح ب) لا 
باللفظ؛ لأنہم يريدون الترجيح ولا مهتمون للفظ الذي استخدم في الترجيح. 


(۲) معن الأشبه: الأشبه بالنصوص روايةء والراجح دراية -دليلاً » فيكون عليه الفتوئ. ينظر: رد 

المحتار »٤۹:١‏ وغبره. 

(۳) أي: الأظهر وجهأمن حيث إن دلالة الدليل عليه متجهة ظاهرة أكثر من غبره.ينظر:رد المحتارا: ۷١‏ 
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کذا به يفتی عليه الفتوی وذان من جيع تلك أاقوی 

معناه أن لفظ: به يفت» وعليه الفتوى أقوى من غيرها من ألفاظ الترجيح؛ لاجا 

والأولى عدم الترجيح بالألفاظء وإِنً| يرجح بالقائل والكتاب المذكور فيه لفظ 
الترجيح» فكلا ارتفعت درجة القائل في الاجتهاد كان قوله أقوى من غيره» وكذلك 
كلا كان الكتاب أكثر اعتماداً كان ما فيه من الترجيح مَقَدَّمٌ عل ترجيح غيره» قال ابن 
فطلوبُغا: «ما يصخُحه قاضي خان مقدم علل تصحيح غيره؛ لاله فقيه التس». 

وهذا هو الظاهر من استخدام ألفاظ الترجيح في الكتب» حيث تجد أن امفتي لو 
اهتم باللفظ وأر ينتبه للقائل والكتاب لن يستطيع التوصل للراجح؛ لوجود التساهل 
في إطلاق آلفاظ الترجيح المتنوعة علل ما يرجحون» وأعَّبم لا يقصدون التفضيل بين 
الألفاظ وإنًا بعر كل منهم برجحان ما اختار من قول بأي بلفظ من ألفاظ 
الترجيح» والله أعلم. 

وإن جد تصحیح قولین ورد فاختر ا شت فکل معتمد 
إلا إذا كانا صحيحاً وأصح أو قيل: ذا يفت به فقد رجح 


ء 


ء 


أو كان في المتون أو قول الإمام أو ظاهر المروي أو جل العظام 
فل آي كان الاما ن راد لاوقا .فعا ,نا 
و کان ذا أوفق للزمان أو كان ذا أوضح ني البرهان 
معناه: إن وجد في مسألة أكثر من قول مصخح» وار يظهر للمفتي شيءٌ من 
الم جُحات فهو بالخيار ويأخذ أحدهما بشهادة قلبه مجتنباً عن التشهي وطالباً للصواب 
من الله تعالل» وإن وجد أحد المرجحات الآتية لأحد القولين فيعمل با رجح على 
النحو الآتي: 


(۱) في تصحيح القدوريّ ص٤١٠‏ . 
FUE‏ 


١.إذا‏ كان الترجيحان من رجل واحد» عمل بالمتأخر منه) إن عرف التاريخ» 
وإن إريعرف التاريخ» رجح المفتي أحدهما بمرجحات - سيأتي ذكرها-. 

۲.إذا كان الترجيحان من رجلين متلفين» رَجَحَ المغتي أحدهما بمرجُحات» 
وهي : 

أ.إذا كان أحد التصحيحين صريجاً والآخر التزاماًء عمل بالصريح. 

ب.إذا كان أحد التصحيحين بلفظ أقوى بالنسبة إلى التصحيح الآخر» رجُح ما 
لفظه أقوی. 

ج.إذا كان أحدهما مذكوراً في المتون والآخر مذكوراً في غيرهاء فالراجح ما في 
ان 

د.إذا كان أحدهما ظاهر الرواية والآخر غيره» فالراجح ما هو ظاهر الرواية. 

ه.إذا كان حدما قول الإمام والآخر قول صاحبيه» فالراجح قول الإمام. 

و.إذا كان أحدهما ختار أكثر المشايخ والآخر ختار قليل منهم» فالراجح ما 
اختاره الأكثر. 

س.إذا كان أحدهما قياساً والآخر استحساناًء فالراجح الاستحسان. 

ح.إذا کان أحدما أوفق بالڙّمان كان راجحاً عل غيره. 

ط.إذا كان أحد القولين أقوى في الدليل عند مفتٍ أهل للنظر في الدليل فهو 
آولى من غيره. 

ي.إذا كان أحد القولين أنفع للفقراء» فهو أولى من غيره في باب الزكاة. 

ق.إذا كان أحد القولين نفع للوقف فهو أولى من غيره. 

ل.إذا كان أحد القولين أدرأ للح فهو أولل من غبره. 


TV. 


ن.إذا كان التعارض بين الحل والحرمة فالراجح هو المحرم*. 

هذا إذا تعارض التصحيح أو لر يكن أصلاًّ به تصريح 

فتأحذ الذي له مجح ما علمته فهذا الأوضح 

ا ها ا ان اام خخ لاد ك ادي ار ن مر 
TR N‏ 
من العمل بالآخر. 

وكذا إذا لر يُصرَّح بتصحيح واحد من القولين» فيقَدّم ما فيه مرجُّح من هذه 
الم جُحات: ككونه في المتون» أو قول الإمام» أو ظاهر الرواية... الخ”. 

واعمل بمفهوم روایات اتی ما لر مالف لصريح ثبتا 

معناه: يعمل بمفهوم المخالفة في عبارات الكتب الفقهية إن ر تكن خالفة لا 
ثبت صريحاً؛ قال عمر ابن نجيم”: «مفاهيم الكتب حجّْة بخلاف أكثر مفاهيم 
النصوص)»: آي من القرآن والسنة» فمعتبر مفهوم المخالفة عند الشافعية» وغير معتبر 
عند الحنفيةء بمعنى أن النص لا يدل علل نقيض الحكم لغير المنطوق فيبقى المفهوم 
مسكوتاً عنه» فإن دل دليل علل أن حكمه حكم المنطوق عمل به» وإن دل دليل عل أن 
حكمه مناقض لحكم المنطوق عمل به. 

وجه الفرق بين النصوص الشرعية والعبارات الفقهية: أن نصوص القرآن 
والسنة تحتوي علل عبارات بليغة حكيمة فربً] تذكر فيها ألفاظ للتأكيد والتوبيخ 
والتشنیع والوعظ والتذکیر ولا تکون قیداً لما سبق: كقوله ل : ل نرا با كما 
ليك 4 البقرة: ٠١‏ فإ| أضيف لفظ القليل للتشنيع علن العمل ولا يدل على أَنً 
الاشتراء بالثمن الكثبر جائزء وكذلك قوله غا: ‏ ک الوا ربا صتا عة + 
آل عمران: ١۳۰٠ء‏ فإِلّه يدل علل أن الربا جائز إذاإريكن ضعفاً للأصل. 
(۱) ينظر: أصول الإفتاء ص ۳۷-۳٦‏ وغبرهما. 
(6 باقر ر ودر الف ا 


(۳) في النهر الفائق شرح كنز الدقائق :١‏ ۳۷. 
A.‏ 


أما كتب الفقه فان مقصودها تدوين الأحكام علل طريقة قانونية وليس فيها 
شيء من التأكيد والتشنيع وغير ذلك فلا بد من اعتبار مفهوم المخالفة فيها". 
والعرفٌ في الشرع له اعتبار لذا عليه الخكم قد يدار 
معناه: كما قال ابن عابدين": «أنٌ كثيراً من الأحكام التي نص عليها المجتهد 
صاحب المذهب بناء علل ما كان في عرفه وزمانه قد تبرت بتغير الأزمان بسبب فساد 
أهل الزمان أو عموم الضرورة... 
ر ا ا ا اھ و ا م 
الزمان لقال اء ولو حدث هذا التغبّر في زمانه إرينص علل خلافها. 
وهذا الذي جَرأً المجتهدين في المذهب وأهل النظر الصحيح من المتأخرين على 
خالفة المنصوص عليه من صاحب المذهب في كتب ظاهر الرواية» بناءً عل ما كان في 
زت : 
فللمفتي اثباعٌ عرفه الحادث في الألفاظ العرفيةء وكذا ني الأحكام التي بناها 
المجتهد علل ما کان في عرف رَمانه» وتغبّر عرّفه إل عرف آخر اقتداءً بہم» لکن بعد أن 
يكون المغتي من له رأيّ ونظرٌ صحيحٌ ومعرفةٌ بقواعلِ الشرع» حت يمير بين العُرّف 
الذي يجوز بناء الأحكام عليه وبين غيره... 
و جمود المفتي أو القاضي علل ظاهر المنقول مع ترك العرف والقرائن 
الواضحة والجهل بأحوال الناس» يلزم منه تضييع حقوق كثيرة وظلم خلق كثيرين». 
وهذا الكلام من ابن عابدين في غاية الدّقة والروعة؛ لأنٌ هذا الجمود على 
النصوص الفقهية بدون فهم عللها ومراعاة الواقع أقصت الفقه عن حياة المسلمين في 
كثيرين من مناحي الحياه» والله المستعان. 


(۱) ينظر: أصول الإفتاء ص ٤۳-٤۲‏ وغيره. 
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وينتبه أن ابَ عابدين أطلق مصطلح العرف وإر يقصد به العرف فحسب» بل 
قصد قواعد رسم المفتي من الضرورة والتيسير والمصلحة وتغير الزمان» ويظهر هذا 
جلياً ن يطالع رسالته: «نشر العّرف في بناء بعض الأحكام علل العُرف». 

وإ أكثر قاعدة من الرسم تراعى في الفتوى والتطبيق هي النَظْرٌ إلى عرف 
اللجتمع» فيختلف الحكم من مكانِ إلى مكانِ وزمانِ إلى زمانِ علل ما حسب ما يقتضيه 
عرف الناس» قال الجوينيً": «ومَن لر يمزج العرف في المعاملات بفقههاء لر يكن على 
حظ كامل فيها»» ؛ لأنٌ العرف من الجانب التطبيقيّ للفقه» وليس من الجانب 
N‏ 

١.فهمُ‏ مراد المتكلّم من كلامه» فنحن نستخدم ألفاظ ونريد بها معاني معينة 
تعارفنا في إطلاقها عليهاء وإن كان اللَفظ عامّاً يشمل غيرهاء مشل: اللحم يشمل لحم 
سائر الحيوانات من الطيور والبقر والغنم وغيبرهاء ولكن تعارفنا عند إطلاقها علل 
إرادة لحم البقر والغنم لا الطيور مثلا فإذا قال شخص: والله لا آكل لى)ء ثم أكل 
دجاجاً لا بحنث؛ لألّه لا يعتبر لحا عرفاء فاستفدنا من العرف معرفة مقصود المتكلّم 
من کلامه» وقس عليه. 

۲.معرفة صلاحيّة امحل لعلّة الحكم» فالحكم في نفسه ثابت من الشارع الحكي 
والعرف لا يغيّر الحكم» لكن الجحكم مبنيّ علل علة» وهذه العلة تحتاج إلى حل في 
تطبيقهاء فالعرف يساعدنا عل تطبيق ذلك مثاله: أن الحكم عدم قبول إلا شهادة 
العدلء كا شهد القرآن: من َون من ألشهكآي ‏ البقرة: ۲۸۲ والعرف يُساعدنا في 
معرفة العدلء ففي زمن أي حنيفة ف إر تحتج للتزكية في العدالة؛ لأن التاس عدولء 
وني زمن الصّاحبين تغبّرت أحوال الئاس» فنحتاج لتحمّق علَة الحكم من العدالة 
بالتزكية» فمّن لر یکن عدلاً لا قبل شهادته» هذا هو الحکم» ولکن كيف نتعرّف علل 
العدالة» حيث أمكن ذلك بالعرف. 


.۳۸۲ :١١ في نهاية المطلب في دراية المذهب‎ )١( 
۰. 


وبالتالي لا يخرج العرف عن هذين المعنيين البتةء فلا يكون مغيّراً للحكم 
الشرعيّ أبداًء ولا تستنبط به الأحكام أيضاًء إلا هو معرّف للحكم ببيان مقصود 
ا لمتكم من كلامه» ومعرفة صلاحيّة المحل لعلَة الحكم. 

وكين ن امحل صالح للحكم أمر مهم جداً؛ إذ نحتاج قبل تطبيق كل حكم 
أن نتعرّف على علَته ولا ثم ننظر هل ال محل مناسب ها أم لا؟ فإن ريكن مناسباً ها 
فإ ا حكم لا يطبق هنا. 

ولا يجوز بالضعيف العمل ولابهيجابمَن جايساأل 

إلالعاء لله ضروره از لوت مقو 

معناه: إل ما يوجد في كتب الفقه من أقوال وروايات ضعيفة صرح أصحاب 
الترجيح بضعفها أو علم ضعفها بعباراتہم ضمناً والتزاماًء فلا يجوز العمل عليها 
والإفتاء بہاء قال ابن قطلوبُغا: «إِنَ الحكم والفتيا بها هو مرجوح خلاف الإجماع»٠.‏ 

ولكن صرح عدة من الفقهاء بأنّه قد يجوز العمل أو الإفتاء برواية ضعيفة أو 
قول مرجوح؛ لضرورة اقتضت ذلك» قال العثاني“: «وحاصل كلامهم أله لا يجوز 
الأخذ بآقواله الضعيفة بالتشهي» ولكن إذا ابتلي الرجل بضرورة ملحة وسع له أن 
يعمل لنفسه بقول ضعيف أو رواية مرجوحة». 

وكذلك يستشنى من عدم جواز العمل بالضعيف مَنٌ كان فقيه ا مجتهداًء وهو 
أهل للترجيح بين الأقوال في ا مذهب» فيتمكن أن يرجح القول الضعيف؛ لا اتفق له 
من مصلحة آو عرف أو حاجة أو تيسيرٍ أو ضرورة. 

ويجوز العمل بقول المذهب المخالف إن حصلت حاجة وضرورة لذلك» وقد 
NG SL SEN ROB E‏ 


)١(‏ ينظر: رد المحتار ۰٤٨۸:٥‏ وغبره. 
(۲) في أصول الإفتاء ص١٤‏ . 
TV1.‏ 


۰ ا‎ f f ۰ DN 0 le 2 

کالقهستاني والحصكفیٌ وابن عابدین وغیرهم: «بانه لو آفتی حنفي في هذه 
المسألة بقول مالك عند الضرورة لا بأس به». 

قال العثان": «وقد تعقدت في عصرنا ا معاملات وكثرت فيها حاجات الناس» 
ولاسي| بعد حدوث الصناعات الكبيرة وشيوع التجارة في بين البلدان والآقاليم» 
فينبغي للمفتي أن يسهل علل الناس في الأخذ بم هو أرفق فيا تعم به البلوئ» سواء 
كان في غير مذهبه من المذاهب الأربعة» وقد أوصى بذلك شيخ مشايخنا العلامة رشيد 
أمد الكنكوهي صاحبه الشيخ العلامة شرف علي التهانوي وقد عمل بذلك 
التهانوي في كثير من المسائل في 'إمداد الفتاوئ». 
تتحقق الشروط الاآتية: 

.١‏ أن تكون الحاجة شديدة والبلوى عامة في نفس الأمر لا جرد الوهم بذلك. 

.أن يتأكد المفتي بآراء غيره من أصحاب الفتوى بمسيس الحاجة» والأحسن 
أن لا يتبادر بالإفتاء منفرداً عن غيره» بل بجتهد أن يضم معه فتوى غيره من العلاء؛ 
لتكون الفتوى جاعياً لا انفرادياً. 

۳.أن يتأكد ويتثبت في تحقيق المذهب الذي يريد أن يفتى به تحقيقاً بالغ 
مرادها الحقيقي إلامَنٌْ مارس هذه المصطلحات والأساليب. 

٤‏ .أن يؤخذ ذلك المذهب بجميع شروطه المعتبرة عنده؛ لأن لا يؤدي ذلك إلى 
التلفيق في مسألة واحدة). 
(۱) في جامع الزْموز ۲: ۲۱۷. 
(۲) في الدرٌ المنتقى شرح الملتقى .۷٠٤١-۷١۳ :١‏ 


(۳) في أصول الإفتاء ص .٠۳-٠٥۲‏ 
VY.‏ 


لكنا القاضى به لا يقضى وإن قضى فحکمه لا يمضی 

لاسيا قضاتناإذقيدوا براجح الذهب حخين قلدوا 

معناه: أن القاضي لا بحكم بالقول الصعيف» ولو قضى-به لا ينفذ قضاؤء 
لاسي) القضاة ني العصور المتأخرة حيث يقيّدون عند توليتهم القضاء أن يلتزموا 
براجح المذهب. 

ون الفقهاء علل أن القاضي لا يقضي إلا بالراجح في مذهب إمامه» ولا يجوز 
له أن بحكم برواية ضعيفة أو بها خالف المذهب» فإن قضى برواية ضعيفة أو بقول غير 
الإمام لرينفذ قضاؤه» ولكن هذا ختص بالقاضي الذي قلده الإمام بشر_ط أن يجحكم 
بمذهب أبي حنيفة؛ لأنه معزول في القضاء بغير مذهبه» فأما إذا لر يقيده الإمام المقلد 
بمذهب بعينه فقضي ب| خالف المذهب نفذ قضاؤه ما دامت المسألة مجتهداً فيها“. 


قال ابن قَطلوبُغا: «وليس للقاضي المقلد أن بجكم بالضعيف؛ و 
أهل الترجيح فلا يعدل عن الصحيح إلا لقصد غير جميل ولو حكم لا ينفذ؛ لأنَ 
قضاءه قضاء بغير الحق؛ أن احق هو الصحيح وما وقع من أن القول الضعيف 
يتقوى بالقضاء المراد به قضاء المجتهد ك| بين في موضعه)”. 

وقال ابن الغرس: «وأما المقلد اللحض فلا يقضي-إلا با عليه العمل 
والفتوئ»”. 

وقال ابن نجيم: «أما القاضي المقلد فليس له الجحكم إلا بالصحيح المفتىى به في 
مذهبه ولا ينفذ قضاؤه بالقول الضعيف). 


و اا ا وا ا 


(۱) ينظر: أصول الإفتاء ص٤ ٠٤‏ وغيره. 
(۲) ينظر: رد المحتار ٤0۸:٩‏ وشرح عقود رسم المفتي ٥۲:١‏ وغيرهما. 
(۳) ينظر: رد المحتار ٠٤٨۸:٩‏ وغبره. 
(6) ينظر: رد المحتار ۰٤٨۸:٥‏ وغبره. 
VY.‏ 


ما ا این این من واد ی اسرل لاا وی اوش ما کی غا 
في رسم المفتي» ولکتها عبارةٌ عن جزءِ يسير من علم الرسم» فعمله فيها کا يلاحظ 
من شرحه أله جمع فيه فوائد متناثرة» ونظمها هاهناء فدراستها هي البداية في معرفة 
هذا العلم لا التهاية. 


مناقشة الفصل: 

أولا: جب عن الأسئلة الآتية مع الشرح الواني: 

. ومَنْ يكن آخذاً للعلم عن صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم» ماذا تستنج من هذا 
البيت؟ 

. ما هي النواحي التي يجحتاجها المتفقه لتكوين الملكة الفقهيّة التامّة التي تساعده في التطبيق 
والفتوى والقضاءِ والاجتهاد في) جد من مسائل والترجيح بين آقوال أئمَة المذهب؟ 

. بين كيفية الاستفادة من الكتب المقبولة في المذهب. ٠‏ 

. ما المقصود بالملصطلحات الاتية: 

في المذهب الحنفي: ينبغي» قالواء المتأخرون. 

ب. في المذهب المالكي: المغاربةء الأستاذء المحمدان. 

ت. في المذهب الشافعي: القاضيين» الأصحاب المتقدمون» فيه نظر. 

ث. في المذهب الحنبلي: الشيخان» الشرح» الأثرم. 

. بين طريقة معرفة القول الراجح في المذهب. 

. ينبغي العدول عن دراية تى بوفقها رواية» اشرح البيت شرحا وافياً مع بيان الاعتراض 
الذي ورد عليه. 

. عد صور الترجيح الالتزامي ني المذهب الحنفي» مع التمثيل. 

. العرف من ال جانب التطبيقيٌ للفقه» وليس من ا جانب الاستنباطيّ للحكم» وضح ذلك. 

. كيف يفعل المفتي المقلد في الحالات الاتية: 


VE. 


إذا وقعت له مسألة مستحدثة. 

ب. إذا اختلفت الروايات في كتب ظاهر الرواية. 

. إن لر جد قولاً لأبي حنيفة في مسألة. 

ث. إن لر يجد حكم في المسألة عن المجتهدين المستقلين أبي حنيفة وتلامذته. 

ج. إذا تعارض الاستحسان مع القياس. 

. إذا تعارض الأصح مع الصحيح. 

خ. إن وجد في مسألة أكثر من قول مصحْح» وإ يظهر له شيءٌ من المرجُحات. 

ثانياً: ضع هذه العلامة ( ١‏ ) مام كل عبارة صحيحة مما يأي: 

. مصطلح الإخوان في المذهب المالكي يقصد به شهب وابن نافع. 

. فرق جمهور الحنفية بين ظاهر الرواية والأصول. 

. إذااتفق أبو حنيفة وصاحباه على جواب إريجز العدول عنه. 

. الراجح قول آبي حنيفة في أبواب القضاء المختلفة. 

ثالثاً: أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة المناسبة: 

مِنْ آسباب تفاوت درجات وطبقات الکتب: آ.... ب.... ج....د 2 

يشارظ لاذ من الكتب المردودة: أ ص جرد ا 

أوسع ما جُيِحَ ني قواعد رسم المفتي» وأشهر ما َيب فيها e‏ 

O N كتب النوازل والواقعات هي:‎ . 
e E 

. يشترط لجواز الإفتاء بمذهب الغير بسبب الجحاجة أو عموم البلوى: E‏ 
رابعاً: علل ما يلي: 

. إل معرفة طبقات الكتب من أهم القضايا التي تواجه الباحثين والمفتين والمدرسين؟ 
الف کار العلا ما وشرو دة راز الاق كرس اسار ؟ 

. سمي كتاب «الميسوط» لمحمد بن الحسن ب«الأصل»؟ 


Vo. 


. ترجيح المجتهدين في المذهب الحنفي كثيراً من أقوال أصحاب أبي حنيفة؟ 

. الأولى عدم الترجيح بالألفاظ ونا يرجح بالقائل والكتاب المذكور فيه لفظ الت جيح؟ 
. فرق الحنفية في الأخذ بمفهوم المخالفة بين النصوص الشرعية والعبارات الفقهية؟ 

. ليس للقاضي المقلد أن بحكم بالقول الضعيف؟ 


V1. 


الفصل الرابع 
ندوین الفقه 
آهداف الفصل الرابع: 
يتوقع من الطالب بعد دراسة هذا الفصل أن يكون قادرا علل: 
أولاً: الأهداف المعرفية: 
. أن يبيّن كيفية تدوين الفقه في عصر الرسول # والصحابة والتابعين. 
. أن يبيّن كيفية تدوين الفقه في عصر الأئمة المجتهدين المستقلين. 
. أن يوضح كيفية تدوين الفقه ني عصر الأئمة المجتهدين في المذاهب» ويبيّن تسلسل 
كتبها» وعناية العلماء با. 
ثانياً: الأهداف المهارية: 
أن بحفظ أساء أبرز الكتب المعول عليها في كل مذهب من المذاهب الفقهية الأربعةه 
ويجيد التمييز بينها فلا يخلط بينها. 
ثالغاً: الأهداف الوجدانية: 
.. أن يقدر آقمية الأختلاف بين الفقهاء وما فيه من رحة للاأمة. 
. أن يُقدّر الجهود الضخمة التي بذلت يِن عصر الرسول # إلى عصر المجتهدين في 
المذهب حت وصل الفقه إلى هذه الصورة البديعة. 


مي مي مي 


VV. 


الميحث الأول 
تدوين الفقه في عصر 
الرسول والصحابة والتابعين 
المطلب الأول: تدوين الفقه ني عصر الرسول 4: 
ابتداً تدوين الفقه منذ العصر النبوي؛ إذ أمر رسول الله ك بكتابة كتاب الله على 
السعف والرقاع وغيرهاء وكتابة بعض الأحكام: كالصدقات والوثائق والرسائل» 
وكان له # كتاباً يقومون بذلك سموا بكتاب الوحي» ذكر منهم الدكتور محمد 
مصطفیٰ الأعظمي في کتابه «کثّاب النبي ي» ثان وأربعین زا منهم: زيدبن 
ثابت»وعلنْ بن آي طالب»وأبو بكر الصديق»وآبو أيوب الآنصاري»وحذيفة بن اليمان 
وخالد بن الوليد» والزبير بن العوام» وعمر بن الخطاب» وعمرو بن العاص ظد”. 
وتوفي رسول الله # والقرآن حفوظ في الصدور» مدون في الرقاع ونحوهاء إلا 
أنه إريكن مجموعاً ني مصحف واحد» ونا كان مفرقاً. 
والسنة دون منها شيء يسير» كالذي کتبه عبد الله بن عمرو #ه» قال: كنت 
أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله أريد حفظه» فنهتني قريش» فقالوا: إنّك تكتب 
کل شيء سمعته من رسول الله #5 ورسول الله #5 بشر» يتكلم في الخضب والرضاء 
فأمسكت عن الكتابة» فذكرت ذلك لرسول الله #4 فقال: اكتب» فوالذي نفسي بيده 
ما خرج مني إلا حق)0. 


(۱) ینظر: کتاب النبی #5 ص ۱٠١۹-۱۱۳‏ وغبره. 
(۲) في مسند آحمد ۲: ۱١۲‏ . 
VA.‏ 


وكان سبب عدم تدوين السْنة كاملة في عصره ب هو نهيه عن ذلك إذ قال 44: 
(لا تکتبوا عني» ومَنٌ کتب عني غير القرآن فليمحه» وحدّثوا عني ولا حرج» ومن 
كذب عل متعمداً فليتبوا مقعده من النار)"» وهذا النهي عن التدوين لكل السنة 
يرجع لأآسباب منها: 

١‏ .حشية اختلاط السنة بالقرآن؛ لأنه بل كان يأمر بكتابة القرآن» فلو حرص 
علن كتابة السنة مثله؛ لوقع في بعض المواضع للصحابة # شك هل هي من القرآن أو 


و 


السنة. 

اا 
شديدي الحرص على متابعته في سكناته وحركاته» فكل أحواله حفوظة في آذهانمم؛ 
لبهم العظيم له. 

۳ .إن في تدوينها ني عصره ب عسرة وكلفة شديدة؛ إذ أله لا يعقل أنّه يمكنهم 
كتابة كل فعل أو قول أو إشارة أو همسة تصدر عنه بي؛ لأن ذلك يجحتاج إل أن يتابعه 
آفراد يحملون كراريس في كل أوقاته حت عند منامه» وهذا يتناف مع طبيعة الدعوة 
والسيرة التي كان عليها رسول الله ب4 
لمطلب الثاني: تدوين الفقه في عصر الصحابة به 

قام أبو بكر الصديق 4ه بجمع القرآن في مجموع واحد بعد إلجاح عمر بن 
ا لخطاب 4#ه؛ لكثرة ما قتل من قراء القرآن د في حروب الردة» وخشية ضياعه؛ 
لحفظه في صدورهم وني رقاع مفرقة عندهم. 

أمّا السَنة فلم يتمٌ تدوينهاء وإن شاور عمر بن ا لخطاب 4 الصحابة في ذلك» 
عو غ ای و و کی ا 


(۱) في صحیح مسلم :٤‏ ۲۲۹۸ واللفظ له» وصحيح ابن حبان ٠٠٠ :١‏ والمستدرك ۲٠١:١‏ وسنن 
الدارمى ۳۰:۱ وغبرها. 


۹. 


أصحاب رسول الله ب فأشار إليه عامتهم بذلك» فلبث عمر 4ه شهراً يستخير الله في 
ذلك شاكاً فيه» ثم أصبح يوماً وقد عزم الله له» فقال : إني كنت ذكرت لكم من 
كتاب السنن ما قد علمتم» ثم تذكرت» فإذا ناس من آهل الكتاب من قبلكم قد 
کتبوا مع کتاب الله کتباًء فأكبوا عليهاء وترکوا كتاب الله وإني والله لا آلبس بكتاب 
الله بشىء» فترك كتابة السنن»”. 

ويمكن استخراج فوائد عديدة من عدم كتابة السنة في عصر- الصحاء 


0 


منها: 

١.خشية‏ تضبيبع كتاب الله تعالى وإهماله بالإقبال علل سنة رسول الله 4 
والانکباب عليها فحسب» وهذا ما ذكره عمر ظله. 

.إِنّه إرتكن حاجة إلى هذا التدوين لحفظ سنة رسول الله في صدور 
ذهنهم» ولان أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة». 

۳.إلّه لو دونت في عصرهم < لكان عل الأمة كلفة شديدة في الأحكام؛ إذ أن 
جمع الصحابة #ه المتفرقين في جميع الأمصار بعد اتساع الفتوحات أمر محال» فكتابة 
كل ما راه الصصابة من فعله و قوله مر غر اللغابة > فيكو أمر الكتابة 
مقتصراً علل ما اشتهر من حاله وما رآه بعضهم. 

وني هذه الكتابة إلزام للكل منهم ومن جاء بعدهم» الأمر الذي سيقلل الخلاف 
في الأحكام الفقهية التي فيها الرحمة للمؤمنين والرأفة بحاهم» والسبب لف ظ 
الأحكام بينهم؛ إذ أن في كثرة الاختلاف والآراء حفظ للفقه ورفع همم أهله 
والمشتغلین به» کا هو معلوم لمن دقق النظر. 
() تنوير الحوالك شرح موطأمالك ٤ :١‏ ومقدمة التعليق الممجدا: .٠۹‏ 


(۲) ني هدي الساري ص۸. 
.۰ 


المطلب الثالث: تدوين الفقه ني عصر التابعين: 

استمر الحال في عصر التابعين #: علل ما كان عليه في عهد الصحابة ظدء فلم 
تدوّن السنة في كتب تشتهر بين الناس» وهذا لايمنع أن يكون للمحدثن صحف 
EE AE E E‏ 
إلا أن عمر بن عبد العزيز (ت١١٠ه)‏ أمر بجمع السنن في كتاب واحد لكلّه توفي 
قبل أن يتم الأمر. 

فال عبد الله بن دينار: ر يكن الصحابة ولا التابعون يكتون الحديث إن 
كانوا يؤدونها لفظاًء ويأخذونها حفظا إلا كتاب الصدقات» والشىء اليسبر الذي يقف 
عليه الباحث بعد الاستقصاء حتى خيف عليه الدروس» وأسرع في العلماء الموت» 
فأمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أبا بكر ا حزمي فيم) كتب إليه أن أنظر ما كان من 
سنة أو حديث عمر له فاكتيه). 

قال ابو طالب المكي: «هذه المصنفات من الكتب حادثة بعد سنة عشر-ين أو 
ثلاثين ومئة» ويقال: إن ول ماصنف ني الإسلام كتاب ابن جريج في الآثار وحروف 
من التفاسير» ثم كتاب معمر بن راشد الصنعاني باليمن» جمع فيه سنناًمنشورة مبوّبة» 
ثم كتاب االموطا بالمدينة مالك ثم جمع ابن عيينة كتاب الجامع والتفسير في أحرف من 
القرآن وني الأحاديث المتفرقة» وجامع سفيان الثوري صنفه أيضاً ني هذه المدة”. 


)١(‏ مقدمة التعليق الممجد :١‏ 1۹ وينظر: كلام عمر بن عبد العزيز 4 في صحيح البخاري ٤۹:١‏ معلقا 
وسنن الدارمى ۱١۷ :١‏ والسنة للمروزي ١‏ : ۱ والتمهید ۱۷: ۱ وغبرها. 
(۲) ينظر: مقدمة التعليق الممجد ۷١ :١‏ وغيرها. 

A1. 


المبحث الثاني 
تدوین الفقه ف عصر 
الأئمة المحتهدين المستقلين 

اللطلب الأول: تدوين فقه الإمام أي حنيفة: 

مر معنا سابقاً كيفية تدوين الفقه في حلقة الإمام أي حنيفة» فإِمُم كانوا 
يتناولون المسألة اليوم واليومين والثلاثةء ومنها الشهر والشهرين حتى يستبين هم 
ا حكم فيهاء فن الإمام أبو حنيفة يأمر أصحابه بكتابتهاء قال أسد بن الفرات: «كان 
أصحاب أبي حنيفة الذين دوّنوا الكتب أربعين رجلاء فكان في العشرة المتقدمين» أبو 
يوسف وزفر بن اذيل وداود الطائي وأسد بن عمرو ويوسف بن خالد السمتي 
ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة» وهو الذي كان يكتبها هم ثلاثين سنة)”. وروى 
الصيمري”: «أنٌ أول مَنْ كب كب الإمام أبي حنيفة أسد بن عمرو البجلي». وقال 
عبد الرحمن الرازي: «أول مَنْ صتف الكتب بالكوفة بحي بن زكريا»”. 

لكي الإمام محمد بن ا حسن الشيباني فاق جميع أصحاب الإمام أبي حنيفة في 
التدوين؛ لشدة تحريه وفقهه وحفظه وتفريقه» حت عادت كتبه المعتمدة في نقل رأي 
أبي حنيفة وأبي يوسف» وجميع كتب ظاهر الرواية التي عليها التعويل في نقل المذهب 
هي من كتب محمد بن الحسن» وليس هذا فحسب» بل إن كتبه تعد مادة التدوين في 
اناهب اد كا م 


(۱) ينظر: حسن التقاضی ص۲١‏ » »غيره. 


() ینظر: الفوائد البهية ص *۷"» وغيبرها. 
TAY.‏ 


قال الإمام الكوثري”: «إنَ تاريخ الفقه يشهد بان الكتب الولفة في مذاهب 
الأئمة المتبوعين من «المدونة» و«الحجة)ء و«الأآم)» ااا ص فو 
كتب ذلك الإمام العظيم أبي عبد الله محمد بن ا حسن الشيباني» وإرتزل كتبه بأيدي 
الفقهاء من كل مذهب قبل حلول قرون التقليد البحت يتداولونها ويستفيدون منهاء 
تقديرأمنهم لا امتازت به علل مَنْ سبقها من رصانة في التعبير» ووضوح في البيان» 
وإحكام في التأصيل» ودقة في التفريع» مع التدليل علل مسائل ربا تعزب آدلتها عن 
علم كثير من الفقهاء من أهل طبقته فضلاً عمن بعدهم» علل توسعها في توليد المسائل 
في الآبواب بحيث ينبئ عن تغلخل مؤلفها في أسرار العربية ويده البيضاء في اكتشاف 
أسرار التشريع. 

مِنٌْ غير أن تظهر علل كلامه شهوة الانفراد والشذوذعن الفقهاء عندما 
يناقشهم في آرائهم» ولا التحيل والتشغيب في سبيل الدعوة إل آراء استبانت له» 
بخلاف ما ابتلي به كثير ممن ينتمي إل الفقه» بل ينوه بفضل شيوخه عليه» ويسجل 
أقوا لمم في مؤلفاته؛ عرفاناً منه لجميلهم» وإريغره اتساع علمه» بل زاده إخلاصاً إلى 
إخلاص» فكافأه الله سبحانه علل ذلك بأن بارك في علمه حتىى أصبحت كتبه لجحمة 
الكتب المدونة في جميع المذاهب بدون مغالاق ودام الانتفاع بكتبه مد القرون. 

وأنت ترىئ أنه إريصل إلينامن أي فقيه في طبقته أو في طبقة تقارب طبقته» 
كتب في الفقه قدر ما وصل إلينا من مؤلفاته» وذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاء'. 
الملطلب الثاني: تدوين فقه الإمام مالك: 

مرٌ معنا سابقاً كثرة التلاميذ الذين تلقوا علل الإمام مالك» ومنهم مَنٌ كان 
اهتمامه بسماع وجمع أجوبة الإمام مالك في المسائل الفقهية» وكان يدون بعضهم ما 
يسمعه من الآجوبة عن الإمام مالك لنفسه» ومن كانت هم أسمعة مدونة: علي بن 


(۱) ينظر: بلوغ الأماني ص۳ »٤-‏ وغيره. 
AY.‏ 


زياد وزياد بن عبد الرحمن ال ملقب بشبطون» وعبد الله بن وهب» وأشهب» وابن 
القاسم» وابن الماجشون» فیس بن دار وعبد الله بن عبد الحكم وغیرهم» وهذه 
الأسمعة هي أصل ما بعدها من المدونات”. 

وكان التدوين الفعلي في المذهب علل يد أسد بن الفرات الذي سمع «الموطاً» 
فسمع منه «الموطأً»ء وانضم إلى تلاميذه» وصار يسأله عن المسائل كا يسألون» ويسمع 
منه ما یسمعون» إلا أله وجد حائلاً حول بينه وبين ما کان يشتهي من الزيادة في تو جيه 
الأسئلة وكثرة التفريع» فوجهه الإمام مالك إلى العراق ليجد رغبته كا يريد» ولريكن 
توجيهه إياه توجيه كراهية وطرد» وان كان توجيه نصح وإرشاد إل البيئة التي تصلح 
مع نزعته ومیله. 


فتوجه أسد إلى العراق» وح رحاله بالكوفة» فلقي فيها أصحاب الإمام بي 
حنيفة: أبا يوسف وحمد بن الحسن وغيرماء فسمع منهم ودارسهم وتفقه “ee‏ 
لاسي) محمد بن المحسن الذي لازمه مدة لقي فيها ترحاباً منه وإكراماًء ووجد عنده 
بغيته» فأكثر من السماع عليه ومِنْ طرح الأسئلة» ومنحه محمد بن الجسن وقتاً كبيراً 
فقد شكا إليه أسد قلة الساع في حلقات درسه العامة بالنهار» فجعل له ليله كله 
خاصاً به» فجمع منه عل كثيراً حتى صار من المناظرين من أصحابه". 

ثم انصرف من العراق إلى المدينة المنورة ليسأل بها أصحاب مالك عن المسائل 
التي تلقاها من محمد بن ال حسن» ولر جد عندهم ما يطلبه» بل أشاروا إليه بالرحيل إلى 
أصحاب مالك بمصر فارتحل» ولا وصل إلى مصر قدم إلى عبد الله بن وهب» وقال 
له: هذه كتب أبي حنيفة» وسأله آن يجيب فيها على مذهب مالك» فتورع ابن وهب 


وب 


(۱) ينظر: منهج كتابة الفقه المالكي بين التجريد والتدليل ص۹٥-٠٠»‏ وغيره. 
(۲) ينظر: المصدر السابق ص ٠٦۳-١١‏ وغبره. 
(۳) ينظر: بلوغ الأماني ص١٠‏ وغيره. 

AE. 


وصار يجيبه علل أسئلته» السؤال تلو السؤال» حتى نفد ما لديه من الأسئلة وانقطع»› 
مقتصراً في أكثر ذلك علل الإجابة بقول مالك» وما شك فيه قال: أظنه» وأخاله» 
وأجاب في بعضها برأيه علل أصل قول مالك» حتى صار ما لديه من ذلك ستين كتابا 
مجموعة عنده ومدونه» فصار يطلق عليها اسم «المدونة»» و«كتب أسد)» و«الآسدية)» 
ول تكن فر نة الا بوا والساتل فار يطل غفا كا الاه وكا كا 
جمعها انتسخها منه آهل مصر» ثم لها أسد راجعاً بها إلى القيروانء فنشر-ها هناك 
وأخذهاعنه الناس» وحصلت له بسبب ذلك رئاسة» وانتشر علمه في الآفاق". 

وابن وهب يغلب عليه الروايةء فمثله لا بد ون يأبى» وأما ابن القاسم فقد 
لازم مالكاً نحو عشرين سنة بيقظة وانتباه يسمع منه ويتفقه عليه» ومثله يكون أكثر 
إقداماً علل مثل ذلك والمالكية يفضلونه عل باقى أصحاب مالك في الفقه”. 

وكان من كتب «الأسدية» سحنون الذي كان صاحبا لأسد في التلمذة على عل 
ابن زياد وارتحل با إلى المشرق ليسمعها من ابن القاسم» فتم له ما راده» فسمع 
«المدونة» منه مرْة آخرئ» وقد اقترح علل ابن القاسم عند إرادة سماعها منه أن يترك ما 
شك فيه عن مالك» وجيب هو عنه من نفسه» فوافقه علل ما طلب» فأسةط منها: 
أخال وأظر وأحسب» وزاد علل ذلك اشياء» فغبّر أشياء» واستدرك اشياء؛ لاه کان 
أملاها علل أسد من حفظه» فصار في «المدونة» في هذه المرحلة من التهذيب علل يد ابن 
القاسم مار يكن في سابقتها. 

أتم سحنون رحلته بعد أن زار فيها من الأمصار مأ زار ثم رجع إلى القيروان» 
يحمل إلى أهلها «المدونة» بروايتها الثانبة المهذبةء ثم ريقف هو بهاعند حدما جاء به 


)١(‏ ينظر: منهج كتابة الفقه التجريدي ص٤٦-٥1»‏ وغيره. 
(۲) ينظر: بلوغ الأماني ص۷٠»‏ وغيره. 
.۸0 


من ابن القاسم» بل أضاف إليها أنواعاً أخرى من التهذيب» وأدخل فيها شيئأمن 
الزيادات» ومماصنعه فيها: 

.١‏ أنه رتب أبوايما ومسائلها بضم الجنس إلى جنسه» فأدرجها تحت أسعاء 
الكتب الت اض کالاعلام لمسائل الفقه: ککتاب الصلاة وکتاب الزكاة وكتاب 
الحج.. إلخ. 


ى 


ته أدخل فيها بعض أقوال كبار أصحاب مالك نما يخالف قوله. 


کے 


۳. أنه احتج لبعض مسائلها بالأحاديث والآثار ما سمعه عن أصحاب مالك. 


وبمذه الأعمال مجتمعة عبر الحلة التي أخرجها بها أسد» فراقت لأنظار الناس» 
وأمنجت تقوسهم فالوا إلبها وتركوا #مدوثة أسدا» ارت هي المعول عليهنا 
والمعمول با فيهاء وحتى صارت هي المعنية عند الإإطلاق باسم «المدونة» دون 
((مدونة أسد»0. 

ولا خف آنه لولا الكتب التي تلقاها أسد من محمد في فقه أي حنيفة وقدمها 
لابن القاسم ليجيبه عن مسائلها علل مذهب مالك عن ظهر قلب لا تمكن أسد من 
الإجادة في السؤال ولا ابن القاسم من الجواب عن كل مسألة من أبواب الفقه على 
ترتيب آهل العراق» فعلل ضوء كتب محمد تم تدوين أسد لتلك المسائل التي هي 
أصل مدونة سحنون. 

وأسد هذا هو ناصر مذهب أبي حنيفة ومالك بإفريقية» ثم اقتصر علل نشر 
مذهب أبي حنيفةء فانتشر في ديار المغرب لد الأندلس حت أصبح الأكثرون في 
أفريقية علل هذا المذهب إل عهد ابن باديس. 

وأسد هذا هو فاتح صقلية وناشر الإسلام اء وها توفي سنة (۳٠۲ه)»‏ وهمذه 


الصلة الآكيدة بين المذهبين ترىئ آهل المغرب يعتبروغ| بحرين وما سواهما ساقية 


(۱) ينظر: منهج كتابة الفقه المالكي ص1۹-1۷» وغيره. 
A“.‏ 


يستغنى عنهاء مع إخاء صادق بين الفريقين المتمذهبين بالمذهبين» وكذلك ترى بعض 
كبار الفقهاء من المالكية يقول: إذالر تكن في مسألة رواية عن مالك يؤخذ بقول أي 
نيفة فيها“. 
الملطلب الثالث: تدوين فقه الإمام الشافعي: 
مرٌ معنا أنه بعد حنة الإمام الشافعي في العراق وبراءته ما وجه إليه من التهمة» 

2 
هم التفقه علل محمد بن الجحسن حتى اتصل به ولازمه ملازمة كلية» واستنسخ 
مصنفاته بصرف نحو ستين دينار» وانصرف إلى التفقه عنده انصرافاً تاماً إلى أن سمع 
مله مل خت مو الكت لمن عا الا غه وا بحل شاه وأصبحت هذه 

ا للحنة منحة كبرى في حقه؛ لكونها مبدأً اعتلاء قدره. 
وما کتبه إليه في أول قدومه يستبطى إعارة كتاب كان طلبه من محمد بن الحسن: 
ول للح لىل د لاو وا ا ا 
و ن و مقر اا وا ي 
العلم ينهسى أهله آ ا ا ا 
E ES‏ وا س 
فوجه به إليه في الحال هدية لا عارية”. 
وكان إعجاب الشافعى بشيخه عحمد أي| إعجاب» حتى قال فيه: «لو أنصف 
فن لسا بالفقه مغل لفك كان خن عن الففةه و اسبابة شا سجر ع الاكارا 
وقال: «ما رأت عيناي مشل محمد بن الحسن» وإر تلد النساء في زمانه مشله»”. 


(۱) ينظر: بلوغ الأماني ص۹٠-٠۲»‏ وقمع أهل الزيغ والإلحاد للشنقيطي المالكي ص٦٦‏ وغيرها. 
(1) نظر: بلوغ الأماني ص »۲٠-۲۰‏ وغيره. 
(۳) ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص۸١٠ء‏ وغيره. 

AV. 


وكتب محمد بن الحسن لا بدّ أن يكون ها الأثر الأكبر في تدوين الشافعي لفقهه 
الذي كتبه بنفسه؛ إذ أله «جزأً الليل ثلاثة أجزاء: الأول يكتب» والغاني: يصلي» 
والغالث: ینام . 

وكان بدء تصنيفه الكتب التي يعرض فيها مذهبه في الفروع والأصول مع بدء 
زيارته الثانية إلى بغداد سنة (١٠۹٠ه)»‏ وتسمى بالمصنفات العراقية» أو الكتب 
القديمة» وهي تمثل ما عرف بالمذهب القديم له. 

وني سنة (١٠۲ه)‏ بعد انصرافه إلى مصر بدأ بتأليف مصنفاته المصر-يةء المسحاة 
بالكتب الجديدة» وهي تمثل ما عرف بالمذهب الجديد له. 


ويلاحظ أن مصنفاته المصرية احتوت كتباً لر يكن الإمام الشافعي قد صتَفها في 
العراق» مشل: اختلاف مالك والشافعي» وان مصنفاته المصرية هي تنقيح وإحكام 
للمصنفات العراقية بعد إعادة نظره في مسائلها وتغبّر اجتهاده في جلّهاء فكتاب الام 
في مصر كان مقابلاً لكتاب الحجة في العراق» وكتاب الرسالة الججديدة في مصر- كان 
تنقيح للرسالة القديمة في العراق التي أرسلها الشافعي إلى عبد الرحمن بن مهدي 
إجابة لطلبه وهو في البصرة”. 

وأملل الشافعي مصنفاته علل تلاميذه» فكان راوية مذهبه الجديد الربيع المرادي 
المشهور بقوّة الحفظ» حتى قال عنه البويطي - وهو من أبرز تلاميذ الشافعي -«الربيع 
ني الشافعي أثبت مني»» وصارت الرواحل تشد إليه من أقطار الأرض في سماع كتب 
الشافعى» وقد عمُر وعاش بعد موت الشافعى )٦١(‏ سنة» وتوفي سنة (١۲۷ه)»‏ قال 
الطرائفي: «حضرت الربيع يومأء وقد حط علل باب داره تسعمئة راحلة في سماع كتب 
الشافعى»”. 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق ص۱۹۹» وغبره. 
(۲) ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص »۲٠٤-۲۰۳‏ وغيره. 
(۳) ينظر: المصدر السابق ص »۲٠۹‏ وغبره. 

TAA. 


وقام المزني - تلميذ الشافعي - باختصار كتبه» قال البيهقي: صنف من كتب 
الشافعي وما خذه عنه «المختصر الكبير)» ثم صنف «المختصر الصغير» الذي سار في 
بلاد المسلمين وانتفعوا به . 
المطلب الرابع: تدوين فقه الإمام أحمد: 

مر معنا تفقه الإمام آحمد في مبداً مره علل أي يوسف هه واستفادته من كتب 
محمد بن الحسن وملازمته للإمام الشافعي 4ه ومتابعته له في أقواله» وحفظه لفقه 
فقهاء الأمصار» ولا شك أن كل هذا كان له الأثر البالغ في فقهه. 
اده ع ان مفو و ع ا وکا کان کی كاد و تد 
يدون مذهبه إلا في) بعد من قبل أصحابه”. 

ومن أشهر مَنْ نقل روايات أحمد عنه: الأثرم (ت٠٠٠ه)ء‏ وإبراهيم الحربي 
(ت ٥۲۸ه)»‏ وقد انتشرت هذه المسائل والفتاوى في الآفاق» حتى جاء أحمد بن محمد 
بالإسناد» وتتبع ذلك من آصحابه وطرقه» وجمع أكثرها في كتابه 'المجامع'» فكان ا لمجامع 
هو الأصل في الروايات المنقولة عن أحمد هي حيث تناوله المجتهدون من أصحابه 
بالترجيح والاختيار لا نقل من الروايات". 


مي مي مي 


(۱) ينظر: نفس المصدر ص۲۰۷ وغيره. 
(1) ينظر: أصول مذهب الإمام مد ص٤٥0 »۷٠۷‏ وغيره. 
(۳) ينظر: المصدر السابق ص۸٠۷٠‏ وغبره. 

۸4 


المبحث الغالكث 
الأئمة المجتهدين في المذاهب 


0 


تمهید: 
سبق أن السبب الرئيسي في الخلاف في الفروع بين الفقهاء هو اختلاف الأصول 
والقواعد التي بنوا عليها هذه الفروع”» ولا يمكن للفقيه أن يكون جتهداً إلا إذا كان 
ومن ين هؤلاء الجهدين ‏ الكتثرين تلقت الأمة اجتهاد الأتمة الأربعة 
المتبوعين دون سواهه؛ للأسباب كشرة: كدقة أصوهم» واشتهار تقواهم وورعهم»› 
وكثرة تلاميذهم» وغير ذلك وكل واحد منهم قدَمَّ لنا عصارة وخلاصة ماف القرآن 
والسّنة وآثار الصحابة من الأحكام الفقهيّة المرتكزة على قواعده» والخالصة عن 
التعارض والاضطراب الظاهري الذي يرد علل الآيات والأحاديث والآثار فيا بينهاء 
ففي هذا الدور قطع الفقه شوطاً كبيراً ني انفصاله عن مورده واستقلاله في مسائل 
وفتاوى شاملة لجميع أبوابه. 
)١(‏ كون الخلاف الفقهي بين ا مذاهب راجعاً إلى الأصول قرّره كثير من العلماء الكبار» منهم: اللكنوي في 
e a e CC CCN a EE Sl‏ 
أفاض في عرض المسألة وبيان أدلة كل طرف قَرّر ذلك. 
(۲) قال المخطاب المالكي: إلا وقع الإجماع عليها؛ لأكَها انتشرت حتى ظهر فيها تقييد مطلقها وتخصيص 
الفتاوى مجردة» فلعل ها مكملاً أو مقَيّداً أو خصصاً لو انضبط كلام قائله لظهر فيصر الإنسان في تقليده 
علل غير ثقة» ومن دون مذهبه كالثوري والأوزاعي وداود الظاهري فقد انقرض مذهبه وصار كأن لر يدون 
وإريدون مذهب عار من علاء السنة غير مذاهب هذه السبعة. ينظر: لزوم طلاق الثلاث ص ۳-۲ وقمع 


أهل الزيع والإلحاد ص١٤-١٤»‏ وغيرهما. 
.۰ 


ما حدى بتلاميذ الأئمة الأربعة ومن تبعهم أن يكملوا ما بدأه هؤلاء الأئمة» 
ویتمًموا بناءه» لا أن يعودوا ويفعلوا كا فعلواء إذ فيه إعادة ا تم وانتهى» فكل منهم 
من كلام إمامه أصّل القواعد وشيَّدهاء وفرع عليها الفروع الكثيرة المتفقة مع أصول 
إمامه» وكان يتعامل مع کلام إمامه في الاجتهاد والاستنباط كا يتعامل الملجتهدمع 
كلام الشارع"» واهتموا كثيراً بتحرير كلامهم في كل مسألةء وألّفوا المختصرات 
والمطولات في ذلك» وإليك تفصيل ذلك في كل من المذاهب الأربعة: 

اللطلب الأول: تدوين الفقه فى المذهب الحنفى: 

وبيان ذلك مفصلاً في كل قرن على حدة كالآتي: 

القرن الان يى ااا تاو العا آي جالبد من 
لمؤلفات» إلا أن کتب عمد بن المحسن (ت ١۱۸۹‏ ه) فاقت عليهاء وصارت هی 
الا در سو افا وان ا و ا ووی ی ج و ر و ا 
لاسي) «الجامعين» و«المبسوط)» حتى قال بعضهم": «مَن حفظ 'المبسوط» ومذهب 
المتقدمين» فهو من آهل الاجتهاد. ومن الشروح عليها: 

١ال‏ مبسوط: شرحه شيخ الإسلام ا زاده» وشمس الأئمة الجلواني» 
غرهما. 

۲ لجامع الكبير»: شرحه الحصري» والقونوي» وابن السراج» والخلاطيء 
والآب كرمى» وافتخار الدين الهاشمى» والضريرء والكردري» وسبط ابن الجوزي» 
وسلی|ان الصدر. والطحاوي» والعتابي» والبزدوي» والماردينى» والکرماني» 
والقباوي» وغیرهم. 

(۱) قال الخادمي في رسالته في مسنونية السواك ص٦۲۳۷-۲۳:‏ لا شك أن حجتنا عل الأحكام أقوال 
فقهائنا؛ إذ الاحتجاج بالنصوص هو مذهب الاجتهاد. 

(۲) ينظر: التبيين »۱۷١ :٤‏ وغبره. 

(۳) ینظر: کشف الظنون ۲: »۱٥۸١‏ وغبره. 


() ينظر: الجواهر المضية :١‏ 1۲۲» وغيره. 
-۱. 


۳.لجامع الصغير“”: شرحه الكردري» والتمرتاشي» والجصاص» وابن 
حسكا الفزي» والعقيلي» والطحاوي» والظهبر البلخي» والضر-ير» والعتابي» 
والبزدوي» وقاضي خان» وصدر القضاة» وأبو الليث» والنجم» والحسامي» 
والرهاني» والصدر الشهيد. واللکنوي» وغیرهم". 

٤.الزيادات):‏ شرحه قاضي خان» وسراج الدين الهندي» وابن نجيم» 
والبّردوي» والس ر خسي» والعتابي» وغیرهم". 

٥٠.لسّير‏ الكبير: شرحه الحصريّ» وشيخ الإسلام السغدي» والسرخسي» 
وبرهان الأئمة» وغيرهم“. 

القرن الثالث: أف الصاف (ت ٠١‏ ۲ه) كثيراً من الكتب» منها: «النفقات»» 
و«أدب القاضي»» وقد اهتمّ العلهاء بها شرحاً وتدريسا ويِنْ شراح «أدب القاضي»: 
ا لجصاص» واهندواني» والقدوري» والسغخدي» والسرخسي» والحلواني» وخواهر 
زاده» والصدر الشهيدء وقاضي خان» وغيرهم*. 

القرن الرابع: ظهرت في المذهب الحنفي عدَّة ختصرات نافست كتب محمد بن 
الحسن في التدريس والحفظ والشرح» منها: 

١.لکاني»‏ للحاکم الشهید (ت ١۳۳ه)»‏ الذي جمع فيه مسائل كتب محمد بن 
الحسن ظاهر الرواية» مع إسقاط المتكرر» وأبرز شروحه: «المبسوط» لل رخسي 
المشهور والمتداول إلى هذا الزمان. 

۲. خختصر الطحاويٰ)(ت ١١۲ه):‏ شرحه أبو بكر الوراق» والجصاص» 
والإسبيجابي» وغيرهم. 


(۱) ينظر: الجواهر 1۲۲-٦۲١ :١‏ ومفتاح السعادة ۲: >٠٠‏ وغيرهما. 
(۲) ينظر: مفتاح السعادة ٠٠٠٠:۲‏ والجواهر المضية ٦۲۲-٠۲١ :١‏ وغيرهها. 
(۳) ینظر: کشف الظنون ۲: ۰41۳-۹٦۲‏ وغبره. 
)٤(‏ ينظر: الجواهر المضية ٦۳١ :٩‏ وكشف الظنون ۲: ٠١٠٤-٠١١۳‏ وغيرهما. 
)٥(‏ ينظر: شرح أدب القاضي »٤۷-٤٦ :١‏ وغيره. 
(0) ينظر: الجواهر المضية »٦۳۲ :١‏ وغبرها. 
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۳ عتصر الكرخي» (ت ٤١‏ ٣ه)»‏ شر حه ا لجصاص» وأبو عبد الله الضر-ير» 


3 


والقدوري» وغيرهم . 

وني هذا القرن جمعت الفتاوى والنوازل في المسائل الفقهية التي أفتى بها كبار 
متقدّمي الحنفية» وقام بذلك أبو الليث السَمَرَقَنْدِيّ (ت ۳۷٠‏ ه) في كتابه «ختارات 
النوازل»» وألّف أيضاً (مقدمة») مشهورة في أحكام الصلاة والطهارة شرحَها كث من 
العلاء» منهم: السرماري» والقرماني» والعلقمي» والولوني» والكنجاني» وابن عرب 


شاه» وغیرهم". 
القرن الخامس: اأ القدُوریٌ (ت۲۸٤ه)‏ « ختصر ٥ہ e‏ والذي نافس 
كتبَ حمّد بن الحسن و«الكافي» و«ختصر الطحاوي» و«ختصر- الكرخي» منافسة 


O TTT 
عليه الاعتاد في المذهب. ومن شراحه: الخبازي» والخلخالي» والسروجي» والرسغي»‎ 
والنصروي» والنوري» والأقطع» والإسبيجابي» والزاهدي» والحدادي» والكادوري»‎ 
ومحمد بن رمضان الرومي» والميداني» وغيرهم”.‎ 

القرن السادس: ظهر فيه مؤلفات كثبرة خحطفت الأبصار بروعتها ودقتهاء 
منها: 

١.خحفة‏ الفقهاء» لعلاء السمرقندي (ت ٠۳۹‏ ه)» شرحَها تلميذه الكاساني 
(ت ٥۸۷‏ ه) في «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)» وقام باختصاره محمد بن أمد 
المناستري في «مجرد البدائع وملخص الشرائع)٠.‏ 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق ٦۳۳ :١‏ وغيرها. 
(۲) ینظر: کشف الظنون ۲: »۱۷۹٦-۱۷۹٩۵‏ وغبره. 
(۳) ينظر: الجواهر المضية ٦۳۳-٠٦۳۲ :٥‏ »غرها. 
)٤(‏ ینظر: کشف الظنون ۱: »۳۷١‏ وغبره. 
r‏ 


١.منظومة‏ اللخلاف» لآبي حفص النسفي (ت ٠۳۷‏ ه)» شرحها حافظ الدين 
النسفيء» والموصل» والحموي» والافشنجي» والقره حصاري» والأسمندي» 
والسديدي» والحدادي» والقيصري» وابن الشحنة» وغيرهم". 

۳.الفقه النافع» لاي القاسم السمرقندي (ت ٠١٦‏ ه)» شرحه حافظ الدين 
النسفي» والرامشي» وغيرهماء ومن نظمه: محمد بن جلال الدين المعروف ب(سلطان) 
(ت ٤١‏ ۷ھ)0. 

٤.الفتاوى‏ الكبرئ» للصدر الشهيد (ت ٠۳١٣‏ ه)» وله مؤلفات أخرئ» منها: 
«الفتاوى الصغرئ»» و«الواقعات)» و«المنتقى)» و«عمدة المفتي والمستفتي). 

٥.الفتاوى‏ الخانية» لقاضي خان (ت۹۲٥ه)»‏ وهي من أعظم الفتاوى 
وأشهرها وأكثرها اعتماداً ني المذهب؛ لان تصحيح صاحبه مقدم علل تصحيح غيره. 

١.«مقدمة‏ الغزنوي»(ت۹4۳٥)»‏ ممن شرحها: أحمد بن محمد بن الضياء القرشي 
وغبره. 

۷.ههداية» للمَرٌغينان (ت ٥۹۳‏ ه)» وهو شرح لابداية المبتدي' له» جمع فيه ما 
بين 'متن القَدُوريّ؛ وا مجامع الصغير' للشيباني» وأكتَرَ في 'الهداية' من التأصيل 
والاستد لال للمسائل عقا وشر عا فشاعت في البلاد وذاعت» وا خط طن 
العلماء» فدرسوها وشرحوهاء ومن شرحها: الصغناقي» والقونوي» والضر-ير» 
والكاكي» والسروجي» والخبازي» والإتقاني» وابن الهمام» والبابرتي» والكرلاني» 
والغزنوي» والعيني» واللکنوي» وغیرهم ممن لا بحص عدداه» وما قيل فيها: 


(۱) ینظر: کشف الظنون ۲: ۰۱۸٦۸-۱۸7۷‏ وغبره. 
(۲) ينظر: المذهب الحنفی ۲: »٤۷١‏ وکشف الظنون ۲: ۱۹۲۲ء وغبرهما. 
(۴) ينظر: الجواهر المضية ٠٠١ ٠-1٤۹:۲‏ والفوائد البيهة ص۲٤‏ ۲ء والنجوم الزاهرة :۲1۹-۲۹۸ 
وإيضاح المکنون :٤‏ ٤۲٠۱ء‏ وكشف الظنون ۱۲۲۸:١‏ والأعلام ۲٠١ :٥‏ وغيرها. 
() ينظر: الضوء اللامع ۷: ۸0-۸٤‏ وغيره. 
)٥(‏ ینظر: کشف الظنون ۲: ۲۰٤۰١-۲۰۳۲‏ وغيره. 
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کات افا ایی اشد لل حاف ےر لے الع 
E E O O N E E‏ 
وقیل: 
E AEDES a LSA‏ 
فأاحفظ قر اء أ والزم تلاوتما يسلم مقالك مر زيغ وم كذن0“ 
قال طاشکبریٰ زاده": «ومع جد الفضلاء وسعيهم علل شرح 'الهمداية» لرتبرز 
لطائفه من جاباب التمتع والاحتجاب» وإر تذلل صعاب دلائله للطلاب» بل بقي 
بعد خبايا في الزوايا» ولله در مصنف لا تنتهي لطائفه ودقائقه» ولا تنکشف معانيه 
وحقائقه'. 


القرن السابع: وهو عصر الاهتمام بتدوين العلوم في متون في ختلف الفنون؛ إذ 
رأى العلاء َا الطريقة الفضلل في لعل فالطالب بحفظ المتن» وهو الأساس 
والقواعد لکل علم یکون فیه» فیتمگن من استحضاره في أي وقت وزمان» ثم کثر 
قراءة الشروح عليه حت يكوّن ملكة ني هذا العلم» وني هذا القرن أل في المذهب 
الحنفي المتون الأربعة المعتمدة» وهي: «الوقاية» لبرهان الشريعة (ت نحو ۸۳ه)» 
و«الكنز» ا (ت١٠٠۷ه)»‏ و«المجمع» لابن الساعاتي(ت 1۹٤‏ ه))» و«المختار» 
للموصلي (ت ٦۸۳‏ ه). 

وهذه المتون الأربعة مع «الهداية)» و«ختصر القدوري» انفردت باهتام العلاء 
علن ما سواهاء إذ وجدت عناية كبيرةً منهم» لاسي «الوقاية)ء و«الكنز)» فشروحها لا 
تحص عددا. 

وأبرز شروح «الوقاية» شرح صدر الشريعة (ت۷٤۷ه)»‏ ومِن شراحه السيد 
الشريف الجرجاني (ت١١۸ه)»‏ وابن الخليفة (ت بعد١۸۷ه)»‏ ومصنفك 


(۱) ينظر: مفتاح السعادة ۲۳۹:۲ وغيره. 

(۲) في مفتاح السعادة .۲٤٠:۲‏ 

(۳) وللنسفي آيضأ متن آخر مشهور سه الواني» وشرحه بالكاني. 
.۳. 


(ت ١۸۷ه)»‏ وابن قطلوبغا (ت۷۸۹ه)» وعلاء الدين السود (ت٠٠۸ه)»ء‏ وابن 
ملك (ت۸۰۱ه)» والکرماسني (ت نحو ۹۰۰ ه)» وابن الشحنة(ت ۹۲۱ ه)» 
وشيخ زاده (ت ۹٠١ ٠‏ ه).وفصيح الدين المهرويّء وقاسم بن سليان النيكنديّ 
(ت ۹۷۰ ه)» والتمرتاشيّ (ت٤‏ ١٠٠ه)»‏ والشرنبلالي (ت۹۹١٠ه)»‏ والكواكبي 
(ت ٠١۹١‏ ه). وعلاء الدين علي الطرابلسيّء وحسام الدين الكوسج» والتومناق» 
وزين الدين جنيد بن سندل» وأبو اليمن محمد بن المحب» وعر الدين طاهر الشَافْيِيء 
وابن الشيخ» وحمد بن علي الحصكفي» ومد الطبيب المهتدي الموصلي» وقره سنان» 
وَنَظَّ «الوقاية» بالتركية الوزير شمس باشا الرومي (ت۹۸۸ه)»ء وها نظم للكواكبي 
(ت ١٩۰۹١۱ه).‏ 

وآبرز شروح «الكتز» شرح الرَيكَعيّ الس :انين اطقانى وشرح ابن نجیم 
المسكّى: «البحر الرائق)» ومِنْ شراحه أيضاً: العيني» ويي الدين الخوارزمي» وملا 
مسكين» وابن الشحنة» والقره حصاري» وابن الغانم» وعز الدين الرازي» والعيسي» 
والضياء المكي» وإبراهيم القاري» وعمر ابن نجيم» وغيرهم» ونظم «الكتز» ابن 
الفصيح وغيره”. 

وأبرز شروح «المجمع» شرح مؤلفه وشرح ابن ملك» وشرحه أيضاً: العَيَنتابي 
وق 

وأبرز شروح «المختار» شرح مولّفه المسمّى «الاختيار». 

وقد اعتنى العلماء بهذه الشروح عناية فائقةء فألّفوا عليها ا لحواشي العديدة على 
حسب اعتماد الشرح واللإقبال عليه» ولا يمكننا هاهنا أن نستفيض بذكر حواشي هذه 
الشروح وغيرهاء وإِنّا نذكر نموذجاً من الحواشي التي ألفت على أحد هذه الشروح 


(۱) ینظر: کشف الظنون ۲: ١۱۷-۱۵۱١۱ء‏ وغيره. 
(۲) ینظر: الوفيات 1 لامی ۲: ۰۲ وغبره. 
HA‏ 


وهو شرح الوقاية» لصدر الشريعة؛ ليعرف منها مدى الجهود التي بذهما الفقهاء في 
حفظ الفقه والاهتام به وتنمیته وضبطه. 

فمن المحشين علل «شرح صدر الشريعة للوقاية) مثلاً: مصنفك (ت١۸۷ه)»‏ 
وملا خسرو (ت٥۸۸ه)»‏ وحسن جلبي الفناري (ت۸۸1ه)» ويعقوب باشا 
(ت۸۹۱ه)» والنکساري (ت۹۰۱ه)» وخطیب زاده (ت۱٩۹۰ه)»‏ وشیخ 
الإسلام التفتازاني (ت٣۹۱ه)»‏ ویوسف جلبي (ت٥٩۹ه)»‏ ومد بن علي 
الفناري (ت۹۲۹ه)»ء وقطب الدين المرزيفون (ت١۹۳ه)»‏ ومصطفى بن خليل 
(ت ۹۳٣‏ ه)» وعيي الدين محمد بن الخطيب قاسم (ت١٤۹ه)»‏ وللقره باغي 
(ت۲٤۹ه)»‏ وعرب جلبي (ت ٩٥٩‏ ه)» وعصام الدين الإسفرائيني (ت۱١۹ه)»‏ 
وطورسون بن مراد (ت٣٣۹ه)»‏ وخسرو من أحفاد الكرماسني ( ت۷٦۹‏ ه)» 
وعرب زاده (ت۹٩۹1ه)»‏ ومد بن إبراهيم الحلبي (ت۹۷۱ه)» والحميدي 
( ت ۹۷۳ه)» وصالح بن جلال (ت۹۷۳ه)» والبرکلّ (ت۹۸۱ه)» وعلم شاد ن 
عبد الرحمن (ت۹۸۷ه)» وقاضي زاده الرومي (ت۹۸۸ه)»ء ووجيه الدين العلوي 
الکجرات (ت۹۹۸ه)» وزکریا بن بيرام (ت١٠١٠ه)»‏ وحسام الدين المنتشي 
الحنفي (ت ۱۰۱۰ ه)» وأحمد آبادیٔ(ت ۱۱١۵‏ ه)» وخادم امد (ت۱۲۷۱ه)» عبد 
الحليم اللكنوي (ت١٠۲۸١ه)ء‏ ويوسف اللكنوي (ت١۲۸٠ه‏ وعبد الجي 
اللكنوي (ت١٤٠١ه)»‏ وحسن السنبهلي (ت٣۰٣١۱ه)»‏ والبریلوي 
(ت٣۳۲١ه)»‏ وعبد الرزاق اللكنوي (ت۳۳۷١ه)»‏ وعبد العزيز اللكنوي 
(ت۳۳۸١ه)»‏ وعبد الحميد اللكنوي (ت١۳١٠١١ه)ء‏ ومحمد وارث بن عناية الله 
البنارسي» ويحيى بن يخشى» والقصوري اللاهوري» وأحد الخيالي» وشاه لطف الله 
المعروف بملا زان بن أورنك زيب» والقرامانٍ» والقوجوي» المعروف بشيخ زاده 
ونور الله بن محمد صالح الكجراتي» والسيد مهدي» وبال باشا بن حمّد الشهير 
بمولانا یکان» وحسام الدین حسین» وحسام زاده» وسعید خان» وسنان الدین 


4. 


يوسف الروميٌ» وسنان الدين يوسف الشاعر» وشرف الدين يحي بن قره جا 
الرهاوي» وعبد الله بن صديق الهروي» وغيرها". 

وني هذا القرن وضعت العديد من الكتب غر المتون» أشهرها: «| 
البرهاني» و«الذخيرة» كلاهما لبرهان الدين ابن مازه (ت٦٦٦ه).‏ 

القرن الثامن: استمر الحجال فيه في تأليف الفتاوى والشر-وح والحواشي علل 
الكتب السالفة وغبرهاء وما ألّف فيه: 

۱ عیون المذاهب»للکاکي( ت۹٩٤‏ ۷ه). 


.النقاية» لصدر الشريعة (ت ٤۷‏ ۷ه) وهي «ختصر. ختصر-الوقاية) وقد اهتم 

العلهاء بتحفيظها وتدريسها وشرحها فمن شراحها: الشمني (ت۸۷۲ه))» وابن 
العيني (ت۸۹۳ه)» والمشهدي العجمي (ت۸۳۸ه)» ومصتفك (ت١۸۷ه)»‏ 
وابن قطلوبغا (ت۸۷۹ه)» وعبد العلي اليرّجندي (ت ۹۳۲ ه)» والقهستاني (ت 
نحو ٥۹ه)»‏ وأبو المكارم (ت بعد ۷٠۹ه)»ء‏ ونور الدين المجامي ( ت۸۹۸ ه)» 
والباقاني(ت١٠٠٠)»‏ وعلي بن سلطان القاري (ت٤٠١١٠ه)»‏ وحمود ابن إلياس 
الرومي» وعبد الشكور الجونفوري”. 

۳.قيد الشرائد ونظم الفرائد» لابن وهبان (ت۸٦۷ه)‏ وقد اهتَم العلم)اء 
بشرحها وتدريسهاء ومن شراحها: ابن الشحنة» وعلي بن غانم المقدسي» وغيرها". 

القرن التاسع: لف ابن قاضي سم اونة (ت۸۱۸ه) «لطائف الإشارات» 
وألّفَ ملا خسرو (ت ۸۸٥‏ ه)«غرر الأحكام» وشرحه بادرر الحكام» التي مشى 
فيها علل منوال «الوقاية وشرحها لصدر الشريعةء إلا أله في بعض المسائل يعترض 
)١(‏ ومن أراد الاستفاضة بمعرفة تراجم هؤلاء المحشين وأسماء مؤلفاتهم» فليراجع مقدمتي لنتهى النقاية 
عل شرح الوقاية ص ٤۹-٤٥‏ . 
(۲) ينظر: تفصيل أحوال هؤلاء الشراح في مقدمة منتهى النقاية ص ."٠-٠٠‏ 


(۳) ینظر: کشف الظنون ۲: »۱۸٦٦-۱۸٦٩‏ وغبره. 
.۸ 


ويحقق ویرجُح» ويقدم ويؤخر ف کن لكات واک العلا ر درن اکرر 
ا لحکام» وتحشیتهاء فممن حشّاه: انقولي» وعزمي زاده» وفوزي» وقنالي زاده» وابن 
کال باشاء والأنقروي» ومعار زاده» وابن القرماني» والحميدي» وإساعيل النابلسي» 
ونوح الرومي» وعلي الحموي» والشرنبلالّ» وعبد الحليم والخادمي وغیرهم. 

القرن العاشر: تابع العلهاء فيه مسيرة أسلافهم في أداء الواجب عليهم اتجاه هذا 
الدين» بتفريع المسائل وتوضيح الدلائلء وشرح المبهمات» وبيان المقصودات» 
فر جوا کرا من کب من سبقهم وفوا مرا جديدة ها 

۱.مواهب الرحمن» للطرابلسیٌ (ت ۹۲۲ه) وشرحَه ب«البرهان).. 

۲.خزن الفقه» للأماسی (ت۹۳۸ه). 

۳لإصلاح» لابن کال باشا(ت۰٤۹ه)‏ وشرحه ب«الإیضاح)"» وحشی 
عليه العلاء منهم: محمد شاه» و محمد بن خرم» وصالح بن جلال» وبالي الطويلء 
وغزالي زاده» وتاج الدين الأصغرء والبركلي» وغيرهم*. 

٤.«ملتقى‏ الأبحر» لإبراهيم الحلبيّ ( ت١١۹‏ ه) الذي جمع فيه بين «الوقاية» 

و«القدوري»» و«المختار»» و«الكنز» مع بعض مسائل «المجمع» ونبذة من «المداية)» 
وقدّم من أقاويلهم ما هو الأرجح» وأخر غيره» واجتهد في التنبيه علل الأصح 
والأقوى وي عدم ترك شيء من مو مسال الكت اریخ ومک که عل سق 
«الوقاية»؛ وهذا ذاع صيته في الآفاق ووقع علل قبوله بين الحنفية اتفاق» واهتم العلماء 
بتدريسه وشرحه» ومِنْ شراحه: علي الحلبي وعيشي والبهنسي والباقاني والسيواسي 
والطرابلسي والمناستري وشيخي زاده والحصكفي وحلب والسيد الحلبي والسنوبي 
والآدرنوي وقاضي زاده وظريفي وطورون وغیرهم. 
(۱) ینظر: کشف الظنون ۲: ۱۱۹۹-١٠۲٠ء‏ وغيره. 
() ينظر: النور السافر ص٤‏ ١٠ء‏ وكشف الظنون ۲: ۱۸۹٠١‏ وغبرهما. 
( فظر: الشف قى ال اة ف ٢‏ والفرائد الها نوغرا 
)٤(‏ ينظر: كشف الظنون ۱: ۹١۱٠ء‏ وغيرهما. 


)٥(‏ ینظر: کشف الظنون ۲: »۱۸١١‏ وغبره. 
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٥.لآشباه‏ والنظار» لابن نجيم (ت ۹۷١‏ ه)» وعليه العديد من الشر-وح 
والحواشي لكثير من العلاء کجوي زاده (ت ۹۹٥‏ ه) وقنالي زاده (ت ۹۹۷ ه)» 
وزيرك زادة وأخي زاده (ت ٠٠١٠١‏ ه) وأبي الميامن (ت١٠١٠ه)‏ وعزمي زاده 
(ت ۱۰۳۷ ه)» وخویشي خلیل وابن غانم المقدسي ٤(‏ ۱۰۰ ه))» وابن حبیب (ت 
بعد ١٠٠١٤‏ ه) وصالح التمرتاشي (ت ٠٠٠١١‏ ه)» وخر الدين الرملي 
(ت۱۰۸۱ه)» وجلب مصلح الدين وقره جلبي زاده والجموي (ت ٠٠۹۸‏ ه)» 
والبيري (ت۹۹٠٠ه)»‏ وخير الدين إلياء زاده والكفيري (١١١١ه)»ء‏ وعبد الغني 
النابلسي (۳٤۱۱ه)‏ والتاجي (ت ۱۲۲٤‏ ه) وابن عابدین (۲١٠٠ه)»‏ وأبي الفتح 
الحنفي (ت بعد ١۲۷١ه)»‏ وغيرهم”. 

القرن الحادي عشر: وف علماؤه الأمانة بالتأليف والتخريج والإفتاء» ومن أبرز 
کتبهم: 

١.تنوير‏ الأبصار وجامع البحار للتَمُرتاشيّ (ت ٠٠٠٤‏ ه) جح فيه مسائل 
امتون المعتمدة مع الزيادة والترجيح» واعتنى العلماء به كثيراً شرحاً وتدريساًمع ما 
سبق من المتون» ومن شراحه: مؤلفه التمرتاشي والحصكفي وغيرهما. 

.هداية ابن العاد» لعبد الرحمن بن محمد العمادي (ت ٠٠١١‏ ه) وشرحه 
وا ا اا( 

۳ نور الإیضاح» لجسن الشرنبلالی (ت ٠١۹۹‏ ه) وشرحه بشرح مطول سّاه 
«إمداد الفتاح)» واختصره ب«مراقي الفلاح). 


٤‏ .الفرائد السنية» للكواكبى (١۹٠٠ه)‏ وشر حه «بالفوائد السمية). 


٥.الفتاوي‏ الخيرية لنفع البرية» خير الدين الرملي (ت١۸١٠ه)”.‏ 


)١(‏ ينظر: مقدمة نزهة الخواطر ص١٠ »١٤١-‏ وغبره. 
(۲) ينظر: خحلاصة الآثر ۲: ١۱۳۲ء‏ والاعلام ۲: ۳۷١-۳۷٤‏ وغيرهما. 
n‏ 


القرن الثاني والثالث والرابع: داوم العلهاء فيه علل تأليف الفتاوى والشر-وح 
والحواشي؛ إيفاءً بحاجة زمانهم» وحفاظاً على العلم من الاندراس» ومِنٌ أشهر 
مۇلفاتېم: 
١.الفتاوى‏ المندية» المشهورة بالعا مكرية» أمر بتأليفها عي الدين محمد أورنك 
زيب عا مكيرء الذي افتتح كثيراً من البلاد الهندية في عهده وجعلها تحت سيطرته (ت 
٨۸‏ ه) من قَبّل مجموعة من كبار علماء الهند زادوا علل الأربعين» منهم: الشيخ 
نظام الدين البرهانفوري» والقاضي محمد حسين الجونفوري» والشيخ عل أكبر 
الحسيني» والشيخ حامد بن أبي الحامد ال جونفوري» وغيرهم”. 

۲.حاشية الطحطاوي علل الدر المختار» (ت١١١١ه)»‏ وله «حاشية مراقى 
الفلاح» أيضاً". 

۳.حاشية ابن عابدين» (ت ۲١٠٠٠ه)‏ المساة ب«رد المحتار علل الدر المختار 
علل تنوير الأبصار» ولو إر يكن في العصور المتأخرة سوى هذه الحاشية لكفت؛ لكثرة 
ما اشتملت عليه من الفروع والتحقيقات والنكات اللطيفة» حتى عد مؤلفها خاتم 
اللحققين» وهى المعوّل عليها في الفتاوى عند الأحناف. 

.)ه١۲۹۸ت( .اللباب شرح الكتاب» لعبد الخني المیدانی‎ ٤ 

٥٠.عمدة‏ الرعاية بتحشية شرح الوقاية» لعبد الحي اللكنوي (ت٤‏ ١١٠١ه)»‏ 
وله شرح علل «المداية»» و«موطاً حمد» وغبرها. 

٦.همدية‏ العلائية» لعلاء الدين ابن عابدين (١٠١١١ه)”.‏ 

۷.لفتاوى المهدية في الوقائع الملصرية» محمد العباسى المهدي (١٠١٠١ه)*.‏ 

۸علاء السنن» لظفر أحد التهانوي (ت٤۳۹١ه).‏ 
(۱) ينظر: نزهة ال مخواطر ۹: ۲٠۲-۲۱۱‏ وغبره. 
(۲) ينظر: الأعلام ۱: ۲۳۳-۲۳۲ ومعجم المؤلفين ۲۷١:١‏ وغيرهما. 
(۳) ینظر: أعیان دمشق ۳۲۸-۳۲۷ وهدية العارفين ۳۸۸:۲ وإيضاح ال مكنون »۲٥١:۲‏ ومعجم 
المؤلفين 1۲۸:۳» وغيرها. 


(8) ینظر: ایضاح الکنون ۲: ۱۵۸ ومعجم امؤلفین ٠۲۸۱:۳‏ وغيرها. 
Es‏ 


المطلب الثانى: تدوين الفقه فى المذهب المالكى: 

اشتهر من الكتب في مذهب مالك «المدونة)» ويسمى ب<الأآم»» وبالمختلطة 
وهو كتاب جمع ألوفا من المسائل دونها سحنون بن سعيد في القرن الثالث الهمجري» 
من رواية عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك وابن القاسم هو تلميذالإمام 
الذي لازمة اکر من رين س ومن الأحكام التي بلغت ابن القاسم مار يسمعه 
من إمامه» وأضاف سحنون إلى ذلك ما قاسه ابن القاسم علي أصول الإمام» واحتج 
سخنون مسال المدونة بمروياته من موطاً ابن وهب وغره» ولق بذلك ما اختاره 

وعكف آهل القيروان عليهاء وتركوا الأسدية التي كان دونما القاضي أسد بن 
الفرات عن ابن القاسم؛ لأن ابن القاسم كان قد رجع عن كثير من أحكامهاء وكتب 

وقام العلماء بشرحها وتلخيصهاء فشر حها جماعة منهم: اللخمي» وابن محرز» 
وابن بصیر» وابن يونس» وسَّرځ ابن يونس جامع لاني أمهات كتب المذهب. 

واختصرها جماعة» منهم: ابن آبي زيد القيرواني» وابن أب زمنين» ثم أبو سعيد 
البرادعى في كتاب «التهذيب»» وعليه اعتاد آهل إفريقية. 

وكذلك دَوَن عبد الملك بن حبيب كتاب «الواضحة)» وقد جمعه من رواياته 
عن ابن القاسم» وأصحابه» وانتشرت في الآندلس» ومن شرحها: ابن رشد» وعلل 
الواضحة اعتمد أهل الأندلس. 

وكذلك آلف العتبى تلميذ ابن حبيب كتاب «العتبية» ماجمعه من سماع ابن 
القاسم » وأشهب » وابن نافع عن مالك» وما سمعه من يحيى بن يحيي» وأصبغ» 


وسحنون وغيرهم عن ابن القاسم» فحازت القبول عند العلماء» فهجروا 
«الواضحة»» واعتمدوا «العتبية)» وقاموا بشرحهاء والكتابة عليها. 

وجاء القرن الرابع المجري ومالكه الصغير حينئذ» العالر الكبير ابن أي زيد 
القبرواني» فقام بجمع ما في «المدونة)» وما في «الواضحة)» وما في «العتبية)» وما تب 
علل هذه الأصول» وضمنه كتابه المسمى ب «النوادر»ء فجاء جامعاً للأصول والفروع. 

وبقيت الجحال علل دراسة هذه الكتب إلى منتصف القرن السابع» وفيه حل حلها 
ابن الحاجب المسمى ب«جامع الأمهات»»ء وبالمختصر الفرعي» وقد جمع فيه مؤلفه 
الطرق في المذهب من كتب الأمهات» فزاحم المؤلفات المنتشرة في ذلك الوقت» 
واعتمده آهل بجاية وإفريقية» وأكثر أهل الأمصار» وشرحه ابن راشد القفصي» وابن 
عبد السلام» وشرحه العلامة خليل في القرن الثامن في شرحه المسمى بالتوضيح في 
ست مجلدات» اعتمد فيه علل اختيارات ابن عبد السلام» وزاد عليه القول في كثير من 
الفروع» وحل مشكلاته» فكان أحسن الشروح» وأكثرها فروعًا وفوائد» كا قاله 
الات 


٠ 


ثم اختصر العلامة خليل «ختصر ابن الجحاجب» في «ختصره» المشهور » ومن 
ذلك الحين أصبح «ختصر خليل» موضع العناية في التدريس» والإفتاء» وأصبح حجة 
E EA RARE ASS ASN‏ 
الناصر لقان شن شد ابع موه کان بقرل ١:‏ إذا عورش كلام خلیل بكاام غر 
نحن خليليون: إن ضل ضللنا). 

وف هذا المختصر يقول أبو محمد الحطاب: «هو كتاب صَغر حجمه» وكثر 
علمه» وجمع فأوعی» وفاق آضرابه جنسًا ونوعًاء» واختص بتبیین ما به الفتوی. وما هو 
الأرجح» والأقوئ» إرتسمح قريحة بمثاله» ول رينسج ناسج علل منواله). 

ولذلك كثرت الشروح والحواشي عليه حت زادت علل مائة"» كا سيأتي. 


. ٠٠١-١٠۹۲ ينظر: المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية لعلى جمعة ص‎ )١( 
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واختصار ما سبق في مشاهير كتب المالكية علل النحو الآتي: 

فالأمهات عندهم أربعة» وھی: 

١.لمدونة):‏ كتبها ولا سد بن الفرات بن سنان (ت۳٠۲ه)‏ عن عبد الر من 
ابن القاسم (ت۹۱٠ه)ء‏ وكتبها ثانياً عنه عبد السلام بن سعيدب ا ملقب بسحنون 
( ت ٤١‏ ۲ھ)- ک| سبق -. 

۲.الواضحة): لعبد الملك بن حبيب السلمی الآندلسی- (ت۲۳۸ه)»ء 
سمع بالأندلس من الغازي بن قيس (ت۹۹١ه)ء‏ وزياد بن عبد الرحمن الملققب 
تلاميذ الإمام مالك المصريين والمدنيين". 

۳.العتبية» أو «المستخرجة من الأسمعة): محمدبن أمدبن عبد العزيز» 
المعروف بالعتبي الأندلسي (ت ۲٠٠‏ ه)» والكتاب قائم في معظمه علل أسمعة ثلاثة 
من أصحاب الإمام مالك عنه» هم: ابن القاسم» وأشهب» وابن نافع من روایات 
متعددة عنهم. 

٤‏ .الرّازية): لمحمد بن إبراهيم بن زياد الإإسكندري» المعروف بابن المواز 
( ت۹۹ ۲ه)» قصد صاحبه فيه بناء فروع أصحاب ا لمذهب علل أصوهم في تصنيفه”. 

وإذا أضيف فمذه الأمهات الكتب الثلاثة التالية فإتّها تسمى بالدواوين» وهى: 

١.ختصر‏ ابن عبد الحكم»: والمقصود «المختصر الكبير» لعبد الله بن عبد 
الحكم ابن أعين المصري (ت١٤٠۲ه)ء‏ وله «المختصر الصغير» و«المختصر الأوسط)» 
عن مالك ولأبي بكر الأمري «شرح المختصر الكبير”. 
(۱) ينظر: منهج كتابة الفقه المالكي ص 4۷» وغيره. 
() ينظر: المصدر السابق ص١١٠‏ وغبره. 


(۳) ينظر: منهج كتابة الفقه المالكي ص٤‏ ١٠ء‏ وغيره. 
EE‏ 


1.المجموعة): محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشير القيرواني 
(ت ٣۰‏ ۲ھه)”. 

.ال مىسوط): للقاضي إساعيل بن إسحاق (ت ۲۸۲ه)”. 

وللالكة كب فهر رة غو ل غلها الحا خرن مها 

١.رسالة‏ ابن اى زيد القبروانى): لعبد الله بن عبد الر حن المشهور بابن أي زيد 
القبرواني (ت٣۳۸ه)»‏ وله كتاب اسمه 'النوادر والزيادات علل ما ف المدونةمن 
غيرها من الأمهات» فهو جامع للأشتات المتفرقة من الروايات عن الإمام مالك 
ولأقوال أصحابه التي احتوت عليها الأمهات التي تقدم ذكرها ما زاد علل «المدونة»» 
ونقل ابن يونس معظمه في كتابه علل «المدونة)”. 

ومن شراح الرسالة: عبد الله بن طلحة (ت۱۸٥ه)»‏ وجلال الدين التباني» 
وعمر ابن على اللخمى الشهبر بابن الفاكهاني (ت۷۳۱ھ)» وغیرهم. 

.ل جواهر الثمينة في مذهب عار المدينة): لعبد الله بن نجم بن شاش الجخذامي 
السعدي» المعروف بابن شاش (ت ٠١١‏ ه)» وهو أحد الكتب الخمسة التي اعتمدها 
القرافي في كتابه «الذخيرة»» وقال: «إنَ المالكيين عكفوا عليها شرقاً وغرباً». والأربعة 
الأخرى هى: «المدونة»» و«التلقين»» و«الجلاب»» و«الرسالة)*» وقال حاجى 
خليفة“: «(وضعه علل ترتيب 'الوجيز» للغزالى» والمالكية عاكفة عليه؛ لكثرة فوائده». 

۳.جامع الأمهات»: لعثمان بن عمر بن أي بكر بن يونس الدويني المعروف 
بابن الجحاجب (ت١٤٠ه)ء‏ ويعرف بالمختصر الفرعى في مقابل المختصر الأصلل 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق ص »۹٤-۹۳‏ وغبره. 

(۲) ينظر: نفس المصدر ص ١۱۷۳‏ ١٠١۲ء‏ وغيره. 

() ينظر: المصدر نفسه ص »١٠١١-١١۱‏ وغبره. 

)٤(‏ ينظر: كشف الظنون ص١٤۰۸‏ وغيره. 

)٥(‏ ينظر: منهج كتابة الفقه المالكي ص ١٠١-١٠١٠٤‏ » وغيره. 
(0) في كشف الظنون ۱: »٦۱۳‏ وغيره. 


0. 


الذي اهتم به الأصوليون» وكان لابن الحاجب مصطلحات خاصة في كتابه هذاء مما 
دعا ابن فرحون إلى إفرادها بمؤلف ساه: «كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن 
الحاجب)» وكان اختصاره أشد من اختصار ابن شاش؛ لا حَشد فيه من الفروع 
الكثيرة حت قرت مسائله بعشرات الأآلوف”» وشرحه محمد ابن حسن المالقي 
( ت۱ ۷۷هھ)۰“ وغبره. 

٤.ختصر‏ خليل»: لأبي الضياء خليل بن إسحاق الجندي المصري 
(ت١۷۷ه)»‏ وهو العمدة في المذهب المالكى» وقد جمع مؤلفه فيه عل کشیراًء حت 
فاه خر من اهال هة الف مط ر فا را مهما رف روف ة ص اها 
عليه الفتوئ» وله مصطلحات بيّنها ني مقدمته» وإر يحظ موف في المذهب المالكى بىا 
حظي به «ختصر خليل» من الشروح والحواشي والتقريرات حتى زادت عن مغة 
کنات ومن شروحه علل ما ذکره حاجي خليفة*: 

أ.«الدرر في توضيح المختصر-ا: لك ال الدين محمد المعروف بابن الناسخ 
الطرابلسى. 

ب. شرح بهرام بن عبد الله المالکي الدمیری (ت ٥‏ ۸۰ه). 

ج.«شفاء العليل في شرح ختصر الشيخ خليل): لمحمدبن همد البساطي 
الالكي (ت ۸٤۲‏ ه)» وإريكمله وبق منه اليسير جدا فأكمله أبو القاسم النويرئ. 

د. شرح دیہاجته الشيخ الامام ناصر الدين اللقانى المالكي. 

واا ع ا هار کا 
(۱) ينظر: منهج كتابة الفقه المالكي ص۱۱۸٠-٠١٠»‏ وغيره. 
(۲) ینظر: کشف الظنون ۲: ١۲١٠ء‏ وغيره. 
(۳) ينظر: منهج كتابة الفقه المالكي ص۱۲٠-۳١٠»‏ وغيره. 


)٤6(‏ في کشف الظنون ۲: ۱٩۲۹-۱۹۲۸‏ وغیره. 
e‏ 


ز.فتح الجليل في شرح ختصر الخليل لمحمد بن إبراهیم التتائی (ت ۲٤۹ه).‏ 
ط.« ازع الجليل شرح ختصر_ خلب لالحمدبن مرزوق 


ي.«مواهب الجلييل في شرح مختصر__الخليلا محمد الخطاب 
الرعینی(ت ٤‏ ٥۹ه).‏ 


ل .شرح عبد الباق الزرقانی (ت۹۹١٠ه).‏ 

م.«شرح الخرشي علل ختصر خليل): محمد بن عبداه الخرشی (ت۲١٠١١ه).‏ 

ن.«مواهب ال جليل في تحرير مأ حواه ختصر خليل): لشيخ الإسلام على بن 
محمد الأجهوری (ت١١١٠٠١ه).‏ 

س.«أقرب ال مسالك إلى مذهب الإمام مالك»: للشيخ الدردير (ت١١٠٠١ه)‏ 
اختصره من «(غختصر خليل)”. 
المطلب الثالث: تدوين الفقه فى المذهب الشافعى: 

فبعد أن مر معنا كتابة الشافعي مذهبه الجديد بمصر-بنفسه في كتابه «الأم)» 
واختصاره من قبل تلميذه المزني (ت ۲٠٤‏ ه)”» فإننا نذكر كلمة جامعة لكبار علماء 
(صنف الإمام -إمام الحرمين الجويني (ت۷۸٤ه)”‏ - كتابه 'النهاية» الذي هو 
)١(‏ ينظر: منهج كتابة الفقه المالكي ص٥۷-٦۷»‏ وغيره. 
(۲) ینظر: العبر ۲۸:۲ وتمذيب الأسماء واللغات ۲: ٥‏ وطبقات الشيرازي ص ۹٠۱٠ء‏ ومعجم 
المؤلفين :١‏ ۳۸۳ وغيرها. 


(۳) ینظر: طبقات الآسنوي ۰۱۹۸:۱ والعبر ۳: ۱٩۲۹ء‏ وطبقات ابن هداية الله ص ٠۷١-١۱۷٤‏ . 
GV.‏ 


شرح لختصر المزني» الذي رواه من كلام الشافعي» وهي في ثانية أسفار حاوية» إر 
يشتغل الناس إلا بكلام الإمام؛ لان تلميذه الغزالي (ت ٠٠٥‏ ه)” اختصر-«النهاية) 
المذكورة في خختصر مطوّل حافل» وس|ه «البسيط)»ء واختصره في أقل منه وساه 
«الوسيط)» واختصره في أقل منه وساه «الوجيز). 


فجاء الرافعي (ت ٦ه"‏ وشرح «الوجيز) EE‏ ختص ر ثم ج 
ا صنف في مذهب الشافعي مثله» واناه ت ال غالا 


ثم جاء النووي (ٿت 1 ۷٦ھ“‏ واختصر هذا الشرح ونقحه وحرره واستدرك 
غلل کو م ک ااه نا و جا عا الاش دراك وس هدا اا «(روضة 
الطاليين» وأسفاره نحو أربعة غالباً. 


ثم جاء المتأخرون بعده فاخت ختلفت أغراضهم: 


فمنهم: الملحشون» وهم كثيرون أطالوا التَمَسَ في ذلك» حتى بلخت حاشية 
الإمام الأذرعي التي ساها «التوسط بين الروضة والشرح» إلى فوق الثلاثين سفراً. 
وكذلك الأسنوي (ت ۷۷۲ه) حشیٰ وابن العاد والبلقینی (ت «©AA* ٥‏ وهؤ لاء 
هم فحول المتأخرين بالمحل الأسنى. 

ثم جاء تلميذ هؤلاء الأربعة - محمد بن ادر الزرکشی-(ت ۷۹٤‏ _: 


الأسنوي» والأذرعي» وابن العمادء والبلقيني» فجمع ملخص حواشيهم في كتابه 
المشهور وساه «خادم الروضة»ء وهو في نحو العشرين سفراً. 


(۱) ینظر: وفیات ۲: ۲۱۹-۲۱۱ ۰4۸:۱ وطبقات الأسنوي ۲: ١١١-١٠١ء‏ وطبقات ابن هداية الله 
ص‌۱۹۲-٩۱۹»‏ وكشف الظنون۱: ۲۳ والتعليقات السنية ص »۲٤١‏ والأعلام ۷: ۲٤۷‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: طبقات الأسنوي ۱: ۲۸۲-۲۸۱ وتمذيب الأساء ۲: ۲٠٤‏ ومرآة الجنان »0٦:٤‏ ومعجم 
المؤلفين ۲: »۲٠١‏ وغيرها. 
(۳) ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۳: ۹-١٠ء‏ وطبقات الأسنوي »۲٦۷-۲٠٦٠٦:۲‏ ومرآة 
الجنان .۱۸٦-٠۸۲ :٤‏ وروض المناظر ص۷٦۲‏ وكشف الظنونا: 4٦‏ وغبرها. 
(6) ينظر: الضوء اللامع 4٠-۸٠٩ :٦‏ وكشف الظنون ۲: ۷۹٤٠ء‏ والأعلام ۲٠٠:٠‏ وغيرها. 
)٥(‏ ينظر: الدرر الكامنة ۳: ۳۹۸-۳۹۷ ومعجم المؤلفين ۳: »۱۷١-٠۷ ٤‏ وغيرهما. 

A. 


ووقع لجاعة ّم اختصر-وا «الروضة)» ومنهم المطول» ومنهم المختصر- 
ك«الروض» للشرف المقري» فأقبل الناس علل تلك المختصرات» فلا ظهر «الروض» 
رجع آكثر الناس إليه لمزيد اختصاره وتحرير عبارته. 

ثم جاء شيخنا شيخ الإسلام -زكريا الآنصاري (ت ۹۲١‏ ه)-فشر-حه 
شرحاً حسناً جداً وآثر فيه الاختصارء فانمال الناس عليه إلى أن جاء صاحب 
«العباب» أحمد بن عمر الزجد الزبيدي فاختصر «الروضة» وضم إليهامن فروع 
المذهب ما لا يحصي» ثم شرحته شر حا مبيناً حاسنه» وقد وصلت فيه إلى باب الوكالة 
فأقبل عليه الذي تيسرت هم تلك القطعة من الشرح. 

وكذلك اختصر-صاحب «الحاوي الصغير» «الشرحَ الكبير» -للرافعي - 
اختصاراً إريسبق إليه» فإلّه جمع حاصل المقصود منه في ورقات نحو ثمن جزء من 
أجزائه العشرة» فأذعن له أهل عصره أنه ني بابه ماصنف مثله» فأكب الناس عليه 
-ابن الوردي (ت۹٤۷ه)‏ في خمسة 
الآف بيت" -فأكبوا عليها حفظاً وشر وحاً. 

كذلك إلى أن جاء الشرف المقري صاحب «الروض)»» فاختصره في أقل منه 
بكثير» وساه: «الإرشاد» فأكب الناس عليه حفظاً وشرحاًء وبحمد الله لي عليه 
شرحان”. 

فتحصّل ما سبق علل ترتيب كتب الشافعية كالآتي: «الآم» للشافعي اختصر 
ار منها «(ختصره) الذي شر حه إمام ال ف «النهاية شرح ختصر المزني»» 
فاختصرها الغزالي إلى «البسيط)»ء ثم اختصره إلى «الوسيط)» ثم اختصره إلى 
«الوجيز)» ثم اختصره إل «الخلاصة»). 
() ينظر:النور السافر ص ١١١-۱۱‏ ءوالضوء اللامع۳: ۲۳۸-۲۳٤١‏ والأعلام ۳: ١٠۸.والكشف :١‏ 

۵ 
GEES 


() ینظر: الفوائد المكية ص٦‏ "» وغبره. 
ES‏ 


و«المحرر» للرافعي قيل: إِلّه ختصر من «الوجيزاء وقيل: إِلّه غير ختصر- من 
كتاب بعينه» واختصر النووي «المحرر» إلى «المنهاج)» ثم اختصره شيخ الإسلام زكريا 
إلى «المنهج»» ثم اختصره الجوهري إل «النهج». 

وشرح الرافعي «الوجيز بشر-حين صغير إر يسمه وكبير سماه: «العزيز)» 
فاختصر الإمام النووي «العزيز» إلى «روضة الطالبين)» واختصر-ها ابن مقري إلى 
«الروض» فشرحه شيخ الإسلام زكريا شرحاً سماه «الأسنى)» واختصر- ابن حجر 
«الروض» إلى كتاب ستاه: «النعيم» جاء نفيساً في بابه» غير أنه فد عليه في حياته» 
واختصر «الروضة) أيضا المزجد في كتاب «العباب)» فشر حه ابن حجر شرحأجمع فيه 
فأوعى سّاه: «الإيعاب» غير أنه إريتم. 

وكذلك اختصر القزويني «العزيز شرح الوجيز» إلى «الحاوي الصغير» فنظمه 
ابن الوردي في «بهجته»» فشرحها شيخ الإسلام بشرحين» فأتى ابن المقري فاختصر- 
«الجحاوي الصغير» إلى «الإرشاد» فشر حه ابن حجر بشرحين”. 

أما المرجح في الفتوى عند الاختلاف: 

ك الل راسا وا ن 3 ١‏ شتو الک وغ رها فد ت 
تحقيقاً واسعاً عند الإمامين النووي والرافعي إلى أن قال الإمام ابن حجر الميتمي 
وغيره من المتأخرين: قد أجمع المحققون عل أن الكتب المتقدمة علل الشيخين - يعني 
الرافعي والنووي -لا يعتد بشيء منها إلا بعد كال البحث والتحرير» حت يغلب علل 
الظن أنه راجح مذهب الشافعي. 

قالوا: هذا في حكم إر يتعرض له الشيخان أو آحدهماء فإن تعرضا له» فالذي 
أن غا ا ا ی ا ع ا و چ 
مرجح» أو وجد ولكن علل السواءء فا معتمد ما قاله النووي» وإن وجد لأحدهما دون 


(۱) ينظر: الفوائد المكية ص ٠٦-۳١‏ وغبره. 


الآخرء فا معتمد ذو الترجيح» فإن اتفق المتأخرون عل أن ما قالاه سهرّاء فلا يكون 
بطريقة حررةء ويقول متأخرو الشافعية: إن المعتمد من بعدهما - الرافعي والنووي - 
ابن حجر الميتمي» ومد الرملي» فلا تجوز الفتوى با بخالفههاء بل با بخالف تحفة 
مصنفيهم| حتى إن النهاية قرئت عل الرملي إلى آخرها في أربعهائة من العلماء فنقدوها 
وصححوهاء فبلغت بذلك حد التواترء أما التحفة فلا محصون كثرة”. 
(ت ۱٠۰٤‏ ه) في کتبه خصوصاً ني: «نهاية المحتاج شرح المنهاج»؛ لاہا رتت غل 
المؤلف إلى آخرها في أربعائة من العلاء فنقدوها وصححوهاء فبلغت حد التواتر. 

وذهب علاء حضرموت والشام والأكراد وداغستان وأكثر اليمن والحجاز إلى 
أن المعتمد ما قاله الشيخ ابن حجر (ت٤‏ ۹۷ه) في كتبه» بل في «تحفة المحتاج شرح 
المنهاج»؛ ل فيها من إحاطة نصوص الإمام ت مزید تبح المؤلف فيهاء ولقراءة 
الملحققين ها عليه الذين لا بجحصون عدداًء ثم «فتح الجواداء ثم «الإمداد»» ثم «شرح 
العباب)» ثم «فتاويه). 

قال الكردي: «وعندي لا تجوز الفتوى ب بخالفهاء بل ب) حالف 'التحفة» 
و«النهاية» إلا إذا لر يتعرضا له» فيفتى بكلام شيخ اللإسلام» ثم بكلام الخطيب» ثم 
حاشية الشبراملسىء» ثم بكلام حاشية الحلبي» ثم بكلام حاشية الشوبري» ثم بكلام 
SESI E EAE‏ 


(۱) المدخل إل دارسة المذاهب الأربعة لعلى جمعة ص۹٤‏ . 
۰ 


من أرباب الشروح والحواشي كلهم أئمة ني المذهب يستمد بعضهم من بعض يجوز 
العلم والإفتاء والقضاء بقول كل منهم وإن حالف مَنْ سواه» مالريكن سهواً أو غاطاً 
أو فنعا ظاهر الضت*. 

لمطلب الرابع: تدوين الفقه في المذهب الحنبلي: 


١.خختصر‏ الخرقي» (ت ۳۳٤‏ ه)”» ر يخدم كتاب في المذهب مثل ما خدم هذا 
«المختصر» ولا اعتنى بكتاب مثل ما اعتنى به» حت قال عز الدين المصري: «ضبطت 
للخرقي ثلاثمئة شرح وقد اطلعناله علل ما يقرب من عشرين شرحا». وقال أبو 
إسحاق البرمكى: «عدد مسائل الخرقى لفان وثلاثائة مسألة»”. 

قال ابن بدران*: «وبالجملة فهو ختصر بديع إر يشتهر متن عند المتقدمين 
اشتهاره» وأعظم شر وحه وأشهرها: «المغني» للإمام موفق الدين المغدسي 
(١۲ه)*»‏ وطريقته في هذا الشرح أنه يكتب المسألة من الخرقي ويجعلها كالترجمة» 
ثم ياي علل شرحها وتبيينها ببيان ما دلت عليه بمنطوقها ومفهومها ومضموناء ثم 
يتبع ذلك ما يشبهها ما ليس بمذكور في الكتاب» فتحصل المسائل كتراجم الأبواب» 
ويشير إلى دليل بعض أقوالهم» ويعزو الأخبار إلى كتب الأئمة من أهل الحديث؛ 
ليحصل التفقه بمدلو ها والتمييز بين صحيحها ومعلوهاء فيعتمد الناظر علل معروفها 
ويعرض عن مجهوهما... ويِنْ شروح الخرقي شرح القاضي أبي يعلل محمد بن الحسين 
ابن الفراء البغدادي». 


)١(‏ ينظر: الفوائد المكية ص۷". 

(۲) ینظر: کشف الظنون ۲: ۱۹۲۲ء ووفیات الآعیان ۳: ٤۹۲‏ والعبر ۲: ۲۳۹-۲۳۸» والنجوم الزاهرة 

۳ والآعلام ۲۰۲:۰ وغیرها.. 

(۳) ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام مد ص٦۲٤-۲۷٤»‏ وغيره. 

() في المدخل ص‌ ٤۲۹-٤۲۷‏ . 

)٥(‏ ینظر: کشف الظنون ۱۹۲١:۲‏ ومرآة ال جنان »٤۸- ٤۷ :٤‏ والاعلام :٤‏ ۱۹۲-۱۹۱ء وغيرها. 
.۲ 


وقد نظم «الخرقي»: حى بن يوسف الأنصاري الصرصري الزريراني الضر-ير 
( ت٦١٠‏ ه) في ألفين وسبعمئة وسبعين بيتاً. 

۲.لُستوعب»: محمد بن عبد الله السامري» وهو كتاب ختصر الألفاظ كشير 
الفوائد والمعاني» ذكر مؤلفه في خحطبته أنه جمع فيه «ختصر الخرقي» و«التنبيه» للخلال 
و«الإرشاد» لابن أي موشن و«المجامع الصغير» و«الخصال» للقاضي آي يعلل 
و«الخصال» لابن البنا و«كتاب المداية» لأب الخطاب و«التذكرة» لابن عقيل» ثم قال: 
فمن حصّل كتابي هذا أغناه عن جميع هذه الكتب المذكورة؛ إذ لر أخل بمسألة منها إلا 
وقد ضمنته حكمهاء وما فيها من الروايات وأقاويل أصحابنا التي تضمنتها هذه 
الكتب اللهم ... ثم زدت علن ذلك مسائل وروايات إر تذكر في هذه الكتب نقلتها 
بی لاان لاد ادل رین الجر وی وکات اني ر غر امن ب 
أصحابناء هذا كلامه. قال ابن بدران": «وبالجحملة فهو أحسن متن صنف في مذهب 
الإمام مد وأجمعه». 

۳.لكافي»: لموفق الدين المقدسي صاحب «المغني)» يذكر فيه الفروع الفقهية 
ولا يخلو من ذكر الأدلة والروايات» قال مصنفه في خطبته: «توسطت فيه بين الإطالة 
والاختصار وأومأت إلى أدلة المسائل مع الاقتصار» وعزوت أحاديثه إلى كتب أئمة 
الأمصار». وخرّج أحاديثه الضياء المقدسي (ت ٤۳‏ ٦ه)..‏ 

٤.العمدة):‏ لصاحب «المغني» أيضاًء جرى فيه علل قول واحد ًا اختاره 
وهو سهل العبارة يصلح للمبتدئين» وطريقته فيه: أنه يصدر الباب بحديث من 
الصحاح» ثم يذكر من الفروع ما إذا دققت النظر وجدتها مستنبطة من ذلك 
الحدیث*. 


)١(‏ ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أمد ص ٠٤ء‏ وغيرها. 
(۲) في المدخحل ص۲٤‏ . 
() ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام مد ص۳۳٤»‏ وغيره. 
)٤(‏ ينظر: المصدر السابق ص۳ »٤۳‏ وغبره. 

۳. 


٥.لمقنع:‏ لموفق الدين المقدسي» وقال في خحطبته: «(اجتهدت في جمعه وترتیبه 
إيجازه وتقريبه وسطأً بين القصير والطويلء وجامعاً لأكثر الأحكام عرية عن الدليل 
والتعليل». وشرحه عبد الرحهمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المققدسي شرحا 
وافياً سّاه: «الشاني»ء وبرهان الدين إبراهيم بن محمد ابن مفلح (ت ۸۸٤‏ ه)»ء وسيف 
الدين ابن الجا ني «الممتع شرح المقنع)» وعلي ابن سليان السعدي المرداوي ثم 
الصالحي في: «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف).. 

قال ابن بدران": «وذلك أن موفق الدين راع في مؤلفاته أربع طبقات» 
فصنف 'العمدة» للمبتدئين» ثم آلف «المقنع» لمن ارتقى عن درجتهم وإر يصل إلى 
فر ا ل ن داك جعاة ربا ع القن وال غي دك اروا ات فن 
الإمام؛ ليجعل لقارئه ججالاً إلى كد ذهنه» ليتمرن علل التصحيح» ثم صنف 
للمتوسطين «الكافي» وذكر فيه كثيراً من الأدلة لتسمو نفس قارئه إلى درجة الاجتهاد 
في المذهب» حين| يرى الأدلة وترتفع نفسه إلى مناقشتهاء وإر يجعلها قضية مسلمة» ثم 
آلف «المغني» لمن ارتقى درجة عن المتوسطين» وهناك يطلع قارئه عل الروايات» 
وعلل خلاف الأئمة وعلل كثير من أدلتهم وعلل ماهم وما عليهم من الأخذ والرده 
فمن كان فقيه النفس حينئذ مرن نفسه علل السمو إلى الاجتهاد المطلق إن كان أهلاً 
لذلك وتوفرت فيه شروطه» وإلا بقي علل آخذه بالتقليد» فهذه هي مقاصد ذلك 
الإمام في مؤلفاته الأربع» وذلك ظاهر من مسالكه لمن تدبرها. 

٦.ختصر‏ ابن تميم»: ذكر فيه الروايات عن الإمام آمد وخلاف الأصحاب» 
ويذهب فيه تارة مذهب التفريع وآونة إلى الترجيح» وهو كتاب نافع چا ن یرید 
الاطلاع علل اختيارات الأصحاب» لكتّه إريكمله» بل وصل فيه إلى أثناء كتاب 
الزكاة”. 


(۱) ینظر: المصدر نفسه ص٦ ٤۳۸-٤۳‏ وغره. 

(۲) في المدخحل ص٦٤‏ . 

() ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام مد ص٤ »٤‏ وغيره. 
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۷.رؤوس المسائل»: لعبد الخالق بن عيسى الهاشمى» وه فة هبذك 
المسائل التي خالف فيها الإمام واحدأمن الأئمة أو أكثر» ثم يذكر الأدلة منتصراً 
للإمام ويذكر الموافق له في تلك المسألة”. 

۸.فمداية» لآ الخطاب الكلوذانى» يذكر فيه المسائل الفقهية والروايات عن 
الإمام آحمد اء فتارة بجعلها مرسلة» وتارة يبين اختياره» وإذا قال فيه: قال شيخنا أو 
عند شيخنا. فمراده به القاضي أبو يعلل ابن الفراء وبا جملة فإِنّه حذافيه حذو 

۹.المحرر): لمجد الدين عبد السلام بن تيمية الحراني حذا فيه حذو «المداية» 
لبي الخطاب يذكر الروايات» فتارة يرسلهاء وتأرة يبين اختياره فيهاء وقد شر حه عبد 
المؤمن بن عبد الحق القطيعى البغدادي ال ملقب بصفی الدین (ت۷۳۹ه) شرحاأ سّاه: 
«تحرير المقرر في شرح المحرر»» ولتقي الدين بن قندس حاشية علل المحرر» ولابن 
نصر الله حواشي عليه» ولابن مفلح حاشية علل المحرر سماها: «النكت والفوائد 
السنية علل المحرر لمجد الدين ابن تيمية)". 


٠١‏ .التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع»: اقتضبه علي المرداوي من «المقنع» 
فصخح فيه الروايات المطلقة في «المقنع»» وما أطلق فيه من الوجهين أو الأوجه وقيد 
ما أخل به من الشروط» وفسّر ما مم فيه من حكم أو لفظ واستثنى من عمومه ماهو 
مستثنى علل المذهب حت خحصائص النبي بك ويد ما يحتاج إليه ممافيه إطلاقه» 
وحمل علل بعض فروعه ما هو مرتبط با وزاد مسائل حررة مصخحة» فصار كتابه 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق ص٤ ٤١‏ وغبره. 
(۲) ينظر: المصدر نفسه ص٤ ٤٠-٤۳‏ وغيره. 
() ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام مد ص٥ »٤۴‏ وغيره. 
() ينظر: المصدر السابق ص۸ »٤۳‏ وغبره. 
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١.الفروع):‏ محمد بن مفلح (ت۳٦۷ه)”»‏ وطريقته في هذا الكتاب: أنه 
جرده من دلیله وتعليله» ویقدم الراجح ف المذهب» فان اختلف الترجيح أطلق 
الخلاف» وإذا قال: في الأصح» فمراده أصح الروايتين» وبا لجملة فقد ذكر اصطلاحه 
آحمد ني المسألة والمخالف له فيها من الأئمة الثلاثة وغيرهم» وشرحه: ابن العاد 
الجحموي شرحأ سّاه: «المقصد المنجح لفروع ابن مفلح»» وحب الدين أحمد بن نصر 
الله البغدادي ثم المصري (ت٤‏ ٤۸ه)..‏ 

.مغن ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام»: ليوسف بن حسن» 
الشهير بابن المرد الصالجى» وسلك ني الفقه مسلكاً غريباً فقال في أول كتابه: «كتبت 
فيه القول المختار وأشير إلى المسألة الملجمع عليها بأن أجعل حكمها اسم فاعل أو 
مفعول ومع ذلك (ع) وما اتفق عليه الأئمة الأربعة بصيغة المضارع....)٠.‏ 

۳.منتهى اللإرادات في مع المقنع مع التنقيح وزیادات): هو کتاب مشهور» 
عمدة المتأآخرين في المذهب» وعليه الفتوى في بينهم» لمحمد بن أحد الفتوحي 
اللصري الشهير بابن النجار (ت۹۷۲ه)»ء وشرحه شرحا مفيداً» وغالب استمداده 
فيه من «الفروع» لابن مفلح» وشرحه منصور بن يونس البهوتي (ت۱١٠٠ه)»‏ كتب 
محمد بن أحد البهوتي الشهير بالخلوتي المصري (ت۸۸٠٠ه)‏ تحريرات على هامش 
تمه معن هرن فجردت بعد مته فلخت آأرنعن كرإساه: 

٤‏ .لإقناع لطالب الانتفاع»: لموسى بن أحمد الججاوي المقدسي ثم الدمشقي 
الصالحي» بقية المجتهدين» والمعول عليه في مذهب أحمدفي الديار الشامية (ت 


٨‏ ه) وشر حه منصور البهوتي”. 


(۱) ينظر: الدرر الكامنة »۲٦۲-۲۹۱ :٤‏ وکشف الظنون ۲: ١٠۲٠ء‏ ومعجم المؤلفین ۳: .۷۳١-۷۲۹‏ 
(۲) ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام مد ص »٤ ٤١-٤۳٩‏ وغيره. 
(۳) ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام مد ص »٤ ٤١-٤٤١‏ وغيره. 
() ينظر: المصدر السابق ص ٠٤٤١-٤٤١‏ وغبره. 
)٥(‏ ينظر: نفس المصدر ص ٠٤٤٤-٤٤"‏ وغيره. 
۰ 


٠“‏ .د«دليل الطالب» لمرعي بن يوسف الكرمي المقدسي أحد أكابر علماء هذا 
المذهب بمصر (ت۳١١٠٠ه)‏ وعليه حاشية لأ مد بن عوض بن محمدالمرداوي 
المقدسي ومصطفى الدومي المعروف بالدوماني ثم الصالحي» وشرحه عبد القادر بن 
عمر التغلبي الشيباني الصوفي الدمشقي» وإساعيل بن عبد الكريم ابن حيي الدين 
الدمشقي الشهير بالجراعي (ت۲٠٠١ه)‏ وحمد بن أحمد السفاريني وغيرهم”. 

٦.«غاية‏ المنتم ل٤‏ لمرعي الكرمي جمع فيه بين «الإقناع» و«المنتهيل» وسلك فيه 
سالك الاين فارر د فة اغاما تل كرا برا بلط وة ول ةا 
متأخراً علل حين فترة من علماء هذا المذهب» وقد تمكن التقليد من أفكارهم» فلم 
ینتشر انتشار غيره» وقد تصدى لشر حه عبد لمحي بن محمد ابن العماد فشر-حه شر حاً 
لطيفاً دل علن فقهه وجودة قلمه» لكتّه إريتمه» ثم زين علل شرحه هذا العلامة 
الجراعي فوصل فيه إلى باب الوكالة» ثم اخترمته المنيةء ثم تلاهما مصطفى السيوطي 
الرحیبای (ت ٤۳‏ ۲١ه)”.‏ 

۷.عمدة الراغب»: لمنصور البهوتي وضعه للمبتدئين» وشر حه عثان بن 
أحمد النجدي» ونظمها الشيخ صالح بن حسن البهوتي”. 

۸.كافي المبتدي» و«أخصر المختصرات» واختصر الإفادات): هذه المتون 
الثلاثة لمحمد بن بدر الدين بن بلبان البلباني البعلي ثم الدمشقي الصالحي 
(ت۸۳١٠ه)»‏ فأما «كافي المبتدي» فقد شرحه أحمد بن عبد الله الجلبى البعى 
(ت۱۸۹١ه)‏ ني «الروض الندي شرح كاني المبتدي»ء وأما «آخصر المختصرات» 
فهو متن ختصر جداً اختصر فيه «كافي المبتدي» وشر حه عبد الرحمن بن عبد الله البعلى 
(ت ۱۱۹۲ه)0. 


(۱) ينظر: المصدر نفسه ص٤ ٤٤٥-٤٤‏ وغبره. 
(۲) ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام مد ص »٤ ٤٦-٤٤٥‏ وغيره. 
() ینظر: الملصدر السابق ص٦٤ »٤‏ وغبره. 
() ينظر: نفس المصدر ص ٠٤٤۸-٤٤۷‏ وغره. 
2 


مناقشة الفصل: 
أولا: جب عن الأسئلة الآتية مع الشرح الواني: 

.١‏ لودونت السنة في عصر الصحابة لكان علل الأمة كلفة شديدة في الأحكام» وضح ذلك. 

۲. أضاف سحنون زيادات لمدونة الإمام مالك 4 بحيث غير الحلة التي أخرجها أسد بن 
فرات» اذکرها. 

۳. وضح كيف كانت عناية المجتهدين في المذهب الحنفي بكتب محمد بن الحسن ظك. 

.٤‏ وضح كيف كانت عناية المجتهدين في المذهب المالكي بالمدونة. 

ه. تكلم بالتفصيل عن تسلسل كتب المذهب الشافعي وعناية العلهاء بها 
ثانياً: ضع هذه العلامة ( ١‏ ) أمام كل عبارة صحيحة ما يأتي: 

.١‏ إرتدؤن السنة في عصر التابعين في كتب تشتهر بين الناس» وجل اعتهادهم كان على حفظهم. 

۲. كان التدوين الفعلي في المذهب المالكي علل يد أسد بن الفرات. 

۳. كان لكب محمد بن الحسن الأثر الأكبر في تدوين الشافعي لفقهه الذي كتبه بنفسه. 

.٤‏ ذهب علماء حضرموت والشام والأكراد وداغستان وأكثر اليمن والحجاز من الشافعية إلى 
أن المعتمد ما قاله الشيخ محمد الرملي. 
ثالثاً: أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة المناسبة: 

E ناصر مذهب أبي حنيفة ومالك بإفريقية هو:‎ .١ 

۲. من كانت هم أسمعة مدونة عن الإمام مالك: ٠.........‏ و.........» و e‏ 

۳. راوية مذهب الشافعي الجديد هو: SS‏ 

.٤‏ قام E‏ بجمع مسائل وفتاوى الإمام مد بن حنبل 4 من الآفاق. 

ه. ظهرت في المذهب الحنفي في القرن الرابع عدة ایت کب عمد ی ان ن 
التدريس والحفظ والشرح. 

a من كتب المالكية المشهورة التي عول عليها المتأخرين:أ.... ب...... ج‎ .٦ 

. امع المحققون من الشافعية علن أن الكتب التقدمة علن الشيخين E‏ 
............... لايعتد بشيء منها إلا بعد كال البحث والتحرير. 

۸. لخدم كتاب في المذهب الحنبلي مشل ما خدم E‏ 


۸. 


رابعاً: علل ما يلي: 

. عدم تدوين السنة كاملة في عصر النبي 44؟ 

. جمع أبو بكر الصديق 4ه للقرآن الكريم في مجموع واحد؟ 

. فاق الإمام محمد بن الحسن الشيباني جميع أصحاب الإمام أي حنيفة في التدوين؟ 

عكف آهل القيروان علي مدونة سحنون» وتركوا الأسدية التي كان دونما القاضي أسد بن 
الفرات عن ابن القاسم؟ 

. ريدن مذهب الإمام أحمد بن حنبل إلا فيا بعد من قَبَل أصحابه؟ 


۹. 


الخانمة 

أنهي الكلام في هذا الكتاب بكلام جامع للعلامة ابن بدران الحنبلي في) ينبخي 
عللن المتفقه علل أحد المذاهب الأربعة قراءته من الكتب» إذ قال”: «وحيث إن كتابي 
هذا مدخل لعلم الفقه» أحببت أن آذكر من النصائح ما يتعلق بذلك العلم فأقول: لا 
جرم أن النصيحة كالفرض وخصوصاً على العلهاء. 

فالواجب الديني عل المعلّم إذا أراد إقراء المبتدئين أن يقرتهم أَوّلاً كتاب 
«أخصر المختصرات» أو «العمدة») للشيخ منصور متناً إن کان تایا أو «الغاية» لأي 
شجاع إن کان شافعیا» أو «العشم|وية» إن انال اد «منية الملصلي» آواتور 
الإيضاح» ن کان حا 

ويجب عليه آن يشرح له المتن بلا زيادة ولا نقصان» بحيث يفهم ما اشتمل 
علیه» ویأمره أن يُصوْر مسائله في ذهنه» ولا يشغله با زاد علل ذلك... فلا ينبغي ن 
يقرأ كتاباً أن يتصور أله يريد قراءته مرة ثانية؛ لأ هذا التصوّر يمنعه عن فهم جميع 
الكتاب» بل يتصور أنه لا يعود إليه مرة ثانية أبدأًء ... وكل كتاب يشتمل علل مسائل 
ما دونه وزيادة» فحقق مسائل ما دونه؛ لتوفر جدّك علل فهم الزيادة. 

فإذا فرغ الطالب من فهم تلك المتون» نقله ا لحنبلي إلى «دليل الطالب»» 
والشافعي إلى «شرح الغاية»» والحنفي إلى «ملتقى الأبحر)» والمالكي إلى «غختصر. 
خليل»» وليشرح له تلك الكتب علل النمط الذي أسلفناه» فلا يتعداه إلى غيره؛ لأن 
ذهن الطالب إريزل كليلاً ووهمه إريزل عنه بالكلية. 


aA Î 


. ٤۹١-٤۸۸ في المدخل إلى مذهب الإمام أمد ص‎ )١( 
a 


ثم إذا شرح له تلك الكتب وكان قد اشتغل بفْنٌ العربية أوقفه هنالك 
وأشغله بشرح آدنى ختصر-في مذهبه في فن أصول الفقه: ك«الورقات» لإمام 
الحرمين» وشرحها للمحلل دون ماها من شرح الشرح لابن قاسم العبادي والحواشي 
التي علل شر حهاء فإذا مها نقله إلى ختصر التحریر إن کان حنبلياً مثلاً ويتخټر له من 
أصول مذهبه ما هو أعلل من «الورقات» وشرحها. 

فإذا آتم شرح ذلك» أقرأه الحنبلي «الروض المربع بشرح زاد المستنقع»» والحنفي 
«شرح الكنز» للطائي» والمالكي أحد شروح «متن خليل المختصرة)» والشافعي 
«شرح الخطيب الشربيني للغاية) ولا يتجاوز الشروح إلى حواشيها ولا يقرتها إياه إلا 
بعد اطلاعه علل طرف من فن أصول الفقه. 

واعلم آله لا يمكن للطالب أن يصير متفقهاً ما إر تكن له دراية بالأصول» ولو 
قرأ الفقه سنيناً وأعواماًء وم اأعىى غير ذلك كان كلامه إِمّا جهلاً وإِمًا مُكابرةء فإذا 
انتهى من هذه الكتب وشرحها شرح مَن يفهم العبارات ويدرك بعض الإشارات 
نقله الحنبلي إلى «شرح المنتهى» للشيخ منصور و«روضة الناظر وجنة المناظر» في 
الأصول» والشافعي إلى «التحفة» في الفقه» و«شرح الأسنوي علل منهاج البيضاوي» 
في الأصول» والمالكي إلى «شرح ختصر-ابن الحاجب الأصول» و«شرح أقرب 
المسالك لمذهب مالك»» والحنفي إلى «المداية» و«شرح المنار' في الأصول» فإذا فرغ من 
هذه الكتب وشرحها بفهم واتقان» قرآما شاء وطالع ما أراد» فلا حجر عليه بعد 
هذا. 

واعلم أن للمطالعة وللتعليم طرقا ذكرها العلماء» وإننا ثبت هناما أخنناه 
بالتجربة... فاعلم آننا اهتدينا بفضله تعالى أثناء الطلب إلى قاعدة: وهي أنناكنا نأتي 
إلى المتن ولا فنأخذ منه جملة كافية للدرس» ثم نشتغل بحل تلك الجملة من غير نظر 
إلى شرحها ونزاوهها حتى نظن أننا فهمناء ثم نقبل علل الشرح فنطالعه المطالعة الأول 
امتحاناً لفهمناء فإن وجدنا فيا فهمناه غلطاً صححناه» ثم أقبلنا علل تفهم الشرح علل 


۰ 


نمط ما فعلناه في المتن» ثم إذا ظننا آننا فهمناه راجعنا حاشيته إن كان له حاشية 
راج امانا کر نا فاا عله آنا ف الدرس تر كا الكات و اشا هرر 
مسألة في ذهنناء فحفظناه حفظ فهم وتصوّر لا حفظ تراكيب وألفاظ. 

ثم نجتهد علل أداء معناه بعبارات من عندنا غير ملتزمين تراكيب المولّف» ثم 
نذهب إل الأستاذ للقراءةء وهنالك نمتحن فكرنا في حل الدرس وَنْقَوّم ماعسا أن 
يكون به من اعوجاج» ونوفر الهمة علل ما يورده الأستاذ ممأ هو زائد علل المتن 
والشرح. 

وکتا نرئ أن مَن قرأ كتاباً واحدأمن فن علل هذه الطريقة سهل عليه جميع كتب 
هذا ختصراتما ومطولاتهاء وثبتت قواعده في ذهنه وكان الأمر علل ذلك). 
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٥‏ ھ. 

إيضاح المكنون في الذيل علل كشف الظنون: لإسماعیل بن محمد( ت ۳۳۹١ه).دار‏ 
الفكر.٠١٠٠١١٤١ه.‏ 


. البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لإبراهيم بن محمد ابن نجيم(ت ۹۷٠‏ ه). دار المعرفة. 


بروت. 


. البحر المحيط في أصول الفقه: محمد بن ادر الزرکشی (ت ٤۷۹ه).‏ دار الكتبى. 
. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لآبي بكر بن مسعود الكاساني(ت ٠۸۷‏ ه). دار الكتاب 


الخرن :روت ١‏ هد و اقا طا دار الك اة 


البذاية والنهاية: لاس اعيل بن عمر بن كر (ت؟ ۷۷ ه).مكتبة المحارف» روت 
. بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والاحكام (نهاية الوصول إلى علم الأصول): لأحمد بن علي 


ابن تغلب بن الساعاتي» (ٿ ٦۹ ٤‏ ه)» حقيق: الدكتور سعد السلمى» جامعة ام القرى»مكة 
اللكرمة» ۹١١٤١ه.‏ 
بريقة حمودية في شرح طريقة حمدية: لأبي سعيد الخادمي. دار إحياء الكتب العربية. 


۷. 


.A۱ 
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. بخية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي -۸٤4٩(‏ 
١ه).‏ ت: محمد أبو الفضل. المكتبة العصرية . ببروت. ٠‏ 

. بلوغ الأماني ني سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني: محمد زاهد الكوثري (ت١۷١١ه)‏ 
. المكتبة الأزهرية للتراث. ۱۹۹۸١م.‏ 

. بلوغ السول في مدخل علم الأصول: لمحمد حسنين خلوف المالكي. ت: حسنين خلوف. 
مصطفی البابي. ط۲. ١۳۸١ه.‏ 

. تاج التراجم: لقاسم بن قطلوبُعًا (ت۸۷۹ه). ت: محمد خير. دار القلم. دمشق. ط١.‏ 
۲ م. 

. تاريخ أبي زرعة الدمشقي: لعبد الرحمن بن عمرو المشهور بابي زرعة الدمشقي ا ملقب بشيخ 
الشباب (ت: ١۲۸ه)-ت:‏ شكر الله نعمة الله القوجاني» مجمع اللغة العربية - دمشق. 
تاريخ الخلفاء: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدین (۹٩٤۹۱۱-۸ه)»‏ تحقيق: 
محمد يى الدين عبد الحميدء مطبعة السعادة» مصر» ١۷١١ه.‏ 

اا ك تمدن اسا ل کان فی ت ما ا ار 
الفكر. 

تاريخ النور السافر عن آخبار القرن العاشر: لمحيي الدين عبد القادر العيدروسي 
(ت۲۸٨١ءم).‏ دار الكتب العلمية . ببروت. ط١.‏ ١١٤٠١ه.‏ 

تاريخ بغداد: لأحمد بن علي الخطيب (ت ٤٦۳‏ ه). دار الكتب العلمية. بيروت. 

تاريخ جرجان: لحمزة بن يوسف الجر جاني (ت ٤٥‏ ۳ه). ت:د. محمد عبد معيد خان.ط .٣‏ 
١‏ ه. عار الکتب. ببروت. 

تاريخ دمشق: لعلي بن الحسن أبي محمد بن هبة الله» المعروف ب(ابن عساکر)(۹4٤-‏ 
۱ه)» دار الفکر» دمشق. 

تاريخ علماء الآندلس: لعبد الله بن محمد بن يوسف أبو الوليد» المعروف بابن الفرضي (ت: 
۳ ه)» ت: السيد عزت العطار الحسينى» مكتبة الخانجی» القاهرة» ط۲ ۱٤١۸‏ ه - 
۸ eم. ٠ ٠‏ 

تاریخ حي بن معين: أبي زكريا (ت۲۳۳ه). ت: د. مد عحمد. دار المأمون. دمشق. 
۹ اه. 

تأنيب الخطيب علل ما ساقه في ترجمة أي حنيفة من الأكاذيب: لمحمد زاهد بن الجحسن 
الكوثري (ت ١١۷١‏ ه). ال مكتبة الأزهرية للتراث. القاهرة. ط.۹.۱١١٤١ه.‏ 


A. 


.٠‏ تأويل ختلف الحديث: لعبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت١۲۷ه).‏ ت: محمد زهري النجار. 
دار الجیل. ببروت. ۳۹۳١ه.‏ 

.١‏ تبييض الصحيفة في مناقب الإمام أبي حنيفة: لعبد الرحمن بن بي بكر السيوطي(ت۹۱۱ه) 
. دار إحياء العلوم . ضمن الرسائل التسعة له. 

۲. تبيين الحقاتق شرح كنز الدقائق: لعثهان بن علي الزيلعي. المطبعة الأميرية بمصر.. ط.٠.‏ 
۳ ههھ. 

۳. التجريد: لأحمد بن عمد بن جعفر البغدادي القدوري» ت: مركز الدراسات الفقهية 
والاقتصادية» دار السلام» ط١١ .٠٠٠٤‏ 

.٤‏ تحبير التحرير ني إبطال القضاء بالفسخ بالغبن الفاحش بلا تغرير: محمد آمين ابن عابدين 
الحنفي» مسودة مصفوفة عن المطبوعة القديمة (دار الفكر)» ت: الدكتور صلاح أبو الجاج» 
مركز آنوار العلماء الدولي للدراسات. 


.٠‏ التحبير شرح التحرير في أصول الفقه: للمرداوي» ت: عبد الرحمن الجبرين» ط١‏ مكتبة 
الرشد» الرياض. 

.٦‏ التحرير في أصول الفقه: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السكندري السيواسى كمال 
الدين الشهير ب(ابن اهمام)(٠۷۹-١٦۸ه)»ء‏ مطبعة الحلبي» ١١١٠١ه. ٠‏ 

۷. تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار لعبد الحجي اللكنوي (ت٤‏ ١١٠ه).‏ ت: عبد الفاح 
أبو غدة. مكتب المطبوعات اللإسلامية بحلب. ط۱. ٠۱۹۹۲‏ م. 

۸. تحفة الكملة بتحشية مسح الرقبة: لعبد الحجي اللكنوي (۲۹6٠-٤٠١١ه)»‏ المطبع 
اللصطفائی» لکنوء ١١١٠١ه.‏ 

.٩4‏ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة: محمد بن عبد الرحن الَحَاوِيّ القاهريّ الشَافِعِيَ شمس 
الین (۹۰۲-۸۳۱ه)» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ۱۹۹۳٠م.‏ 


۹ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت١١۹ه).‏ ت: صلاح عويضة. دار الكتب العلمية. 
.١۱‏ التدوين في أخبار قزوين: لعبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني» ت: عزيز الله 


العطاردي» دار الكتب العلمية» بروت» ۱۹۸۷١م.‏ 

.١‏ تذكرة الحفاظ لمحمد بن طاهر بن القيسر-اني (ت ٠٠۷‏ ه). ت: مدي السلفي. دار 
الصميعی. الرياض. ط۱.١٠١٤٠١ه. ٠‏ 
ااه ررد صر اا لد اى اریت ۴١‏ هت مقع اترا رة 

SEES 


AE 


.٤‏ ترتيب العلوم: لمحمد بن أبي بكر المرعشي ساجقلي زاده (ت١٤٠١ه)»‏ تحقيق: محمد بن 
اساعيل السيد مد دار البشائر الإسلامية» ط١۰‏ ۸١١٤١ه.‏ 

.٠‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك: لأبي الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت: 
ا اریت الج ورف اه ا فال د الما ارت 


٠١‏ . تسمية فقهاء الأمصار: لأحمد بن شعيب النسائي (ت ۳٠۳‏ ه). ت: حمود إبراهيم. دار 
الوغی. خلب ط۱ ۱۳۹۹ هد 

۷. التسهيل لعلوم التنزيل: محمد بن مد بن جزيء الكلبي ۹۳-۷٤١‏ ۷ه دار الفكر. 
يونس» دار الكتب العلمية» ط۱» ۲٠٠۲م.‏ وأيضا: من خخطوطات دارصدام 


۹. التعريف بالفقه الإسلامي: للدكتور عمد فوزي فيض الله. دار البشائر الإسلامية. ط١.‏ 
۸ ه. 


.١‏ التعريف بوهام من قسم السنن إلى صحيح وضعيف: لمحمود سعيد ممدوح. دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحیاء التراث. دبي. ط۱. ١١٤٠ه.‏ 

.١‏ التعريفات: لعلى بن محمد الحسيني الجر جا الحتفى (ت١١۸ه).‏ مطبعة مصطفى البابي. 
٠ ٠ ۰ e۸‏ 

١‏ . التعليق الممجد علل موطأ حمد: لعبد ا لحي اللكنوي (ت٤ ٠١١‏ ه). ت: الدكتور تقى 
الدين النثاري: دار السنة والسيرة بومباي ودار القلم دمشق: ط1 ١۹١١‏ 

۳. التعليقات السنية علل الفوائد البهية: لعبد الحى اللكنوي (ت٤١١١ه).‏ ت: أحمد 
الزعبي. دار الأرقم. بیروت. ط.۱۹۹۸.۱٠م.‏ ۰ 

“. تفسير الرازي (مفاتيح الغيب)(التفسير الكبير): لفخر الدين محمد بن عمر الرازي 
٠٦-١٤ (‏ ه)» دار الغد العربي» القاهرة» ط۱ ١١٤١ه.‏ 

.ه١٠٤٠١١ ه). دار الفکر. ببروت.‎ ۳٠١ تفسير الطبري: لمحمد بن جرير الطبري (ت‎ .٥ 

١‏ . تقريب التهذيب: لأحمد بن على ابن حَجَر العَسقلاني (ت ۲٥۸ه).‏ ت: عادل مرشد. 
نة ال رسال ط۹۹5 ف 

۷. التقرير والتحبير شرح التحرير: لمحمد بن محمد. المعروف بابن أمير الحاج -۸۲١(‏ 
۹ه). دار الفکر. بروت. ط۱. ٩۱۹۹م.‏ 

۸. تكملة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم: محمد تقي العشاني. مكتبة دار العلوم 
کراتشی.ط۱. ۲٩۲٤۱ه.‏ 


E. 


۹. التلويح في حل غوامض التنقيح: لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت ۷۹۲ه). 
المطبعة الخيرية. مصر. ط۱ . ٤‏ ۲١١ه.‏ وأيضاً: مطبعة صبيح بمصر. 

.م۲٠٠٠‎ ١ط التمذهب: لعبد الفتاح بن صالح اليافعي» مؤسسة الرسالة» ناشرون»‎ .٠ 

.١‏ التمهيد ليوسف بن عبد البر (ت ٦۳‏ ٤ه).‏ ت: مصطفى العلوي ومحمد البكري. وزارة 
الأوقاف. المغرب. ۸۷١١ه.‏ 

۷. تنبيه أرباب الخبرة: لعبد ال حي اللكنوي (ت٤‏ ١١١ه).‏ مطبع أنوار حمد. لكنو. 
۱١ه.‏ 

۳. تنبيه الولاة و الحكام علل أحكام شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام: لمحمد أمين ابن 
عابدين» مسودة مصفوفة عن المطبوعة القديمة (دار الفكر)» ت: الدكتور صلاح أبو الجاج» 
الإصدار: ١ء‏ مركز آنوار العلاء الدولي للدراسات. 

.٤‏ تنوير الأبصار وجامع البحار: محمد بن عبد الله الخطيب التَمرتاشي العَرّي الحتفي 
(ت ١٠٠١١٤‏ ه)» مطبعة الترقى بحارة الكفارة» ١٣۳٣١١ه.‏ 

ا و ار 0 


العلمية. ببروت. 

۹ا مذي لأسا واللغات: لي الدين هن بن شرف النروي الاف ۷اه 
A‏ ۰ 

۷. تهذيب التهذيب: لأحمد بن حجر العسقلاني (ت۲٠۸ه).‏ دار الفكر. بيروت. ط١.‏ 
€ اه. 

۸. تهذيب الفروق والقواعد السنية في الآسرار الفقهية محمد بن علي بن حسين 
امالكي» (ت۷٣١١ه)»‏ عار الكتب. 


۹. تهذيب الكمال في أسياء الرجال: لأبي الحجاج يوسف المزي (٤٥۲-1٤۷ه)‏ . ت: بشار 
عواد. مؤسسة الرسالة. ط۹۹۲.۱٠م.‏ 

.٠‏ التوضيح شرح التنقيح: لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي (ت۷٤۷ه).‏ دار 
الكتب العربية الکبری. ۲۷١١ه.‏ 

.١‏ الثقات: محمد بن حبان البستى (ت٤ ١‏ ه) ت: السيد شرف الدين» دار الفكرء 
۵٥ھ.‏ 

۲. جامع التحصيل: لأبي سعيد بن خليل بن كيكلدي (ت ١٠۷ه).‏ ت: حمدي السلفي. عالر 
الكت روك ۷ هت 


iE 


۳. جامع الرموز ني شرح النقاية: لشمس الدين محمد القهستاني(ت نحو: ۹٠١‏ ه).المطبعة 
المخضصومية.استانبول.۰ ١۲۹۱‏ ه. 

١‏ ج انع بان العلل ليو سهان عبد الور ( ©۴ هت :دار الكتب العلمية: 
بروت.۱۲۹۸ه. 

,٥‏ جامع مسانيد أي حنيفة: لأي المؤید محمد بن محمود الخوارزمي (۹۳٥-٥٦٦ه))»‏ دار 
الكتب العلمية» ببروت. 

.٦‏ الجرح والتعديل: لعبد الرحمن بن بي حاتم التميمي (ت ۳۲۷ ه)» دار إحياء التراث» 
ببروت» ط۱» ۱۳۷۲ه. 

۷. جاع العلم: لأي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت: ٤٠۲ه)»‏ دار الأثار» طا 
۲-A ۳‏ م 

۸. الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لعبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء القرشى(ت١۷۷ه).‏ 
ت: عبد الفتاح الحلو. مؤسسة الرسالة. بیروت. ط۲. .٠١١١‏ ۰ 

۹. كشف رموز غرر الأحكام وتنوير درر الحكام: لعبد الحليم» مطبعة عثانية» در 
سعادت» ۱۳۱۱ه. 

٠‏ . حاشية البيجرمي: لسليمان بن عمر البيجرمي» ا مكتبة الإإسلامية» ديار بكر» تركيا. 

.١‏ حاشية الدرر علل الغرر: لمحمدبن مصطفى الخادمى. مطبعة عثانية.در سعادت. 
۹ ھ. 

۲. حاشية الرهاوي علل شرح المنار: ليحي الرهاوي» مطبعة عثانية» در سعادت» ١١١١ه.‏ 

۳ . حاشية الطَخطلّاوي على مراقي الفلاح: لأحمد بن محمد الطَخطّاويّ الحنفي (ت ١١۲٠١ه)»‏ 
ت: محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» ط ٤١١۸۰١‏ ١ه.‏ 

.٤‏ حاشية العطار علل شرح المحلي علل جمع الجوامع: لحسن بن محمد بن حمود العطار. دار 
الكتب العلمية. 

.٥‏ حاشية تحفة المحتاج: لأحمد بن قاسم العبادي (ت ۹۹۲ ه)» دار إحياء التراث العربي. 

.٠‏ الحاوي القدسي: لأحمد بن محمد بن نوح القابسيّ العَرلَويّ المقدسي الحتَفِيّ جمال الدين 
(ت۹۳٠ه)»‏ من خطوطات جامعة أم القرىئ» مكتبة الملك عبد الله بن عبد العزيز 
ا لجامعية» برقم .)٤١۳١(‏ 

۷. الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي: لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري. المكتبة 
الأزهرية للتراث. القاهرة. ۹١١٤٠١ه.‏ 


۰. 


۸. الحدود والأحكام الفقهية: مصنفك علي بن جد الدين (ت١۸۷ه).‏ ت: عادل أحمد عبد 
الخ د وغل د رضن ار الك اة روت ف0 فت 

4. الحديقة اا الطريقة اللحمدية: لعبد الخني بن إسماعيل النابلسي-الحنفي 
(ت۳١٤٠١١ه).‏ طبعة بو لاق. مصر. 

.١‏ الحركة الفقهية في بلاد الشام: للدكتور محمد عقلة الإبراهيم. مجلة الشر-يعة والدراسات 
الإإسلامية. السنة السادسة. العدد .٠٤‏ ١٠١١٤٠١ه.‏ 

.١‏ حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي: لحمدبن زاههد 
الكوثري(ت١۷١١ه).‏ دار الأنوار للطباعة والنشر. مصر. ۸١١١ه.‏ 

.۲١‏ حسن ال محاضرة في آخبار مصر والقاهرة: لعبد الر من السيوطي (ت١١۹ه).‏ مطبعة دار 


الوطن. القاهرة. 
۳. حلية الأولياء: لأبي نعيم الأصبهاني (ت ٤٠‏ ه). دار الكتاب العربي. بيروت. ط٤‏ . 
0 اه. 


٠٤‏ . خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم: للدكتور فتحي الدريني. مؤسسة 
الرسالة. ط۲. ۷١٤٠١ه.‏ 

.٥‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: لمحمد أمين المحبي (ت1۹۹١م).‏ دار صادر. 

١‏ . خلاصة الأفکار شرح ختصر المنار: لقاسم بن قطلَوَبَعًا (ت۸۷۹ه)»ء ت: حافظ ثناء الله 
الزاهدي» دار ابن حزم ط۱ ۲۰۰۲۳ م. 

۷. خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرَافِعي: لعمر بن علي بن القن 
٤-۷۲۳(‏ ۸۰ ه)» ت: مدي السلفی» مكتبة الرشد» الریاض» ط۱ ١٠١١٤٠ه.‏ 
۸. خلاصة التحقيق ني بيان حكم التقليد والتلفيق: لعبد الغني النابلسي (ت ۳٤١١ه).‏ ت: 
محمد نبهان اهيتي. رسالة ماجستير في كلية العلوم الإسلامية. جامعة بغداد. ٤١١‏ ١ه.‏ 
۹. الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعهان: لأحمد بن محمد ابن حجر 
الهيتمي (٤۹۷ه).‏ بغداد.۱۹۸۹م. 

.٠١‏ الدرالمختارشرح تنوير الأبصار: لمحمدبن علي بن محمد الحصكفي الحنفي 
(ت۸۸١١ه).‏ مطبوع في حاشية رَد الْحُتار. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

.١‏ الدر المنتقى في شرح الملتقى: لعلاء الدين محمد بن علي الحصگفي (ت ۱٠۰۸۸‏ ه)ء بہامش 
مجمع الأنهر» دار الطباعة العامرة» ١١١١ه.‏ 

۲. الدر المنثور: لعبد الرحمن السیوطي ( ت ۹۱۱ه). دار الفکر. بیروت. ۹۹۳٠م‏ 


E. 


۳. درء الضعف عن حديث من عشق فعفٌ: لأحمد بن الصديق الغماري (ت١۳۸١ه).‏ ت: 
إياد الخوج. دار المصطفى. دار الإمام الترمذي. ط١.١١١٤٠١ه.‏ 

٤‏ . الدراري المضية شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية: لمحمدبن علي الشوكاني 
(ت ۰ ۱۲٣‏ ه)» مکتب التراث الإإسلامی. 

6 اق غر ادت ادا :ا ابن حر الان 0 ج ار 
المعرفة . ببروت. 

.٠١‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام: محمد بن فرامُوز بن علي الحنفي المعروف بمُلا 
خسرو)(ت ٥۸۸ه)»‏ الشركة الصحفية العثانية»ء ١٠١١ه‏ وأيضاً: طبعة در سعادت» 
۸ هھ 

۷. الدرر الكامنة في أعيأن المئة الثامنة: لأحمد بن على بن حجر العسقلاني(ت ۸٥۲‏ ه). دار 
الجيل. ۰ 

۸. الدرر المباحة في الحظر والإباحة: لخليل بن عبد القادر النحلاوي» المطبعة العلمية» دمشق» 
ط۳ ٤١۷‏ ١ه.‏ 

4. دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اللإرادات: لمنصور بن يونس بن 
إدريس البهوتي (ت١١١٠٠ه)»‏ عالرالكتب. 

.٠١‏ الذخائر الأشرفية في ألغاز الحنفية: لعبد البر بن محمد بن الشحنة (ت۹۲۱ه). ت: محمد 
حسن الشافعى. دار الكتب العلمية. ببروت. ط١.۱۸١١٤١ه.‏ 

.١‏ الذخيرة: لأي العباس شهاب الدين أآحمد بن إدريس بن عبد الر من المالكى الشهير 
ا ف ی ی وک ی د پوو 
٤ .„A^A ٤‏ ۰ 

۲. ذكر أساء التابعين ومن بعدهم: لعلي بن عمر الدارقطني (ت ۳۸١‏ ه). ت: بوران 
الضناري وكال الحوت. مؤسسة الكتب الثقافية. بیروت. ط۱. ٩۹۸٠ه.‏ 

۳. ذيل طبقات الحنابلة: لابن رجب الحنبلى (ت ۹١‏ ۷ه). مطبعة السنة المحمدية. مصر. 
۲ ھ. 

.٤‏ رجال مسلم: لأحمد بن علي بن منجويه (ت۲۸٤ه).‏ ت: عبد الله الليشي. دار المعرفة. 
بروت. ط۱. ۷٩١٤۱ه.‏ 

.٥‏ رد المحتار علل الدر المختار: محمد أمين بن عمر ابن عابدين (ت۲٠٠٠١ه).‏ دار إحياء 
التراث العربي. بيروت. 


Tt. 


.٠‏ الرد علل من اتبع غير المذاهب الأربعة: لعبد الرحمن بن رجب الحنبلي (ت٥۷۹ه).‏ ت: 
د. الولید آل قربان. دار عار الفوائد. ط١.۸١١٤٠١ه.‏ 

۷. الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشر-فة: محمد بن جعفر الكتاني. مكتبة 
الكليات الأزهرية. القاهرة. 

۸. الرسول المعلّم وأساليبه في التعليم: لعبد الفتاح أبو غدةء مكتب المطبوعات الإسلامية 
بحلب» ط ۱ء ۱۷٤۱ه.‏ 

۹. الرفع والتكميل ني الجرح والتعديل: لعبد الحي الكنوي (ت٤٠١١١ه).‏ ت: عبد الفتاح 
أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. ط۳. ۷١١١٤١ه.‏ 

-۷٦۲( رمز الحقائق شرح كتز الدقائق: لأبي محمد مود بن أحمد العَبّني بدر الدين‎ .٠ 
مطبعة وادي النيل» مصر» ۲۹۹١ه وأيضا: مطبعة الصفدي في المنبئ»‎ »)ه٥‎ 
ھهھ.‎ ۷ 

.١‏ روض المناظر في علم الأوائل والأواخر: محمد بن محمد ابن الشحنة (١٠۸ه).‏ ت: سيد 
ماهو ا الت العلة ط0۷ ف 

۲. زاد المسير في علم التفسير: لعبد الرحمن بن علي ابن الججوزي (ت ٥۹۷‏ ه). المكتب 
الا شلام برو ت 0£ اف 

۴. الزهد: لعبد الله بن المبارك (ت١۸١ه).‏ ت: حبيب الله الأعظمي. دار الكتب العلمية. 

ببروت. 

.٤‏ سبيل الوصول إلى علم الأصول: للدكتور صلاح أبو الحاج» دار الفاروق» عمان» الأردنء 
م 

.٥‏ السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامى: للدكتور محمد سعيد البوطى. دار الفكر 
AS SE‏ 

.٩١‏ السنة: محمد المروزي (ت٤۲۹ه).‏ ت: سار أحهمد. مؤسسة الكتب الثقافية. بيروت. 
ط۸.۱٩١۲٤۱ه.‏ 

۷. سند الأنام شرح مسند الإمام أبي حنيفة: لعلي القاري (٤٠١٠ه).‏ ت. خليل الميس. دار 
الكتب العلمية. ببروت. 

۸. سنن ابن ماجه: محمد بن یزید بن ماجه القزوینی (ت۲۷۳ه). ت: محمد فؤاد عبد 
اا ت ۰ 

۹.-. 2 داود: لسلیان اعت السجستاني (ت٥۲۷هھ)‏ .ت: محمد حيي الدين عبد 


احم راکو روت 


o. 


.٠‏ سنن البيّهُقى الكبير: لحد بن الحسين بن على البهقى(ت ٤٥۸‏ ه). ت: محمد عبد القادر 
CO AE‏ 

.١‏ سنن الترمذي: محمد بن عيسی الترمذي (ت۲۷۹ه). ت: آحمد شاكر وآخحرون. دار 
إحياء التراث العربي. بيروت. 

۲. سنن الدَارَقطني: لعلي بن عمر الدَارَقطني (ت ۳۸١‏ ه). ت: السيد عبد الله هاشم. دار 
المعرفة. ببروت. ١۸١١ه.‏ 

۳. سنن الدارمي: لعبد الله بن عبد الرحمن أي محمد الدارمي (ت ۲٠١‏ ه). ت: فواز أحمد 
Se NOS EE ks‏ 

EET E E ET EOE ET 
LE AE E 

: الستن الواردة في الفتن: لاأ عمر عثان بن سعيد المقرئ الداق (١۳۷-٤٤٤ه)ء‏ ث: 
الدكتور ضياء الله المباركفوري» دار العاصمةء الرياض» ط١١‏ ١١١٤١ه.‏ 

سن سحا و صر لحك ن متو ر ت۷ 0 ت3 عة آل خد دار 
العصيمى. الرياض. ط١.٤١١٤١ه.‏ 

۷-. سير أعلام النبلاء: لشمس الدين الذهبي(ت۸٤۷ه)»‏ ت: مجموعة من العلماء» مؤسسة 
الرسالة» ط۲۰۱۱١٤١ه.‏ 
۸. السير الحثيث إلى الطلاق الثلاث: للحافظ جمال الدين بن عبد الهادي الجحنبلى من 
حفوظات الظاهرية بدمشق برقم .۹٩‏ ۰ 
4. السيرة النبوية: لابن هشام الحميري (ت: ۳٠۲ه)»‏ ت: مصطفى السقا وإبراهيم 
الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» شر كة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر» 
ط۱ ۱۳۷ھ ۱۹۵۵م. ٠‏ 

۹ الشافعي حياته وعصرء آراؤه وفقه: للإمام محمد أبو زهرة. دار الفكر العربي. A۷‏ 

۱. شذرات الذهب في آخبار مَنْ ذهب: لعبد الجی بن أحمد العکري (ت۸۹٠٠ه)ء‏ دار 
ET‏ 

.۲١‏ شرح أدب القاضي: لعمر بن عبد العزيز بن مازه البخاري (ت ٠۳٦‏ ه). ت: د. حيي 
هلال السرحان. ط١.‏ مطبعة الاإرشاد. بغداد. ۳۹۷١ه.‏ 

۳. شرح الألفية: لزين الدين عبد الرحيم العراقي. دار الكتب العلمية. بيروت. 

.٤‏ شرح السير الكبير: محمد بن همد السرخسي (ت ١۹٠ه)»ء‏ ت: الدكتور صلاح المنجده 
مطبعة شر كة الإإعلانات الشرقية» ۹۷۱١ه.‏ 


1. 


.٠٠‏ شرح العقيدة الطحاوية: لعبد الغني المیداني (ت۲۹۸١ه)»‏ ت: محمد مطيع الحافظ 
و محمد ریاض ال مالح» دار الفکر» دمشق» ط۲» ١١٤٠١ه.‏ 

.٦‏ شرح القواعد الفقهية لحد الزرقاء. ت: د. عبد الستار بو غدة. دار الغرب اللإسلامي. 
طا.۳١۲٤١اه.‏ 

۷. شرح الكوكب المنير: محمد ابن النجار الحنبلي (ت ۹۷۲ ه). مطبعة السنة المحمدية. 

۸. شرح اللمع في أصول الفقه: لأبي إسحاق إبرايهم الشيرازي» ت: عبد المجيد تركي» ط ١ء‏ 
دار الغرب الإسلامي» بیروت» ۱۹۸۸ م. 

۹. شرح الوقاية: محمد بن عبد اللطيف ابن ملك الكرمَان توفي بعد (۸۰7ه)» من 
خطوطات وزارة الأوقاف العراقيةء برقم .)4٦۲(‏ 

۰. شرح عقود رسم المفتي: محمد امین بن عمر ابن عابدین الحنفي (۲-۱۱۹۸١۱۲ه)»‏ 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» ضمن مجموع رسائله. 

.١‏ شرح ختصر الروضة: لسليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري» أبو الربيع» 
نجم الدين (ت : ١١۷ه)»‏ ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة طا 
۷ ه`ھ/ ۱۹۸۷م. 

۲. شرح ختصر الطحاوي: لأبي بكر الجصاص (ت۳۷۰ه)» ت: د. سائد بكداش 
وآخرون» طبعة دار البشائر» طا ١٠١٠٠ه.‏ 


۳. شرح معاني الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطّحَّاوي (۳۲۱-۲۲۹ه). ت: محمد 
زهري النجار. دار الكتب العلمية. بیروت. ط .۰.۱۰ ۹۹١١ه.‏ 

.٤‏ شرح نخبة الفكر: لابن حجر العسقلاني (ت ۲٠۸ه).‏ المكتبة العلمية. المدينة المنورة. 

.٥‏ شروط الأئمة ا لخمسة: لمحمد بن موسي الحازمي. ت: محمد زاهد الكوثري. مكتبة 
الشرق الجديدة. بغداد. 

.١‏ شعب الإيمان: لأبي بكر أحد بن الحسن البيهقي (٤۸-۳۸٥٤ه)»‏ ت: محمد بسيوني 
NEADS EEE‏ 

۷. شفاء العليل في الرد علل من آنكر وقوع الطلقات الثلاث المجموعة بمرّة أو بمرات بدون 
رجعة بينها: للملا محمد بن عبد الله أبي عبيدي» مكتبة ملا صافي» السليمانية» ١۷١٠ه.‏ 

۸. الشقائق النعانية في علماء الدولة العثانية: لأ مد بن مصطفى. طاشكرى زاده 
( ت۹1۸ ه). دار الکتاب العربي . ببروت .00م 

۹4. َم العوارض في ذمٌ الرْوَافض: لعلي بن سلطان القاري» أبو المحسن (ت: ٠١٠٤‏ ه)» ت: 
د. مجيد المخليفة» مركز الفرقان للدراسات اللإسلامية» ط۰۱ ۱٤٩١‏ ه - ۲٠٠٤١‏ م. 


TV. 


۰. صحیح ابن حبًّان بترتیب ابن بلبان: محمد بن جبّان التمیمي‌(٤٥۳ه).‏ ت: شعيب 
الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. ببروت. ط.۲. ٤١١٤١ه.‏ 

.١‏ صحيح ابن خزيمة: لمحمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي (ت ۳١١‏ ه).ت: د. محمد 
مصطفى الأعظمى. ١۹١٠ه.‏ المكتب الإسلامى. ببروت. 

ع اا او ع ف ا و و د 
البعا ط۷ ١ه‏ دار اين كث والعامة . تروت: 

١‏ صخ نسل لس بن اجاح الفشری الابوری ( ت ١‏ ١ه‏ ت عا فود عبد 
الباقي. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

E E E E‏ 0 ار 
SN EE‏ 

.٥‏ ضعفاء العقيلى: لأحمد بن عمر العقيلى (ت۳۲۲ه)» تحقيق: عبد المعطى قعلجى» دار 
a. O TR‏ 

.٠‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السّخاويّ 
(ت ۹٠۲‏ ه). دار الكتب العلمية. بدون تاریخ طبع. 

۷. ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية: للدكتور عمد سعيد البوطى:مؤسسة 
الا 2 ٠‏ 

۸. طبقات الحفاظ: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١١۹ه))»‏ دار الكتب العلمية» 
ببروت» ط۰۱ ۳١٤۱ه.‏ 1 

۹. طبقات الحنفية: لعلي بن أمر الله قنالي زاده. ابن الحنائي ( ت۹۷۹ ه). من خطوطات دار 
صدام للمخطوطات. 

.٠‏ الطبقات السنية في تراجم الحنفية: لتقي الدين بن عبد القادر التميمي. ت: د. عبد الفاح 
ا لحلو. دار الرفاعی. الریاض. ١١٤١ه:‏ 

E O E E O OO 
a. ط.۲.‎ 

.٣‏ طبقات الشافعية: لأبي بكر بن هداية الله الجحسيني (ت٤٠١١٠ه).‏ ت: عادل نوهض. دار 
الآفاق الجديدة. بروت. ط۳. ١١٤٠١ه.‏ 

۳. طبقات الشافعية: لعبد الرحيم بن الحسين الأسنوي ٤(‏ ١۷۷۲-۷ه).‏ ت: كال ال حوت. 
دار الكتب العلمية. ببروت. طا. ۷١٤٠١ه.‏ 


TA. 


.“٤‏ طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق الشيرازي (ت ٤۷٦‏ ه). ت: خليل الميس. دار القلم. 
بروت. 

.٥‏ الطبقات الكبرئ: لمحمد بن سعد بن منيع (ت ۰ ۲۳ه)» تحقيق: زياد حمود منصور» 
مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة» ط۲ ٤١۸‏ ١ه.‏ 

.٠‏ طبقات المحدثين: لأ عبد الله حمد بن أحمد الذهّبى شمس الدين ٤۸-٦۷۳(‏ ۷ه)» ت: 
لر ها م راغ 0 

۷. طبقات المغسرين: لمحمد بن على الداودي (ت١٥٤۹ه)»‏ ت: على محمد» مكتبة وهبة» 
Ah e‏ 1 ۰ 

۸. طرب الأماثل بتراجم الأفاضل: لعبد الحجي اللكنوي (۱۲۹۲-٤٠١١ه)»‏ ت: أحمد 
الزعبي» دار الأرقم» بيروت» طاء ۹۹۸٠م»‏ وأيضاً: طبعة مطبع دبدبة أمدي» لكنوء 
۳ ھهھ. 

۹. الطريقة المحمدية: محمد بن بير علي البركلي (ت١۹۸ه)‏ . طبعة بولاق. مصر. 

ء)ه٠١١٠١٤-۱۲۹۲( ظفر الأماني بشرح ختصر الشريف الجرجاني: لعبد المحي اللکنوي‎ .٠ 
.ه١٤١١ ت: عبد الفتاح بو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط۳‎ 

.١‏ عبد الله بن مسعود عميد حملة القرآن وكبير فقهاء اللإسلام: لعبد الستار الشيخ» دار القلم» 
دمشق» ط۲. ٤١١‏ ١ه.‏ 

۲ العبر في خبر من غبر: لمحمد بن أحمد الذكَبي(۸٤۷ه).ت:د.‏ صلاح الدين المنجد. 
نط کیک چ الک نت ۲۹ 

۳. العرف الشذي شرح سنن الترمذي: لمحمد آنور شاه بن معظم شاه الكشميري اندي 
( ت ۳٣۱۳ه)»‏ تصحیح: حمود شاکر» دار التراث العربي» ببروت» لبنان» ط۱ ۱٤٩١‏ هھ 
م 

.٤‏ العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم: لعلي بن بالي (ت۹۹۲ه)ء دار الكتاب العربي» 
بروت» ۱۲۳۹۰۵ه. 

.٥‏ عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعهان: لمحمد بن يوسف الصالحجي 
(ت ۹٤١‏ ه)»ء مكتبة الإيمان» المدينة المنورة. 

.٠‏ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: محمد أمين بن عمر. ابن عابدين الحنفي 
(۱۹۸١-۲٠١١ه).‏ الطبعة الميرية ببولاق. مصر. ١٠١٠١ه.‏ 

۷ . علل الدارقطنی: لعل بن عمر بن آحمد الدارقطنی (۳۰۹-١٠۳۸ه)»‏ ت: الدكتور عحفوظ 
الغو نواه رة الا 00ف 


۹. 


۸. العلل المتناهية: لعبد الرحمن بن على الجوزي (ت ٠۹۷‏ ه).ت:خليل الميس.دار الكتب 
العلمية.بروت.ط١.١١٤٠ه.‏ ۰ 

۹. علل المديني: لعلي بن عبد الله المديني (١٤۲۳ه)»‏ تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» ا ملكتب 
الإسلامي» e‏ ۰^ ۰ 

.ه١۳١۹۸ علم صول الفقه: لعبد الوهاب خلاف. دار العلم. ط۰۲‎ .٠ 

.١‏ علاء العرب في شبه القارة اهندية ليونس السامرائى» من مطبوعات الأوقاف العراقيةه 
بغداد» ۱۹۸٩‏ ه. 1 

۲. عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لأي محمد محمود بن أحد العَيْنِي بدر الدين 
۸١٩-۷11‏ ه)» مصورة عن الطبعة المنبريةء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

٣۳‏ العناية علل الهداية: لآكمل الدين محمد بن محمد الرومي البابَرّي(ت٦۷۸ه).‏ بهامش فتح 
القدير للعاجز الفقير . دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

٤‏ . العين: للخليل بن أحمد الفراهيدي ت:الدكتور. مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم 
السامرائی» دار الرشید للنشر بخداد ۱۹۸۱. 

6 العرة الممفة في فقي تعض مسال الإمام أي حتفة: لمر الغرتري ت۴ ۷هت ت: 
محمد زاهد الكوثري. ال مكتبة الأزهرية للتراث. مصر. ۹١٤١ه.‏ 

.١‏ غمز عيون البصائر علل الأشباه والنظائر: لأحمد بن محمد الحموي (ت۹۸١٠ه)»‏ دار 
الطباعة العامرة» مصر» ۹۰٠٠١ه.‏ 

۷. غنية المستملي شرح منية المصلي: لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي (ت٦٥۹ه)»ء‏ 
مطبعة سنده» ۲۹۰۵٠١ه.‏ 

۸. غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام المشهورة بالشرنبلالية: لجسن بن عبار بن علي 
الشرنبلالي (ت1۹ ٠‏ ١اه).‏ در سعادت. ۱۳۰۸ه. 

۹. غيث الخمام على حواشي إمام الكلام: لعبد الحجي اللكنوي (ت٤١١٠ه).‏ المطبع العلوي. 


لکنو. ٤١اه‏ 
.٠‏ الفتاوى الفقهية الكرئ: لأمد ابن حجر الميتمى الشافعى (ت٤۹۷ه).‏ المكتبة 
الإسلامية. 


.١‏ الفتاوي امندية: للشيخ نظام الدين البرهانفوري والقاضي محمد حسين الجونفوري 
والشيخ علي أكبر الحسيني والشيخ حامد بن أبي الجامد الجونفوري وغيرهم . المطبعة 


الأمبرية ببولاق. هھ 


0. 


E NERS LZ gE OEE 
الأنر برلا ص٠١۴ اه مامش الفتارى امندة.‎ 

۳. فتح الباري شرح صحيح البُخّاري: لأحمد بن علي ابن حجر العَّسقَلاني ( ت ۲٥۸ه).‏ ت: 
محمد فؤاد عبد الباقى وب الدين الخطيب. ١٠١۷۹‏ ه. دار المعرفة. ببروت. 

.٤‏ فتح العلي امالك ني الفتوى علل مذهب الإمام مالك: محمد بن أحمد عليش» دار المعرفة. 

-۹۳۰( فتح العناية بشرح النقاية: لأبي الحسن علي بن سلطان محمد القاري الهروي‎ .٥ 
.ه١٤١۱۸ هھه)» ت: محمد نزار وهیثم نزار» دار الآرقم» ط۱‎ ٤ 

٦‏ فتح الغفار بشرح المنار: لإبراهيم ابن نجيم الملصري زين الدين (ت٠۹۷ه)»‏ مطبعة 
مصطفی البابي الجلبی» مصر» ط ۱» ١١١٠٠١ه.‏ 

۷ فتح القدير للعاجز الفقير عل الحداية لمحمد بن عبد الواحد ابن اهام (ت ۸٦١‏ ه. دار 
إحياء التراث العربي. بيروت. وأيضاً: طبعة دار الفكر. 

۸. فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب وهو حاشية الجمل علل شرح المنهج 
لسليان الجمل. دار الفكر. 

۹. الفروع: محمد بن مفلح المقدسي (۲-۷۱۷٦۷ه)»‏ ت: حازم القاضي» دار الكتب 
العلمية» ببروت» ط١‏ ۸١٤٠١ه‏ وأيضاً: طبعة عار الكتب. 

.٠‏ فصول البدائع في أصول الشرائع: لمحمد بن حزة الفناري» مطبعة بحي آفندي» 


۹ھ. 
.١‏ الفصول في الأصول لأحمد بن علي الرازي الجصاص (ت ٠۳۷ه).‏ الطبعة الثانية لوزارة 
الأوقاف الكويتية. 


۲. فضائل الصحابة: لعبد الله بن أحمد بن حنبل. ت: د. وصى الدين محمد عباس. ط١.‏ 
ا ٤‏ 

۳. الفقه الإسلامى وأدلته للدكتور: وهبه الزحيلى. دار الفكر. ط٤‏ . 

فة آهل العراق وجخدينه: لسمد رهد الكو ثري؛ فسن مات الكرترى :داريا 
دمشق. ط۱ . ۷مم 

.ه١۹۷٩ فقه سعيد بن الْسَبّب: للدكتور هاشم جميل. وزارة الأوقاف العراقية.‎ .٥ 

.٠١‏ الفقيه والمتفقه: لأمد بن على الخطيب (ت ٤٦"‏ ه). دار الكتب العلمية. بيروت. 
۵٥ھ.‏ 

۷ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: لمحمد الجحسن الحجوي الفامي (ت ١۳۷٣‏ ه). 
ذار الكتب العلمية. ط١‏ .١١١٤١ه.‏ 


۸. الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لعبد الحي اللكنوي (ت٤ ۲٠١‏ ه).ت:أحد الزعبي. دار 
الآرقم. بیروت. ط۱۹۹۸.۱م. 

۹. الفوائد ا مكية في يحتاج طابة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية: للسيد 
علوي بن محمد السقاف. طبعة مصطفى الجلبى. 

راق ارغرت ره ع اوه له ل ههن فا و ا ا ر 
العلوم الحديثة. بيروت. 

.١‏ فيض الباري شرح البخاري: محمد آنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي (ت: 
۳ هھ)» »)١١٠١۲١-١٠۲۹۲(‏ مكتبة مشكاة الإسلامية. 

۲. فيض القدير شرح ال جامع الصغير: لعبد الرؤوف المناوي» ال مكتبة التجارية الكبرئ» مصر» 
ط۰۱ ٣٣١۱۳هھ.‏ 

۳. القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شاطيط : لأي طاهر 
محمد بن يعقوب الفيروزآبادي مد الدين (ت۷١۸ه)»‏ مؤسسة الرسالةء ط ۲ء ۷١١٤٠١ه.‏ 

.٤‏ قمر الأقمار عل كشف الأسرار علل المنار: محمد عبدالحليم اللَكَرِيّ (ت ١۲۸١‏ ه). 
المطبعة الأمبرية ببولاق. .٠١١١‏ 

.٥‏ قنية المنية: لمختار بن حمود الراهدي (ت ٠٠۸‏ ه). من مخطوطات مكتبة وزارة الأقاف 
العراقية برقم .)۷٤۳١٤(‏ 

.ه١٠٤٠١‎ ٥ط القواعد الفقهية: لعلي أحمد الندوي» دمشق» دار القلم»‎ ..٩١ 

۷. القواعد: لعبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلى (ت ۷۹١‏ ه)» دار المعرفة. 

ل ا ن ع ا ادر ات کو ن عا لل ار 
الموروي الحنفي الملقب ب(ابن مُا قَرُوخ)(ت١١١٠ه)ء‏ تحقيق: جاسم مهلهل الياسين» 
وعدنان سار الرومي» دار الدعوة» الکویت» ط۰۱ ٠۹۸۸‏ م. 

.)ه۷٤۸ت( الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: محمد بن أمد الذهبى‎ .۹Q 
جدة.‎ E e N AS ه١ ت خمد غو انة .ط۲‎ 

.٠‏ الكامل في التاريخ: لعلي بن محمد ابن الأثير اللجزري (ت ٠٠١‏ ه). دار الكتاب العربي. 

.١‏ الكامل في ضعفاء الرجال: لعبد الله بن عدي أبو أحمد ال جُرْجاني (۲۷۷-١٠۳ه).‏ ت: 
جي ختار غزاوي. ط۳. ۱٤٩۹‏ ه. دار الفکر . بیروت. 

۲. كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان: المختار لمحمود بن سليمان الكفوي (ت 
نحو ۹۹١‏ ه). من خخطوطات المكتبة القادرية. بغداد. برقم .)١١٤١١(‏ 

۳. كتاب النبي #5: للدكتور حمد مصطفی الأعظمي. المکتب الإسلامي. ط۰۲ ۹۸١١ه.‏ 


4. 


.٤‏ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: محمد بن علي التهانوي توفي بعد (۸١۱١١ه)»‏ ت: 
الدكتور علي دحروج» مکتبة لبنان» ناشرون» ط۱ ۱۹۹٩‏ م. 

٥‏ كشاف القناع عن متن الاإقناع: لمنصور بن يونس البهوتي (ت١٠٠‏ ١اه)»‏ دار الكتب 
ا 

1. كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: لعبد العزيز بن أحمد البخاري (ت٠١۷۳ه).‏ دار 
الكتاب الإسلامي. 

۷. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث: لإسماعيل بن محمد العجلوني 
(ت ۲١١١ه).‏ ت: أحد القلاش. مؤسسة الرسالة. ببروت. ط.٤.‏ ١١٤٠١ه.‏ 

۸. كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون: مصطفى بن عبد الله القسطنطينى الحنفى 
٠ AEN‏ ۰ 

۹. الكليات: لأي البقاء یوب بن موسي الكفوي (ت ۱۰۹٤‏ ه). ت: د.عدنان درویش 
وحمّد المصري. مؤسسة دار المعارف. ط۲. ۱۹۹۳م. 

.١‏ كنز الدقائق: لأبي البركات عبد الله بن أحمد النسَفِى حافظ الدين (ت٠١۷ه)»‏ اعتنى به: 
إبراهيم الحنفي الأزهري» طبع بالمطبعة الحميدية ار الا ا ۳ 

۰١‏ لزوم طلاق الثلاث دفعه با لا يستطيع العالر دفعه: محمد الخضر-بن سيدي عبد الله 
الشنقيطي. المطبعة الوطنية. مصر. 

۲. لسان العرب: لمحمد الأفريقى المصري ابن منظور(ت١١۷ه).‏ ت: عبد الله الكبير 
ومد خت ال و هاشم الشانن :دار اللغارف: 

۳ لسان الميزان: لابن حجر العسقلاني (ت ۲٥۸ه)»‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
ببروت» ط۳ ٤١٦‏ ۱ه. ٤‏ 

.٤‏ لمحات النظر في سيرة الإمام زفر: لمحمد زاهد الكوثري (ت١۷١١ه).‏ المكتبة الأزهرية 
للتراث. مصر. 

.٥‏ مئة دليل ودليل علل وقوع الطلاق الثلاث بالدليل: للدكتورصلاح محمد أبو 
ا لحجاج.مصور.۳٠٠۲ه‏ 

.٦‏ مالك حياته وعصره» آراؤه الفقهية: محمد أبو زهرة. دار الفكر العربي. 

۷ المبسوط: لأب بكر محمد بن أي سهل السرخسي توف بحدود (۰۰٥ه)» ٠٤١٩‏ ه دار 
المعرفة» ببروت. 

۸ المجتبى من السنن: لأب عبد الله مد بن شعيب النسائي »)٠۳-۲٠٠١(‏ ت: عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإإسلامية» حلب» ط۲» ٤١١‏ ١ه.‏ 


r. 


٩‏ مجلة الأحكام العدلية: لجنة مكونة من عدة علاء وفقهاء في الخلافة العثانية» ت: نجيب 
هواویني» نور محمد کارخانه تجارتِ کتب» آرام باغ کراتشي. 

.)ه١١۷۸ ممع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: لشيخ زاده الرُومي عبد الرّحمن بن محمد (ت‎ .٠ 
. ٠١١١ دار الطباعة العامرة.‎ 

.١‏ ممع الزوائد ومنبع الفوائد: لعلي بن بي بكر المهيثمي (ت۷٠۸ه). ١٤١١‏ ه. دار الريان 
للتراث ودار الكتاب العربي. بيروت. 

۲ مجمع الضانات: لغانم بن حمد البغدادي» دار الكتاب الإسلامي. 

۳. المجموع شرح المهذب: ليحيى بن شرف النووي(ت 1۷١‏ ه).ت: حمود مطرحي. 
ببروت. دار الفکر.طا. ۷١٤١ه.‏ 

٤‏ . حاضرات في أصول الفقه: لفاضل شاكر. طبع مكتب بابل. الباب المعظم. بخداد. 

.٥‏ محاضرات في الفقه المقارن: للدكتور محمد سعيد رمضان البوطى. دار الفكر المعاصر» 
ببروت. دار الفکر» دمشق. ط۲. ١۲٤٠١ه.‏ ۰ 

٠‏ . المحدث الفاصل بين الراوي والواعي: لحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي (ت ٣٠٠‏ ه). 
ت: د. محمد عجاج. دار الفکر. بیروت. بیروت. ٤‏ ١٤۱ه.‏ 

۷.. المحرر الوجيز: لعبد الح بن غالب بن عطية ت٦٤‏ ٠ه‏ ت: عبد السلام عبد الشافيء دار 
الكتب العلمية. ببروت. ط١.‏ ۳١١٤١ه.‏ 

۸ الْحَل: لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (ت ٤٥٦‏ ه). دار الفكر. 

۹. المحيط البرهاني في الفقه النعاني فقه الإمام أبي حنيفة: لأبي المعالي برهان الدين حمود بن 
أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَارَة البخاري الحنفي (ت: ٦١١‏ ه)» ت: عبد الكريم 
سامي الجندي» دار الكتب العلمية» بیروت -لبنان» ط۱ ۱٤۲٤‏ ه- ۲٠٠٤‏ م. 

٠‏ ختار الصحاح: محمد بن آبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت١١٦)»‏ ت: حمزة فتح الله 
مۇستة الرسالة 6۷هد 

.١‏ ختصر اختلاف العلاء: لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت ۳۲۱ ه)ء ت: د. عبد الله 
نذير أحمد» دار البشائر الإسلامية - بیروت» ط ۲ء ٤١۷‏ ١ه.‏ 

۲ ختصر المزني: لإسياعيل بن بحيى المزني(ت ۲٠٤‏ ه). دار المعرفة. بيروت. 

۳ . المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي لآحمد بن محمد بن الصديق الغماري 
(ت ۱۳۸۰ه)» دار الكتبي» ط۰۱ ۱۹۹1م. 

.ه١١۸۷‎ .٠١ط المدخل الفقهي العام: لمصطفى آحد الزرقاء. دار الفکر.‎ . ٤ 


6. 


.٥‏ المدخل إلى أصول الفقه وتاريخ التشريع الإسلامي: لموسى الإبراهيم. دار عمار. عمان. 
۹^^م. 

1١‏ المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية: لعل جمعة محمد عبد الوهاب» دار السلام» القاهرةء 
ط٣‏ ۲۲٤ھ‏ -۹۱٣۲م.‏ 

۷ المدخل إلى مذهب الإمام بي حنيفة النعمان: للدكتور أ مد سعيد حوئ. دار الأندلس 
الخضراء. جدة. ط١.۳١١٤٠١ه.‏ 

۸. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: لعبد القادر بن بدران» ت: د.عبد الله التركي» 
وة الوا ۲ 2ه ط2 : 

۹. المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي: للدكتور أكرم القواسمي. دار النفائس. عمان. ط١.‏ 
۳ هھه. 

٠‏ المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: للدكتور عبد الكريم زيدان. مؤسسة الرسالة. مكتبة 
القدس. ط١١.‏ ١٠١١٤٠١ه.‏ 

.١‏ المدخل للتشريع الإسلامي: للدكتور محمد فاروق النبهان. وكالة المطبوعات. الكويت. 
دار القلم. بیروت. ط۲. ۱۹۸۱م. 

۲ المدخل: محمد العبدري المالكي الفاسي ابن اجاج (ت۷۳۷ه)» دار التراث. 

۳ اذهب الحنفى: لأحمد بن عمد نض النقيب» مكتبة الرشد؛ الریاض »ط۱١ ٤۲۲‏ ١ه‏ 

.٤‏ مرآة الجنان وع انق ا کو و اک الزمان: لعبد الله بن أسعد اليافعى 
(ت۸٦۷ه).‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. ط.۱. ۹۷۰٠م. ٠‏ 

.٥‏ مرآة المجلة: ليو سف آصاف. المطبعة العمومية. مصر ٤.‏ ۱۸۹ م. 

٦‏ مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح: لحسن بن عبار الشرنبلالي (ت۹۹١٠ه)»‏ ت: عبد 
ا لجلیل عطا البکري» دار النعان للعوم» دمشق» ط۱. ۹۹۰٠م.‏ 

۷ المستدرك علل الصحيحين: لمحمد بن عبد الله الجحاكم (ت٥ ٤١‏ ه). ت: مصطفى عبد 
القادر. دار الكتب العلمية . ببروت. ط١.١١١٤١ه.‏ 

۸. المستصفى: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ته ٠١‏ ه) . دار العلوم الحديثة. ببروت. 

4. مسّلم الثبوت: لمحب الله بن عبد الشكور البهاري (ت۹١١١ه).المطبعة‏ الحسينية 
الملصرية. ١١١١ه.‏ 

٠١‏ مسند أي داود الطيالسى: لسلي ان بن داود (ت ٠٤‏ ۲ه). دار المعرفة. ببروت. 

سند ای غر ی ن ا ی ای عوانة(ت٣۲۱ه).ت:‏ آيمن بن 
عارف. دار المعرفة. ببروت. ط١٠‏ . 


۲ مسند أبي يعلل: لأحمد بن علي أي بعلل الموصلي (ت ۳۰۷ ه). ت: حسين سليم سد. دار 
ا لاون لات ى 5ه 

۳. مسند أحمد بن حنبل: لأحمد بن حنبل (ت ٤١١‏ ۲ه). مؤسسة قرطبة. مصر. 

یمد ال ار لیر ارغان لای نک اجان عزو ا ار( ۹۳ ١ه‏ كه د فوط 
الرحمن. طا. ٠٤١١۹‏ ه. مؤسسة علوم القرآن. مكتبة العلوم والحكم. بيروت . المدينة. 

.٥‏ مسند الربيع: للربيع بن حبيب بن عمر الأزدي. ت: محمد بن إدريس. وعاشور بن 
يوسف. دار الحكمة. مكتبة الإستقامة. بیروت. عان. ط١.‏ ١١٤١ه.‏ 

.٠‏ مسند الشاشي: للهیثم بن کلیب الشاشي (ت ۳۳٣‏ ه). ت: د. حمود الرحمن. مكتبة 
العلوم والحكم. المدينة المنورة. ط١.١٠١١٠١ه.‏ 

۷. مسند الشافعي: لمحمد بن إدريس الشافعي (١١٠-٤٠۲ه).‏ دار الكتب العلمية . 

ببروت. 

۸. المسند المستخرج علل صحيح مسلم: لأبي نعيم محمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ٤١١‏ ه)» 
ت: محمد حسن الشافعی» دار الكتب العلمية» ببروت» ط۰۱ ٩۹۹٠١ه.‏ 

ان ع ل ن واک ا ی ی ا 
وحمود الصعيدي» مكتبة السنة» القاهرة» ط١۰‏ ۸١٤٠١ه.‏ 

.٠‏ مسنونية السواك: لأبي سعيد الخادمي» مطبوع ضمن رسائله. دار الطباعة العامرة. 
۷ ھ. 

.١‏ مشاهير علاء الأمصار :لمحمدبن حبان (ت٤‏ ١٠٣ه).‏ ت: فلايشهمر. دار الكتب 
العلمية. بروت. ٩۱۹۵۹م.‏ 

۲. مشكل الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت٠۳۲ه).‏ مجلس دائرة النظامية. 
الهند. حیدر آباد. ط۰۱ ۳۳۳١ه‏ 

۳. المصالح المرسلة: محمد الأمين الشنقيطي» مركز شؤون الدعوة» السعودية» ١٠٤٠١ه.‏ 


.٤‏ المصبأح المنير في غريب الشرح الكبير: لأحمد الفيومي (ت ١۷۷ه)المطبعة‏ الأميرية. ط.۲. 
۹م 

..٥‏ مصطلحات المذاهب الفقهية: لمريم محمد صالح الظفيري. دار ابن حزم. ط١‏ : ۲ هھ. 

.٦‏ المصنف في الأحاديث والآثار: لعبد الله بن محمد بن ابي سَیبة (۱۵۹-٠۲۳ه)‏ ت: كمال 
الحوت. ط.٠.‏ مكتبة الرشد. الریاض. ۹١٤١ه.‏ 

۷ المصنف: لعبد الرزاق بن مام الصنعاني (١٠۲٠-٠٠۲ه).‏ ت: حبيب الرحهن الأعظمي. 
ط.۲. المكتب الإسلامي. بيروت. ۳١٤٠ه.‏ 


0. 


۸. مطالب آولي النهى في شرح غاية المنتهى: لمصطفى السيوطي الرحیباني ت٩۳٤‏ ۲١ه‏ 
المكتب الإسلامى. 

ر او ف ا اد و ارت د ا ي فوا اي 
(ت١١١١ه).‏ راجعه: أبو ا لجسن الندوي. من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 
۳. وهو مطبوع باسم الثقافة الإسلامية في اهند. 

٠‏ . معار القربة في معالر الحسبة: لمحمد ابن الأخوة الشافعي. دار الفنون. كمبردج. 

1 المعاملات المالية المعاصرة: للدکتور حمد عثان شبیر. دار النقائس. ط۱۸.۲٤١ه.‏ 

۲ معجم الأدباء: لأبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي البغدادي 
( ت١۲٦‏ ه)» مكتبة عيسى البابي الحلبي» الطبعة الأخيرة. 

N A ENN‏ و 
این ال اهر 6 ف 

۴ الخجم الكيرة آي اقام ليان بن اد الان ت م ت مدي 
السلفي.ط۲. ٤١٤٠همكتبة‏ العلوم والحكم .الموصل. 

.٥‏ معجم اللغة العربية المعاصرة: للدكتور أحمد ختار عبد الحميد عمر (ت: ١٤١٤٠ه)»‏ عالر 
الکتب» ط۰۱ ۱٤۲۹‏ ه- ۲۰۰۸ م. 

ج الوقن لمر كمال موس ال رسال زر 40 8 ١ه‏ 

۷ . المعجم الوسيط:للدكتور إبرهيم أنيس والدكتور عبد الحليم متنصر- وعطية الصوالحي 
ومحمد خلف» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۸ معجم لغة الفقهاء: للدكتور محمد رواس قلعه جي» والدكتور حامد صادق» مؤسسة 
AA‏ 

٩‏ معجم مفردات ألفاظ القرآن: لأبي القاسم بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب 
الأصفهاني (۲٠٠ه).‏ ت: نديم مرعشلي. دار الفكر. 

۰ معجم مقاییس اللْعَة: لأحمد بن فارس بن زکریا (ت٥۳۹ه).‏ ت: عبد السلام هارون. 
O EOE‏ 

.١‏ معرفة الثقات: لآحمد بن عبد الله العجلي (ت١٠۲ه).‏ ت: عبد العليم البستوي. مكتبة 
الدار. المدينة المنورة. ط١.١١٤٠١ه.‏ 

۲. معرفة القراء الكبار علل الطبقات والأمصار: للذهبى (۸٤۷ه)»‏ ت: شعيب الأرناؤوط» 
OOS‏ 
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۳. معن قول الإمام المطلبي: لعلي بن عبد الكافي السبكي(ت ۷٠٠١‏ ه). ت: علي نايف 
بقاعى. دار البشائر الإإسلامية.بروت. ط١.۳١١٤١ه.‏ 

٤‏ ي المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: محمد الخطيب الشر-بيني(ت ۹۷۷ ه). دار 
الفكر. 

٥‏ المغني في أصول الفقه: لعمر بن محمد الخبازي (1۹1-1۲۹ه)»ء ت: الدكتور محمد 
مظهر بقاء جامعة آم القرئ» مكة المكرمة» ط ۱ء ۳١٤٠١ه.‏ 

.٦‏ المغني: لموفق الدين عبد الله بن أحمد المعروف بابن قدامة (ت ٠۲١‏ ه)» دار إحياء التراث 
العربي. 

VY‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة: لأحمد بن مصطفی طاشکری زاده (ت ٩۹٦۸‏ ه). دار 
الكتب العلمية. ببروت. ط١. ٠٤١١‏ . 

۸ المقاصد: لابن عاشورء دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر. 

.٩4‏ مقالات الكوثري: محمد زاهد الكوثري(ت ١۳۷۸‏ ه). المكتبة الأزهرية للتراث. مصر. 
٤‏ اهھه. 

٠‏ المقتنى في سرد الكنى: لمحمد بن أحمد الذهبي (ت۸٤۷ه).‏ ت: محمد صالح. مطابع 
الجامعة الإسلامية. المدينة المنورة. ۸١٤١ه.‏ 

.١‏ مقدمات إعلاء السنن: لظفر أحد التهانوي ت ١۳۹٤‏ ه دار الكتب العلمية» ت: حازم 
القاضى» دارالكتب العلمية» ط ١ء‏ ۸١١٤١ه.‏ 

۳۸١‏ قلات الامام الكر ثري عمد زد بن اسن الكرترى رت ١۴۷١‏ ف دارا 
دمشق. ط۱ . ۷ م„م. 

۳ مقدمة ابن خلدون: للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الأشبيلي (ت۸٠۸ه)»‏ دار 
ابن خلدون. 

.٤‏ مقدمة التعليق الممجد على موطاً عحمد: لعبد اجى اللكنوي (ت٤٠١١٠ه)‏ . ت: الدكتور 
ي الي افرع ر اة وال برعاي رورا م ا0ت 

.٥‏ مقدّمة السّعَاية ني كشف ما في شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي (ت٤ ٠۳١١‏ ه). باكستان. 
A^‏ 

1. مقدمة الهداية: لعبد اجى اللكنوي (ت٤‏ ١۳٠ه).‏ ديوبند سهارنيور. ١١٤٠١ه.‏ 

۷ عمد ال رعا خاد شر الرقاة :لد ای اکر و ۴١‏ .الع 
المجتبائي. دهلي. ۰ ھ. 


A. 


۸. مقدمة نصب الراية: لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري (ت۳۷۱٠ه)»‏ ضمن مقدمات 
الكوثري» دار الثرياء دمشق» ط۰۱ ۱۹۹۷م. 

۹4. مكارم الآخلاق: لعبد الله بن محمد القرشي (۸٠۲-١۲۸ه)ء‏ ت: مجدي السيد» مكتبة دار 
القرآن» القاهرة» ١١٤١ه.‏ 

.٠‏ مكانة الإجماع وحجيته في الفقه الإسلامي: محمد رفيع العثاني» ترجمة عبد الحفيظ قريشي» 
کراتشي» مکتبة دار العلوم» ط۱» (۲۲٤١ه).‏ 

.١‏ مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث: لمحمد عبد الرشيد النعهاني. ت: عبد الفتاح أبو غدة. 
مكب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط ١‏ هن 

۲ ملتقى الأبحر: لإبراهيم بن محمد الحلبي (ت ٦‏ ١۹ه).‏ مطبعة علي بك. ۲۹۱١ه.‏ 

۳. من رمي بالاختلاط : لإبراهيم بن محمد الطرابلسي (ت١٤۸ه)‏ . ت: علي حسن. الوكالة 
ال 

.٤‏ مناقب أبي حنيفة وصاحبيه: محمد بن أحمد الذهبى (ت۸٤۷ه).‏ ت: محمد زاهد 
الكوثري. ال مكتبة الأزهرية للتراث. مصر. E‏ 

.٥‏ مناقب أبي حنيفة: لعلي بن سلطان القاري (٤٠١٠ه).‏ مطبوع في نهاية الجواهر المضية. 
حیدر آباد. ۱۳۳۲ه. 

7 . مناقب الإمام الشافعي: لمحمد بن الحسين» أبو الحسن الآبري السجستاني (ت: ٣٣۳‏ ه)»ء 
ت: د. جمال عزون» الدار الأثریة ط۱ ۱٤۳۰‏ هھ- ۲٠٠۹‏ م. 

۷ المنتقى شرح الموطاً: لسليان بن خلف الباجي الأندلسي-(٤ ٤۷‏ ه). دار الكتاب 
الإسلامي. 

۸ منح الغْمار ني شرح تنوير الأبصار: لخدن اق ل ا ا ي العَرّي المكتفي 
(ت٤‏ ١٠٠ه).‏ من خطوطات وزارة الأوقاف العراقية برقم (٤ ٩۹٩(‏ 

۹ نة الق عن البج رالراق هة أن نن غر ان عاندين الح 1۱۹0 
۲ ه) ط۲ دار المعرفة. ٠‏ 

۹ اا خو فقا تالحر : للغزالي» ت: د. محمد حسن هيتو» دمشق» دار الفكر» 
ببروت» دار الفکر المعاصر» ۹١٤١ه‏ ط". 

.١‏ منهج السلف في السؤال عن العلم: لعبد الفتاح بو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية 
ا 0 

۲. المنهج الفقهي للإمام اللكنوي: للدكتور صلاح محمد أبو الجحاج.دار التفائس. عمان. 
۲ه 


۰ 


۳. منهج كتابة الفقه المالكي بين التجريد والتدليل: للدكتور بدوي الطاهرء دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحیاء التراث» دبي» ط۱» ۳١٤٠١ه.‏ 

»)٠۷۹١ الموافقات: لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الخرناطي الشهير بالشاطبي (ت‎ .٠٠٤ 
م.‎ ۱۹۹۷ - ۰۱٤۱۷ ت: ابو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن عفان» ط۲‎ 

.٠٥‏ مواهب ال جليل شرح ختصر خليل: محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف با لحطاب 
(ت٤ ٩٩‏ ه). دار الفکر. بروت. ط۲. ۱۳۹۸ه. 

..٦‏ موسوعة الفقه الإسلامى المصرية: أصدرها المجلس العلل للشؤون الإسلامية. القاهرة. 
1 ھ. 

۷ . الموسوعة الفقهية الكويتية: لجاعة من العلماء. تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية. 

۸. موطا مالك: لمالك بن نس الصبحی (۷۹-۹۳١ه).‏ ت: محمد فؤاد عبد الباقى. دار 
N‏ ۰ 
۹. الموقظة في علم مصطلح الحديث: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذَهّبي شمس الدين 
(۸-۳٤۷ه)»‏ ت: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» طا 

0 هھ. 

.٠‏ ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه: لحمد بن أحمد السمرقندي 
(ت۳۹٠ه)»‏ ت: الدكتور عبد الملك السعدي» طباعة وزارة الأوقاف العراقية» طا 
۷ه 

.١‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لمحمد بن أحد الذهبي(ت۸٤۷ه).‏ ت: د. عبد الفاح 
أبو سنة. دار الكتب العلمية. ببروت. ط.۱.١١١٤٠١ه.‏ 

۲.. الميزان الكبرئ: لعبد الوهاب بن أحد الشعراني. دار العلم للجميع. ط١.‏ 

۳.. ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن ريغب الشفق: لشهاب بن بهاء الدين المرجاني 
(ت ٣‏ ١۳١ه).‏ طبعة قازان. ۱۲۸۷ه. 

..٤‏ النافع الكبير لمن يطالع المججامع الصغير: لعبد الحي اللكنوي(ت ٠١١٤‏ ه)عالر 
الكتب.طا.١١٤١ه‏ 

٥‏ نتائج الأفكار ني كشف الرموز والأسرار تكملة فتح القدير علل الهداية: لشمس الدين 
أحمد. قاض زاده ( ت۹۸۸ ه). دار إحياء التراث العربي. ببروت. 

الج راه ف مارك عر والقارة لو ن ر بدالا ۷190 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي. المؤسسة المصرية العامة. 
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لمحمد رشيد رضاء دار الحديث» القاهرة. 

۸. نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر: لعبد الحي بن فخر الدين الحسني (ت١٤١١ه).‏ 
دائرة المعارف العشانية. اهند. راجعه بو الحسن الندوي. ط۰۱ ۱۹۷۲م. 

4.. نسمات الأسحار علل شرح إفاضة الآنوار علل المنار: محمد أمين بن عمر ابن عابدين 
(ت ۰ ١۲١ه).‏ مطبعة مصطفی البابي. ط۲. ١۱۹۷۹‏ م. 

.٠‏ نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف: لمحمد أمين ابن عابدين الحنفي» مسودة 

.١‏ نصب الراية في تخريج أحاديث المداية: لعبد الله بن يوسف الزَيلَّيِي (ت ۷٦۲‏ ه). 
ت :محمد يوسف البنوري. دار الحدیث. مصر. ۷١١۳١ه.‏ 

۲. النكت: لمحمد بن أحمد بن أي سهل شمس الأئمة السرخسي (ت: ٤۸۳‏ ه)» ت: أبو 
الوفا الأفغاني» عار التب -بيروت» ط١١‏ ١١٤٠١ه.‏ 

۳.. ناية السول مع حاشيته: لجال الدين الآسنوي الشافعي. عار الكتب. 
.٤‏ ناية المطلب في دراية المذهب: لعبد الملك بن محمد الجويني» أبو المعالي» ركن الدينء 
الملقب بإمام الحرمين (ت: ۷۸٤ه)»ء‏ ت: أ. د/ عبد العظيم حمود اليب» دار المنهاج. 
.٥‏ النهر الفائق شرح كنز الدقائق: لعمر بن إبراهيم ابن نجيم الحنفي (ت١٠٠٠ه)»‏ ت: 
أحمد عزو عنايةء دار الكتب العلمية» ببروت» ط۱» ۲١٤١ه.‏ 

..٠١‏ نور الأنوار شرح النار: لأحمد بن أبي سعيد الصديقي الميهوي الحنفي المعروف ب(ملا 
جيون)(ت ١١٠١١‏ ه)» المطبعة الأميرية ببولاق» مصر» ١١١٠١ه.‏ 

۷ . اهداية شرح بداية المبتدي: لعلي بن أبي بكر المرغيناني(ت ١ ٩۳‏ ه). مطبعة مصطفى البابي. 

.٨۸‏ هدي الساري: لابن حجر العسقلاني (ت۲٥۸ه).‏ ت: محمد فؤاد عبد الباقي ومحب 
الدين الخطيب. ۷۹١١ه.‏ دار المعرفة. ببروت. 

.ه١٠٤١١‎ . ه) . دار الفكر‎ ١۳۳۹ هدية العارفین: لاإساعیل باشا البغدادي (ت‎ ..٩ 

.ه١٤١١١‎ ۰٥ط افمدية العلائية: لعلاء الدين ابن عابدين» ت: محمد سعيد البرهاني»‎ .٠ 

.١‏ اهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة: للإمام اللكنوي (٤١١٠ه).ت:د.صلاح‏ أبو الجحاج. 

1 . الوافي في أصول الفقه: حسام الدين حسين بن علي السغناقي (ت٤٠۷ه)»‏ ت: أحمد 
الياني» دار القاهرة» BT.‏ 


۳. الوجيز في أصول التشريع الإسلامي: لمحمد حسن هيتو» مؤسسة الرسالةء ط“» 
۰م 

“.. الوجيز في أصول الفقه: للدكتور عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» مكتبة البشائر. 

.٥‏ الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية: الشيخ الدكتور محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل 
بورنو أبو الجحارث الغزي» مؤسسة الرسالةء بیروت -لبنان» ط٤۰‏ ٩۱٤۱ھ‏ -٩۱۹۹7ءم.‏ 

۷. الوفيات: لمحمد بن رافع السلامي(٤‏ ١۷-٤۷۷ه).‏ ت: صالح مهدي عباس. مؤسسة 
الرسالة.ببروت. ط١.١١٤٠١ه.‏ 


۸.. الوقاية لبرهان الشريعة» وشرح الوقاية لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي 
الحاج» دار الوراق» عبان» الأردن» ٠٠٠۲م.‏ 


4.. وقف أولاد البنات لأحمد بن سليمان بن كمال باشا(ت ۹٤١‏ ه). خخطوط في المكتبة 
القادرية ضمن مجموع .)٠١١٠١(‏ 
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فهرس الموضوعات 


الفصل التمهيدي: المفاهيم والمقدمات 
آهداف الفصل التمهيدي 

الميحث الأول: تعريف الفقه 

اللطلب الأول: المعنى اللغوي 

الملطلب الثاني: التطور الدلالي 

الطلب الثالث: المعنى الاصطلاحي 
المطلب الرابع: ألفاظ ذات صلة بالفقه 
المطلب الخامس: دعاوى ورذها 

المبحث الثاني : حصائص الفقه الإإسلامي 


المبحث الثالث: موضوع الفقه ومجالاته وثمرته وفضله وحكم تعلمه 


المطلب الأول: موضوع الفقه 
المطلب الثاني: مجالات الفقه 
المطلبٌ الثالث: ثمرة الفقه وغايته 
المطلب الرابع: فضل الفقه 

اللطلب الخامس: حكم تعلم الفقه 
مناقشة الفصل التمهيدي 

الفصل الأول: أطوار الفقه 

أهداف الفصل الأول 

المببحث الأول: طور العصر النبوي 
المطلب الأول: أقسام العهد النبويّ 
المطلب الثاني: مميزات العهد النبوي 
المطلب الثالث: دعاوى ورذها 
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المبحث الثاني: طور عصر الصحابة لد 

المطلب الأول: مظاهر هذا العصر 

الملطلب الثاني: عدد مجتهدي الصحابة 

المطلب الثالث: بميزات هذا العصر 

المبحث الثالث: طور التابعين وتابعيهم 

المطلب الأول: اهيار نظرية قسمة الفقهاء إلى أهل رأي وأهل حديث 
المطلب الثاني: أبرز الأمصار العلمية 

المبحث الرابع: طور المذاهب الفقهية 

الملطلب الأول: وظائف المجتهدين 

المطلب الثاني: طبقات المجتهدين 

الفصل الثاني: الاجتهاد والتقليد 

آهداف الفصل الثاني 

المبحث الأول: أسباب تقليد المذاهب الأربعة 
المببحث الثاني: أحمية الالتزام بمذهب فقهي 
المبحث الثالث: الفرق بين التعصب والتمذهب 
المببحث الرابع: دعوة الأئمة لتقليد الحديث الصحيح والنهي عن 
المطلب الأول: الحديث الصحيح مذهبي 

المطلب الثاني: نمي الآئمة عن تقليدهم 

المبحث الخامس: مدرسة الفقهاء الحديثية 

المطلب الأول: اعتبار عمل الصحابة ظا 

المطلب الثاني: الحديث المشهور 

المطلب الثالث: السنة المتواترة 

المبحث السادس: اختلاف الفقهاء أصولٌ 

المطلب الأول: اختلاف الفقهاء في علم الأصول 
اللطلب الثاني: اختلاف الفقهاء في البناء الفقهي 
الملطلب الثالث: اختلاف الفقهاء في أصول التطبيق 
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المبحث السابع: دراسة الفقه المقارن 
المطلب الأول: التعريف والنشأة 
الملطلب الثاني: وقت دراسة فقه الاختلاف 
الميبحث الثامن: مقاصد الشريعة 
المبحث التاسع: القواعد الفقهية 
مناقشة الفصل الثاني 
الفصل الثالث: أصول الإفتاء 
أهداف الفصل الثالث 
المبحث الأول: قواعد الفقيه والمفتي 
المطلب الأول: طبقة الكتب المعتمدة 
المطلب الثاني: طبقة الكتب المقبولة 
المطلب الثالث: طبقة الكتب المردودة 
المببحث الثاني: شرح عقود رسم المفتي 
ناقشة الفصل الثالث 
الفصل الرابع: تدوين الفقه 
أهداف الفصل الرابع 
المببحث الأول: تدوين الفقه ني عصر الرسول والصحابة والتابعين 
المطلب الأول: تدوين الفقه في عصر الرسول يلل 
الملطلب الثاني: تدوين الفقه في عصر الصحابة لد 
اللطلب الثالث: تدوين الفقه ني عصر التابعين 
المبحث الثاني: تدوين الفقه في عصر الأئمة المجتهدين المستقلين 
المطلب الأول: تدوين فقه الإمام أبي حنيفة له 
الملطلب الثاني: تدوين فقه الإمام مالك ذ4 
المطلب الثالث: تدوين فقه الإمام الشافعي له 
الملطلب الرابع: تدوين فقه الإمام مد 
الميحث الثالث: تدوين الفقه في عصر الأئمة المجتهدين في المذاهب 
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المطلب الأول: تدوين الفقه في المذهب الحنفي 
المطلب الثاني: تدوين الفقه في المذهب المالكي 
اللطلب الثالث: تدوين الفقه في المذهب الشافعي 
المطلب الرابع: تدوين الفقه في المذهب الحنبلي 
مناقشة الفصل الرابع 

الخاتمة 

المراجع 

الفهرس 
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